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لا يطمـــحُ هـــذا الكتـــاب لأن يكـــونَ القـــول الفصـــل فـــي إبداعـــات غســـان 
ــل  ـ ــدة لتأمُّ ــوابٍ جديـ ــح أبـ ــى فتـ ــحُ إلـ ــا يطمـ ــدر مـ ــي ورؤاه، بقـ كنفانـ
الظاهـــرة الكنفانيّـــة التـــي مـــرّت فـــي حياتنـــا كَشِـــهاب، وعاشـــت فـــي 

قلوبنـــا كَشَـــمس.
ـــة مـــن حـــبٍّ عميـــق، يُعيـــد إلينـــا جوْهـــر  يســـتند هـــذا الكتـــاب إلـــى أرضيّ
ـــو  ـــذا ه ـــلّ ه ـــده، ولع ـــي وناق ـــصّ الأدب ـــن الن ـــودة بي ـــة المفق ـــك العلاق تل
ـــي  ـــدةٍ ف ـــاق جدي ـــاب ذهـــب نحـــو أعم ـــذا الكت ـــي أنّ ه الســـبب الأســـاس ف
ـــأنْ  ـــب؛ ف ـــب الشـــهيد، الشـــهيد الكات ـــر للكات ـــل الإنجـــاز النوعـــي الكبي تأمّ
، فهـــذا يعنـــي أن تنـــذُرَ نفسَـــك لعمـــلٍ دؤوبٍ لا ينتمـــي للفكـــرة  تُحـــبَّ
البســـيطة لكلمَتـــيْ؛ الجهـــد والعمـــل، بقـــدر مـــا ينتمـــي إلـــى المفهـــوم 
الأصفـــى لنبالـــة الرّســـالة؛ وفـــي هـــذه النقطـــة بالـــذات يلتقـــي إنجـــاز 
ـــه،  ـــا ل ـــان، معايِشً ـــه غسّ ـــا كتب ـــد بم ـــادر ويتّح ـــد الق ـــد عب ـــور محم الدكت

ـــلًا، ومحـــاوِرًا، وعاشـــقًا أيضًـــا. ومتأمِّ
ـــام،  ـــن الأي ـــومٍ م ـــي أيّ ي ـــي ســـهلة ف ـــان كنفان ـــة عـــن غسّ ـــن الكتاب ـــم تكُ ل
ولكـــن الأصعـــب هـــو أن يطـــلّ الناقـــد علـــى غسّـــان مـــن زاويـــة جديـــدة، 
ـــا ومحـــاورًا لإبداعـــاتٍ لهـــا حضورهـــا الاســـتثنائي فـــي  مكتشـــفًا ومُبرهنً
المســـار الروحـــي للإنســـان الفلســـطيني والعربـــي وللإنســـان فـــي كلّ 
مـــكان وصَلَـــت إليـــه إبداعـــات كنفانـــي عبـــر ترجماتهـــا إلـــى لغـــات 

ـــم. العال
يحـــاورُ الدكتـــور عبـــد القـــادر روايـــات وقصـــص ومســـرحيّات 
ودراســـات غســـان كنفانـــي ورســـائله ويوميّاتـــه أيضًـــا. كمـــا يُحـــاور 
عـــددًا مـــن أهـــمّ دارســـي هـــذه الأعمـــال، ويُقـــدّم رؤاه الجديـــدة فـــي 
ـــذا، فـــإنّ هـــذا الكتـــاب يُشـــكِّل ضـــرورةً،  ـــاد. ول قّ أعمـــال اختلـــف فيهـــا النُّ
ـــة،  ـــة، عذب ـــة سَلسِ ـــة لكتاب ـــرورة جماليّ ـــة، وض ـــة معرفيّ ـــرورة ثقافيّ ض
ـــي  ـــطين الت ـــم فلس ـــر، ونفه ـــه أكث ـــر، ونفهم ـــان أكث ـــبّ غس ـــتجعلنُا نُحِ س

عاشَـــت فيـــه وكَبُـــرَت بـــه، كمـــا عـــاشَ فيهـــا وكَبـــر بهـــا.

إبرهيم نصر الله
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إليها...

إلى رفيقة دربه، أم فايز وليلى

إلى من وهبت حياتها...

أمًّا لأطفال الشهداء والفقراء

وقلبا خافقا بالمحبة والوفاء

ورمزا إنسانيا للانتماء

إلى آني كنفاني،،
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سؤال البداية:
لماذا غسان كنفاني؟!!

ــة،  ــة وطنيـ ــا، ومؤسسـ ــدر مثيلهـ ــتثنائية نـ ــة اسـ ــي حالـ ــان كنفانـ غسـ
ثقافيـــة، سياســـية، أخلاقيـــة، فكريـــة، إنســـانية عـــز نظيرهـــا. اســـتقرّ 
ـــة.  ـــود الأربعـــة الماضي ـــى العق ـــو عل ـــذ مـــا يرب ـــي من ـــي وذهن فـــي وجدان
ـــا  ـــي؟ وم ـــاذا غســـان كنفان ـــت أســـائل نفســـي: لم ـــا كن ـــي أول الأمـــر، م ف
الـــذي أعطـــاه هـــذا الحضـــور الطاغـــي فـــي الخاطـــر والضميـــر؟ لـــم 
أكـــن مهتمـــاً بالإجابـــة عـــن تســـاؤلات مـــن هـــذا القبيـــل، ولعلـــي لـــم 
أكـــن قـــادراً علـــى الإجابـــة عنهـــا أصـــلاً. كانـــت حالـــة إعجـــاب، ثـــم 

ـــي. ـــد صوف ـــة وج ـــى حال ـــت إل ارتق

ـــم ألتـــق بـــه يومـــاً فـــي  ـــا أمعـــن النظـــر فـــي مســـيرة كاتـــب ل واليـــوم، وأن
حياتـــي، وأســـتعيد تأثيـــره فـــي تشـــكيل وجدانـــي وثقافتـــي وخياراتـــي 
واهتماماتـــي، أتأكـــد مـــن قـــوة ديْنـــي لهـــذا المبـــدع العظيـــم، الراحـــل 
ـــبعينيات  ـــع الس ـــذ مطال ـــان من ـــال غس ـــرأت أعم ـــي ق ـــم أنن ـــم. وأزع المقي
لأول مـــرة، واطلعـــت علـــى مـــا وقـــع تحـــت بصـــري مـــن دراســـات 
ـــرات.  ـــرات وم ـــد م ـــن جدي ـــه م ـــم عـــدت وقرأت ـــه، ث ـــات لأعمال ومراجع
ــاركت،  ــالات وشـ ــدة مقـ ــه عـ ــن أدبـ ــه وعـ ــت عنـ ــي كتبـ ــم أننـ وأزعـ
ـــدوات.  ـــن الن ـــدد م ـــي ع ـــهاده، ف ـــرى استش ـــي ذك ـــلاده أو ف ـــبة مي بمناس

 
واليـــوم، وأنـــا أســـتحضر شـــريطاً طويـــلاً مـــن ذكريـــات ذات صلـــة 
ـــان  ـــاذا غس ـــاً: لم ـــزال قائم ـــا ي ـــاؤل م ـــذا الموضـــوع أكتشـــف أن التس به
ـــد إن  ـــد بعي ـــذ أم ـــا من ـــال لن ـــذي ق ـــدوة، ال ـــم الق ـــذا المعل ـــن ه ـــي؟ م كنفان
الإنســـان فـــي نهايـــة الأمـــر قضيـــة، وإنـــه لا مجـــال لهـــوّة بيـــن الخطـــاب 
ــك  ــة؟ ذلـ ــان والتضحيـ ــن الإيمـ ــل، بيـ ــول والعمـ ــن القـ ــلوك، بيـ والسـ
ـــزة ينبغـــي  ـــروة عزي ـــه ث ـــت، وأن ـــا قيمـــة الوق ـــذي علمّن الشاب/الشـــهيد ال
علـــى المـــرء أن يديرهـــا، وينظمهـــا، ويوظفهـــا فـــي ســـبيل الإنتـــاج 
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ـــران، ولا  ـــح صـــك غف ـــا لا تمن ـــة م ـــة قضي ـــا أن عدال ـــداع. وعلمّن والإب
ـــة لا تتســـق  ـــة واهن ـــة ونتاجـــات فني ـــة ركيك ـــال أدبي ـــرور لأعم ـــة م وثيق

ـــا. ـــة وعدالته ـــوة القضي وق

إذاً، ها هو التساؤل يحضر من جديد: لماذا غسان كنفاني؟
ـــاً  ـــم يمـــر خطف ـــاة ل ـــاً فـــي الحي ـــذي مـــرّ خطف ـــل ال كأن هـــذا الشـــاب النحي
ـــاة الشـــعب  ـــاء والرفـــاق، بـــل وفـــي حي ـــاة الأصدق فـــي حياتـــي، وفـــي حي
الفلســـطيني كلـــه وفـــي حيـــاة القضيـــة أصـــلاً. كأن غســـان كنفانـــي، علـــى 
وفـــرة مـــا صـــدر عنـــه مـــن بحـــوث ودراســـات ومقـــالات ورســـائل، مـــا 
يـــزال عالمـــاً مفتوحـــاً، نهـــراً يســـقي الكثيريـــن، لا هـــو ينضـــب، ولا هـــم 

يرتـــوون، ذروة يســـعى الكثيـــرون لبلوغهـــا واكتشـــافها ومـــا يزالـــون.
* * *

ـــي  ـــي؟ فإنن ـــاذا غســـان كنفان ـــرة أخـــرى: لم ـــوم ك ـــد التســـاؤل الي وإذ أعي
ــاؤل  ــذا التسـ ــن هـ ــواب عـ ــري جـ ــي خاطـ ــكل فـ ــد تشـ ــه قـ ــعر أنـ أشـ
المزمـــن، وهـــو باختصـــار شـــديد: »لأنـــه عبقـــري«، و »لأنـــه 

ــد«. ــه رائـ ــل« و »لأنـ ــه أصيـ ــف«، و »لأنـ مختلـ
ـــي  ـــم ف ـــذي يقي ـــذا الســـرّ ال ـــن التســـاؤل عـــن ه ـــود م ـــد عق ـــت بع ـــد أيقن لق
ـــرأوا  ـــن ق ـــن مم ـــان الكثيري ـــي أذه ـــم ف ـــه يقي ـــد أن ـــن المؤك ـــي، وم وجدان
ـــة غســـان كنفانـــي  ـــود هـــو عبقري غســـان وعشـــقوه، أن مبعـــث هـــذا الخل
ـــوه  ـــه، وحقق ـــعوا إلي ـــود وس ـــرة بالخل ـــم العباق ـــا حل ـــتثنائية، ولطالم الاس
ــك  ــداً، وكذلـ ــبير خالـ ــلّ شكسـ ــا ظـ ــن هنـ ــان، ومـ ــم الأحيـ ــي معظـ فـ
ظـــلّ هوميـــروس، والمتنبـــي، والمعـــري، ودانتـــي، وجويـــس، وطـــه 
ـــور  ـــان، وطاغ ـــس، وويتم ـــف إدري ـــر، ويوس ـــوت، وبودلي ـــين، وإلي حس
ـــن  ـــرون مم ـــم كثي ـــعيد وغيره ـــر وإدوارد س ـــح، وفولتي ـــب صال ، والطي
ـــوا  ـــم فأنعش ـــم إنتاجه ـــانية بعظي ـــة الإنس ـــاني والثقاف ـــر الإنس ـــوا الفك أغن

ـــود. ـــور والعق ـــر العص ـــى م ـــانية عل ـــروح الإنس ـــجرة ال ش
وأعلـــم أن وصفـــي لغســـان كنفانـــي بالعبقريـــة لا يكفـــي لأن يجعلـــه 
عبقريـــاً، ولا يوجـــب علـــى الآخريـــن التســـليم بهـــذا الوصـــف، ومـــن هنـــا 
جـــاء هـــذا الكتـــاب ليوضّـــح مرتكـــزات هـــذا الوصـــف، ومســـتنداته، 
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ـــة لقـــراءة عبقريـــة غســـان  ودعائمـــه وأدلتـــه ومبرراتـــه. إذاً، هـــو محاول
ـــر  ـــا تواف ـــى م ـــتناداً إل ـــا، اس ـــا، وإضـــاءة أبعاده ـــي وكشـــف معالمه كنفان
مـــن معلومـــات حـــول شـــخصية غســـان وتطورهـــا، ومنظومتـــه القيميـــة 
ـــعبه  ـــاة ش ـــي حي ـــة ف ـــددة، وأدواره الريادي ـــه المتع ـــلوكية، وإبداعات والس
ـــة  ـــة والقومي ـــة الوطني ـــي الثقاف ـــية ف ـــب أساس ـــاء أركان جوان ـــي إرس وف

ـــة. ـــانية التقدمي والإنس

* * *
ــان  ــول غسـ ــت حـ ــي كتِبـ ــات التـ ــن الدراسـ ــد مـ ــت العديـ ــد راجعـ  لقـ
ـــتخدمت  ـــرام، واس ـــر واحت ـــا موضـــع تقدي ـــي كله ـــه، وه ـــي وإبداع كنفان
ـــي  ـــا ف ـــة وتجلياته ـــة بموضوعـــه: العبقري ـــه صل ـــا ل ـــاب م ـــذا الكت ـــي ه ف
حيـــاة غســـان وإبداعاتـــه. وقـــد جـــاء هـــذا الكتـــاب فـــي بابيـــن: الأول 
رمـــى إلـــى إضـــاءة الجانـــب الذاتـــي فـــي شـــخصية غســـان وقدراتـــه 
الذهنيـــة، وســـماته الإنســـانية وصورتـــه فـــي أذهـــان عـــدد ممـــن عرفـــوه 
أو تأثـــروا بـــه. أمـــا البـــاب الثانـــي فقـــد اهتـــم بإضـــاءة العبقريـــة الكنفانيـــة 
فـــي تجلياتهـــا الإبداعيـــة المتنوعـــة والمتعـــددة وعلـــى غيـــر العـــادة، فقـــد 
بـــدأت الكتـــاب بســـؤال البدايـــة واختتمتـــه بســـؤال الخاتمـــة، عوضـــاً 
عـــن المقدمـــة والخلاصـــات ســـعياً إلـــى مزيـــد مـــن تحديـــد الأهـــداف 

ـــرؤى. وال
ـــدّ مـــن القـــول إننـــي التزمـــت إلـــى حـــد بعيـــد بالمنهـــج العلمـــي فـــي  ولا ب
ـــي  ـــث العلم ـــة البح ـــادل صرام ـــاً يع ـــك التزام ـــي ذل ـــة دون أن يعن الكتاب
ـــة  ـــر لحال ـــب والتقدي ـــه الح ـــاب دافع ـــذا الكت ـــر أن ه ـــا لا أنك ـــق، فأن الدقي
ـــيئاً  ـــي أن ش ـــي، ولا أخف ـــان كنفان ـــمها غس ـــة، اس ـــة عبقري ـــة، ثقافي وطني
ـــن ذا  ـــان، فم ـــن غس ـــاب ع ـــا الكت ـــي ثناي ـــر ف ـــب تنتش ـــة المح ـــن عاطف م
الـــذي يقـــوى علـــى كبـــح جمـــاح مشـــاعره وعواطفـــه عندمـــا يتعلـــق 

ـــي؟! ـــان كنفان ـــر ... بغس الأم

وإذا كان مـــن ميـــزة خاصـــة لهـــذا الكتـــاب فهـــي أنـــه يقـــدم صـــورة 
ـــه  ـــب حيات ـــف جوان ـــي مختل ـــي ف شـــاملة، أو شـــبه شـــاملة، لغســـان كنفان
ـــع  ل ـــف أن تطَّ ـــب المؤل ـــددة، وحس ـــن متع ـــي ميادي ـــه ف ـــه وإبداع وعبقريت
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ــتثنائي  ــوذج الاسـ ــى النمـ ــابة علـ ــة الشـ ــطينية والعربيـ ــال الفلسـ الأجيـ
ــيرة  ــي المسـ ــي ودوره فـ ــان كنفانـ ــهيد غسـ ــدع الشـ ــه المبـ ــذي يمثلـ الـ
ـــال  ـــط الأجي ـــل إن رب ـــطيني. لا، ب ـــعب الفلس ـــة للش ـــة والإبداعي النضالي
العربيـــة الشـــابة بغســـان كنفانـــي وإبداعـــه إنمـــا هـــو هـــدف رئيســـي 

مـــن أهـــداف هـــذا الكتـــاب.

ـــا  ـــي بم ـــن أمدّون ـــاء الذي ـــري للأصدق ـــكري وتقدي ـــم ش ـــن تقدي ـــدّ م ولا ب
ـــق  ـــة بالبحـــث، وأخـــص منهـــم الصدي ـــر لديهـــم مـــن مـــواد ذات صل تواف
ـــو  ـــد أب ـــد ولي ـــب الناق ـــر الله والأدي ـــم نص ـــدع إبراهي ـــش والمب ـــذ الخُفّ ناف
ــد المحســـيري،  بكـــر، والصديقيـــن العزيزيـــن ســـهيل خـــوري وأحمـ
والفنـــان محمـــد نصـــر الله علـــى تصميمـــه غـــلاف الكتـــاب، كمـــا لا 
ـــبء  ـــت ع ـــي تحمل ـــم الت ـــدى منع ـــيدة ه ـــى الس ـــكر إل ـــم الش ـــن تقدي ـــدّ م ب
ـــو  ـــهير أب ـــيدة س ـــي الس ـــكر موصـــول لزوجت ـــة المخطوطـــة. والش طباع
ـــى  ـــا لســـاعات طـــوال عل ـــا الوحـــدة وانشـــغالي عنه ـــى تحمّله ـــان عل علي
ـــاً  ـــم جميع ـــر. إليه ـــل تقدي ـــي أق ـــد عـــن ســـنة ونصـــف الســـنة ف ـــدى يزي م

ـــان. ـــكر والعرف ـــل الش ـــدي جزي أسُ

محمد عبد القادر
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الباب الأول
الفصل الأول:

إطار نظري حول العبقرية والإبداع

العبقريـــة مفهـــوم ملتبـــس، ليـــس علـــى القـــارئ العـــادي فقـــط، بـــل علـــى 
الاختصاصييـــن أيضـــا، الذيـــن ارتـــادوا بعمـــق مياديـــن علـــم النفـــس 
ــة ذات  ــول المعرفيـ ــن الحقـ ــا مـ ــة وغيرهـ ــاء والوراثـ ــوم الأحيـ وعلـ
الصلـــة بتكويـــن الدمـــاغ وعمليـــات التفكيـــر والإبـــداع وغيـــر ذلـــك. 
ـــدد،  ـــف واضـــح، مح ـــى تعري ـــث أن يحصـــل عل ـــى أي باح ـــذّر عل ويتع
ومتّفـــق عليـــه لمفهـــوم العبقريـــة فـــي دوائـــر علـــم النفـــس والعلـــوم 
ــة  ــذكاء والموهبـ ــم الـ ــى مفاهيـ ــق علـ ــه ينطبـ ــال ذاتـ ــرى. والحـ الأخـ
والإبـــداع. وللقـــارئ أن يبحـــث فـــي عشـــرات المؤلفـــات العربيـــة وغيـــر 
ـــات والآراء والتصـــورات  ـــن النظري ـــل م ـــدد الهائ ـــة ليكتشـــف الع العربي
ـــة وغيرهـــا،  ـــوم التربي ـــم النفـــس الإبداعـــي، وعل ـــي عل ـــن ف لاختصاصيي

ـــم. ـــذه المفاهي ـــال ه ـــاً حي ـــاً بين ـــا اختلاف ـــا بينه ـــي م ـــف ف ـــي تختل والت

ـــر  ـــاً غي ـــي تحدي ـــان كنفان ـــة غس ـــاول عبقري ـــدو تن ـــذا يغ ـــياق كه ـــي س ف
يســـير، ومهمـــة تقتضـــي جهـــداً مكثفـــاً فـــي البحـــث والتحليـــل والمقارنـــة، 
مثلمـــا تســـتلزم بالضـــرورة إعـــادة قـــراءة للمنجـــز الإبداعـــي برمتـــه 
ـــعة  ـــة، وموس ـــة، ومكثف ـــة مركب ـــا عملي ـــل، إذا، إنه ـــهيد. لنق ـــب الش للأدي
ـــذه  ـــح ه ـــب تطم ـــدد الجوان ـــدٍ متع ـــت، وتح ـــي ذات الوق ـــيرة ف ـــر يس غي
ـــن  ـــدّ ونح ـــا كان لا ب ـــن هن ـــتحق. وم ـــا يس ـــه بم ـــتجيب ل ـــة أن تس الدراس
ـــري  ـــل نظ ـــة بمدخ ـــتهلّ الدراس ـــي أن نس ـــان كنفان ـــة غس ـــدرس عبقري ن
ـــة  ـــال، والموهب ـــذكاء، والخي ـــداع، وال ـــة، والإب ـــم العبقري ـــيء مفاهي يض
ـــة. ـــه الإبداعي ـــي وقدرات ـــان كنفان ـــة لغس ـــوة الذهني ـــة بالق ـــا الوثيق لصلته
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1. إشارات أولية:  
ــد  ــذ أمـ ــة منـ ــاً مثـــل عبقـــر وعبقـــري وعبقريـ عـــرف العـــرب ألفاظـ
ـــذي  ـــة إنتاجـــه، وهـــو ال ـــك بإبداعهـــم الشـــعري وطريق ـــد، وارتبـــط ذل بعي
ـــد  ـــوان العـــرب«. وق ـــه »دي ـــى وصـــف بأن ـــراً حت ـــه العـــرب كثي ـــز ب اعت
اعتقـــد البعـــض منهـــم أن إبـــداع الشـــعر مرتبـــط بالجـــن، وأن الجـــن هـــم 
ـــل  ـــذا التصـــور قي ـــى ه ـــاء عل ـــعارهم، وبن ـــعراء بأش ـــن يوحـــون للش الذي
ـــى مـــا هـــو  ـــكل شـــاعر جنـــي مصاحـــب يلهمـــه الشـــعر. ومضـــوا إل إن ل
ـــه »وادي  ـــوا إن ـــن، وقال ـــة الج ـــع إقام ـــدّدوا موق ـــأن ح ـــك ب ـــن ذل ـــد م أبع
عبقـــر«، ومـــن هنـــا نســـب العـــرب كل مـــا هـــو إبداعـــي، وغريـــب، 

ـــري. ـــوه بالعبق ـــكان، فوصف ـــك الم ـــى ذل ـــد إل وجدي
ــر،  ــى آخـ ــرب منحـ ــد الغـ ــذ عنـ ــد أخـ ــة قـ ــوم العبقريـ ــى أن مفهـ علـ
وبخاصـــة فـــي أواخـــر القـــرن التاســـع عشـــر ومطالـــع القـــرن 
ـــداً مـــن الدراســـات. ومـــن  ـــداً مـــن التطـــور ومزي العشـــرين، ليحقـــق مزي
ـــون.  ـــة بالجن ـــط العبقري ـــك الدراســـات رب ـــي تل ـــن المحـــاور الممتعـــة ف بي
ومـــن المعـــروف، علـــى ســـبيل المثـــال لا الحصـــر، أن بعـــض العباقـــرة 
قـــد أصيبـــوا بالجنـــون مثـــل نيتشـــه، وفـــان جـــوخ، ودي موباســـان، 
ـــل  ـــرون مث ـــون آخ ـــب مبدع ـــا أصي ـــير، فيم ـــف وألتوس ـــا وول وفيرجيني
ــي  ــي التـ ــاب هـ ــن العصـ ــة مـ ــر بحالـ ــكي وفلوبيـ ــزاك وديستويفسـ بلـ
ـــأوا  ـــوا وانطف ـــرة لمع ـــاك عباق ـــة. وهن ـــم للكتاب ـــون جهده ـــم يكرس جعلته
ــذي  ــو« الـ ــر »رامبـ ــي الكبيـ ــاعر الفرنسـ ــل الشـ ــرق مثـ ــة بـ كومضـ
ـــن السادســـة عشـــرة  ـــا بي ـــنوات م ـــع س ـــع أشـــعاره خـــلال أرب ـــب جمي كت
والتاســـعة عشـــرة مـــن عمـــره. أمـــا الفيلســـوف شـــوبنهور فقـــد كان 
مصابـــاً بجنـــون العظمـــة وعقـــدة الاضطهـــاد، وكان يعتقـــد أن هنـــاك 

مؤامـــرة كونيـــة تســـتهدفه لتقتـــل عبقريتـــه وإنجازاتـــه الفلســـفية. 1

وفـــي مجـــال الأدب انبـــرى نقـــاد كبـــار لتقديـــم رؤاهـــم للعبقريـــة الأدبيـــة، 
ومـــن أبـــرز هـــؤلاء الناقـــد الأمريكـــي الشـــهير هارولـــد بلـــوم الـــذي 
ـــاء،  ـــدى العلم ـــراً ل ـــة كثي ـــد مرغوب ـــم تع ـــة« ل ـــة »العبقري ـــد أن كلم يعتق
ـــاواة  ـــاة للمس ـــدوا دع ـــد غ ـــاء ق ـــؤلاء العلم ـــن ه ـــرًا م ـــدداً كبي ـــك أن ع ذل
ـــة  ـــرة العبقري ـــت فك ـــد حافظ ـــعبي فق ـــتوى الش ـــى المس ـــا عل ـــة، أم الثقافي
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علـــى مكانتهـــا. 2 لكـــن بلـــوم مـــا يـــزال يحتفـــي بمفهـــوم العبقريـــة، 
وهـــو يـــرى أن إيمرســـون يمثـــل عقـــل أمريـــكا، وويتمـــان شـــاعرها، 
ـــم  ـــرح فل ـــي المس ـــري ف ـــا العبق ـــا رمزه ـــا، أم ـــس روائيه ـــري جيم وهن

ـــد. 3 ـــد بع يوج
ـــا إذا  ـــد م ـــة، وتحدي ـــم العبقري ـــز لفه ـــن حي ـــراب م ـــه الاقت ـــي محاولت وف
ـــي أن  ـــك يقتض ـــوم إن ذل ـــول بل ـــك، يق ـــر ذل ـــاً أم غي ـــب عبقري كان الكات
ـــي  ـــهمت ف ـــل أس ـــل: ه ـــة مث ـــة وحقيقي ـــئلة صعب ـــام أس ـــب أم نضـــع الكات
ـــك؟ هـــل تكثـــف إدراكـــي؟ هـــل اتســـع  ـــا؟ وكيـــف تحقـــق ذل توســـيع وعين
وعيـــي واتضـــح؟ ويـــرى بلـــوم أنـــه إذا لـــم يتحقـــق ذلـــك فـــي عمـــل 
ـــم يســـتطع أن  ـــه ل ـــك أن ـــة، ذل ـــة لا عبقري ـــه كان موهب ـــا »واجهت ـــا، فم م

ـــاً«. 4 ـــد زمن ـــى والأبع ـــا الفضل ـــي مكامنه ـــي نفس ـــتثير ف يس
ـــة،  ـــن بموضـــوع العبقري ـــاد الأدب المهتمي ـــد نق ـــتاين، أح ـــف إيبش جوزي
ـــة بعنـــوان »العبقريـــة الأدبيـــة«، ضمنـــه  ـــاً باللغـــة الانجليزي أصـــدر كتاب
ــره  ــة نظـ ــن وجهـ ــوا مـ ــةً مثّلـ ــرين كاتباً/كاتبـ ــة وعشـ ــة لخمسـ دراسـ
علامـــات بـــارزة فـــي الأدبيـــن الانجليـــزي والأمريكـــي. ومـــن أبـــرز 
ـــوع  ـــاً بموض ـــه، ارتباط ـــي كتاب ـــتاين ف ـــا إيبش ـــي قدمه ـــات الت الأطروح
الدراســـة، أن العبقريـــة واحـــدة مـــن تلـــك الألفـــاظ التـــي اتفـــق العالـــم 
ـــة  ـــى عبقري ـــع عل ـــم مجم ـــرى أن العال ـــه ي ـــا، لكن ـــع حوله ـــى ألّا يُجم عل
واحـــدة هـــي عبقريـــة أينشـــتاين. ويعتقـــد الكاتـــب أن العبقريـــة متـــى 
ــاق  ــارج نطـ ــر خـ ــة الأمـ ــي نهايـ ــل فـ ــت، تظـ ــا انبثقـ ــت، وأينمـ انبثقـ
المســـاءلة والتفســـير، ولـــن يســـتطيع أحـــد أن يشـــرح أصولهـــا أو أن 
ـــا هـــي توظـــف نفســـها  ـــاً كم ـــا تمام ـــي بوصفه ـــل يكتف يرســـم مســـارها، ب

بذاتهـــا.
ويميـــز إيبشـــتاين بيـــن العبقريـــة العلميـــة والعبقريـــة الفنيـــة فيقـــول إن 
ـــا  ـــد، فيم ـــن التجري ـــد مســـتوى عـــال م ـــل عن ـــدرة للعم ـــى تســـتلزم ق الأول
ـــة.  ـــى مســـتوى للخصوصي ـــد أعل ـــة فـــي العمـــل عن ـــة الفني ـــى العبقري تتجل
ـــي تدريجـــي، واكتشـــاف  ـــعيان للاكتشـــاف: الاكتشـــاف العلم ـــا تس كلاهم
واحـــد يـــؤدي إلـــى اكتشـــاف آخـــر، والأشـــياء المـــراد اكتشـــافها موجـــودة 
فـــي الواقـــع، حتـــى وإن لـــم تكـــن واضحـــة للعيـــان. كمـــا يمكـــن أن 
ـــي ســـنة واحـــدة مـــن  ـــة علمـــاء ف ـــاء لثلاث ـــي الكيمي ـــل ف ـــزة نوب ـــح جائ تُمن
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ـــل  ـــا أن يعم ـــدة، أم ـــكلة واح ـــلّ مش ـــعوا لح ـــان س ـــيا والياب ـــكا وروس أمري
ثلاثـــة فنانيـــن معـــاً علـــى ثلاثيـــة عظيمـــة، أو علـــى مجموعـــة مـــن 
ـــاً، وإن  ـــه عملي ـــن تحقيق ـــر لا يمك ـــعرية فأم ـــرحية أو الش ـــال المس الأعم

ـــة. 5 ـــة النظري ـــن الناحي ـــا م كان ممكن

ـــاء  ـــرة العلم ـــن العباق ـــث ع ـــدى الحدي ـــة ل ـــألة ممتع ـــتاين مس ـــر إيبش ويثي
ــاء فيقـــول إن العباقـــرة الذيـــن ينتجهـــم العلـــم  ــاء الفنانين/الأدبـ والعلمـ
ليســـوا نادريـــن مثلمـــا هـــي حالـــة عباقـــرة الفنـــون، وللتدليـــل علـــى 
ــنة 1987  ــدد ينايـــر لسـ ــد الكاتـــب بعـ ــة الثانيـــة، يسترشـ ــة الفئـ أهميـ
مـــن الملحـــق الأدبـــي لجريـــدة التايمـــز اللندنيـــة والـــذي نشـــرت فيـــه 
مقالـــة لكاتـــب يدعـــى ليونيـــل إيشـــر )Lionel Esher( بعنـــوان 
“الخطـــة الهادفـــة لإنقـــاذ الفنانيـــن”. توضـــح المقالـــة ملامـــح الخطـــة 
ـــرب  ـــدلاع الح ـــية ان ـــر، عش ـــورد إيش ـــب، الل ـــد الكات ـــا وال ـــي وضعه الت
العالميـــة الثانيـــة بغيـــة إنقـــاذ فنانـــي انجلتـــرا المهمّيـــن مـــن المـــوت 
ـــذا  ـــا. وله ـــوق أوروب ـــا ف ـــوم نذره ـــت تح ـــي كان ـــرب الت ـــون الح ـــي أت ف
الغـــرض، استشـــار اللـــورد إيشـــر عـــدداً مـــن الرجـــال والنســـاء مـــن 
ـــض  ـــا تمخ ـــون، م ـــف الفن ـــي مختل ـــة ف ـــرة الرصين ـــة والخب ذوي الحكم
ـــن  ـــاب والفناني ـــار الكت عـــن إعـــداده لقائمـــة ضمـــت )61( إســـماً مـــن كب
والموســـيقيين الذيـــن كانـــت أســـماؤهم قـــد أدرجـــت فعـــلاً فـــي قوائـــم 
المجنديـــن فـــي القـــوات المســـلحة البريطانيـــة. كانـــت خطـــة اللـــورد 
إيشـــر تقضـــي بإقصـــاء الأســـماء المحـــددة عـــن الخطـــوط الأماميـــة 
للقتـــال ولكـــن مـــن دون إشـــعارهم بذلـــك. بيـــد أن الحكومـــة البريطانيـــة، 
وبالرغـــم مـــن تعاطفهـــا مـــع النوايـــا الطيبـــة الكامنـــة وراء الخطـــة، 
ـــذي  ـــدأ ال ـــول المب ـــب قب ـــن الصع ـــه “م ـــى أن ـــص عل ـــراراً ين أصـــدرت ق
ـــة  ـــر الخدم ـــن مخاط ـــة م ـــكال الحماي ـــن أش ـــكل م ـــذا الش ـــه ه ـــتند إلي يس

العســـكرية” 6
ــاء  ــن العلمـ ــة مـ ــياق أن مجموعـ ــذا السـ ــي هـ ــاً فـ ــر حقـ ــن المثيـ ومـ
الصناعييـــن قـــد كتبـــت فعـــلاً إلـــى اللـــورد إيشـــر تقـــول إن إنقـــاذ العلمـــاء 
أقـــل أهميـــة بكثيـــر مـــن إنقـــاذ الفنانيـــن، إذ إن العلـــم أوســـع مـــن العلمـــاء 
ـــة،  ـــم الكلي ـــم، ورؤاه ـــي تفرّده ـــون ف ـــو الفنان ـــن فه ـــا الف ـــا، أم ـــكل م بش
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ـــن ليكتشـــف  ـــد نيوت ـــيجيء بع ـــاً آخـــر كان س ـــوا إن عالمِ ـــم. وقال وصفاته
ـــي،  ـــاح الكهربائ ـــم آخـــر ليكتشـــف المصب ـــة، وســـيأتي عالِ ـــون الجاذبي قان
Angia- ـــاري  ـــة أنجي ـــي معرك ـــي ف ـــاردو دافنش ـــقط ليون ـــو س ـــن ل )ولك
ri( لمـــا ظهـــرت لوحـــة الموناليـــزا إلـــى الوجـــود.7 ولـــو أن شكســـبير 
مـــات فـــي حـــرب ضـــد الآرمـــادا لمـــا كتـــب أحـــد تلـــك المســـرحيات 
ـــدع  ـــان مب ـــول “إن عمـــل فن ـــى الق ـــك إل العظيمـــة. وخلصـــوا مـــن بعـــد ذل
ـــى  ـــارته عل ـــن خس ـــض ع ـــن التعوي ـــد، ولا يمك ـــردي وفري ـــل ف ـــو عم ه
الإطـــلاق، أمـــا خســـارة عالـِــم أو مهنـــدس أو مختـــرع، فهـــي خســـارة 

ـــن”8. ـــي الزم ف

وتبقـــى العبقريـــة مفهومـــاً غامضـــاً يســـتعصي علـــى التحديـــد، فهـــل هـــي 
ـــداد  ـــي ع ـــوا ف ـــاب أصبح ـــن كتّ ـــاذا ع ـــن م ـــلا؟ً ولك ـــاج مث ـــزارة الانت غ
العباقـــرة نتيجـــة إنجازهـــم لمؤلـّــف واحـــد، مثـــل مـــارك تويـــن الـــذي 
ـــب  ـــذي كت ـــس ال ـــس جوي ـــن”، وجيم ـــري ف ـــكل ب ـــة “ه ـــد رواي ـــتهر بع اش
ـــة  ـــرة بفضـــل رواي ـــتوى العباق ـــى مس ـــا إل ـــي كل منهم ـــس”، فارتق “عولي
تتمتـــع بجـــودة اســـتثنائية وبأهميـــة عاليـــة؟ وعليـــه، فـــإن غـــزارة الإنتـــاج 
ـــة أو  ـــال الأدبي ـــة للأعم ـــة الإبداعي ـــن القيم ـــت ع ـــا، إذا انفصل ـــد ذاته بح
ـــح  ـــا تصب ـــرة، لكنه ـــادي العباق ـــى ن ـــول إل ـــاً للدخ ـــة، ليســـت تصريح الفني
ـــن  ـــة. وبالرغـــم م ـــال بالجـــدة والأصال ـــا تتســـم الأعم ـــاً عندم عامـــلاً مهم
هـــذا الغمـــوض فـــي المفهـــوم، لـــن يعـــدم الباحـــث وجـــود محـــاولات 
ـــى وضـــع  ـــاعدنا عل ـــد يس ـــا ق ـــة، م ـــب معين ـــن جوان ـــوم م لإضـــاءة المفه
تصـــور معقـــول للعبقريـــة ومفرداتهـــا الذهنيـــة والخياليـــة مـــن إبـــداع 

ـــكار. ـــر وابت ـــة وتفكي وموهب



20

2. إطار مفاهيمي:  
ـــة للموضوعـــات  ـــى وضـــع أطـــر مفاهيمي ـــة عل ـــت الدراســـات العلمي دأب
ـــة  ـــف للعبقري ـــا عـــن تعري ـــي بحثن ـــل، وف ـــا بالبحـــث والتحلي ـــي تتناوله الت
ـــة مـــن نمـــط رفيـــع كتلـــك  وجدنـــا مـــن يصفهـــا بأنهـــا “قـــوة فكريـــة فطريّ
ـــرع مـــن  ـــي أي ف ـــرون أعظـــم المشـــتغلين ف ـــى مـــن يعتب ـــي تعـــزى إل الت
ـــة  ـــر عادي ـــة وغي ـــة فطري ـــق. هـــي طاق ـــن أو التأمـــل أو التطبي ـــروع الف ف
ـــكار أو الاكتشـــاف،  ـــل أو الابت ـــر الأصي ـــي أو الفك ـــداع التخيل ـــى الإب عل

ـــة.9   ـــراً عـــن الموهب ـــف كثي وهـــي تختل
ــع  ــى الطابـ ــز علـ ــه يركـ ــف أنـ ــذا التعريـ ــي هـ ــر فـ ــت النظـ ــا يلفـ مـ
ـــه،  ـــذ ولادت ـــان من ـــة للإنس ـــا مصاحب ـــى أنه ـــة، بمعن ـــري” للعبقري “الفط
ـــة، وهـــذا القـــول، بقـــدر مـــا ينطـــوي علـــى ســـلامة  أي أنهـــا قـــوة موروث
علميـــة، فإنـــه يثيـــر أيضـــاً خلافـــاً حـــاداً حيـــال مـــا إذا كانـــت هـــذه القـــوة 
الفطريـــة وحدهـــا كافيـــة لخلـــق إنســـان عبقـــري أو إبـــداع منتـــج عبقـــري 
ـــدى  ـــرة ل ـــمات المتواف ـــن الس ـــود م ـــة عنق ـــه. فالعبقري ـــت طبيعت ـــاً كان أي
ـــرى  ـــة كب ـــق منجـــزات إبداعي ـــر عـــن نفســـها عـــن طري ـــا تعب شـــخص م

ـــل. ـــرة وإرادة وتأم ـــبقتها مثاب س
وهنـــاك مـــن رأى أن العبقـــري هـــو “النمـــوذج الإنســـاني الأعلـــى” الـــذي 
ـــا،10  ـــس وغيرهم ـــى كالبطـــل والقدي ـــة الأول ـــاط المثالي يحـــلُّ محـــلّ الأنم
فيمـــا رأى أنصـــار مدرســـة التحليـــل النفســـي الفرويـــدي أن العبقريـــة 
“انحـــراف فـــي النمـــو الجنســـي”11. وهـــذه الرؤيـــة لا تختلـــف كثيـــراً 
ـــي  ـــل النفســـي الت ـــي التحلي ـــد ف ـــة فروي ـــات الأساســـية لنظري عـــن المنطلق
تحيـــل الظواهـــر إلـــى أســـباب أو بواعـــث جنســـية لا تبـــدو منســـجمة 

ـــدرس. ـــد ال ـــكلة قي ـــرة أو المش ـــة الظاه ـــع طبيع م
علـــى أننـــا نـــرى أن الاقتـــراب مـــن موضـــوع العبقريـــة فـــي ســـياق 
ـــراض  ـــة لأغ ـــدوى وفاعلي ـــر ج ـــددة، أكث ـــي، بصـــورة مح ـــداع الأدب الإب
ــا  ــي قدمهـ ــة التـ ــك، الرؤيـ ــى ذلـ ــة علـ ــن الأمثلـ ــة. ومـ ــذه الدراسـ هـ
ايبشـــتاين الـــذي رأى أن العبقريـــة الأدبيـــة تتمثـــل فـــي تجلياتهـــا 
الأســـلوبية باعتبـــار أن الأســـلوب فـــي الكتابـــة طريقـــة فـــي الرؤيـــة، 
وعباقـــرة الأدب الذيـــن يـــرون الأشـــياء بطريقـــة مختلفـــة إلـــى حـــدّ بعيـــد 
ـــر، ولا  ـــى حـــدّ كبي ـــاً إل ـــادة أســـلوباً مختلف ـــي الع ـــراه، ينتهجـــون ف ـــا ن عم

بـــدّ أن يكـــون أســـلوب الكاتـــب صـــورة لعقلـــه.12
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وفـــي ضـــوء هـــذا الفهـــم، تـــرى نظريـــة “العبقريـــة هـــي الأســـلوب” 
ـــض  ـــددة، فبع ـــلوبية متع ـــات أس ـــي تنويع ـــى ف ـــة تتجل ـــة الأدبي أن العبقري
الأســـاليب يُعـــد طبيعيـــاً كأســـلوب ديكنـــز ومـــارك تويـــن، وبعضهـــا 
يبـــدو أســـلوباً مصقـــولاً مثـــل كتابـــات جـــورج إليـــوت وهنـــري جيمـــس، 
ــض  ــان، والبعـ ــرث وويتمـ ــعار ويردزويـ ــل أشـ ــر مثـ والبعـــض غزيـ
ـــوت.  ـــي إس إلي ـــن أوســـتن و ت ـــل أســـلوب جي ـــة مث مركـــزّ بصـــورة متقن
ـــاندر  ـــل الكس ـــب مث ـــلوب الصع ـــة الأس ـــات الأدبي ـــر بعـــض العبقري وتؤث
ــا ينحـــو صـــوب الأصالـــة المطلقـــة  بـــوب وجـــون ملتـــون، وبعضهـ
ـــن  ـــم، وم ـــرض رؤاه ـــي ع ـــاليب خاصـــة ف ـــم لأس ـــق ابتكاره ـــن طري ع
ـــتكملوا  ـــم اس ـــواي، وبعضه ـــت همنج ـــس، وايرنس ـــس جوي ـــؤلاء جيم ه
ـــعري  ـــت الش ـــرف بالبي ـــا ع ـــي م ـــوب” ف ـــل “ب ـــاً مث ـــعرياً معين ـــكلاً ش ش
الملحمـــي )heroic couplet(، وبعضهـــم حـــاول قتـــل نـــوع أدبـــي 

ـــة.13 ـــي الرواي ـــس ف ـــل جوي ـــا فع ـــن مثلم معي
ــوص  ــداع نصـ ــى إبـ ــادرون علـ ــم قـ ــرة الأدب أنهـ ــز عباقـ ــا يميـ ومـ
قابلـــة للقـــراءة مـــرات ومـــرات علـــى مـــدى الأجيـــال. واتســـاقاً مـــع 
هـــذا القـــول، كتبـــت هيـــلاري مانتـــل عـــن جيـــن أوســـتن مـــا معنـــاه 
ـــي  ـــل يعط ـــى أن يظ ـــادر عل ـــص ق ـــاج ن ـــي إنت ـــب تعن ـــة الكات أن عبقري
ـــة  ـــى إمكاني ـــوي عل ـــص ينط ـــداً، ن ـــلاً أب ـــرأ كام ـــن يُق ـــص ل ـــي، ن ويعط
ـــه  ـــير إلي ـــذي يش ـــى ال ـــو المعن ـــذا ه ـــه، وه ـــد معاني ـــي تولي ـــة ف لا متناهي
ــي  ــر الفنـ ــود الأثـ ــة )timelessness(14، أي خلـ ــوم اللازمانيـ مفهـ
وعـــدم اندثـــاره بمـــرور الزمـــان، وبـــذا يغـــدو العمـــل الفنـــي “عابـــراً 
للزمـــان وحامـــلاً لرؤيـــة عظيمـــة ترقـــى إلـــى مســـتوى العبقريـــة”15. 
ــه الموســـومة ب  ــداً لروايتـ ــياق يقـــول كونـــراد، ممهـ ــذا السـ وفـــي هـ

 :)The Nigger of the Narcissus( ”زنجـــي النرجـــس“

ـــة  ـــة المكتوب ـــق الكلم ـــن طري ـــا ع ـــاول تحقيقه ـــي أح ـــي الت “إن مهمت
ــم تشـــعرون، وفـــوق ذلـــك أن  ــم تســـمعون، وأن أجعلكـ أن أجعلكـ

أجعلكـــم تـــرون. هـــذا ولا شـــيء غيـــره، وهـــو كل شـــيء”16.
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ــا  ــم تســـمعون مـ ــم يقـــل “أجعلكـ ــه لـ ــراد أنـ ــة كلام كونـ وتكمـــن أهميـ
ـــك  ـــال ذل ـــه ق ـــو أن ـــرون مـــا أرى”، ول أســـمع، وتشـــعرون بمـــا أشـــعر وت
ـــون  ـــا بفرع ـــلطّ، ولذكرن ـــة والتس ـــلاق والهيمن ـــتنقع الانغ ـــي مس ـــقط ف لس
الـــذي قـــال “إن أريكـــم إلّا مـــا أرى”، فيـــرد عليـــه محمـــود درويـــش 
بقولـــه “أرى مـــا أريـــد”. كمـــا تتمثـــل قيمـــة قـــول كونـــراد بالتعدديـــة 
القرائيـــة، وتعـــدد النـــص بعـــدد القـــراء، ناهيـــك عمـــا ينطـــوي عليـــه 
ـــذي  ـــي الكاشـــف ال ـــن الســـرد الروائ ـــي ف ـــكلام مـــن عـــرض لفلســـفته ف ال

يعـــرض، ويرســـم، ويصـــور ولا يخبـــر، أو يبلـــغ.
ـــن  ـــق الف ـــن طري ـــط ع ـــول “فق ـــيل بروســـت يق ـــو مارس ـــر ه ـــري آخ عبق
نســـتطيع أن نخـــرج مـــن ذواتنـــا ونعـــرف الرؤيـــا التـــي يمتلكهـــا شـــخص 
ـــرى مشـــاهد كانـــت ســـتظل  ـــا، ون ـــف عـــن كونن ـــذي يختل آخـــر للكـــون ال
ــا آخـــرون، مثلمـــا هـــو حـــال المشـــاهد  ــا لـــو لـــم يصفهـ مجهولـــة لنـ
ـــرى، بفضـــل  ـــم واحـــد، ن ـــة عال ـــدلاً مـــن رؤي ـــر. وب ـــى القم ـــة عل الطبيعي
الفـــن، عالمـــاً يتضاعـــف إلـــى أن تغـــدو أمامنـــا عوالـــم كثيـــرة بعـــدد 

ـــلاء”.17 ـــاء الأص الأدب
لكـــن مـــاذا عـــن صلـــة العبقريـــة بغـــزارة المعرفـــة؟ وهنـــا يختلـــف علمـــاء 
ـــداع،  ـــة الإب ـــق طاق ـــرة تعم ـــة الغزي ـــض أن المعرف ـــرى البع ـــس إذ ي النف
فيمـــا يـــرى آخـــرون أنهـــا تعـــوق الإبـــداع. ومـــن الأمثلـــة علـــى ذلـــك مـــا 
ـــه  ـــا كان علي ـــم مم ـــيكون أعظ ـــه كان س ـــبير بأن ـــن شكس ـــس ع ـــه ديني قال
لـــو أضـــاف المعرفـــة إلـــى عبقريتـــه، فيـــرد عليـــه ادوارد يونـــج بمـــا 
ـــل  ـــر أق ـــن التفكي ـــبير م ـــظ شكس ـــون ح ـــل أن يك ـــن المحتم ـــه م ـــاه أن معن
ـــزج  ـــم يم ـــبير ل ـــك أن “شكس ـــلاع، ذل ـــي الاط ـــرط ف ـــد أف ـــه كان ق ـــو أن ل

ـــة”.18 ـــاكاة مبتذل ـــأي مح ـــه ب ـــن عبقريت ـــم يوه ـــاء، ول ـــذه بم نبي

ــع  ــم النفـــس المعـــروف( يتفـــق مـ ــو ليـــس عالـ ــه يونـــج )وهـ ــا قالـ مـ
رؤيـــة ميرتـــون )Merton( التـــي تؤكـــد أن علـــى العالـِــم أن يطلـــع 
علـــى مجهـــودات الســـابقين والمعاصريـــن، إلّا أن الاطـــلاع الـــدؤوب 
ــة مواهـــب  ــى انخفـــاض ابتكاريـ ــؤدي إلـ ــدا تـ ــعة جـ ــة الواسـ والمعرفـ

ــم.19 العالـِ
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ــدم  ــال عـ ــون حيـ ــج وميرتـ ــن يونـ ــه كل مـ ــا قالـ ــاً مـ ــدو غريبـ ــد يبـ قـ
ـــم أن  ـــا نبغـــي للعالِ الإفـــراط فـــي الاطـــلاع علـــى جهـــود الآخريـــن إذا كن
ـــوي  ـــرأي ينط ـــذا ال ـــدو أن ه ـــراً، ويب ـــفاً أو مبتك ـــاً أو مكتش ـــون مبدع يك
ـــداع يقتضـــي  ـــك أن الإب ـــة والســـلامة، ذل ـــر مـــن الوعـــي والدق ـــى كثي عل
تجـــاوز الفكـــر التقليـــدي الســـائد، وتقديـــم الجديـــد، المثيـــر، المدهـــش 
ــداع  ــإن الإبـ ــك، فـ ــى ذلـ ــلاوة علـ ــع النمطي.عـ ــى الواقـ ــذي يتخطـ الـ
باعتبـــاره إنجـــازاً إنســـانياً فرديـــاً لا بـــدّ أن يتجـــاوز الحالـــة الجمعيـــة 
لتوكيـــد القـــدرة الفنيـــة للفـــرد علـــى الإبـــداع، ومـــا يتطلبـــه ذلـــك مـــن 
ـــر  ـــاليب التعبي ـــة وأس ـــن المنجـــزات الموروث ـــال م ـــن والخي ـــر الذه تحري

الســـائدة، والـــرؤى التقليديـــة المتآكلـــة.

ـــذي هـــو  ـــداع ال ـــل الإب ـــم أخـــرى مث ـــة مـــع مفاهي ـــة وشـــائج وثيق وللعبقري
نتـــاج عبقريـــات أدبيـــة أو تشـــكيلية أو مســـرحية أو موســـيقية، وغيـــر 
ـــى النحـــو  ـــور20 عل ـــا تايل ـــي يصنفه ـــر والأداء الت ـــون التعبي ـــك مـــن فن ذل

ـــي: الآت
الإبداع التعبيري )الرسم(.	 
الإبداع المنتج )موسيقى، مسرح، لوحات فنية(	 
الإبداع الابتكاري )تقنية(	 
الإبداع التجريدي )تطوير نظرية(	 
الإبداع التخيلي )أعلى مستويات الإبداع(.	 

ـــى  ـــداع إل ـــدان الإب ـــي مي ـــر( ف ـــا )جاردن ـــي أعده ـــات الت ـــير الدراس وتش
ـــي  ـــداع ف ـــي إن الإب ـــم، بمعن ـــار وطفولته ـــداع الكب ـــن إب ـــة بي وجـــود علاق
ـــاً  ـــل إن روائي ـــة21، ب ـــة الطفول ـــي مرحل ـــذوره ف ـــد ج ـــد يج ـــة الرش مرحل
ـــو  ـــاً ه ـــرء كاتب ـــون الم ـــرى أن أول شـــرط ليك ـــل همنجـــواي ي ـــراً مث كبي

ـــة.22 ـــة بائس ـــد عـــاش طفول ـــون ق أن يك
ـــل  ـــون بفضـــل التكام ـــاس يبدع ـــرى أن “الن ـــن ي ـــاء م ـــن العلم ـــاك م وهن
والدمـــج بيـــن المظاهـــر الثلاثـــة للإبـــداع وهـــي: القـــدرة العقليـــة 

ــخصية”.23 ــص الشـ ــر، وخصائـ ــط التفكيـ ــذكاء(، ونمـ )الـ
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ـــرى أن  ـــذي ي ـــروان ال ـــه ج ـــا قدّم ـــداع م ـــات للإب ـــل التعريف ـــن أفض وم
الإبـــداع “مزيـــج مـــن القـــدرات والاســـتعدادات والخصائـــص الشـــخصية 
ـــة  ـــات العقلي ـــى بالعملي ـــة مناســـبة يمكـــن أن ترق ـــا وَجـــدت بيئ ـــي إذا م الت
ـــرد  ـــرات الف ـــدة، ســـواء بالنســـبة لخب ـــة ومفي ـــى نتاجـــات أصيل ـــؤدي إل لت
الســـابقة أو خبـــرات المؤسســـة والمجتمـــع أو العالـــم إذا كانـــت النتاجـــات 
مـــن مســـتوى الاختراقـــات الإبداعيـــة فـــي أحـــد مياديـــن الحيـــاة 
ـــة  ـــى “درج ـــاج إل ـــدع يحت ـــى أن المب ـــروان إل ـــير ج ـــانية”.24 ويش الإنس
ـــخص  ـــي، لأن الش ـــل إبداع ـــى عم ـــول إل ـــة” للوص ـــن التقدمي ـــة م معقول
ـــى  ـــر إل ـــل أن ينظ ـــر المحتم ـــن غي ـــم م ـــو قائ ـــا ه ـــزم بم ـــظ الملت المحاف
الأمـــور مـــن زاويـــة مختلفـــة، أو أن يتوصـــل إلـــى حلـــول إبداعيـــة 

للمشـــكلات القائمـــة”.25

ـــا  ـــز بينهم ـــة ويمي ـــداع والعبقري ـــن الإب ـــم بي ـــتار إبراهي ـــد الس ـــط عب ويرب
فـــي ذات الوقـــت فيقـــول أنـــه مـــن الممكـــن أن نتعامـــل مـــع الإبـــداع 
ــة  ــي أن العبقريـ ــريطة أن نراعـ ــن، شـ ــن متماثليـ ــة كمفهوميـ والعبقريـ
تتجـــاوز مـــا يتســـم بـــه الشـــخص مـــن ســـمات الإبـــداع والابتـــكار لتغـــدو 
بمنزلـــة الاعتـــراف الاجتماعـــي بالإبـــداع والمبـــدع26. ويضيـــف: إن 
ـــاً  ـــرطاً ضروري ـــداع ش ـــي الإب ـــرى ف ـــرة ت ـــية المعاص ـــات النفس الدراس
ـــراف  ـــى اعت ـــاج إل ـــا تحت ـــداع لأنه ـــاوز الإب ـــي تتج ـــة الت ـــوغ العبقري لبل
ـــاج  ـــن إنت ـــان م ـــم أو الفن ـــر أو العالِ ـــدم المفك ـــا ق ـــى م ـــتند إل ـــي يس خارج
ـــل  ـــة يتمث ـــداع والعبقري ـــن الإب ـــرق الرئيســـي بي ـــز، وأن الف إبداعـــي متمي
ــل  ــادة الآخريـــن ونيـ ــاح للاطـــلاع ولإفـ ــاج الإبداعـــي المتـ فـــي الإنتـ

ـــوى.27 ـــزارة والمحت ـــي الغ ـــزه ف ـــبب تمي ـــم بس اهتمامه
ويلاحـــظ علمـــاء النفـــس )مثـــل جاردنـــر، ســـتيرنبيرج، ودالاس وجيـــر( 
عـــدداً مـــن الســـمات المشـــتركة للمبدعيـــن  والتـــي يمكـــن إيجازهـــا 

ـــي: ـــو الآت ـــى النح عل

الاستقلالية في الاتجاهات والسلوك الاجتماعي	 
الانفتاح على المثيرات	 
التقبل الايجابي للذات	 
تنوع الاهتمامات	 
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حضور البديهة والمرونة في التفكير	 
الثقة بالنفس	 
حب العمل	 
عدم الاستقرار العاطفي	 
عدم التمسك بالأعراف أو قواعد السلوك المتبعة	 
التعبير عن المشاعر والعواطف بقوة	 
القيام بالمغامرات الذكية	 
القدرة على التأثير في الآخرين	 
الحاجة للدعم والثناء	 
القدرة على سحر الجماهير واجتذابهم	 
الكتابة والنشر في سن مبكرة	 
ضخامة الإنتاج وتميزه	 
الأصالة	 
الطلاقة اللغوية	 
الذكاء المرتفع	 
الخيال الخصب	 
القدرة على التفكير المجازي	 
المرونة والمهارة في اتخاذ القرارات	 
التكيف الجيد مع المستجدات	 
استخدام معارفهم الحالية في توليد أفكار جديدة	 
المعاناة من حالات كآبة وتوتر بين الحين والآخر.	 
مقاومة الضبط الخارجي والقيود المفروضة	 
البحث عن المواقف المشوقة والمثيرة	 
التقدير العالي للقيم النظرية والجمالية	 
القـــدرة علـــى الإحســـاس المتزامـــن بالألـــوان والأصـــوات 	 

والروائـــح.

ــدّ أن تتوافـــر  ــا “الإبـــداع” ذاتـــه، كمفهـــوم، لكـــي يتحقـــق، فـــلا بـ أمـ
فـــي المنتـــج الإبداعـــي خصائـــص أساســـية هـــي: الأصالـــة والقيمـــة 
ـــارزة  ـــة ب ـــرة أهمي ـــة الأخي ـــذه الخاصي ـــع، وله ـــدة للمجتم ـــدة، والفائ والج
فـــي تحديـــد قيمـــة المنجـــز الإبداعـــي، ذلـــك أن المجتمـــع فـــي نهايـــة 
ـــة  ـــة وطني ـــيخه كقيم ـــازه وترس ـــه بإنج ـــدع اعتراف ـــيمنح المب المطـــاف س
أو قوميـــة أو إنســـانية عامـــة. بـــل تذهـــب آنســـتلرلي إلـــى أكثـــر مـــن 
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ذلـــك حيـــن تقـــول “مـــن أجـــل أن يُعـــدّ الفـــرد عبقريـــاً .... عليـــه أن يقـــدم 
درجـــة غيـــر عاديـــة مـــن الموهبـــة المطلوبـــة فـــي حضارتـــه، حيـــث 
ـــر  ـــه وتؤث ـــاج وتجذب ـــي تســـترعي الإنت ـــي الت ـــة ه إن العطـــاءات العظيم
ـــي تشـــكل مجموعـــة مـــن الأشـــخاص  ـــا، وبالتال ـــر ندرته ـــاس عب ـــي الن ف

ذوي القيمـــة”28.
ــة  ــة معينـ ــور علاقـ ــداع ظهـ ــرط الأول للإبـ ــويف أن الشـ ــرى سـ ويـ
ــي  ــود نقـــص فـ ــدع بوجـ ــاس المبـ ــه، أي إحسـ ــدع ومجتمعـ ــن المبـ بيـ

المجتمـــع..29
وإذا كان هنـــاك مـــن يربـــط الإبـــداع والعبقريـــة بالقيمـــة الحضاريـــة 
ــدة  ــى وحـ ــوي علـ ــم ينطـ ــرى أن العالـ ــون يـ ــإن يرجسـ ــاز، فـ للإنجـ
روحيـــة تضـــم الوجـــود كلـــه، بمـــا فيـــه مـــن بشـــر وكائنـــات حيـــة وغيـــر 
ـــم. هـــذه  ـــذا العال ـــى الاتحـــاد به ـــدرة عل ـــي الق ـــون ف ـــاس مختلف ـــة، والن حي
ـــذا  ـــك أن ه ـــخص، ذل ـــة الش ـــة عبقري ـــدد درج ـــي تح ـــي الت ـــات ه الدرج
الطـــراز مـــن المبدعيـــن القادريـــن علـــى ممارســـة الشـــعور بالاتحـــاد 

ـــرة”.30 ـــراز العباق ـــو ط ـــات “ه ـــن كائن ـــه م ـــا في ـــكل م ـــم ب ـــع العال م
ـــه  ـــال جـــزءاً مـــن الإطـــار المفاهيمـــي للدراســـة إذ إن ويبقـــى مفهـــوم الخي
عامـــل أساســـي فـــي الإبـــداع والابتـــكار والاكتشـــاف وهـــذا يعنـــي أن 
ـــة، وإن كان يتعـــذر حشـــره بيـــن أقـــواس  ـــة بالعبقري ـــال وثيـــق الصل الخي
ـــم المترابطـــة- ـــداه. وهـــو، كواحـــد مـــن هـــذه المفاهي ـــدة لم ضاغطـــة مقي
ـــتقبل  ـــة والمس ـــداع والحري ـــط بالإب ـــرّ يرتب ـــر ح ـــبه بطائ ـــابكة، أش المتش
ـــد  ـــاكر عب ـــور ش ـــر الدكت ـــد تعبي ـــى ح ـــاني، عل ـــود الإنس ـــر الوج وجوه
ـــائل  ـــل الرس ـــبه بحام ـــال “أش ـــإن الخي ـــون، ف ـــرى بيك ـــا ي ـــد، أو كم الحمي
ـــك  ـــه تل ـــى أن ـــال عل ـــرى الخي ـــو في ـــا ريك ـــل”31. أم ـــواس والعق ـــن الح بي
ـــا لأنفســـنا، وهـــي قـــدرة  ـــدة تُشـــكل فهمن ـــم جدي القـــدرة التـــي تجعـــل عوال
ـــا، وبنـــاء علـــى  ينتقـــل جوهرهـــا مـــن خـــلال المعنـــى الموجـــود فـــي لغتن
ـــاد اللغـــة”.32 ـــدٌ مـــن أبع ـــه بُع ـــى أن ـــال عل ـــك يمكـــن التعامـــل مـــع الخي ذل

والخيـــال أنـــواع، وأبرزهـــا الخيـــال التشـــكيلي )القائـــم علـــى أســـاس 
الصـــور والإدراك( والخيـــال السياســـي )المعنـــي بتوفيـــر الحلـــول 
لمشـــكلات البـــلاد(، وهنـــاك الخيـــال التاريخـــي )القائـــم علـــى قـــدرة 
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ـــي  ـــال الأدب ـــاك الخي ـــره(، وهن ـــم يخب ـــاضٍ ل ـــوّر م ـــى تص ـــل عل المتخي
)القائـــم علـــى إبـــداع الصـــور الأدبيـــة والمجازيـــة(، وهنـــاك الخيـــال 
ــون  ــخ والفنـ ــم والتاريـ ــر والمفاهيـ ــد الفكـ ــم علـــى تجديـ ــفي القائـ الفلسـ

ــفي متماســـك ومتكامـــل.33 ضمـــن نســـق فلسـ

3. انبثاق العبقرية:  
ـــي  ـــة؟ ف ـــة العالي ـــدرة الذهني ـــع بهـــذه الق ـــة إنســـان يتمت ـــق عبقري ـــى تنبث مت

ـــي أواخـــره؟ ـــي أواســـط العمـــر؟ أم ف ريعـــان الشـــباب؟ ف
ـــن  ـــة م ـــة مرحل ـــي أي ـــق ف ـــد تنبث ـــة ق ـــى أن العبقري ـــات إل ـــير الدراس تش
ـــة الشـــباب،  ـــد تنفجـــر مبكـــراً وقـــد تظهـــر فـــي مرحل مراحـــل العمـــر، فق
مثلمـــا قـــد تنطلـــق فـــي وقـــت متأخـــر مـــن عمـــر الإنســـان، أي بعـــد العقـــد 
الســـادس. والمعلومـــات المتوافـــرة تشـــير إلـــى أن تونـــي موريســـون، 
ـــن  ـــن، أمـــا مـــارك توي ـــي الأربعي ـــة لهـــا وهـــي ف ـــت أول رواي ـــلاً، كتب مث
فقـــد كتـــب رائعتـــه الســـردية “هـــاكل بـــري فـــن” وكان علـــى أبـــواب 
Wal- )الخمســـين. وهنـــاك الشـــاعر الأمريكـــي البـــارز واليـــس ســـتيفنز 
lace Stephens( الـــذي كان حتـــى الخمســـينيات مـــن عمـــره يعمـــل 
ـــه  ـــر مهنت ـــرر أن يغي ـــم ق ـــن ث ـــي إحـــدى شـــركات التأمي ـــاً متجـــولاً ف بائع
ـــهير  ـــينمائي الش ـــرج الس ـــا المخ ـــاعراً. أم ـــار ش ـــاعراً، وص ـــح ش ويصب
ـــب،  ـــلام الرع ـــرز أف ـــاً لأب ـــه مخرج ـــذي ذاع صيت ـــكوك ال ـــد هيتش ألفري
فقـــد أخـــرج أهـــم أعمالـــه عندمـــا كان فـــي الرابعـــة والخمســـين مـــن 
ـــا  ـــددة، مثلم ـــك متع ـــى ذل ـــة عل ـــتينيات. والأمثل ـــع الس ـــى مطال ـــره حت عم
تتوافـــر أمثلـــة عديـــدة علـــى مبدعيـــن بارزيـــن قدمـــوا أهـــم نتاجاتهـــم 
الأدبيـــة والفنيـــة فـــي العقـــد الثانـــي أو الثالـــث مـــن العمـــر، وأحيانـــاً 
قبـــل ذلـــك. فالشـــاعر الفرنســـي الشـــهير رامبـــو كتـــب أشـــعاره بيـــن 
ـــخ  ـــي تاري ـــة اســـتثنائية ف ـــكان حال السادســـة عشـــرة والتاســـعة عشـــرة، ف
الإبـــداع، أمـــا جوجـــول )1852-1809(، الـــذي عـــاش )43( عامـــاً 
فقـــد كان رســـاماً ومســـرحياً وشـــاعراً وممثـــلاً وواحـــداً مـــن أبـــرز كتـــاب 
القصـــة القصيـــرة، بـــل إن قصـــة “المعطـــف” مـــا تـــزال حتـــى اليـــوم 
دليـــلاً مـــن بيـــن أدلـــة أخـــرى علـــى عبقريتـــه الفنيـــة، وهـــي القصـــة 



28

التـــي قـــال عنهـــا ديستويفســـكي “لقـــد خرجنـــا جميعـــاً مـــن معطـــف 
ـــي  ـــي ف ـــي الروس ـــر الأدب ـــة النث ـــول لغ ـــور جوج ـــد ط ـــول”34 . لق جوج
ــانية فـــي  ــد الإنسـ ــم التقاليـ ــه أهـ قصصـــه ورواياتـــه ورســـخت أعمالـ
الأدب الروســـي، مـــن حيـــث الاهتمـــام بالطبقـــات الشـــعبية وبأنمـــاط 

ـــا.35 ـــواع همومه ـــا وأن حياته

وفـــي ذات الســـياق يمكـــن الحديـــث عـــن الظاهـــرة الأدبيـــة الروســـية 
ــزل  ــا يـ ــل وكان لمـ ــذي رحـ ــكن )1837-1799( الـ ــاندر بوشـ الكسـ
ـــي  ـــيم جورك ـــه ماكس ـــذي وصف ـــره، وال ـــن عم ـــن م ـــة والثلاثي ـــي الثامن ف
ـــه  ـــول نفس ـــل إن جوج ـــا”، ب ـــات عندن ـــة كل البداي ـــكين بداي ـــلاً “بوش قائ
ـــر  ـــا كان المظه ـــية، وربم ـــروح الروس ـــدة لل ـــرة فري ـــه “ظاه ـــه بأن وصف
ـــة  ـــرح والرواي ـــة والمس ـــعر والرواي ـــكين الش ـــب بوش ـــا”. كت ـــد له الوحي
الشـــعرية وكـــرس اهتمامـــه للتعبيـــر عـــن الأصالـــة الوطنيـــة الأدبيـــة 
ـــة  ـــه الوطني ـــلأدب الروســـي، ومنحـــه هويت ـــة ل ـــح الوطني فأرســـى الملام
ــان  ــي ريعـ ــالاً فـ ــات اغتيـ ــاب مـ ــدع الشـ ــذا المبـ ــن هـ ــزة، لكـ المتميـ

العطـــاء.36

ولا بـــأس فـــي أن نمضـــي قليـــلاً مـــع مبـــدع روســـي آخـــر هـــو تشـــيخوف 
ـــذي كان  د، ال ـــان المجـــدِّ ـــب، الفن ـــب الأدي ـــك الطبي )1904-1860(، ذل
ــد  ــذي مجـ ــيا، والـ ــي روسـ ــام فـ ــة العظـ ــة النقديـ ــاب الواقعيـ ــر كتـ آخـ
ـــة،  ـــاب العدال ـــتغلال وغي ـــح والاس ـــم القب ـــح عال ـــانية وفض ـــس الإنس النف

ـــر.37 ـــن العم ـــن م ـــة والأربعي ـــي الرابع ـــات ف ـــم، وم ـــطوة الظل وس
وإذ يهـــدف هـــذا الكتـــاب إلـــى دراســـة عبقريـــة غســـان كنفانـــي، 
وهـــو الكاتـــب الأديـــب الـــذي استشـــهد فـــي قمـــة الشـــباب والعطـــاء، 
فـــإن التذكيـــر بمبدعيـــن عالمييـــن أبدعـــوا فـــي مراحـــل شـــبابهم مـــن 
ـــي  ـــاذج الت ـــذه النم ـــياق ه ـــي س ـــي ف ـــان كنفان ـــة غس ـــأنه أن يضـــع حال ش
ـــن  ـــا قائمـــة بمجموعـــة مـــن المبدعي ـــورد هن ـــا، ون ـــى عـــدد منه أشـــرنا إل
ـــم  ـــزال آثاره ـــا ت ـــدة، وم ـــات خال ـــرية إبداع ـــوا للبش ـــن قدم ـــرة الذي العباق

ـــوم: ـــى الي ـــة حت حي
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أبو القاسم الشابي، الشاعر التونسي، )25( عاماً.	 
ستيفن كرين، الشاعر القاص الأمريكي، )29( عاماً.	 
آن برونتي، الشاعرة/الرواية الأمريكية، )29( عاماً.	 
إيميلي برونتي، الروائية الأمريكية، )30( عاماً.	 
جون كيتس، الشاعر الإنجليزي، )36( عاماً.	 
كريستوفر مارلو، المسرحي الإنجليزي، )29( عاماً.	 
شيلي، الشاعر الإنجليزي، )30( عاماً.	 
لورد بايرن، الشاعر الإنجليزي، )36( عاماً.	 
كافكا، الروائي التشيكي، )40( عاماً.	 
لوركا، الشاعر الإسباني، )38( عاماً.	 
غسان كنفاني، الكاتب الفلسطيني، )36( عاماً.	 

وعلـــى الرغـــم مـــن أهميـــة المنجـــز الإبداعـــي الـــذي أنتجـــه كل مـــن 
ـــد حـــرم  ـــر المفجـــع ق ـــم المبك ـــاً، إلاً أن رحيله ـــن آنف ـــن المذكوري المبدعي
ــان  ــم الفنيـــة الإبداعيـــة، وليـــس غسـ ــانية مـــن إنتاجاتهـ الثقافـــة الإنسـ
كنفانـــي اســـتثناء فـــي هـــذا الســـياق، فممـــا لا شـــك فيـــه أن استشـــهاد 
غســـان فـــي ريعـــان شـــبابه قـــد حـــرم الأدب الفلســـطيني مـــن أعمـــال 
أدبيـــة متميـــزة، وربمـــا أكثـــر تطـــوراً مـــن الأعمـــال التـــي أنجزهـــا 

غســـان فـــي زمـــن قصيـــر.

الباب الأول
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الفصل الثاني:

عبقرية غسان كنفاني

1. مدخل: 
مثلـــت دراســـة عبقريـــة غســـان كنفانـــي هدفـــاً رئيســـياً مـــن أهـــداف 
هـــذا الكتـــاب، ودافعـــاً هامـــاً وراء إنجـــاز هـــذا العمـــل الـــذي كان لا 
ـــا  ـــاً م ـــن غالب ـــب عـــن المبدعي ـــا يكت ـــك أن معظـــم م ـــن إنجـــازه، ذل ـــدَّ م ب
ـــة  ـــة والخيالي ـــوة الذهني ـــى الق ـــت إل ـــا يُلتف ـــادراًً م ـــم، ون ـــاول إبداعاته يتن
ـــع-  ـــكل تواض ـــل -ب ـــذا العم ـــة ه ـــزات. وقيم ـــك المنج ـــت تل ـــي صاغ الت
ـــم  ـــه، ث ـــه وخيال ـــي عقل ـــي. وف ـــان كنفان ـــي شـــخصية غس ـــوص ف ـــه يغ أن
ينتقـــل إلـــى جوانـــب مـــن إبداعاتـــه بغيـــة إضـــاءة عبقريتـــه اســـتناداً
ـــى ســـمات أخـــرى مـــن شـــخصيته  ـــه بصـــورة رئيســـية، وإل ـــى منجزات إل
المتميـــزة. وســـوف نسترشـــد أيضـــاً بعـــدد مـــن الـــرؤى والشـــهادات 
التـــي قدمهـــا كتّـــاب، ومناضلـــون، ومفكـــرون، وصحفيـــون، عرفـــوا 
غســـان عـــن قـــرب، أو حتـــى مَـــنْ عرفـــوه أديبـــاً أو صحافيـــاً أكثـــر 
ـــهادات  ـــذه الش ـــأن ه ـــن ش ـــخصي. وم ـــد الش ـــى الصعي ـــوه عل ـــا عرف مم
ـــر مســـاحات  ـــري، وأن تني ـــا لغســـان كعبق ـــي نقدمه ـــة الت أن تدعـــم الرؤي
ــاً ــدم جانبـ ــكاره، وأن تقـ ــه وأفـ ــلوكه وقيمـ ــن شـــخصيته وسـ ــة مـ هامـ
ـــل  ـــي مراح ـــان ف ـــن غس ـــرف ع ـــا نع ـــى م ـــف إل ـــخصياً يضي ـــاً ش معرفي
ــا  ــا وصفهـ ــة” كمـ ــاة “القصيرة-العريضـ ــك الحيـ ــة، تلـ ــه المختلفـ حياتـ

بعـــض عارفيـــه.
مـــن المؤكـــد أن ســـمة “المتعـــدّد” كانـــت أولـــى الســـمات التـــي لفتـــت 
ـــوم الواحـــد  ـــي الي ـــه “ف ـــك أن ـــرب، ذل ـــوا غســـان عـــن ق أنظـــار مـــن عرف
كان يكتـــب الأخبـــار الرئيســـية فـــي الجريـــدة، والافتتاحيـــة فـــي الصفحـــة 
الأولـــى، ومقـــالاً أو تعليقـــاً فـــي القســـم الثقافـــي فـــي الصفحـــات الداخليـــة، 
ـــة.  ـــة فكري ـــن دراس ـــزءا م ـــرة، وج ـــة قصي ـــة، وقص ـــن رواي ـــزءا م وج
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ــاً، ولذلـــك كان لا ينـــام قبـــل أن  ويبـــدو أن ذلـــك كلـــه لـــم يكـــن كافيـ
ـــتعارة”38. ـــماء مس ـــرى وبأس ـــلات أخ ـــد أو مج ـــي جرائ ـــب ف يكت

وفـــي خضـــم البحـــث عـــن الخلفيـــات والمعلومـــات والشـــهادات المتعلقـــة 
بغســـان كنفانـــي ســـعدت بـــآراء لشـــخصيات بـــارزة وصفـــت غســـان 
بالعبقريـــة، اعترافـــاً منهـــا بتعـــدده وجهـــوده وذكائـــه المتميـــز، ولـــم يكـــن 
مفاجئـــاً أن يكـــون أول المتنبهيـــن إلـــى تلـــك الصفـــة عنـــد غســـان، القائـــد 
ـــى ذات  ـــذي أعُجـــب بغســـان الفت ـــم( ال الفلســـطيني جـــورج حبـــش )الحكي
يـــوم فـــي دمشـــق، وظـــلّ الاثنـــان علـــى تواصـــل فيمـــا بينهمـــا فـــي 
إطـــار حركـــة القومييـــن العـــرب، وســـرعان مـــا طلـــب الحكيـــم إلـــى 
ـــة  ـــة صحفي ـــام حزبي ـــلمّ مه ـــروت لتس ـــى بي ـــت إل ـــادرة الكوي ـــان مغ غس
وثقافيـــة، فكانـــت اســـتجابة غســـان حاضـــرة مـــن دون تـــردد. يقـــول 
ـــات،  ـــان: اجتماع ـــذل عـــن غس ـــة الب ـــن طاق ـــش م ـــه كان ينده ـــم أن الحكي
ومجلـــة، ومهـــام حزبيـــة متعـــددة، ومـــع ذلـــك كان غســـان يعـــرض عليـــه 
لوحـــة رســـمها، أو قصـــة كتبهـــا، أو كتابـــاً قـــرأه، أو صحفيـــاً أجنبيـــاً 
ـــان  ـــري كغس ـــل عبق ـــتطيعه إلاّ رج ـــا لا يس ـــك مم ـــر ذل ـــى أخ ـــاه “إل التق
كنفانـــي”39. إذاً، فقـــد جـــاء الاعتـــراف بعبقريـــة غســـان مـــن الرجـــل 
ـــوم  ـــة ي ـــه بحرق ـــى علي ـــه بصـــدق، وبك ـــرب، وأحب ـــن ق ـــه ع ـــذي عرف ال

ـــه. ـــر اغتيال ـــاءه خب ج
ـــروف  ـــوري المع ـــب الس ـــان الأديب/الكات ـــي غس ـــمة ف ـــك الس ـــط تل والتق
وليـــد إخلاصـــي الـــذي قـــال إثـــر رحيـــل غســـان “قتلتـــه الصهيونيـــة 
ـــداع،  ـــة الإب ـــر بعبقري ـــي المتفج ـــل الذك ـــورة العق ـــدى خط ـــم م ـــا تعل لأنه
علـــى اســـتمرار وجودهـــا العدوانـــي”40. أمـــا الناقد/الصحفـــي أحمـــد 
ـــب  ـــد- وأعًج ـــى البع ـــت أتابعه-عل ـــول “كن ـــب يق ـــد كت ـــة فق ـــد عطي محم
ـــر  ـــزال الفك ـــاح، وه ـــن بالكس ـــن المصابي ـــري بي ـــل العبق ـــو البط ـــه، ه ب

والكلمـــة والعقـــل”.41
الكاتـــب/ الروائـــي الفلســـطيني يحيـــى يخلـــف، الرئيـــس الأســـبق للاتحـــاد 
العـــام للكتـــاب والصحفييـــن الفلســـطينيين، والـــذي فـــي عهـــده رفـــع 
ــاً للشـــهيد  ــاد شـــعار “بالـــدم نكتـــب لفلســـطين” احتفـــاء وإكرامـ الاتحـ

غســـان كنفانـــي، فقـــد وصـــف غســـان علـــى النحـــو التالـــي:
“كان غســـان كنفانـــي يمتلـــك عينيـــن مثـــل عينـــي الصقـــر وكان يتحـــدث 
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ـــه  ـــه وصدق ـــس انفعالات ـــه تعك ـــه وحـــركات يدي ـــت ملامح ـــة، وكان بحيوي
ـــدة كانـــت تســـابق الزمـــن، موهبـــة  وحميميتـــه .. نحـــن أمـــام موهبـــة فري
عاشـــت حيـــاة قصيـــرة، ولكنهـــا ممتلئـــة بالتجـــارب والـــرؤى، غنيـــة 

ـــة.”42 ـــدلالات المدهش ـــة بال ـــة، حافل ـــل الجوهري بالتفاصي
ــوة  ــان، قـ ــاً عـــن غسـ ــد كتابـ ــذي أعـ ــوان، الـ ــهيل كيـ ــد لاحـــظ سـ وقـ
الســـيل مـــن الأحاســـيس التـــي تنثـــال مـــن كتابـــات غســـان مـــا جعـــل 
نثـــره يرقـــى إلـــى مســـتوى الشـــعر فـــي بعـــض الأحيـــان43، والناقـــد 
ـــي  ـــي ســـكنت غســـان وانعكســـت ف ـــوة المشـــاعر الت ـــى ق ـــا عل ـــز هن يرك
ـــي وقـــوة التأثيـــر – ولا  إنجازاتـــه الســـردية ومنحتهـــا ســـمة الصـــدق الفنّ
ـــد كان الكاتـــب الكبيـــر يوســـف إدريـــس مـــن أوائـــل  ـــة فـــي ذلـــك فق غراب
ـــول  ـــب يق ـــي فكت ـــان كنفان ـــي أدب غس ـــة ف ـــك الخاصي ـــى تل ـــن إل المتنبهي
ـــق  ـــل عم ـــاً وأتأم ـــاب جانب ـــاً أضـــع الكت ـــت أحيان ـــد كن ـــاز !! لق “أي إعج
ـــية  ـــغ الحساس ـــن أن تبل ـــعبه. أيمك ـــه وش ـــان بقضيت ـــذا الإنس ـــاس ه إحس
ـــس  ـــت إدري ـــم تف ـــة؟44 ول ـــة والدق ـــن الرهاف ـــات القصـــوى م ـــذه الدرج ه
ــان،  ــتثنائية لغسـ ــية الاسـ ــن بالحساسـ ــو وإن آمـ ــان، وهـ ــة غسـ عبقريـ
وبقوتـــه الذهنيـــة العاليـــة، فقـــد رأى أن عبقريـــة غســـان تكمـــن فـــي 

إيمانـــه وصدقـــه وإخلاصـــه لقضيتـــه. يقـــول يوســـف إدريـــس:
“لقـــد كانـــت فلســـطين موضـــوع حيـــاة غســـان، وموضـــوع كتاباتـــه، 
ــاً  ــت أيضـ ــرة. كانـ ــه القصيـ ــه وقصصـ ــه ومقالاتـ ــوع رواياتـ وموضـ
موضـــوع حياتـــه وموضـــوع موتـــه... وهنـــا تكمـــن عبقريـــة غســـان. 
هـــذا الإخـــلاص الكامـــل للقضيـــة مـــع الصـــدق الكامـــل لهـــذا الإخـــلاص 
ـــة، دون أن  ـــا فني ـــال ومعظمه ـــذه الأعم ـــب كل ه ـــه يســـتطيع أن يكت جعل

ـــن.”45 ـــد مرتي ـــيء الواح ـــن الش ـــدث ع ـــرة أو يتح ـــه م ـــرر نفس يك
وبالرغـــم مـــن صغـــر ســـنه فـــي أواخـــر الخمســـينيات بالنظـــر إلـــى 
ـــد كان  ـــة، فق ـــك الآون ـــي تل ـــة ف ـــة “الآداب” البيروتي ـــة كمجل ـــة مجل مكان
ـــا  ـــا وجـــدت فيه ـــا، ولربم ـــا ومحلليه ـــا ومعلقيه ـــن كتّابه غســـان واحـــداً م
ـــس،  ـــهيل إدري ـــروف س ـــب المع ـــد. الكات ـــع بع ـــم تجم ـــان ل ـــات لغس كتاب
ــي  ــان كنفانـ ــع غسـ ــاءه الأول مـ ــتعيد لقـ ــة، يسـ ــرر المجلـ ــس تحـ رئيـ

فيقـــول:
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ــي  ــتاء 1958 فـ ــى، شـ ــرة الأولـ ــي، للمـ ــان كنفانـ ــت غسـ ــن لقيـ “حيـ
الكويـــت كنـــت شـــبه مذهـــول بحـــدة ذكائـــه وشـــدة طموحـــه، وقـــد طـــرح 
علـــيّ غســـان بضعـــة أســـئلة فـــي حديـــث أجـــراه لجريـــدة كويتيـــة )ربمـــا 
المقصـــود مجلـــة الطليعـــة الكويتيـــة( ... وأعتـــرف أنهـــا كانـــت مـــن 
ـــذ أصـــدرت  ـــب من ـــي أو أدي ـــي صحف ـــا عل ـــي طرحه أحـــرج الأســـئلة الت

مجلـــة الآداب”46.

ويقـــدم الكاتب/المفكـــر الســـوري عبـــد الـــرزاق عيـــد صـــورة قلميـــة 
ذهنيـــة عـــن غســـان فيقـــول: 

“كانـــت حركـــة الـــدم فـــي جســـد غســـان أســـرع مـــن حركـــة الزمـــن 
ـــاً  ـــر إحساس ـــه الأكث ـــد، لأن ـــداوودي” بالحدي ـــن “ال ـــه الزم ـــي، فتلقف العرب
ـــر المناســـبة  ـــة غســـان غي ـــة وعبقري ـــأدرك موهب ـــه، ف ـــن وخطورت بالزم
للزمـــن العربـــي فكافـــأه بهديـــة المـــوت.... غســـان كنفانـــي أول يقيـــن 
ـــهادة  ـــن الش ـــل يقي ـــه، ولع ـــول يقينيت ـــاع ح ـــق الإجم ـــي يحق ـــي عرب ثقاف

ـــن.”47 ـــذا اليقي ـــيخ ه ـــي ترس ـــاهم ف س
مـــن المؤكـــد أن هنـــاك شـــخصيات أخـــرى تنبهـــت إلـــى »عبقريـــة« 
ـــم يبلغهـــا البحـــث، لكـــن الإشـــارات الســـابقة إلـــى عـــدد  غســـان كنفانـــي ل
مـــن الشـــخصيات التـــي وصفـــت غســـان بالعبقـــري تكفـــي للقـــول إن 
ــاً فيـــه، ولا يمثـــل  الحديـــث عـــن عبقريـــة غســـان ليـــس أمـــراً مبالغـ
ـــرون،  ـــا الكثي ـــرف به ـــألة اعت ـــو مس ـــل ه ـــاً، ب ـــازاً عاطفي ـــاً أو انحي تجني
ـــي  ـــا لهـــا ف ـــي عرضن ـــة. ومـــن الآراء الت ـــروا عنهـــا شـــفاهة أو كتاب وعب
الصفحـــات القليلـــة الســـابقة يتبيـــن لنـــا أن مرتكـــزات العبقريـــة التـــي 

لاحظتهـــا الشـــخصيات المنتقـــاة تتمثـــل فـــي:

حالة التعدد التي يمثلها غسان كنفاني	 
قوة الإبداع من خلال المنجزات	 
الموهبة الفريدة وقوة الشخصية	 
المشاعر والأحاسيس الاستثنائية التي تعيش في داخله	 
التماهي التام مع وطنه المحتل وقضية شعبه	 
الذكاء الحاد المتبلور في أول الشباب	 
الإنسان السابق لزمانه	 



34

ولســـوف نـــرى فيمـــا بعـــد، عنـــد دراســـتنا المتأنيـــة لعبقريـــة غســـان 
ودوره وتأثيـــره، أن هـــذه الســـمات إنمـــا هـــي ملامـــح رئيســـية مـــن 
ـــرى،  ـــمات أخ ـــى س ـــلاوة عل ـــا، ع ـــي مجمله ـــا ف ـــان، وأنه ـــة غس عبقري
تشـــكل صـــورة شـــفافة متكاملـــة للعبقـــري الـــذي كان يدعـــى غســـان 

كنفانـــي.
* * *

ـــر  ـــي عب ـــان كنفان ـــة غس ـــع عبقري ـــة نواصـــل تتب ـــات اللاحق ـــي الصفح ف
ــس  ــوره، فنتلمـ ــا وتطـ ــل تطورهـ ــخصية ومراحـ ــيرته الشـ ــة سـ متابعـ
ــداع  ــالات الإبـ ــن مجـ ــدد مـ ــي عـ ــا فـ ــا، وانبثاقهـ ــا وتعبيراتهـ جذورهـ

والتميـــز.

2. جذور العبقرية عند غسان كنفاني:  
ـــاً  ـــان، كتاب ـــقيق غس ـــي48، ش ـــان كنفان ـــدر عدن ـــام )2000( أص ـــي ع ف
ـــاً،  ـــى غســـان طفـــلاً وصبي ـــداً تركـــز فـــي معظمـــه عل مهمـــاً وشـــيقاً ومفي
ـــاه  ـــة غســـان وصب ـــة عـــن طفول ـــر معروف ـــب غي ـــه عـــن جوان كشـــف في
ـــا  ـــا الآخـــرون، ولا يعرفه ـــا يجهله ـــاً م ـــي غالب ـــب الت ـــك الجوان الأول، تل
ـــاب  ـــذا الكت ـــأن ه ـــن ش ـــل. وم ـــن الطف ـــة م ـــرة القريب ـــرة الأس ـــوى دائ س
ـــد غســـان  ـــا بمعرفـــة مهمـــة تســـاعد فـــي تتبـــع مســـار النبـــوغ عن أن يمدن

ـــة. ـــي الســـنوات اللاحق ـــه المتواصـــل ف ـــى، وتنامي ـــره الأول ـــي بواكي ف
ـــا لمحـــات ذات  الصفحـــات المطويـــة التـــي كشـــف عنهـــا عدنـــان تقـــدم لن
ـــو  ـــد ألُحـــق وه ـــرف أن غســـان ق ـــل، فنع ـــة عـــن غســـان الطف ـــة قيم دلال
ـــا،  ـــي ياف ـــري ف ـــع س ـــة ودي ـــي روضة/حضان ـــره ف ـــن عم ـــة م ـــي الثاني ف
حيـــث تعلـــم اللغـــات الفرنســـية والانجليزيـــة والعربيـــة، واســـتمر فـــي 
ـــة  ـــى أهمي ـــة عل ـــذه المعلوم ـــك المدرســـة عشـــر ســـنوات. وتنطـــوي ه تل
خاصـــة فـــي قراءتنـــا للتكويـــن الثقافـــي لغســـان فيمـــا بعـــد. إن عقـــداً 
كامـــلاً مـــن الســـنوات يمضيـــه طفـــل فـــي مؤسســـة تعليميـــة بصـــورة 

ـــتخلاصات: ـــض الاس ـــى بع ـــير إل ـــة يش متصل
ـــك 	  ـــرق، ســـواء أكان ذل ـــه بســـرعة الب ـــا يتعلم ـــه يكتســـب م ـــا أن أوله

ـــذه  ـــى ه ـــب عل ـــد ترت ـــة. وق ـــاة وثقاف ـــط حي ـــة، أم نم ـــة، أم لغ معرف
المرحلـــة أن تعلـــم غســـان مـــن اللغتيـــن الفرنســـية والانجليزيـــة 
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ـــى البرنامـــج  ـــة، مـــا يعـــزى إل أكثـــر ممـــا اكتســـب مـــن اللغـــة العربي
ــد،  ــا بعـ ــان فيمـ ــيكبر غسـ ــة. سـ ــه المدرسـ ــذي تقدمـ ــي الـ التعليمـ
ـــا ســـيعيّره  ـــات، كم ـــل نطـــق اللغ ـــه كان يفتع ـــاه أن ـــي صب وســـيتهم ف

ـــا. ـــة ونطقه ـــة العربي ـــي اللغ ـــه ف ـــه بضعف ـــض أقران بع
وثانـــي الـــدلالات أن غســـان-الطفل كان ينتمـــي إلـــى أســـرة ميســـورة 	 

ـــطى  ـــة الوس ـــا للطبق ـــرائح العلي ـــن الش ـــا ضم ـــن تصنيفه ـــال يمك الح
فـــي فلســـطين آنـــذاك، القـــادرة علـــى توفيـــر تعليـــم لأبنائهـــا مـــن 
ـــاش  ـــان ع ـــول إن غس ـــن الق ـــك، يمك ـــى ذل ـــاء عل ـــوع. وبن ـــذا الن ه
ـــة  ـــاب اللغ ـــى حس ـــك عل ـــزة، وإن كان ذل ـــية متمي ـــة مدرس ـــي بيئ ف
ــتوى اجتماعـــي- ــرية ذات مسـ ــة أسـ ــاش فـــي بيئـ ــا عـ الأم، مثلمـ

ـــع نســـبياً. اقتصادي-ثقافـــي مرتف
ســـوف يلاحـــظ المحامـــي فايـــز كفنانـــي، والـــد غســـان، ذلـــك التميـــز 

الـــذي يبـــدو ظاهـــراً علـــى ولـــده، فيكتـــب فـــي يومياتـــه:
ـــات،  ـــب الأوق ـــي غال ـــده ف ـــون وح ـــب أن يك ـــادئ، يح ـــل ه ـــان طف »غس
ـــر  ـــل وغي ـــاً، مهم ـــاً جم ـــراءة، يحـــب الرســـم حب ـــى الق ـــل إل ـــد ويمي مجته
ــى  ــا إلـ ــا ذهبنـ ــه. وإذا مـ ــه وطعامـ ــه وكتبـ ــم بملابسـ ــب ولا يهتـ مرتـ
البحـــر .. يجلـــس وحـــده ويصنـــع زورقـــاً مـــن ورق، يضعـــه فـــي المـــاء 

ـــام«49. ـــه باهتم ـــع حركت ويتاب

ــة  ــرات مهمـ ــى مؤشـ ــرات الأب علـ ــن مذكـ ــرة مـ ــذه الفقـ ــوي هـ تنطـ
نحـــو طبيعـــة غســـان-الطفل، وســـلوكه اليومـــي العـــادي، وأهـــم هـــذه 
ـــط أول  ـــم، فنلتق ـــي الرس ـــل ف ـــة تتمث ـــة فني ـــك موهب ـــه يمتل ـــرات أن المؤش
ـــام  ـــى اهتم ـــا إل ـــإذا انتقلن ـــة لغســـان. ف ـــارات الفني ـــلة المه ـــي سلس ـــة ف حلق
ـــاء  ـــي م ـــا ف ـــة ورميه ـــزوارق الورقي ـــع ال ـــي صن ـــل ف ـــي آخـــر يتمث طفول
ـــي  ـــن الأدائ ـــرف بالف ـــا يع ـــو م ـــن وه ـــن الف ـــاً آخـــر م ـــرى نوع البحـــر، ن
الـــذي يعنـــي اســـتخدام المهـــارات اليدويـــة فـــي إنتـــاج مـــواد فنيـــة. علـــى 
أن صنـــع الـــزورق وإرســـاله فـــي رحلـــة بحريـــة مـــن قبـــل الطفـــل، 
ـــو  ـــلاق نح ـــي الانط ـــان-الطفل ف ـــدى غس ـــة ل ـــة داخلي ـــس رغب ـــا يعك إنم

ـــا. ـــر ياف ـــبه ببح ـــوح أش ـــاء مفت فض
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ـــو 	  ـــا ه ـــراءة إنم ـــان-الطفل للق ـــب غس ـــدلالات أن ح ـــك ال ـــث تل وثال
ـــة لا  ـــم خيالي ـــاد عوال ـــي ارتي ـــل ف ـــة الطف ـــى رغب مؤشـــر واضـــح عل
ـــة  ـــاً وثاب ـــبع روح ـــو القصـــص ليش ـــه نح ـــع، فيتج ـــه الواق ـــا ل يوفره
وخيـــالاً يســـعى لارتيـــاد آفـــاق أوســـع. والاجتهـــاد فـــي الدراســـة 
إنمـــا هـــو فـــي واقـــع الأمـــر إحســـاس مبكـــر بالمســـؤولية، وانعـــكاس 

ـــم. ـــي التعلّ ـــة ف ـــة وواضح ـــة كامن لرغب
أمـــا الميـــل نحـــو الوحـــدة، فهـــي ســـمة للنوابـــغ مـــن الأطفـــال الـــذي 
يعيشـــون عالمـــاً مختلفـــاً عـــن عوالـــم أقرانهـــم، إذ تهيـــئ لهـــم فرصـــاً 
للتأمـــل والتعبيـــر عـــن الـــذات والتحليـــق فـــي أوهـــام وخيـــالات 
وتصـــورات لا حـــدود لهـــا. أمـــا مـــا يبـــدو مـــن صفـــات ســـلبية لـــدى 
ــام  ــف الاهتمـ ــب وضعـ ــة الترتيـ ــال، وقلـ ــل الإهمـ ــان-الطفل، مثـ غسـ
بملابســـه وطعامـــه وكتبـــه، فهـــي بدورهـــا ســـلوكات ترافـــق فـــي الغالـــب 
شـــخصية الطفـــل النابـــه، ذلـــك أن تنفيذهـــا يتـــمّ فـــي العـــادة تلبيـــة لأوامـــر 
الأب والأم، فتجـــيء فـــي صـــورة الإكـــراه، مـــا يبعـــث النفـــور منهـــا فـــي 
ـــي  ـــت ف ـــلوكات-التعليمات ليس ـــذه الس ـــى أن ه ـــلاوة عل ـــل، ع ـــس الطف نف
صلـــب اهتمـــام الطفـــل النبيـــه فـــي الأغلـــب الأعـــم، وإن كان التعميـــم 

هنـــا ينطـــوي علـــى احتماليـــة التجـــاوز.
ــه  ــابعة، فيكتـــب الأب فـــي يومياتـ ــن السـ ــح ابـ ــيكبر الطفـــل ويصبـ سـ
أن غســـان قـــال لـــه ذات يـــوم »بابـــا، أنـــا أحـــب الألمـــان أكثـــر مـــن 
الإنجليـــز. ســـألته: لمـــاذا؟ قـــال: لأن الانجليـــز يســـاعدون اليهـــود 
ضدنـــا«50. تســـاعد هـــذه الفقـــرة فـــي توفيـــر مجـــال للاســـتنتاج بـــأن 
ـــي  ـــدور ف ـــا ي ـــاً بم ـــان كان مهموم ـــه غس ـــذي كان يعيش ـــي ال ـــو العائل الج
ـــى  ـــرن الماضـــي، عـــلاوة عل ـــن الق ـــات م ـــل الأربعيني ـــي أوائ فلســـطين ف
مـــا كان يتناهـــي إلـــى مســـامعه حـــول تلـــك المســـألة مـــن معلميـــن أو 
ـــياً«  ـــل تصـــوراً »سياس ـــكل الطف ـــى أن يش ـــا أدى إل ـــارب م ـــران أو أق أق
انطباعيـــاً لا يـــدرك معنـــاه ومغـــزاه وتفاصيلـــه، لكنـــه أدرك بالوعـــي 
ـــا  ـــود، م ـــون اليه ـــطينيين ويدعم ـــون الفلس ـــز يكره ـــي أن الانجلي الطفول

حـــدا بـــه لأن يعبّـــر لأبيـــه عـــن كرهـــه للانجليـــز وحبـــه للألمـــان. 
ـــط  ـــا يحي ـــف إزاء م ـــس مره ـــع بح ـــل يتمت ـــام طف ـــا أم ـــول إنن ـــن الق يمك
بـــه مـــن ظـــروف وتطـــورات وإن تعـــذر عليـــه بالطبـــع أن يـــدرك عمـــق 
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ـــن  ـــل ع ـــن الرحي ـــان-القاص ع ـــر غس ـــوف يعبّ ـــا. س ـــداث وأبعاده الأح
الوطـــن فـــي قصتـــه الشـــهيرة »أرض البرتقـــال الحزيـــن« ليكتشـــف 
الطفـــل فـــي القصـــة أن مـــا تعلمـــه فـــي الروضـــة عـــن قـــوى الغيـــب 
ـــن والبيـــت  ـــن الوط ـــق الرحيـــل بعيـــداً ع ـــي طري ـــوى ف المنقـــذة قـــد ه

والمدرســـة.
ـــه مواهـــب الفـــن  ـــاً تجـــري فـــي عروق ـــل ويغـــدو صبي ســـوف ينمـــو الطف
والقـــراءة وفنـــون الأداء، وســـيبدأ رحلـــة الكتابـــة الأولـــى، فيكشـــف عـــن 
ـــوف  ـــة، وس ـــم اللوح ـــة ورس ـــة والمقال ـــة القص ـــي كتاب ـــارزة ف ـــة ب موهب
ــوه وتطـــوره طفـــلاً  ــيرة نمـ ــه يتابـــع سـ ــده وكأنـ ــه الأب إلـــى ولـ ينتبـ

ـــه: ـــي مذكرات ـــب ف ـــاً، فيكت ـــاً مرموق ـــاً وكاتب وصبي
»أقـــرأ لغســـان كل يـــوم، وأعـــرف المقـــالات التـــي يكتبهـــا بأســـماء 
مســـتعارة، أخـــاف عليـــه وأفخـــر بـــه، أحـــس أنـــه ســـيصير ذا شـــأن 
ــتى  ــاة بشـ ــه المعانـ ــت فيـ ــد خلقـ ــا، فقـ ــداداً لنـ ــه امتـ ــم، أحـــس بـ عظيـ
ــة  ــورة الحقيقيـ ــوم الصـ ــاً بيـ ــها يومـ ــي عاشـ ــكالها التـ ــا وأشـ صورهـ
للفلســـطيني ....... وفقـــك الله يـــا غســـان، يـــا قطعـــة غاليـــة مـــن 

كبـــدي.«51

ـــه فـــي )28(  ـــاة زوجت ـــى أب شـــهد وف ـــدر قاســـياً بحـــق عل ـــد كان الق ولق
آيـــار 1967، وبعدهـــا بأســـبوع تجـــيء كارثـــة حزيـــران، وبعـــد خمـــس 
ــز  ــه لميـــس. كان فايـ ــان وحفيدتـ ــده غسـ ــار ولـ ــع بانفجـ ــنوات يُفجـ سـ
ـــي  ـــاً ف ـــا كان محق ـــان، مثلم ـــى غس ـــه عل ـــي خوف ـــاً ف ـــي-الأب- محق كنفان
ـــي  ـــى ف ـــداً حت ـــداً، وشـــهيداً رائ ـــزاً، ومبدعـــاً فري ـــلاً متمي ـــه، طف الفخـــر ب

ـــهاده. استش
ـــرأ صفحـــات عـــن  ـــي، نق ـــان كنفان ـــا عدن ـــا نقله ـــرات الأب، كم ـــي مذك ف
نضـــال الأب المحامـــي ودفاعـــه عـــن المناضليـــن الفلســـطينيين إبـــان 

ـــي: ـــي الآت ـــا ف ـــي، نوجزه ـــتعمار البريطان الاس
» أوائـــل شـــهر تمـــوز 1936 أبُعـــدتُ مـــن يافـــا )مـــكان عملـــه 
ــن  ــباً مـ ــه( تحسـ ــقط رأسـ ــه الأول ومسـ ــكا )موطنـ ــى عـ ــه( إلـ وإقامتـ

نشـــاطي السياســـي ضـــد الحكومـــة البريطانيـــة.... 
ـــه، حضـــر  ـــوم نفس ـــي الي ـــع أســـرتي ف ـــي م ـــت عم ـــي بي ـــت ف ـــا كن وبينم
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عـــدد مـــن رجـــال )البوليـــس( اقتادونـــي بعنـــف إلـــى مكتـــب مســـاعد 
مديـــر البوليـــس.... الـــذي حقـــق معـــي وأمـــر بإرســـالي تحـــت الحراســـة 
ـــل  ـــل أن أرُسَ ـــي، وقب ـــر اعتقال ـــام صـــدر أم ـــة أي ـــد ثلاث ـــا... بع ـــى حيف إل
مخفـــورا إلـــى معتقـــل )الصرفنـــد( أدخلنـــي )هرنجتـــون( إلـــى مكتبـــه 
ــه  ــة المركزيـــة حدثـ ــد( رئيـــس المحكمـ ــتر كوبلانـ ــأن )المسـ ــال بـ وقـ
بأمـــري، وأنـــه علـــى اســـتعداد لتخفيـــف أمـــر اعتقالـــي إذا قلـــت لـــه 
ــل  ــى المعتقـ ــود إلـ ــع الجنـ ــت مـ ــل .... ومضيـ ــم أفعـ ــيدي( .... لـ )سـ
.... انتشـــر خبـــر وجـــودي بالمعتقـــل بيـــن جميـــع المعتقليـــن الذيـــن 
ــي  ــة، فحملونـ ــم الانجليزيـ ــام المحاكـ ــم أمـ ــن أكثرهـ ــع عـ ــت أدافـ كنـ
ـــرددون  ـــون وي ـــاحة يهتف ـــي الس ـــدة دورات ف ـــاف، وداروا ع ـــى الأكت عل
شـــعارات النصـــر لفلســـطين قبـــل أن أدخـــل معهـــم )القـــاووش( 

الجماعـــي الكبيـــر المبنـــي مـــن الخشـــب وألـــواح التنـــك«.52
ـــة  ـــاة مـــن مذكـــرات الأب الأجـــواء النضالي توضـــح هـــذه الأســـطر المنتق
التـــي كانـــت تعيشـــها الأســـرة، فـــالأب يُبعـــد عـــن يافـــا، مقـــر عملـــه 
ـــاة، والأب  ـــى الحي ـــان إل ـــيء غس ـــن مج ـــهر م ـــة أش ـــد ثلاث ـــكنه، بع وس
ـــم  ـــام المحاك ـــن أم ـــطينيين المعتقلي ـــن الفلس ـــن المناضلي ـــع ع ـــام يداف مح
ـــن  ـــه موقـــف المعتقلي ـــدل علي ـــرام شـــديد ي ـــع باحت ـــة، وهـــو يتمت الانجليزي
حيـــن وجـــدوه معتقـــلاً بينهـــم. وممـــا لا شـــك فيـــه أن غســـان الطفل-فيمـــا 
ـــى  ـــا إل ـــا يقودن ـــية، م ـــات السياس ـــواء والنقاش ـــذه الأج ـــر ه ـــد خب ـــد- ق بع
مصـــدر آخـــر مـــن مصـــادر الاختيـــار الوطنـــي الكفاحـــي لغســـان، إذ لـــم 
ـــارات  ـــد لاختي ـــر الوحي ـــد اللجـــوء هـــي المفسِّ ـــة بع ـــاة اللاحق ـــن المعان تك
غســـان الحياتيـــة وكتاباتـــه السياســـية، بـــل إنهـــا كانـــت مســـتندة إلـــى 
ـــه  ـــي بيت ـــذي شـــهده غســـان ف مســـتوى مـــن الإدراك والوعـــي اليومـــي ال

ـــه. ـــه وأقران ـــه وجيران ـــرته وأقارب ـــع أس م

3. مواهب تنمو في المنفى الأول: سوريا )1948-1955(:  

ـــم  ـــي عال ـــن ف ـــت والوط ـــارج البي ـــرته خ ـــه وأس ـــل نفس ـــد الطف ـــأة يج فج
اللجـــوء والحرمـــان والتشـــرد. كان غســـان فـــي الثانيـــة عشـــرة مـــن 
عمـــره، وكان شـــقيقه عدنـــان الـــذي كشـــف الصفحـــات المطويـــة 
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ــروف  ــرأ الظـ ــان نقـ ــات عدنـ ــي صفحـ ــوام، وفـ ــة أعـ ــره بأربعـ يصغـ
ـــان  ـــن لبن ـــة، وارتحالهـــا مـــا بي ـــي مـــرت بهـــا الأســـرة بعـــد عـــام النكب الت
ـــن  ـــدّ م ـــت والوطـــن، وكان لا ب ـــدان البي ـــراء فق ـــا ج ـــوريا، ومعاناته وس
انقضـــاء ســـنوات لكـــي تشـــعر الأســـرة بشـــيء مـــن الاســـتقرار فـــي 
المنفـــى القســـري الـــذي كان لا بـــدّ منـــه كمـــلاذ مؤقـــت. لا شـــك فـــي 
أن ســـيرة الأســـرة التـــي عـــاش غســـان فـــي كنفهـــا لا تختلـــف عـــن 
ـــى مخيمـــات البـــؤس  ـــي انتهـــت إل ـــاة الأســـر الفلســـطينية الأخـــرى الت حي
والشـــقاء، بيـــد أن ســـيرة غســـان بالـــذات كانـــت مختلفـــة عـــن ســـير 

أقرانـــه فـــي تلـــك الآونـــة، وبصـــورة ملحوظـــة.
ـــن  ـــز وحق ـــف والخب ـــب المجف ـــم المتحـــدة بالحلي ـــو الأم ـــن جـــاء موظف حي
ـــة  ـــي منطق ـــزال ف ـــا ت ـــرة م ـــت الأس ـــوم كان ـــد، ي ـــد التيفوئي ـــم ض التطعي
ـــى الأحـــراش المجـــاورة رافضـــاً  ـــان، هـــرب غســـان إل ـــي لبن ـــة ف الغازي
ـــذي  ـــد ال ـــاه، فظـــل غســـان الوحي ـــاح يقعـــد كل مـــن تلق ـــم. كان اللق التطعي
قـــام علـــى رعايـــة الجميـــع، ونجـــا هـــو مـــن المـــرض الخطيـــر دون 
ـــه،  ـــاح هـــو الســـبب فـــي هروب ـــاح. لعـــل خـــوف غســـان مـــن إبـــرة اللق لق
ـــار  ـــد الكب ـــل عن ـــب، ب ـــار فحس ـــدى الصغ ـــس ل ـــوف  لي ـــر مأل ـــو أم وه
ـــان  ـــدى غس ـــرد ل ـــة للتم ـــس نزع ـــه يعك ـــدّ ذات ـــرب بح ـــن اله ـــاً، لك أيض
علـــى مـــا يكـــره، كمـــا تكشـــف الواقعـــة فـــي الوقـــت ذاتـــه إحساســـه 
ـــة والإنســـانية تجـــاه الأســـرة  الرهيـــف بالمســـؤولية الأســـرية والاجتماعي
ــة فـــي مواقـــف  ــة الإيجابيـ ــذه النزعـ ــور هـ ــا. ولســـوف تتبلـ وجيرانهـ

ـــة. ـــة اللاحق ـــه اليومي ـــي خبرات ـــا ف ـــة يواجهه ـــة واعي مبدئي
كمـــا يـــروي عدنـــان كنفانـــي قصـــة الكلـــب الـــذي واجهـــه طفـــلاً صغيـــراً، 
ـــاه »لا  ـــا معن ـــه م ـــال ل ـــر- إلّا أن ق ـــل الأكب ـــان -الطف ـــن غس ـــا كان م فم
تتحـــرك، لـــوّح لـــه بقبضـــة يـــدك كأنـــك تمســـك حجـــراً وانظـــر فـــي 
ـــه  ـــب رأس ـــس الكل ـــى نكّ ـــات حت ـــي إلاّ لحظ ـــا ه ـــرة«. وم ـــه مباش عيني
ـــد  ـــن المؤك ـــة، فم ـــن دلال ـــو م ـــف لا يخل ـــذا الموق ـــدوء. وه ـــى به ومض
ـــرأ  ـــد ق ـــون ق ـــح أن يك ـــل الأرج ـــل، ب ـــك الح ـــرع ذل ـــم يخت ـــان ل أن غس
ـــطين،  ـــي فلس ـــة ف ـــال التربوي ـــص الأطف ـــن قص ـــة م ـــي قص ـــة ف الطريق
ـــه  ـــي ذهن ـــة ف ـــت عالق ـــية، وبقي ـــة أو بالفرنس ـــا بالانجليزي ـــا قرأه ولربم
مـــن أجـــل مواجهـــة مشـــابهة ذات يـــوم. والقصـــة تشـــير إلـــى حالـــة 
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ـــل المشـــكلات  ـــي ح ـــة ف ـــارة معين ـــى مه ـــس تنطـــوي عل ـــة بالنف ـــن الثق م
ـــة. ـــف الحرج ـــض المواق ـــاوز بع ـــي تج ـــيطة ف ـــة البس ـــف المعرف وتوظي

وســـوف تبـــدو حالـــة الثقـــة بالنفـــس أكثـــر وضوحـــاً لـــدى غســـان-الصبي 
عندمـــا يســـتدعى إلـــى مقابلـــة فـــي الكليـــة العلميـــة الوطنيـــة لإكمـــال 
ـــال  ـــت ق ـــى البي ـــاد إل ـــن ع ـــا شـــهوراً. وحي ـــد أن انقطـــع عنه ـــته بع دراس
لأهله-مـــا معنـــاه- إنـــه يعـــرف مـــن الانجليزيـــة والفرنســـية والعربيـــة 
أكثـــر ممـــا يعـــرف المعلـــم الـــذي امتحنـــه. ســـيؤنبه الأب علـــى هـــذه 
ـــه،  ـــى معلم ـــذ عل ـــي التلمي ـــن تعال ـــيئاً م ـــا ش ـــعر فيه ـــي استش ـــة الت اللهج
وإن كان الأب فـــي قـــرارة نفســـه ســـعيداً بهـــذا الصبـــي. ولســـوف تبقـــى 
هـــذه الســـمة جـــزءاً مـــن البنيـــة الشـــخصية لغســـان الأديـــب فـــي بواكيـــر 
ـــه  ـــض أصدقائ ـــا بع ـــير إليه ـــوف يش ـــة، وس ـــة والقصصي ـــه الفني إبداعات
ـــه.  ـــى قصص ـــم بأول ـــن كان يأتيه ـــذاك حي ـــرب آن ـــن ق ـــوه ع ـــن عرف الذي
ــلوبه  ــي أسـ ــس فـ ــاً لتنعكـ ــور لاحقـ ــوف تتطـ ــمة سـ ــذه السـ ــل إن هـ بـ

ـــفوياً. ـــاً ش ـــةً أو تعليق ـــاً- كتاب ـــاخر -أحيان الس
فـــي المقدمـــة البديعـــة التـــي كتبهـــا المفكر-الناقـــد محمـــد دكـــروب لكتـــاب 
»فـــارس فـــارس«53 الـــذي اشـــتمل علـــى عشـــرات مـــن المراجعـــات 
ـــاة غســـان إلـــى  ـــة التـــي كتبهـــا غســـان كنفانـــي، يقسّـــم دكـــروب حي النقدي

ـــي: ـــى النحـــو الآت ـــلاث هـــي عل مراحـــل ث
)12( سنة في فلسطين	 
)12( سنة ما بين دمشق والكويت	 
)12( سنة في بيروت	 

وهـــذا التصنيـــف ســـليم ودقيـــق بطبيعـــة الحـــال. وغســـان -الآن- 
مـــا يـــزال فـــي دمشـــق بعـــد النكبـــة، فـــي مرحلتـــه الوســـطى، حيـــث 
ـــر دعـــم  ـــي توفي ـــة العمـــل الشـــاق مـــن أجـــل المســـاهمة ف يخـــوض تجرب
للأســـرة، فيعمـــل مـــع شـــقيقه الأكبـــر غـــازي كاتبـــاً للعرائـــض، مـــع 
ـــأنها  ـــن ش ـــة م ـــذه الوضعي ـــاز. وه ـــال الخـــط وســـرعة الانج ـــزه بجم تمي
ــي  ــسّ العالـ ــب الحـ ــي صاحـ ــان الطفل-الصبـ ــا لغسـ ــزز رؤيتنـ أن تعـ
بالمســـؤولية، وباســـتعداده للإيثـــار مـــن أجـــل المشـــاركة فـــي توفيـــر 

عيـــش كريـــم لأهلـــه.
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فـــي مطالـــع الخمســـينيات تبـــرز إرهاصـــات الموهبـــة الإبداعيـــة لغســـان 
كنفانـــي فـــي رســـوماته وقصصـــه القصيـــرة، وفـــي هـــذه الفتـــرة يصـــاب 
ـــه  ـــرك لخيال ـــراءة ويت ـــوذ بالق ـــدة أشـــهر، فيل ـــده ع ـــاقه يقع ـــي س بكســـر ف
العنـــان. يقـــول عدنـــان: كان غســـان، خـــلال تلـــك الفتـــرة، »يشـــدنا 
ـــف  ـــت( كي ـــك الوق ـــذ ذل ـــا )من ـــي عجبن ـــرة الت ـــه المثي ـــه وحكايات بقصص
ـــا  ـــا أمامن ـــة، ويصيره ـــة مدهش ـــة بدق ـــا الخيالي ـــب أحداثه ـــتطيع ترتي يس
ــون،  ــون ويفعلـ ــون وينفعلـ ــن يتحركـ ــال حقيقييـ ــة لأبطـ ــكالاً حقيقيـ أشـ
ــه[  ــت قصصـ ــاء. ]وكانـ ــة بيضـ ــى شاشـ ــى الأرض أو علـ ــواء علـ سـ
ـــا أشـــد مـــا نكـــون حرصـــاً لنلتـــف  ـــاً متسلســـلة متســـقة تجعلن ترســـم أحداث
حولـــه كل مســـاء بشـــغف وتحفـــز، نســـتمع إليـــه، ونســـتمتع بالرســـوم 
الرائعـــة التـــي كان يدعـــم بهـــا أبطـــال قصصـــه ومســـاحات تحركهـــم 

ـــورة«.54 ـــاقه المكس ـــل س ـــذي كان يثق ـــس ال ـــى الجب ـــمهم عل برس
ـــان،  ـــح أن غس ـــان يتض ـــمها عدن ـــي يرس ـــورة الت ـــذه الص ـــل ه ـــد تأم عن
المصـــاب بكســـر فـــي ســـاقه، والـــذي يقضـــي يومـــه كامـــلاً متمـــدداً 
ـــي  ـــراءة، وف ـــت بالق ـــن الوق ـــتفيد م ـــل ويس ـــاوم المل ـــرير، كان يق ـــي س ف
التحليـــق فـــي دنيـــا الخيـــال، فيشـــيد القصـــص والحكايـــات ويرويهـــا مـــن 
ـــم يتجـــاوز عمـــره الخامســـة عشـــرة أو أقـــل.  ـــه، فـــي وقـــت ل وحـــي خيال
ـــرد القصصـــي،  ـــاه الس ـــه باتج ـــور مهارات ـــي تتبل ـــال صب ـــام خي ـــن أم نح
ويجـــد متنفســـاً لـــه فـــي الرســـم فـــلا يجـــد غيـــر الجبـــس الـــذي يلتـــف 
علـــى ســـاقه ليرســـم عليـــه مـــا يجـــود بـــه الخيـــال، مـــا يكشـــف، مســـتقبلاً، 
عـــن عشـــق غســـان لكتابـــة القصـــة مترافقـــة مـــع رســـوماتها. ومـــا يلفـــت 
النظـــر فـــي كلام عدنـــان كنفانـــي أن غســـان فـــي تلـــك المرحلـــة كان 
ــذا  ــي بهـ ــن«، والحقيقـ ــال »حقيقييـ ــة« لأبطـ ــكالاً »حقيقيـ ــم أشـ يرسـ
المعنـــى يشـــي بالاقتـــراب الحـــاد مـــن تخـــوم الواقعيـــة حتـــى ملامســـتها، 
ـــة  ـــد الواقعي ـــه رائ ـــة، وجعلت ـــان الإبداعي ـــة غس ـــزت كتاب ـــمة مي ـــي س وه
ـــة  ـــذور عبقري ـــه أن ج ـــك في ـــا لا ش ـــطيني. ومم ـــي الأدب الفلس ـــة ف الفني
ــن  ــنوات، يمكـ ــد سـ ــورت بعـ ــورت وتطـ ــي تبلـ ــي، التـ ــان كنفانـ غسـ
اقتفاؤهـــا فـــي هـــذه المرحلـــة، ويمكـــن تتبعهـــا كخيـــوط دقيقـــة تحمـــل 
ثـــراء الإبـــداع الكنفانـــي القـــادم. كمـــا أن تميـــزه بطريقـــة الســـرد 
الشـــفاهي يشـــير إلـــى مـــا ســـيميز غســـان لاحقـــاً كمتحـــدث ومتكلـــم 
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ـــه  ـــر مســـتمعيه بأحاديث ـــى أس ـــح قـــادراً عل ـــب وجليـــس، إذ أصب وخطي
الشـــيقة وأفـــكاره المثيـــرة، وحكاياتـــه البديعـــة.

ـــى  ـــة إل ـــة غســـان العربي ـــر مـــن تحســـن لغ ـــب كبي ولســـوف يعـــزى نصي
ـــة  ـــاء موهب ـــد إغن ـــن رواف ـــاً م ـــداً مهم ـــي ســـتصبح راف ـــزة الت ـــقيقته فاي ش
الصبـــي الواعـــد. ذات يـــوم صـــدر قـــرار بتعييـــن فايـــزة معلمـــة فـــي 
قريـــة نائيـــة عـــن دمشـــق، وكان غســـان مرافقهـــا الدائـــم، إذ كان ينظـــف 
الغرفـــة ويرتـــب الفـــراش ويغســـل الآنيـــة، ويعـــدّ لهـــا كأس الحليـــب 
ـــك  ـــي تل ـــات. ف ـــر الطالب ـــلاً دفات ـــة حام ـــى المدرس ـــا إل ـــازج ويرافقه الط
ــالاً  ــاتين مجـ ــول والبسـ ــي الحقـ ــد فـ ــان يجـ ــة، كان غسـ ــة النائيـ القريـ
ــا يـــرى لوحـــات  ــتلهم مـ لخلـــوات مـــع الطبيعـــة والمـــكان، وكان يسـ

وقصصـــاً، فاســـتهوته القريـــة بشـــراً وطبيعـــة.
صحيـــح أن الأب نـــوه فـــي يومياتـــه إلـــى موهبـــة غســـان، لكنـــه بعـــد 
ـــة،  ـــة الدقيق ـــة والملاحظ ـــة الحثيث ـــن قـــادراً علـــى المتابع ـــم يك ـــة ل النكب
ـــذات،  ـــن ال ـــر ع ـــة التعبي ـــي محاول ـــة ف ـــف الموهب ـــزة لتكتش ـــاءت فاي فج
ــب وأوراق  ــر وكتـ ــلام ودفاتـ ــن أقـ ــه مـ ــا يحتاجـ ــان مـ ــرت لغسـ فوفـ
ـــت  ـــد. كان ـــان الواع ـــه الفن ـــا يحتاج ـــوان، وكل م ـــم وأل ـــلام فح ـــم وأق رس
تقـــرأ مـــا يكتـــب، وتـــدرس معـــه النـــص وموضوعـــه، ويبـــدو أنهـــا 
ـــا  ـــا وصرفه ـــة ونحوه ـــد اللغ ـــي قواع ـــف ف ـــن الضع ـــيء م ـــعرت بش ش
ـــت  ـــي أصـــول اللغـــة، وطلب ـــه دروســـاً ف ـــر، فأعطت ـــب الصغي ـــدى الأدي ل
ـــدة  ـــموع ع ـــداً وبصـــوت مس ـــة تجوي ـــور القرآني ـــض الس ـــراءة بع ـــه ق إلي
مـــرات. وذات يـــوم، كمـــا يقـــول عدنـــان، أهدتـــه قلـــم حبـــر فاخـــر احتفـــظ 
ـــدم  ـــات مدرســـية قُ ـــه قصصـــاً وتمثيلي ـــاً طويـــلاً وكتـــب ب ـــه غســـان زمن ب
ـــدة  ـــي جري ـــر ف ـــض الآخ ـــر البع ـــورية، ونش ـــة الس ـــي الإذاع ـــا ف بعضه
ـــة. ـــك الآون ـــي تل ـــرة ف ـــة عش ـــان دون الخامس ـــا كان غس ـــام«، فيم »الأي
ـــة التـــي أسســـت لحـــب شـــديد بيـــن فايـــزة  ـــة الوثيق ـــا ســـر العلاق ومـــن هن
وغســـان، ومـــن بعـــد ذلـــك، بيـــن غســـان وابنتهـــا لميـــس التـــي كتـــب 
ـــي، وكانـــت  ـــر إنتاجـــه الأدب لهـــا غســـان رســـائل خاصـــة وأهداهـــا بواكي

ـــرة. ـــود الأخي ـــة الخل ـــي رحل ـــه ف مع
ــراءة  ــم قـ ــة تقديـ ــابقة بغيـ ــل السـ ــل التفاصيـ ــد تأمـ ــول، بعـ ــن القـ يمكـ
تحليليـــة لهـــا، أن موهبـــة غســـان كانـــت دائمـــاً ملحوظـــة وملموســـة، 
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ــة  ــة« موروثـ ــباب »بيولوجيـ ــزى أولاً لأسـ ــا تعـ ــي أصولهـ ــا فـ وأنهـ
ولـــدت مـــع مجـــيء غســـان إلـــى الدنيـــا. )مـــن الواضـــح أن أشـــقاء 
غســـان الآخريـــن يتمتعـــون بمواهـــب مختلفـــة كالكتابـــة الأدبيـــة والنقديـــة 
والإبداعيـــة، والصحفيـــة، والرياضيـــة(. علـــى أن موهبـــة غســـان كانـــت 
أكثـــر وضوحـــاً وتعـــدداً وتعقيـــداً، وكانـــت عميقـــة وواســـعة، يشـــهد 
ـــاع  ـــه، واتس ـــوع إنتاج ـــه، وتن ـــة إبداع ـــره وأصال ـــق تفكي ـــك عم ـــى ذل عل
عالـــم الكتابـــة عنـــده بصـــورة يتعـــذر قياســـه بآخريـــن. هـــي موهبـــة 

»عاليـــة الجـــودة«، بلغـــة أهـــل الإدارة فـــي عالـــم اليـــوم.
كمـــا تبـــرز فـــي المرحلـــة الوســـيطة هـــذه قيمـــة أخـــرى فـــي البنيـــة 
النفســـية والأخلاقيـــة لغســـان الصبـــي هـــي إحساســـه العالـــي بالمســـؤولية. 
وليـــس مـــن قبيـــل المبالغـــة أن نعـــزو شـــطراً ملموســـاً مـــن تطـــور 
موهبـــة غســـان إلـــى معلمتـــه الأولـــى فايـــزة كنفانـــي التـــي اســـتجابت 

لمجمـــل حاجاتـــه الإبداعيـــة: النفســـية والماديـــة.

4. التجربة الميدانية: رافد جديد لموهبة غسان

ســـوف تتبلـــور شـــخصية غســـان بصـــورة ســـريعة، وتتنامـــى بشـــكل 
جلـــي عندمـــا يلتحـــق غســـان بالأنـــروا، معلمـــاً للتربيـــة الفنيـــة، وكان 
ـــن  ـــلاً. وإذ كان م ـــر قلي ـــاً أو أكث ـــر عام ـــتة عش ـــر س ـــن العم ـــغ م ـــد بل ق
ـــم  ـــم معه ـــي أن يقي ـــد نجـــح ف ـــان، فق ـــك الزم ـــي ذل ـــبياً ف ـــه نس ـــل طلاب جي
علاقـــات طيبـــة أفـــرزت أجـــواء حميمـــة خـــلال فتـــرة قصيـــرة. ذات 
يـــوم طلـــب غســـان-المعلم إلـــى طلابـــه أن يرســـموا منظـــراً مرعبـــاً 
فرســـم الطلبـــة مشـــاهد شـــتى للرعـــب. وبعـــد أن طالـــع الرســـومات، 
توجـــه غســـان إلـــى اللـــوح ورســـم رؤيتـــه للمشـــهد المرعـــب، رســـم 
»دفتـــر إعاشـــة«، أو »كـــرت المـــؤن« كمـــا يطلـــق عليـــه اللاجئـــون 

ـــرى. ـــار أخ ـــي أقط ف
ــيطة عـــن عمـــق وعـــي الفتـــى بالنكبـــة  تشـــفّ هـــذه اللوحـــة البسـ
ـــروا  ـــا الأن ـــي تصدره ـــة الت ـــة الإعاش ـــن بطاق ـــل م ـــن جع ـــا، حي وآثاره
للاجئيـــن الفلســـطينيين صـــورة لأقســـى صـــور الرعـــب التـــي يمكـــن 
ـــه.  ـــي وطن ـــتقر ف ـــن مس ـــعب آم ـــتعمارية ضـــد ش ـــوى اس ـــها ق أن تمارس



44

وغســـان فـــي لوحتـــه صـــادم، صـــادم للوعـــي، وهـــو أراد أن تكـــون 
ـــه الأطفـــال إلـــى أن هـــذه البطاقـــة لا تليـــق بإنســـان  لوحتـــه صادمـــة ليتنبّ
لـــه حـــق الكرامـــة. والصدمـــة هنـــا هادفـــة إلـــى الارتقـــاء بوعـــي الأطفـــال 
ـــبية  ـــتوعبوا نس ـــال ليس ـــال الأطف ـــحذ خي ـــى ش ـــة، وإل ـــتوى النكب ـــى مس إل
المفاهيـــم، ومـــن ضمنهـــا مفهـــوم »الرعـــب«، فأعطـــى للمفـــردة فـــي 
ذهـــن الأطفـــال أبعـــاداً أخـــرى مـــا كان يمكـــن لهـــم أن يلتفتـــوا إليهـــا 
ـــذا  ـــض ه ـــم لرف ـــان أن يدعوه ـــنوات. أراد غس ـــن الس ـــد م ـــد عق ـــو بع ول
الواقـــع حتـــى لا يألفـــوه فيغـــدو شـــيئاً معتـــاداً، وكأنـــه قـــدر لا يمكـــن 
ـــر. ـــم مباش ـــن تعلي ـــل م ـــاء وأق ـــن إيح ـــر م ـــان أكث ـــة غس ـــره. لوح تغيي

فـــي عـــام 1954 تقـــرر الحكومـــة الســـورية إقامـــة معـــرض دمشـــق 
ـــاح خـــاص  ـــر جن ـــرر أن تشـــارك فلســـطين عب ـــي لأول مـــرة، ويتق الدول
ـــو  ـــي ه ـــان كنفان ـــكان غس ـــاح، ف ـــذا الجن ـــلء ه ـــد لم ـــدم أح ـــم يتق ـــا. ل به
الـــذي حمـــل علـــى عاتقـــه وحيـــداً إقامـــة معـــرض فلســـطين ورســـم 
لوحاتـــه، ووضـــع تصميمـــه، وزوده بـــكل الأعمـــال الفنيـــة والتراثيـــة 
التـــي تليـــق بفلســـطين. وحيـــداً تولـــى غســـان كنفانـــي مســـؤولية 
الإشـــراف علـــى المعـــرض، وكان معرضـــاً متميـــزاً لفلســـطين رغـــم 
ـــاً  ـــاً وقاص ـــي فنان ـــان كنفان ـــرف غس ـــذٍ عُ ـــال. ومنذئ ـــال والم ـــق الح ضي
ـــط  ـــة وس ـــة، وبخاص ـــة والأدبي ـــاط الفني ـــي الأوس ـــه ف ـــق طريق ـــدأ يش وب
الأصدقـــاء )فضـــل النقيـــب ، أحمـــد خليفـــة ، بـــلال الحســـن( الذيـــن 
شـــكلوا مـــع غســـان »رابطـــة الأدب والحيـــاة«، وكانـــوا فـــي بواكيـــر 
ــورج  ــور جـ ــان بالدكتـ ــرف غسـ ــرة يتعـ ــذه الفتـ ــلال هـ ــبابهم. وخـ شـ
ـــرى  ـــة أخ ـــدأ رحل ـــرب لتب ـــن الع ـــة القوميي ـــى حرك ـــب إل ـــش، وينتس حب
فـــي حيـــاة غســـان ويواصـــل تطـــوره فـــي مياديـــن الفكـــر والفـــن والثقافـــة 

ــة والأدب. والسياسـ
ــدركات  ــة المـ ــى جملـ ــة إلـ ــذه المرحلـ ــي هـ ــارة فـ ــن الإشـ ــدّ مـ ولا بـ
ـــان  ـــخصية غس ـــن ش ـــب- ع ـــل النقي ـــان -فض ـــق غس ـــا صدي ـــي كوّنه الت
ــل  ــن باسـ ــان أو عـ ــن غسـ ــن يكتـــب عـ ــى مـ ــذر علـ ــه، ويتعـ وطبيعتـ
الكبيســـي أن لا يضـــع كتـــاب النقيـــب )هكـــذا تنتهـــي القصـــص... 
ـــدق  ـــا، بص ـــول هن ـــه. وأق ـــه ومراجع ـــة اهتمام ـــي طليع ـــدأ(  ف ـــذا تب هك
ـــب عـــن غســـان  ـــه فضـــل النقي ـــا كتب ـــالٍ، إن م ـــر ع ـــة وبتقدي وموضوعي
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فـــي تلـــك المرحلـــة الوســـيطة يـــدل علـــى معرفـــة أصيلـــة مباشـــرة، 
وهـــي كتابـــة لا تعتـــز بمـــا كتبـــه غســـان فحســـب، بـــل تتضمـــن 
اعتـــزازاً بـــدوره، وفخـــراً عميقـــاً كامنـــاً بعطائـــه، ليـــس لعالـــم الأدب 
ـــك  ـــة. ولا ش ـــاني بعام ـــي والإنس ـــلأدب العرب ـــل ول ـــط، ب ـــطيني فق الفلس
ـــه  ـــا قدم ـــة، وأن م ـــك المرحل ـــن تل ـــزء م ـــه ج ـــعر بأن ـــل يش ـــي أن فض ف
غســـان، أدبـــاً وكفاحـــاً، إنمـــا يعبـــر عمـــا يختلـــج فـــي صـــدر فضـــل 
ـــة  ـــات شـــعبها. كتاب ـــاء لتضحي ـــة ووف ـــاط بالقضي ـــه مـــن انتمـــاء وارتب ذات
ـــاء  ـــة والوف ـــدق والمحب ـــن الص ـــوي م ـــخص تح ـــن غسان-الش ـــل ع فض
ـــدر. كمـــا أنهـــا تضـــيء جوانـــب  ـــة أخـــرى، إلّا مـــا ن ـــه كتاب ـــم تعادل مـــا ل
أخـــرى مـــن ســـيرة غســـان وإبداعاتـــه الأولـــى. لقـــد قـــرأت هـــذا الكتيـــب 
ـــن  ـــة، ع ـــث، أو للكتاب ـــى للحدي ـــت أدُع ـــرة كن ـــي كل م ـــرات، وف ـــدة م ع
غســـان كنـــت أعـــود لهـــذا النـــص البديـــع الـــذي يؤكـــد أن غســـان يعيـــش 

فـــي ضميـــر فضـــل النقيـــب، صديقـــاً ورمـــزاً ومبدعـــاً وشـــهيداً.
ــل  ــب قبـ ــل النقيـ ــن فضـ ــات عـ ــك الكلمـ ــب تلـ ــي أن أكتـ ــدّ لـ كان لا بـ
أن ألـــوذ بكتابتـــه عـــن غســـان ســـعياً منـــي لاســـتكمال الصـــورة عـــن 
ـــى  ـــه ونشـــاطاته حت ـــق مباشـــر لغســـان ظـــل متابعـــاً لأعمال طريـــق صدي
اليـــوم. يقـــول فضـــل » لـــم أعُجـــب بغســـان كنفانـــي عندمـــا تعرفـــت 
إليـــه أول مـــرة. ولقـــد احتفظـــت بذلـــك الشـــعور تجاهـــه لمـــدة غيـــر 
قصيـــرة، لأن أصدقائـــي الذيـــن تعرفـــوا إليـــه معـــي لـــم يعجبـــوا بـــه 
ـــط  ـــس فق ـــاة« كان غســـان يتحمّ ـــي »رابطـــة الأدب والحي أيضـــاً«.55  ف
ـــف  ـــه مختل ـــا أن ـــم »أدركن ـــرأي ث ـــي ال ـــا ف ـــع أعضائه ـــف م ـــا يختل عندم
ـــون  ـــا موضوعي ـــعر أنن ـــا نش ـــا .. كن ـــداً من ـــح واح ـــن يصب ـــه ل ـــا، وأن عن
ـــن  ـــا تصـــدر ع ـــت أراؤن ـــه كان ـــا وبين ـــاش بينن ـــي أي نق ـــي، فف ـــه ذات وأن
مفهومـــات قرأناهـــا وناقشـــناها واقتنعنـــا بهـــا، وكانـــت أراؤه تصـــدر 

عـــن إحساســـه الذاتـــي«.56

ــي،  ــس الإبداعـ ــم النفـ ــوء علـ ــي ضـ ــهادة فـ ــذه الشـ ــل هـ ــد تحليـ عنـ
أو علـــم النفـــس التطـــوري تتضـــح أمامنـــا عـــدة ملامـــح لشـــخصية 

ــان الفتـــى: غسـ
حماسته عند الاختلاف فقط	 
هو ذاتي، وهم موضوعيون	 
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أفكاره من رأسه، وأفكارهم مستمدة من قراءاتهم	 
هو لن يصبح واحدا منهم )الاختلاف، التميز(	 

ممـــا لا شـــك فيـــه أن فضـــل النقيـــب، وهـــو يدلـــي بهـــذا القـــول بعـــد 
ـــدرك  ـــة، ي ـــات الكندي ـــي الجامع ـــاً للاقتصـــاد ف ـــتاذاً مرموق ـــح أس أن أصب
مغـــزى مـــا يقـــول، وســـوف يقـــوم هـــو ذاتـــه بتوضيـــح ذلـــك فيمـــا 
ـــراد  ـــى أف ـــن فيشـــير إل ـــم النفـــس عـــن أنمـــاط المتعلمي بعـــد. ويتحـــدّث عل
مســـتقلين عـــن المجـــال وأفـــراد تابعيـــن لـــه، الفئـــة الأولـــى تعـــودت علـــى 
الاســـتقلال منـــذ الطفولـــة، وبالـــذات علـــى الاســـتقلال فـــي التفكيـــر، 
ـــي  ـــدة ف ـــون بش ـــم يؤمن ـــوة لأنه ـــا بق ـــون عنه ـــم ويدافع ـــزون بآرائه فيعت
مـــا يصـــدر عنهـــم مـــن أفـــكار هـــي مـــن وحـــي تصوراتهـــم الذاتيـــة. 
ـــة  ـــى التبعي ـــن عل ـــال معتادي ـــون للمج ـــراد التابع ـــي الأف ـــل يأت ـــي المقاب ف
وحفـــظ آراء الآخريـــن، منطبعيـــن علـــى مـــا هـــو ســـائد ومعـــروف، 
ـــرة  ـــير الفق ـــط تفس ـــو بالضب ـــذا ه ـــدة.57 وه ـــكار الجدي ـــن الأف ـــن م حذري
التـــي ذكرهـــا فضـــل النقيـــب، وهـــذا هـــو الفـــرق بيـــن نوعيـــن مـــن 

المتعلميـــن.
تســـتمر العلاقـــة بيـــن أعضـــاء الرابطـــة، ويبـــرز بشـــكل جلـــي اختـــلاف 
غســـان عـــن أقرانـــه، فيكتـــب فضـــل النقيـــب مـــا يمكـــن أن أختصـــره 

ـــي: بالآت
عندما كنا نقرأ كنا نعجب بكل الأشياء الجميلة التي نمرّ بها، وكان 	 

ينتقي دوماً ما   يُعجب به.
كنا نتكلم عن الروائيين الكبار بخشوع مقدس، وكان يتحدث عنهم 	 

كأنهم بشر عاديون.
كان يتكلم بطريقة تؤلم طموحنا.	 
ثم أخذنا نشعر أننا موضوعيون وأنه مغرور	 
كنا نقرأ أكثر منه، كنا نصرف معظم أوقاتنا في القراءة وكان 	 

يصرف وقته في قضايا لا حصر لها، ولكنه كان يكتب بشكل 
يومي.

كان يريد أن يغير من وضع الرابطة، ويقودها في طريق النشاط 	 
العام.

كان لا يرى أي قيمة للاجتماعات الخاصة. كان يريد أن يهدم ذلك 	 
البيت الخاص بنا ويضعنا مع همومنا وشكوكنا في الشارع.
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بعد هذه الإشارات، يوضح فضل أنه بمرور الزمن:
ـــا  ـــى لمعرفتن ـــام الأول ـــي الأي ـــان ف ـــاه غس ـــعورنا تج ـــي أن ش »اتضـــح ل
ـــن  ـــم يك ـــه ل ـــا أن ـــم، كم ـــوء فه ـــن س ـــاً ع ـــة أو ناتج ـــن مصادف ـــم يك ـــه ل ب
مـــن نســـج عاطفـــة الســـن المبكـــرة. لقـــد كان شـــعوراً حقيقيـــاً. فلقـــد 
كنـــا مختلفيـــن عنـــه ونعيـــش حيـــاة مغايـــرة لحياتـــه. كنـــا هـــواة وكان 
محترفـــاً. كنـــا قـــراء وكان كاتبـــاً... وهكـــذا أدركنـــا لمـــاذا يكتـــب غســـان 
ـــا بشـــكل  ـــب. واقتنعن ـــاذا ننتظـــر نحـــن المســـتقبل لنكت بشـــكل يومـــي ولم
ـــى  ـــه ســـافر إل ـــاج لانتظـــار المســـتقبل لأن ـــه لا يحت ـــا أن ـــن وعين ـــوى م أق
المســـتقبل وعـــاش فيـــه، وعـــاد منـــه، وهـــو يحدثنـــا عنـــه يومـــاً بعـــد 
ـــة القصـــة  ـــة كتاب ـــا نحـــن عـــن محاول ـــر قصـــة. فتوقفن ـــوم، أو قصـــة إث ي

ـــي.«58 ـــان كنفان ـــب غس ـــا نراق وأخذن
وبـــلا جـــدال، فـــإن فضـــل النقيـــب مصـــور بـــارع وقـــارئ عميـــق للحالـــة 
الكنفانيـــة فـــي لحظـــة انبثاقهـــا المبكـــر، يســـتعيدها بدقـــة، ويشـــرحها 
بصـــدق، ويصوّرهـــا بمحبـــة واضحـــة وباقتنـــاع عميـــق، ثـــم يؤولهـــا 

بمســـؤولية العالـِــم البصيـــر.
ـــة، وإلّا  ـــرة عام ـــة خاصـــة، لا ظاه ـــداع حال ـــاً أن الإب ـــات معروف ـــد ب لق
ـــا أن  ـــاً مثلم ـــن، تمام ـــرة ومبدعي ـــن وعباق ـــر موهوبي ـــب البش ـــكان أغل ل
المتخلفيـــن عقليـــاً هـــم أيضـــاً نســـبة نـــادرة فـــي المجتمـــع، والفئتـــان 
ـــد  ـــون عن ـــن يقع ـــواذ الذي ـــس الش ـــم نف ـــرف بعل ـــا يع ـــت م ـــان تح تندرج
ـــة  ـــي حال ـــان ه ـــة غس ـــإن حال ـــا ف ـــن هن ـــذكاء«. وم ـــي »متصـــل ال طرف
ـــاً  ـــه اطلاع ـــر من ـــوا أكث ـــو كان ـــى ل ـــن حت ـــع آخري ـــة م ـــة بالمقارن خاص
ودأبـــاً ومتابعـــة، إذ إن الـــذات فـــي حالـــة غســـان حاضـــرة بصـــورة 
ــا  مكثفـــة، والخصوصيـــة الكنفانيـــة واضحـــة وتبحـــث عـــن تعبيراتهـ
الخاصـــة، ســـواء أكان ذلـــك بالرســـم أم بالقصـــة. وليـــس غريبـــاً 
أن يســـعى هـــذا النـــوع مـــن النـــاس إلـــى تأميـــن اعتـــراف الآخريـــن 
بمواهبهـــم، وبقيمتهـــم الفنيـــة والإبداعيـــة مـــن أجـــل إشـــباع الحاجـــة إلـــى 
تحقيـــق الـــذات. يذهـــب بنـــا هـــذا النقـــاش إلـــى مـــا يعـــرف فـــي علـــم 
ـــم  ـــي فه ـــاعدنا ف ـــه سيس ـــات«59، إذ إن ـــلو للحاج ـــرم ماس ـــس ب »ه النف

شـــخصية غســـان وحالتـــه النفســـية وقوتـــه الذهنيـــة.
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ـــة  ـــات خارج ـــرم حاج ـــفل اله ـــي أس ـــى ف ـــلاث الأول ـــات الث ـــل الحاج تمث
ــان  ــا الحاجتـ ــن، أمـ ــة بالآخريـ ــا مرتبطـ ــرد، إذ إنهـ ــة الفـ ــن كينونـ عـ
القائمتـــان فـــي أعـــلاه فهمـــا مرتبطتـــان بـــذات الفـــرد وقدرتـــه علـــى 
ـــن،  ـــا للآخري ـــى توصيله ـــه عل ـــه، وقدرت ـــه وقدرات ـــه ومهارات ـــي ذات وع

وإقناعهـــم بذلـــك كـــي تتحقـــق لـــه الحاجـــة المرغوبـــة.

ــاباً فـــي مطلـــع  ــاً وشـ ــان كنفانـــي طفـــلاً وصبيـ ــا حالـــة غسـ إذا تأملنـ
ــت  ــية كانـ ــان النفسـ ــات، غسـ ــات، أو حاجـ ــنجد أن اهتمامـ ــبابه، سـ شـ
ــر،  ــى التقديـ ــة إلـ ــا )الحاجـ ــن وهمـ ــتويين العلوييـ ــي المسـ ــز فـ تتركـ
وإلـــى تحقيـــق الـــذات(. ومـــن هنـــا ليـــس غريبـــاً أن يكتـــب الأب فـــي 
ـــل  ـــه، ويمي ـــه وكتب ـــه وملبس ـــم بطعام ـــل لا يهت ـــان الطف ـــه أن غس يوميات
ـــه  ـــم غســـان بحالت ـــاً ألّا يهت ـــس غريب ـــه لي ـــا أن ـــل. كم ـــى الوحـــدة والتأم إل
ـــا  ـــب إتباعه ـــراءات الواج ـــكري والإج ـــرض الس ـــات م ـــة، وتبع الصحي
ـــم  ـــان ل ـــك، أن غس ـــن ذل ـــر م ـــرة. أكث ـــاره الخطي ـــن آث ـــه م ـــة نفس لحماي
ـــاً ـــياً وكاتب ـــا صـــار سياس ـــه عندم ـــة ب ـــة المحدق يتحـــوط للمخاطـــر الأمني
مرموقـــاً، وناطقـــاً باســـم الجبهـــة الشـــعبية. أليســـت هـــذه الســـلوكات 
ـــل الشـــاعر  ـــم يق ـــي المســـتقبل؟ أل ـــة جـــذراً لســـلوكات الإنســـان ف الطفولي

الانجليـــزي ويردزويـــرث أن »الطفـــل هـــو أب الرجـــل«؟
ومـــا كتبـــه فضـــل النقيـــب يشـــير إلـــى حاجـــة غســـان-الفتى لتحقيـــق 
الـــذات فـــي وقـــت مبكـــر مدفوعـــاً بعامليـــن: إلحـــاح الموهبـــة التـــي 
تحثـــه علـــى الكتابـــة اليوميـــة بـــلا هـــوادة، والخشـــية مـــن هجمـــة للمـــوت 
فـــي ســـن مبكـــرة جـــراء إصابتـــه بالســـكري. لـــذا كان مـــن الصعـــب 
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علـــى رفاقـــه فـــي »الرابطـــة« أن يســـتوعبوا هـــذه »الذاتيـــة« وهـــذه 
ـــان  ـــة غس ـــتجابة لحاج ـــم الاس ـــذر عليه ـــا كان يتع ـــة«، كم »الخصوصي
ـــذات أولاً بحكـــم النقـــص فـــي الخبـــرة الإنســـانية، عـــلاوة  إلـــى تحقيـــق ال
ـــة التنافـــس بيـــن الأقـــران. بعـــد استشـــهاد غســـان  ـــى مـــا تفرضـــه حال عل
ـــة  ـــة شـــؤون فلســـطينية60 مقال ـــي مجل ـــب فضـــل ف ـــي عـــام 1972، كت ف

ـــة: ـــل ذات الصل ـــن الجم ـــدداً م ـــا ع ـــي منه ـــة، أنتق ـــة، جميل ضافي
»فـــي عـــام 1949 كان صبيـــاً فـــي الثالثـــة عشـــرة مـــن عمـــره، يتجـــول 
ـــة  ـــون والحرك ـــرة تلاحـــق الل ـــون كبي ـــا بعي ـــي شـــوارع دمشـــق وأزقته ف
وبقلـــب ينبـــض بغريـــزة مغامـــرة الحيـــاة بشـــكل غيـــر عـــادي. ولـــم 
ـــى  ـــدو عل ـــي يب ـــوا أن الصب ـــا أن يلاحظ ـــوه أيامه ـــن عرف ـــل كل الذي يفش

ـــره.« ـــن أم ـــة م عجل
غسان يكتب رسالة لأحد الأصدقاء )لعله فضل ذاته(:

» ســـوف تكـــون الحيـــاة ســـخيفة لحـــد القـــرف، وســـمجة بـــلا حـــدود 
ــا أردت  ــي كلمـ ــى رأسـ ــي علـ ــو أن تخبطنـ ــه هـ ــا تعنيـ إذا كان كل مـ
ــا  ــن عمـــري عندمـ ــرة مـ ــة عشـ ــي الثانيـ ــام. فـ ــى الأمـ أن أتحـــرك إلـ
بـــدأت أتحســـس معنـــى الحيـــاة والطبيعـــة مـــن حولـــي قذفتنـــي لاجئـــاً 
ـــي  ـــس طريق ـــذت أتحس ـــا أخ ـــي. والآن، الآن عندم ـــارج وطن ـــرداً خ مش
وأصبحـــت أقضـــي أكثـــر ســـاعات اليـــوم بشـــكل مجـــدٍ يأتـــي الســـيد 

مـــرض الســـكري ويريـــد بـــكل وقاحـــة أن يقتلنـــي«.
ــن  ــة، ولكـ ــى الكتابـ ــه علـ ــت قدرتـ ــكلة ليسـ ــان[ المشـ ــبة ]لغسـ »بالنسـ

ــتيعاب«. ــى الاسـ ــف علـ ــدرة الصحـ قـ
في الرسالة الأخيرة كتب لصديق يقول:

ـــي لا  ـــب، ولكن ـــاء والتع ـــاً بالإعي ـــعر دائم ـــيّ، وأش ـــتد عل ـــرض يش »الم
أذهـــب للفـــراش. هنـــاك شـــعور خفـــي بـــأن الذيـــن يقعـــدون الآن لـــن 

ـــداً«. ـــوا أب يقوم

هـــذه الشـــذرات المختـــارة ممـــا كتبـــه فضـــل النقيـــب بعـــد استشـــهاد 
ـــداع  ـــايكولوجيا« الإب ـــل »س ـــاً واســـعة لتحلي ـــح أبواب غســـان مباشـــرة تفت
ــذه  ــراءة هـ ــال لقـ ــح المجـ ــا تتيـ ــان، كمـ ــاة غسـ ــي حيـ ــه فـ وإرهاصاتـ

الشـــخصية فـــي تعـــدد أبعادهـــا وغناهـــا. فهـــي تكشـــف عـــن:
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- حـــب غســـان الشـــديد للحيـــاة، ذلـــك الحـــب الـــذي يمـــده بالقـــدرة 
علـــى العطـــاء والإبـــداع.

- الامتلاك الواثق للحس الجمالي في الطبيعة والحياة والأدب.
ـــئ،  ـــة للاج ـــة اليومي ـــة الحياتي ـــع التجرب ـــن واق ـــي م ـــي الوطن - الوع
ـــم  ـــاه، ومعنـــى المنفـــى وعال والإحســـاس العميـــق بقيمـــة الوطـــن ومعن

ـــت والوطـــن. ـــن البي ـــداً ع ـــرد بعي ـــوء والتش اللج
- الوعـــي الحـــاد بأهميـــة الزمـــن لصبـــي يتدفـــق حركـــة ونشـــاطاً 
ـــد.  ـــا يري ـــه كم ـــر عن ـــذ للتعبي ـــئ إبداعـــاً ولا يجـــد مناف ـــة، ويمتل وحيوي
ـــه.  ـــال من ـــى لا ين ـــبقه حت ـــد أن يس ـــن ويري ـــابق الزم ـــي يس ـــو صب ه
وربمـــا لهـــذا الســـبب عـــاش غســـان عمريْـــن فـــي عمـــر واحـــد، 

وكتـــب فـــي ســـنوات معـــدودات مـــا تحتـــاج كتابتـــه إلـــى عقـــود.

***
ــه  ــي بانضمامـ ــان كنفانـ ــانية لغسـ ــة الإنسـ ــة الحياتيـ ــورت التجربـ تطـ
ـــاً،  ـــرنا آنف ـــا أش ـــق كم ـــي دمش ـــروا( ف ـــي )الأون ـــس ف ـــلك التدري ـــى س إل
إذ فتحـــت لـــه وظيفـــة المعلـــم اللقـــاء المباشـــر مـــع أطفـــال اللاجئيـــن 
ـــة  ـــو بطاق ـــب ه ـــب ... كل الرع ـــوم أن الرع ـــم ذات ي ـــى له ـــن أوح الذي
ـــلاً  ـــدى مشـــاهدتي طف ـــاً ل ـــت أغضـــب دائم ـــول غســـان »كن الإعاشـــة. يق
نائمـــاً أثنـــاء الصـــف. وببســـاطة اكتشـــفت الســـبب: لقـــد كان هـــؤلاء 
ـــابه  ـــا ش ـــة أو م ـــوى أو العلك ـــون الحل ـــل، يبيع ـــي اللي ـــون ف الأولاد يعمل
فـــي دور الســـينما والطرقـــات، وبالطبـــع كانـــوا يأتـــون إلـــى الصـــف 

ـــب. ـــة التع ـــي غاي ـــم ف وه
ـــه،  ـــان ووجدان ـــرة غس ـــي ذاك ـــة ف ـــة مقيم ـــارب اليومي ـــذه التج ـــتظل ه س
وســـتكون مصـــدرا لإبـــداع عـــدد مـــن قصصـــه القصيـــرة عـــن الأطفـــال، 
ـــام 1958،  ـــي ع ـــا ف ـــي كتبه ـــف«61 الت ـــى الرصي ـــك عل ـــا »كع ومنه
ـــي  ـــد. ف ـــال يدعـــى حمي ـــك الأطفال-العم ـــن أولئ ـــد م ـــي قصـــة واح وتحك
مشـــهد مـــن هـــذه القصـــة يـــدور الحـــوار بيـــن المعلـــم وحميـــد علـــى 

ـــي: ـــو الآت النح
ـــدرس  ـــك لا ت ـــك.. إن ـــي بيت ـــاً ف ـــح كتاب ـــك تفت ـــي إن ـــل ل ـــد، لا تق - حمي

ـــى الإطـــلاق عل
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- نعم يا أستاذ
- لماذا لا تدرس؟

- لأنني أشتغل
- تشتغل حتى متى؟

- حتـــى منتصـــف الليـــل ... أســـتاذ.... إن الخارجيـــن مـــن دور 
ــم ــاً إذا انتظرتهـ ــي دائمـ ــترون  كعكـ ــينما يشـ السـ

في اليوم التالي يسأله المعلم:
-  هل بعت كثيراً من الكعك ليلة أمس؟

- ليس كثيراً
- لماذا؟

- نمـــت، نمـــت أثنـــاء انتظـــاري انتهـــاء الفيلـــم، وحينمـــا صحـــوت 
كان كل شـــيء قـــد انتهـــى.

ولكننـــي لـــم أعـــرف كيـــف أتممـــت درســـي، كنـــت أحـــس بقلـــق 
ـــل  ـــة.... ه ـــام الطلب ـــكاء أم ـــي الب ـــر ف ـــى أن أنفج ـــت أخش ـــب، وكن غري
ـــه  ـــرى، بأن ـــة والأخ ـــن الفين ـــدرس، بي ـــرف الم ـــروري أن يعت ـــن الض م

يلجـــأ إلـــى الغـــش كـــي يعيـــن طالبـــاً مســـكيناً علـــى النجـــاح؟
لقـــد كنـــت أنـــا أفعـــل ذلـــك.... كانـــت علامـــات حميـــد جيـــدة علـــى 
الـــدوام، رغـــم أنـــه كان متوســـط المســـتوى، ولكننـــي لـــم أشـــعر قـــط 
بعدالـــة علامتـــي بقـــدر مـــا كنـــت أشـــعر هـــذه العدالـــة حينمـــا كنـــت 

أســـجل علامـــات حميـــد«.
ينطـــوي هـــذا المشـــهد الحـــواري، المرفـــق باعتـــراف المعلـــم، علـــى 
ــه أن  ــا لا شـــك فيـ ــان، فممـ ــة بشـــخصية غسـ ــدة مؤشـــرات متصلـ عـ
المعلـــم فـــي القصـــة هـــو غســـان، وأن حميـــد مـــا هـــو إلّا اســـم فنـــي 
ـــير  ـــق. يش ـــي دمش ـــطينيين ف ـــن الفلس ـــاء اللاجئي ـــن أبن ـــي م ـــب حقيق لطال
ـــل  ـــه الأصي ـــد غســـان وتفاعل ـــة الحـــس الإنســـاني عن ـــى رهاف المشـــهد إل
مـــع طفـــل فقـــد جميـــع حقوقـــه نتيجـــة لوضعيـــة سياســـية قذفـــت بـــه 
ـــم  ـــى قارعـــة الطريـــق، فارتبـــط الإنســـاني بالوطنـــي فـــي ســـلوك المعل إل
ومشـــاعره ووعيـــه. والقصـــة فـــي بعدهـــا الفنـــي تقـــدم نموذجـــاً جليـــاً 
ــب،  ــي الغالـ ــان فـ ــص غسـ ــا قصـ ــع بهـ ــي تتمتـ ــادة التـ ــة الحـ للواقعيـ
وكذلـــك شـــخصياته التـــي كان يلتقطهـــا مـــن مواجهاتـــه اليوميـــة مـــع 
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الحيـــاة والعمـــل والشـــارع، فكانـــت تلـــك التجـــارب منهـــلاً ثـــرا نهـــل 
منـــه غســـان كثيـــراً مـــن قصصـــه ورواياتـــه.

وهكـــذا يمكـــن القـــول إن تبلـــور المهـــارات الإبداعيـــة التـــي ستشـــيد 
لاحقـــاً أركان العبقريـــة الفـــذة لغســـان كنفانـــي كان وثيـــق الصلـــة 
بقضيـــة شـــعبه ومعاناتـــه بعـــد فقـــدان الوطـــن والأرض والبيـــت، 
ـــي  ـــور الطبيع ـــر التط ـــي، وتعث ـــري والوجدان ـــتقرار الأس ـــارة الاس وخس
للوطـــن والمجتمـــع والإنســـان. ســـيقول غســـان، فيمـــا بعـــد، لصحفـــي 
ـــذي  ـــع ال ـــن الواق ـــي م ـــة أبطـــال روايات ـــتوحيت كاف ـــد اس سويســـري »لق

كان يصدمنـــي بقـــوة، وليـــس مـــن الخيـــال.«,62

5. عبقرية تتشكل في المنفى الثاني: الكويت  )1955-1960( 
 

تحـــت وطـــأة المســـؤولية الأســـرية والحاجـــة الماديـــة يغـــادر غســـان 
دمشـــق إلـــى الكويـــت ليعمـــل مدرســـاً للتربيـــة الفنيـــة والرياضيـــة، مســـلحاً 
بموهبتـــه الفنيـــة فـــي الرســـم والخـــط، وبموهبتـــه الأدبيـــة فـــي القصـــة 
ـــي  ـــع العرب ـــعبه والواق ـــاة ش ـــه وبمأس ـــي واضـــح بقضيت ـــرة، وبوع القصي
العاجـــز عـــن مواجهـــة المأســـاة، وبالأســـاليب الفعالـــة لمواجهـــة هـــذا 

الواقـــع.
»اتجهـــت نحـــو السياســـة فـــي مرحلـــة مبكـــرة لأننـــا كنـــا نعيـــش فـــي 
المخيـــم، ولـــم يكـــن مـــن الصعـــب علـــيّ اكتشـــاف الجـــذور السياســـية 
ـــور  ـــى الدكت ـــه التق ـــى أن ـــان إل ـــير غس ـــل«. ويش ـــته كطف ـــذي عش ـــو ال للج
ــة  ــا التحـــق فـــي صفـــوف حركـ جـــورج حبـــش فـــي دمشـــق، وبعدهـ
القومييـــن العـــرب. إذاً، فقـــد ذهـــب غســـان إلـــى الكويـــت »حركيـــاً«، 
ـــن  حيـــث التقـــى هنـــاك بكوكبـــة مـــن التربوييـــن الفلســـطينيين المعروفي
بتوجهاتهـــم القوميـــة وأفكارهـــم التقدميـــة، وكانـــوا يشـــدون مـــن أزره 
ـــي  ـــي دمشـــق. ف ـــاً ف ـــه صبي ـــم عرف ـــة، وبعضه ـــه الفني ـــون بإبداعات ويعجب
الكويـــت كتـــب العديـــد مـــن قصصـــه القصيـــرة، بـــل إن إحـــدى قصصـــه، 
»القميـــص المســـروق«، فـــازت فـــي مســـابقة للقصـــة القصيـــرة فـــي 
ـــي قاصـــاً. ـــرِف غســـان كنفان ـــى بعدهـــا عُ ـــزة الأول ـــت الجائ ـــت ونال الكوي
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ـــن  ـــبياً- م ـــة -نس ـــة عالي ـــع بدرج ـــاحة تتمت ـــينيات س ـــت الخمس ـــت كوي كان
الحريـــة والديمقراطيـــة، وكان الشـــباب الكويتـــي مـــن طلائـــع شـــباب 
الخليـــج الذيـــن تلقـــوا تعليمـــاً ثانويـــاً وجامعيـــاً فـــي وقـــت مبكـــر فـــي 
القاهـــرة وبيـــروت وبغـــداد ودمشـــق. وكان المـــد القومـــي فيهـــا، إثـــر 
ـــة  ـــزم بحرك ـــن الت ـــي م ـــباب الكويت ـــن الش ـــاً، فم ـــطين، واضح ـــة فلس نكب
القومييـــن العـــرب، ومنهـــم مـــن اعتنـــق الناصريـــة، وآخـــرون أيـــدوا 
ــي  ــهمت فـ ــة أسـ ــل إن بعـــض الشـــخصيات الكويتيـ حـــزب البعـــث. بـ
ـــي  ـــش وهان ـــورج حب ـــب ج ـــى جان ـــرب إل ـــن الع ـــة القوميي ـــيس حرك تأس
ـــل  ـــه مث ـــب، ورفاق ـــد الخطي ـــور أحم ـــو الدكت ـــداد، وه ـــع ح ـــدي وودي الهن
ــد  ــداح وأحمـ ــي ابـ ــاري وعلـ ــدالله النيبـ ــس وعبـ ــامي المنيـ ــتاذ سـ الأسـ
ـــدى  ـــوح والمنت ـــر المفت ـــتقلال المنب ـــادي الاس ـــم وكان ن ـــي وغيره النفيس
الثقافـــي للقـــوى الوطنيـــة والقوميـــة والتقدميـــة الكويتيـــة، ومـــن التحـــق 

بهـــم مـــن المثقفيـــن العـــرب المقيميـــن فـــي الكويـــت.
لا شـــك فـــي أن غســـان وجـــد فـــي هـــذه الأجـــواء مـــا يعينـــه علـــى التكيّـــف 
النســـبي، لكـــن الواقـــع الاجتماعـــي المغلـــق، والظـــروف المناخيـــة القاســـية 
ـــل،  ـــة، والتنق ـــن الحرك ـــر م ـــمح بكثي ـــن تس ـــم تك ـــينيات ل ـــت الخمس لكوي
ــن  ــل مـ ــة تجعـ ــي بيئـ ــة وهـ ــانية المتصلـ ــات الإنسـ ــه، والعلاقـ والترفيـ
المتعـــذر علـــى شـــاب فـــي مقتبـــل العمـــر معبـــأ بأحـــلام كبـــار أن يواصـــل 

ـــا. ـــه فيه عيش

ـــن  ـــي م ـــة ه ـــرة قص ـــت عش ـــت س ـــي الكوي ـــب ف ـــان كت ـــح أن غس صحي
ـــتلهم  ـــا اس ـــة، كم ـــا )59( قص ـــور منه ـــغ المنش ـــي بل ـــه الت ـــل قصص أجم
ـــي  ـــه ف ـــي وضعت ـــة الت ـــمس، الرواي ـــي الش ـــال ف ـــادة رج ـــا م ـــن أجوائه م
طليعـــة الروائييـــن الفلســـطينيين، وقدمتـــه روائيـــاً عربيـــاً بامتيـــاز فـــي 
مطالـــع الســـتينيات. كمـــا اســـتمد مـــن البيئـــة الصحراويـــة عـــدداً مـــن 
ـــي  ـــاه الثان ـــت، منف ـــي أن الكوي ـــا يعن ـــا، م ـــات قصصـــه وأبطاله موضوع
ـــي. ـــة غســـان كنفان ـــد شـــهدت تشـــكل ملامـــح أساســـية لعبقري ـــار، ق المخت
ـــاة، بـــل  ـــة المناســـبة للحي ـــم يجـــد البيئ ولكـــن الصحيـــح أيضـــاً أن غســـان ل
ـــه.  ـــه يوميات ـــرت عن ـــا عب ـــو م ـــق، وه ـــل والقل ـــدة والمل ـــعر بالوح كان يش
ـــي كل  ـــدع ف ـــو مب ـــه، وه ـــن يوميات ـــى تدوي ـــد دأب عل ـــدو أن غســـان ق ويب
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مـــا يكتـــب، ســـواء أكان ذلـــك أدبـــاً أم رســـالة أم خاطـــرة أم مذكـــرات. 
وبعـــد استشـــهاده عُثـــر علـــى دفتـــر مذكـــرات ســـجل فيـــه غســـان يومياتـــه 
ـــفت  ـــد كش ـــي )1962-1959(63، وق ـــن عام ـــروت بي ـــت وبي ـــي الكوي ف
الســـيدة آنـــي، زوجتـــه، عـــن هـــذه الأوراق فـــي عـــام 1981. وقيمـــة 
هـــذه اليوميـــات أنهـــا تلقـــي شـــيئاً مـــن الضـــوء علـــى العالَـــم النفســـي 
والوجدانـــي لغســـان إيـــان وجـــوده فـــي الكويـــت ثـــم ارتحالـــه إلـــى بيـــروت 

ـــام 1960. ـــي ع ف
فـــي الكويـــت بـــدا واضحـــاً أن أعـــراض الســـكّري وتأثيراتـــه بـــدأت تتفاقـــم 
ـــا  ـــى تأثيراتهـــا الجســـدية. ومـــن هن ـــة إل ـــه النفســـية إضاف ـــر فـــي حالت وتؤث
ـــب غســـان  ـــه كت ـــي يوميات ـــراب. ف ـــق والاغت ـــروح والقل ـــاف ال أحـــس بجف
ـــة  ـــاء نهاي ـــي مس ـــا ف ـــعر به ـــي ش ـــة الت ـــاة والوحش ـــدة والمعان ـــن الوح ع
ـــام  ـــروح وع ـــام ي ـــادم، ع ـــام ق ـــة ع ـــام 1959، وبداي ـــو ع ـــل، ه ـــام آف ع
يجـــيء فـــي غرفـــة صامتـــة »موحشـــة كأنهـــا العـــدم ذاتـــه«. حـــاول 
ـــب بصـــدق  ـــق، فيكت ـــه أخف ـــة لكن ـــة بالكتاب ـــك الوحش ـــن تل ـــتعاضة ع الاس
ـــذاك أن أبكـــي... ومـــن الغريـــب  ـــت لحظت ـــة »فضل كامـــل وبشـــفافية عالي
أننـــي فعلـــت ذلـــك ببســـاطة ودون حـــرج، وحيـــن مســـحت دمعـــة، أو 
ـــى جـــزء آخـــر مـــن جســـد ميـــت  ـــل التـــراب عل دمعتيـــن، كنـــت كمـــن يهي
ســـلفاً ندعـــوه حياتنـــا«. هـــذا هـــو غســـان بـــكل بهائـــه وصدقـــه وصراحتـــه 
ـــعر  ـــه يش ـــم جعلت ـــن الأل ـــة م ـــي حال ـــر ف ـــكّري المبك ـــرض الس ـــه م أدخل
أنـــه يشـــتري حياتـــه كل يـــوم بالألـــم ذاتـــه، فقـــد كان عليـــه أن يحقـــن 
نفســـه يوميـــاً بالأنســـولين ليســـتمر فـــي حياتـــه، وأصبـــح أســـيراً لفكـــرة أنـــه 
ـــه  ـــة مـــن الخشـــب ينقلون »عجـــوز متهـــدم ينتظـــر بصمـــت واستســـلام دف

ـــر ......« ـــتقراره الأخي ـــى اس ـــا إل فوقه
علـــى أن غســـان الـــذي كان فـــي تلـــك الفتـــرة يحتقـــر حيـــاة يرافقهـــا الألـــم 
والقـــرف والوحشـــة كان فـــي ذات الوقـــت متمســـكاً بهـــا لا مـــن أجـــل 
ـــك  ـــو تل ـــا ه ـــه هن ـــذي نعني ـــن أجـــل الوجـــود. والوجـــود ال ـــل م ـــش، ب العي
ـــأن  ـــه، ب ـــق ذات ـــالاً لتحقي ـــان مج ـــح الإنس ـــي تمن ـــر الت ـــن العم الفرصـــة م
ـــة  ـــى الكتاب ـــود إل ـــراه يع ـــن، فن ـــة والف ـــداع والثقاف ـــيرة الإب ـــي مس ـــهم ف يس
ـــا  ـــول »وه ـــود فيق ـــاس بالوج ـــوق والإحس ـــع الش ـــه بدم ـــل عيني ـــد غس وق
ـــعرا  ـــة، مستش ـــاة كريه ـــة، لحي ـــات كريه ـــد... يومي ـــن جدي ـــب م ـــذا أكت أن
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ـــم  ـــش، ك ـــى أن أعي ـــر عل ـــا مجب ـــم أن ـــب، ك ـــى أن أكت ـــر عل ـــا مجب ـــم أن ك
ـــوت«. ـــى أن أم ـــر عل ـــا مجب أن

ــلاً،  ــل قليـ ــا أقـ ــرين، وربمـ ــة والعشـ ــي الرابعـ ــاب فـ ــو موقـــف لشـ هـ
ـــي،  ـــى الثان ـــى الأول، والمنف ـــة أوجدهـــا المنف يعيـــش أزمـــة وجـــود حقيقي
ــة  ــار وحريـ ــة الاختيـ ــاده لحريـ ــة، وافتقـ ــكري، والوحشـ ومـــرض السـ
الإرادة، فهـــو يعيـــش بدافـــع الإكـــراه، مكـــره علـــى الحيـــاة، ومكـــره علـــى 
المـــوت. والمكـــره علـــى المـــوت إنمـــا هـــو فـــي حقيقـــة الأمـــر محـــب 
ـــي  ـــت ف ـــان كان ـــى غس ـــر عل ـــوت المبك ـــرة الم ـــاح فك ـــن إلح ـــاة، لك للحي
ـــه،  ـــدى مذكرات ـــي إح ـــول ف ـــاً. يق ـــه تمام ـــيطرت علي ـــد س ـــي ق ـــاه الثان منف
حتـــى بعـــد أن غـــادر الكويـــت، وغـــدا فـــي بيـــروت »الرحلـــة لـــن تطـــول 

ـــدي الآن؟« ـــد ل ـــيء المؤك ـــو الش ـــذا ه ـــراً... ه كثي

مـــن يقـــرأ يوميـــات غســـان فـــي هـــذه المرحلـــة يـــدرك أن غســـان لـــم يكـــن 
ـــر  ـــه عب ـــه علي ـــرك بصمت ـــن دون أن يت ـــا م ـــن عالمن ـــل ع ـــد أن يرح يري
ـــر  ـــه الكثي ـــي أعماق ـــارز وإنجـــازات باهـــرة. كان يعـــرف أن ف حضـــور ب

ـــك يلزمـــه عمـــر أطـــول: وذل
ـــد عشـــت  ـــد أن أمـــوت، لق ـــي لا أري ـــن المـــوت، ولكن ـــي لا أخـــاف م »إنن
ـــرة  ـــا[ فك ـــوض ]عنه ـــرة أن لا أع ـــي فك ـــدو ل ـــية، وتب ـــة قاس ـــنوات قليل س
رهيبـــة. إننـــي لـــم أعـــش قـــط، لذلـــك فأنـــا لـــم أوجـــد... ولا أريـــد أن 

أغـــادر دون أن أكـــون قبـــل المغـــادرة موجـــوداً.«

وغســـان يربـــط »عيشـــه« باســـتمراره فـــي الزمـــن، لكنـــه بربـــط 
ـــن  ـــرق بي ـــداع والنضـــال، وهـــذا هـــو الف ـــي الإب »وجـــوده« باســـتمراره ف
ـــوت  ـــره الم ـــن يك ـــن، وم ـــى العيش/الزم ـــوت حرصـــاً عل ـــن يخـــاف الم م
حبـــاً فـــي الوجود/الإبـــداع. ولســـوف يثبـــت غســـان أنـــه مكافـــح مـــن أجـــل 

ـــود. الوج

ـــس  ـــاط البائ ـــع الإحب ـــن واق ـــان م ـــلا غس ـــيين انتش ـــن أساس ـــد أن عامليْ بي
ــور  ــتدعاء الدكتـ ــد كان اسـ ــا الأول فقـ ــل. أمـ ــل والعمـ ــم الأمـ ــى عالـ إلـ
ـــي  ـــل ف ـــروت للعم ـــى بي ـــت إل ـــن الكوي ـــي م ـــان كنفان ـــش لغس ـــورج حب ج
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ـــذاك.  ـــرب آن ـــن الع ـــة القوميي ـــان حرك ـــة بلس ـــة« الناطق ـــة »الحري صحيف
ـــا، بالنســـبة لشـــاب  ـــي ثناياه ـــت ف ـــد حمل ـــذه الدعـــوة ق ـــي أن ه ولا شـــك ف
فـــي مطالـــع العشـــرينيات، دلالات كثيـــرة أهمهـــا التقديـــر والاعتـــراف 
مـــن قبـــل الأميـــن العـــام للحركـــة لغســـان، والاعتـــراف بالكفـــاءة والقـــدرة 
والمهـــارات. وقـــد أســـهمت هـــذه النقلـــة فـــي توفيـــر مجـــال رحـــب ومنبـــر 
ـــكل  ـــة ب ـــقه للكتاب ـــارس عش ـــه أن يم ـــن خلال ـــتطيع م ـــان يس خصـــب لغس
ـــذا لـــم يتـــردد  مـــا لديـــه مـــن شـــغف، وفـــي انتشـــاله مـــن منفـــى موحـــش. ل
غســـان فـــي الاســـتجابة. وفـــي ظنـــي أن غســـان لـــو اســـتمر مقيمـــاً وعامـــلاً 
ـــاب  ـــن الاكتئ ـــة م ـــى حال ـــر، إل ـــيء آخ ـــى ش ـــى إل ـــكان انته ـــج ل ـــي الخلي ف
ـــاس  ـــان الحس ـــي الإنس ـــا ف ـــب أظافره ـــي تنش ـــة الت ـــه المتقدم ـــي درجات ف

ـــلا روح. ـــة ب ـــه جث فتحيل

أمـــا العامـــل الثانـــي الـــذي عـــزز مـــن انتشـــاله مـــن أنيـــاب الإحبـــاط 
ـــر ووصـــول  ـــي هوف ـــن آن ـــه م ـــكان زواج ـــة ف ـــدة والوحش ـــأس والوح والي

الإبـــن الأول، فايـــز غســـان كنفانـــي:
ــد  ــاعة ونصـــف ولـ ــل بسـ ــل منتصـــف الليـ ــوم 24/8/1962، قبـ » يـ
ـــز،  ـــه، فائ ـــروك، أحسســـت ب ـــول مب ـــت الممرضـــة تق ـــن هتف ـــز.. وحي فائ
ـــدوار.  ـــبه ال ـــيء يش ـــت بش ـــات أحسس ـــدى لحظ ـــي... ولم ـــوق كتف ـــع ف يق
وفـــي صخـــب المشـــاعر التـــي كانـــت تجتاحنـــي، أحسســـت بأننـــي مرتبـــط 
ـــد  ـــي ق ـــوق كتف ـــه ف ـــا. كأن وقوع ـــي عليه ـــي أمش ـــذه الأرض الت ـــر به أكث

ـــراب.« ـــي الت ـــاً ف ـــني عميق غرس
ـــة،  ـــه الثاني ـــهد ولادت ـــد ش ـــان ق ـــعر أن غس ـــات يش ـــذه الكلم ـــل ه ـــن يتأم م
ـــا عطـــاء بعطـــاء،  ـــي بادله ـــروت، الت ـــي بي ـــة، ف ـــة المتألق ـــولادة الإبداعي ال

ـــاً بحـــب. وحب
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6. المنفى الثالث: تفجّر العبقرية وتفجير العبقري - بيروت 
  )1972-1960(

ـــة البيروتيـــة فـــي حيـــاة غســـان كنفانـــي قـــد  يمكـــن القـــول بثقـــة أن المرحل
ـــراب،  ـــة والاغت ـــق والوحش ـــة القل ـــاوز حال ـــعة لتج ـــاً واس ـــه آفاق ـــت ل فتح
ـــد  ـــذي أراده غســـان. فق ـــي ال ـــوغ »الوجـــود« بالمعن ـــذات وبل ـــق ال ولتحقي
وجـــد الشـــاب نفســـه فـــي إطـــار حركـــة عربيـــة ذات أفـــق تحـــرري، وفـــي 
قلـــب عاصمـــة العـــرب الأولـــى فـــي الحريـــة والثقافـــة والصحافـــة. هنـــاك 
أقبـــل غســـان علـــى الحيـــاة بنهـــم شـــديد. واغتنـــم كل دقيقـــة مـــن وقتـــه فـــي 
ـــى  ـــن دون أن ينس ـــق، م ـــاورة والتعلي ـــة والمح ـــة والمتابع ـــم والكتاب التعل
ـــى  ـــاً. فـــي بيـــروت خـــرج مـــن حـــال الاســـتلاب إل ـــه أصبـــح زوجـــاً وأب أن
الانتمـــاء، ومـــن الوحشـــة إلـــى الألفـــة، ومـــن الجفـــاف إلـــى الجمـــال، 
ومـــن الوحـــدة إلـــى المجموعـــة، ومـــن الكبـــت إلـــى الحريـــة، ومـــن الفـــرد 
ـــداع  ـــرت شـــروط الإب ـــاك تواف ـــوداً. هن ـــاك صـــار موج ـــرة. هن ـــى الأس إل
وتفجـــر العبقريـــة. هنـــاك إيقـــاع الحيـــاة المتوتـــر، الحـــي، المتغيـــر، بعيـــداً 

ـــب، الســـاكن، الموحـــش. ـــاع الرتي عـــن الإيق

فـــي بيـــروت انتفضـــت شـــخصية غســـان كنفانـــي ممزقـــة شـــرنقة الوحـــدة 
والإحبـــاط لتخـــرج إلـــى النـــور واضحـــة، واثقـــة، ومتفتحـــة، وفـــي صلبهـــا 
ــة  ــة والقصـ ــة والروايـ ــي الصحافـ ــا فـ ــن تجلياتهـ ــث عـ ــة تبحـ عبقريـ
ــل الشـــخصية فـــي  ــا تتكامـ ــن هنـ ــة. ومـ ــد والدراسـ والمســـرحية والنقـ
ـــان  ـــج غس ـــة، فتنت ـــة والإبداعي ـــة والكفاحي ـــة والمعرفي ـــا الوجداني مكوناته
ـــوا  ـــن عرف ـــك الذي ـــرون أولئ ـــاب. كثي ـــر للإعج ـــش والمثي ـــي المده كنفان
ــخصيته  ــول شـ ــهاداتهم حـ ــوا شـ ــم دونـ ــرب، ومعظمهـ ــن قـ ــان عـ غسـ
وأدواره وفاعليتـــه وتأثيـــره، وخصوصيتـــه بيـــن أقرانـــه وزملائـــه 
ورفاقـــه. ولأن ملامـــح الشـــخصية الكنفانيـــة كانـــت واضحـــة، وحضـــوره 
ـــا لا  ـــارزة بم ـــة ب ـــة والمهني ـــه الإبداعي ـــل، وإمكانات ـــئ ونبي ـــاني داف الإنس
ـــة  ـــجمة ومؤتلف ـــه منس ـــهادات عارفي ـــاءت ش ـــد ج ـــك، فق ـــالاً للش ـــدع مج ي
وثاقبـــة، فزودتنـــا بمزيـــد مـــن المفاتيـــح الجوهريـــة لشـــخصية غســـان 

كنفانـــي وعبقريتـــه.
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ــرب  ــى، أقـ ــز وليلـ ــه وأم فايـ ــي ، زوجتـ ــون آنـ ــي أن تكـ ــن الطبيعـ مـ
النـــاس إلـــى غســـان وهـــي التـــي أعـــدت كتابـــاً عـــن ســـيرته باللغـــة 
الانجليزيـــة، لكنهـــا فـــي »رســـالة إلـــى غســـان« بعـــد أربعيـــن يومـــاً 
ـــي  ـــان ألا وه ـــمات غس ـــن س ـــة م ـــمة هام ـــت س ـــهاده أوضح ـــن استش م
ـــانية الأساســـية  ـــم الإنس ـــن القي ـــة م ـــه، قيم ـــدق؛ والصـــدق، بحـــد ذات الصّ
ـــن  ـــة والإخـــلاص، وم ـــة والمحب ـــد الثق ـــذي يولّ ـــلوك ال ـــة الس ـــي صياغ ف

هنـــا قالـــت آنـــي موجهـــة كلامهـــا إلـــى غسان-الشـــهيد:
»لقـــد وثقـــت بـــك غســـان منـــذ اللحظـــة الأولـــى للقائنـــا، لقـــد كنـــت 
مخلصـــاً، حتـــى عندمـــا طلبـــت أن نتـــزوج، فإنـــك وضعـــت كافـــة الأوراق 
ـــى  ـــة إل ـــال، ولا جـــواز ســـفر، بالإضاف ـــة: لا وطـــن، ولا م ـــى الطاول عل
ـــت أنـــت غســـان  ـــة. كن ـــي أي عقب ـــم يشـــكل ل ـــر. كل هـــذا ل مـــرض خطي
ـــر  ـــد عش ـــي أح ـــي حوال ـــد[ منحتن ـــه، .... ]لق ـــت ب ـــه وأعجب ـــذي أحببت ال
ـــا  ـــتطيع منه ـــي سأس ـــا، والت ـــي وأهمه ـــي حيات ـــرة ف ـــعد فت ـــي أس ـــاً ه عام

ـــة«.64 ـــة القادم ـــة الصعب ـــنوات الطويل ـــوة للس ـــتلهام الق اس
ـــة  ـــود اللاحق ـــداد العق ـــى امت ـــت عل ـــد بقي ـــي ق ـــه أن آن ـــك في ـــا لا ش ومم
ــت  ــؤولية، وظلـ ــن المسـ ــي مـ ــتوى العالـ ــد المسـ ــان عنـ ــل غسـ لرحيـ
ــه  ــالته، ولتراثـ ــي رسـ ــي هـ ــالتها التـ ــة لرسـ ــة، مخلصـ ــرة بالثقـ جديـ

ــته. ــه ومؤسسـ وأطفالـ
ـــرز  ـــان أب ـــى لس ـــر، وعل ـــن مص ـــرى م ـــة أخ ـــهادة قيم ـــي ش ـــوف تأت س
كتـــاب القصـــة القصيـــرة العـــرب، وهـــو الدكتـــور يوســـف إدريـــس، 
ـــة خـــلال  ـــرات قليل ـــر م ـــق غســـان غي ـــم يلت ـــد- ل ـــا أعتق ـــذي -كم ـــو ال وه
ـــر  ـــك الوضـــوح المبه ـــاً بذل ـــب معجب ـــه يكت ـــإذا ب ـــة، ف ـــرات الأدبي المؤتم
ـــة  ـــودة والصراح ـــي بالم ـــك الوضـــوح الموح ـــان، ذل ـــخصية غس ـــي ش ف
والصـــدق. فعندمـــا يقـــول إدريـــس إن غســـان كنفانـــي كان ثوريـــاً صادقـــاً، 
ـــه،  ـــن اقتناعات ـــم ع ـــا لا أتكل ـــه »أن ـــك بقول ـــح ذل ـــى توضي ـــادر إل ـــه يب فإن
أتكلـــم عـــن نوعـــه. هـــذا النـــوع النـــادر بيـــن الرجـــال، وحتـــى بيـــن 
ـــك  ـــدى، ذل ـــر الم ـــى آخ ـــص إل ـــر، المخل ـــاء الضمي ـــي نق ـــن، النق الثوريي
النـــوع الـــذي منـــه دائمـــاً تغتـــرف التضحيـــات، منـــه يســـجنون، منـــه 
يقتلـــون... ذلـــك لأن أعـــداء الثـــورة وأعـــداء العـــرب وأعـــداء الحيـــاة 
يعرفـــون أن هـــذا النـــوع أخطـــر الأنـــواع، فـــلا شـــيء يجـــدي معـــه 
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حتـــى الإرهـــاب، حتـــى أســـخى أنـــواع الإغـــراء. الثـــورة عنـــده هـــي 
الله، وأي شـــيء خـــلا الحـــل الثـــوري شِـــرك لا يمكـــن أن يقبلـــه«.65

ـــه كامـــلاً فـــي  ـــي، ومـــا قال ـــه يوســـف إدريـــس عـــن كنفان وقيمـــة مـــا يقول
مقدمتـــه البديعـــة للمجلـــد الثانـــي، أنـــه يلتقـــط النـــوع الإنســـاني الـــذي 
ـــك  ـــي تجتذب ـــزة الت ـــي الشـــخصية المتمي ـــذي يعن ـــوع ال ـــه غســـان، الن يمثل
منـــذ لحظـــة اللقـــاء الأولـــى فتقيـــم فـــي الذاكـــرة رمـــزاً لقـــوة الإرادة 

ـــروح. ـــموخ ال ـــان وش ـــوة الإيم وق
الكاتب/الأديب اللبناني سمير عطا الله شهد يقول:

»أنـــا طلبـــت التعـــرف إليـــه، كنـــت معجبـــاً بـــكل مـــا يكتـــب، مولعـــاً 
ــع  ــن توقيـ ــة إلـــى أخـــرى، ومـ ــه مـــن صحيفـ ــق بـ ــي. ألحـ ــا يعطـ بمـ
ـــلالاً  ـــخرية، وش ـــن الس ـــاً م ـــه ينبوع ـــت أتخيل ـــر. وكن ـــى آخ ـــتعار إل مس
ـــرف إن كان  ـــل نســـر لا يســـعك أن تع ـــه مث ـــت أتخيل ـــكار، وكن ـــن الأف م
ـــه  ـــول ل ـــت أق ـــه، وكن ـــت أحب ـــي وكن يضحـــك أو لا يضحـــك. كان صديق
ـــت  ـــل. وكن ـــه المقات ـــد في ـــا أج ـــدر م ـــب بق ـــه الكات ـــط في ـــي أغب ـــاً إنن دائم
ـــه إلـــى حنيـــن شـــخصي  ـــه دائمـــاً إن فلســـطين تحولـــت مـــن خلال أقـــول ل

ـــة«.66 ـــة قومي ـــت قضي ـــا كان ـــد م بع
يتحـــدث ســـمير عطـــا الله عـــن غســـان مـــن خـــلال معرفـــة شـــخصية 
ـــب، وفـــي صحـــف متعـــددة، وبأســـماء  ـــا يكت ـــاً بم ـــدأت إعجاب مباشـــرة، ب
مختلفـــة، لكـــن مـــا يثيـــر اهتمامنـــا فـــي ســـياق الشـــخصية هنـــا هـــو 
ذلـــك الإيضـــاح لســـمة التماســـك فـــي شـــخصية غســـان حيـــن وصفـــه 
ـــى العســـكري،  ـــلاً بالمعن ـــن مقات ـــم يك ـــل«، وغســـان ل ب »الكاتب-المقات
لكنـــه مقاتـــل بمعنـــى انســـجام اللغـــة مـــع واقـــع الســـلوك الشـــخصي، 
بعيـــداً عـــن القـــول المرســـل الـــذي لا يكلـــف صاحبـــه غيـــر ديباجـــة 
تعبيريـــة أخـــاذة. وبهـــذا النـــوع مـــن الالتـــزام الراقـــي تحـــول عطـــا 
ـــا،  ـــخصي به ـــن الش ـــى المؤم ـــطين، إل ـــي بفلس ـــن السياس ـــن المؤم الله م
ـــيئاً  ـــش ش ـــود دروي ـــيكتب محم ـــي. س ـــان كنفان ـــل لغس ـــت تمث ـــا كان مثلم

عـــن هـــذه الســـمة عنـــد غســـان فيقـــول:
ــة،  ــى الحماقـ ــطيني حتـ ــك، فلسـ ــراف أصابعـ ــى أطـ ــطيني حتـ »فلسـ
وهـــذا هـــو مجـــدك إذا كان المجـــد يعنيـــك. تســـلمّ علـــى الســـائح فتصيبـــه 
ـــلاً  ـــق طف ـــة، تعان ـــم المجدلي ـــر مري ـــل امـــرأة فتصي عـــدوى فلســـطين. تقبّ
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ـــة  ـــي الجن ـــوك ف ـــو وضع ـــك... ل ـــدى قصص ـــي إح ـــه ف ـــتكمل طفولت فيس
ـــطين«.67 ـــة فلس ـــكانها بقضي ـــغلت س ـــم لأش أو جهن

مـــا يشـــهد بـــه درويـــش فـــي هـــذه الخاطـــرة يؤكـــد التحـــام غســـان بقضيـــة 
ـــق بســـحر الشـــخصية  ـــة تتعل ـــى دلال ـــه أيضـــاً ينطـــوي عل فلســـطين، لكن
ـــة  ـــن يشـــاء بعدال ـــاع م ـــى إقن ـــدرة عل ـــه الق ـــر ل ـــأن تتواف ـــي، ف ـــد كنفان عن
ـــان  ـــوة الإيم ـــى ق ـــتندة إل ـــرة المس ـــى الشـــخصية الآس ـــل عل ـــة، دلي القضي
ـــف  ـــذل المجهـــود، ولا يتوق ـــكل مـــن ب ـــر. وغســـان لا ي والمنطـــق والتأثي
ـــر،  ـــي »المتوت ـــن ياغ ـــد الرحم ـــول د. عب ـــا يق ـــه – كم ـــاء إن ـــن العط ع
ـــى  ـــف عل ـــن يق ـــكل م ـــض ل ـــا، الراف ـــا، المشـــتعل بالقضاي المتحـــرك دوم
ــى  ــاهدين إلـ ــع بالمشـ ــع ليدفـ ــل يندفـ ــاهدة، بـ ــل المشـ ــاطئ، لا يقبـ الشـ

ـــل«.68 ـــوج العم ـــى م ـــل وال ـــاحة الفع س

ـــام 1955  ـــي ع ـــان ف ـــى غس ـــرف عل ـــذي تع ـــد ال ـــش، القائ ـــورج حب ج
فـــي دمشـــق، وأوصـــاه قبـــل أن يغـــادر إلـــى الكويـــت أن يبقـــى علـــى 

ـــم: ـــول الحكي ـــان يق ـــن غس ـــاب. ع ـــة وإعج ـــن ثق ـــراً ع ـــال تعبي اتص
»كنـــت أقضـــي الكثيـــر مـــن العطـــل معـــه .. كنـــا نجلـــس فـــي الحديقـــة ... 
ـــح أحـــد أدراجـــه  ـــاً .. يفت ـــاً نهم ـــه .. كان قارئ ـــي عـــن آخـــر قراءات يحدثن
ـــة..كان  ـــى مشـــاريعه الكتابي ـــي عل ـــه، أو ليطلعن ـــدة ل ـــي لوحـــة جدي ليرين
ـــى  ـــة إل ـــاخرة والمحبب ـــت والتعليقـــات الس ـــب النك ـــة، يح ـــة متنوع حديق

ـــه.«69 ـــي صداقت ـــاً ف ـــي شـــخصيته وعميق ـــاً ف النفـــس .. كان غني
يلتقـــط الحكيـــم فـــي حديثـــه عـــن غســـان ملمحـــاً مهمـــاً مـــن ملامـــح 
ــراء  ــذا الثـ ــخصية، هـ ــراء الشـ ــا بثـ ــو تميزهـ ــان، وهـ ــخصية غسـ شـ
النابـــع مـــن تعـــدد الاهتمامـــات والإبداعـــات والمتابعـــات والقـــراءات 
والكتابـــات والتعليقـــات التـــي انطـــوت عليهـــا الحيـــاة اليوميـــة لغســـان 
كنفانـــي. وغســـان رجـــل المياديـــن: ميـــدان الصحافـــة، والقصـــة، 
ـــي  ـــة، وه ـــث، والسياس ـــاخر، والبح ـــد الس ـــرح، والنق ـــة، والمس والرواي
كلهـــا مصـــادر إثـــراء للشـــخصية وشـــحذ للعقـــل والهمـــة وإثـــارة 

للتفكيـــر.
هـــل نرســـم صـــورة مثاليـــة لغســـان كنفانـــي؟ هـــل يبالـــغ مـــن أدلـــوا 

بشـــهاداتهم حتـــى اللحظـــة؟



61

لا ، ليـــس الأمـــر علـــى هـــذه الشـــاكلة علـــى الإطـــلاق. ومـــاذا نقـــول 
ـــدم شـــهادة  ـــذي ق ـــح ال ـــح الصل ـــارز من ـــي الب فـــي شـــهادة السياســـي اللبنان

ـــا: ـــض فقراته ـــي بع ـــول ف ـــي يق ـــان كنفان ـــول غس ـــاملة ح ش
»نـــادراً مـــا عرفـــت فـــي حياتـــي شـــخصاً ســـريع التعلـــم والتثقـــف، 
ســـريع الالتقـــاط لســـر الأشـــخاص والأجـــواء والمجتمعـــات، ســـريع 
ـــات،  ـــدد الاهتمام ـــدرات، متع ـــوع الق ـــات، متن ـــات والعلاق ـــد للصداق العق
ــي أي  ــاء فـ ــى العطـ ــادراً علـ ــة، قـ ــي كل جلسـ ــور فـ ــوي الحضـ حيـ
ظـــرف، مســـتمتعاً بالعمـــل المتواصـــل، متشـــوقاً باســـتمرار إلـــى الأوفـــر 
ـــل غســـان  ـــادرة مث ـــف والمب ـــاً، باســـل الموق ـــه، منجـــزا، لماحـــاً، رقيق من
كنفانـــي .... لـــم أصـــادف مـــن هـــو أكمـــل ضيافـــة منـــه، فالضيافـــة 
ـــر  ـــر والكبي ـــع الصغي ـــوادد م ـــب وت ـــيقى وكت ـــح وموس ـــز ومل ـــده خب عن

والصديـــق والصديقـــة«.70

ـــخصية  ـــة لش ـــق المضيئ ـــن الوثائ ـــة م ـــة مهم ـــح وثيق ـــح الصل ـــهادة من ش
ـــد، إشـــارته  ـــع ومفي ـــه ممت ـــا قال ـــه، وم ـــا قال ـــا مم ـــي، ويهمن غســـان كنفان

ـــة: ـــب الآتي للجوان

- غسان سريع التعليم
- حيوي الحضور في كل جلسة

- باسل الموقف والمبادرة
تؤكـــد هـــذه الصفـــات المنتقـــاة وعـــي غســـان بذاتـــه، وحرصـــه علـــى 
بنائهـــا وإثرائهـــا وإنضاجهـــا إلـــى أعلـــى مســـتوى ممكـــن، أمـــا الحضـــور 
ــه  ــن امتلاكـ ــم عـ ــانية فتنـ ــة والإنسـ ــاة الاجتماعيـ ــي الحيـ ــوي فـ الحيـ
ـــم  ـــة، وأه ـــذكاء الحديث ـــات ال ـــق نظري ـــذكاءات«، وف ـــن »ال لمجموعـــة م
هـــذه »الـــذكاءات«: الـــذكاء اللغـــوي )فـــي المســـتويين: الشـــفاهي 
والإبداعـــي«، والـــذكاء التواصلـــي مـــع الـــذات، والـــذكاء التواصلـــي 
مـــع الآخريـــن. ويشـــهد كثيـــرون ممـــن عرفـــوا غســـان عـــن قـــرب بأنـــه 
كان يضـــم جســـداً نحيـــلاً علـــى طاقـــة اســـتثنائية فـــي العمـــل والبـــذل 
ـــد  ـــا بع ـــه فيم ـــب علي ـــذي ترت ـــلا حـــدود، متجاهـــلاً مـــرض الســـكري ال ب
مـــرض النقـــرس. يصـــف أبـــو علـــي مصطفـــى غســـان علـــى النحـــو 

التالـــي:
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ـــع  ـــك« ويرف ـــن إذن ـــه: »ع ـــي مكتب ـــه ف ـــس مع ـــت جال ـــك وأن ـــول ل »يق
قميصـــه ويعطـــي نفســـه الحقنـــة، وهكـــذا يعـــود لحيويـــة العمـــل بـــلا 
مبـــالاة بالمـــرض وعوارضـــه... جَلـــود ، مواظـــب ، لا يتعـــب مـــن 
العمـــل. هـــو معلـــم أيضـــاً فـــي فـــن التحريـــر والإخـــراج. كان يعلـــم 

الـــذي لا يتعلـــم ويجعـــل منـــه شـــيئاً مرموقـــاً«. 71
الناقـــد المصـــري المعـــروف رجـــاء النقـــاش يؤكـــد هـــذه الحالـــة 

مســـتذكراً واقعـــة شـــهدها بنفســـه فيقـــول:
»وأذكـــر أننـــا فـــي عـــام 1968، فـــي المؤتمـــر الأول لاتحـــاد الصحفييـــن 
ـــاء  ـــرض للإغم ـــا تع ـــوت عندم ـــه ســـوف يم ـــا أن ـــرة، ظنن ـــرب بالقاه الع
ـــى المناقشـــات  ـــاد إل ـــذوه، فع ـــاء وأنق ـــه الأطب ـــر مـــن مـــرة، وأحـــاط ب أكث

العنيفـــة والنشـــاط الحـــاد مـــرة أخـــرى، بـــلا تـــردد أو هـــدوء«.72
ما الذي يعنيه كلام أبو على مصطفى، ورجاء النقاش؟

مـــن ناحيـــة، ســـوف يخلـــص القـــارئ إلـــى نتيجـــة مفادهـــا أن غســـان 
ـــرى،  ـــة أخ ـــن ناحي ـــن م ـــاز، لك ـــاً للإنج ـــل، محب ـــى العم ـــاً عل كان مدمن
وهـــي الأهـــم، أنـــه وضـــع العمـــل فـــي مرتبـــة تفـــوق أهميـــة حياتـــه 
ـــاب مـــوت  ـــا مـــن أني ـــا يقتنصه ـــة يعيشـــها إنم الشـــخصية، وكأن كل دقيق
ـــي  ـــال المبدئ ـــك الاستبس ـــده. بذل ـــي جس ـــر ف ـــه وينتش ـــي عروق ـــدد ف يتم
فـــي العطـــاء كان يحقـــق »وجـــوده« رافضـــاً مجـــرد »العيـــش« متحديـــاً 

ـــاء. ـــاح مس ـــه صب ـــدق ب ـــاً يح موت
تسأله الأديبة السورية، المقيمة في لبنان آنذاك، أمل جراح:

- ما أروعك؟ تكتب بكثرة
- أكتـــب يـــا أمـــل بســـرعة لأنـــي ســـأرحل بســـرعة. أكتـــب أشـــياء 

أحســـها لأنـــي أخـــاف مـــن الوقـــت أن يغدرنـــي ويأكلنـــي.
ـــه، صـــادق  ـــي كل شـــيء، ومـــن خـــلال صدق ـــاً ف ـــول »كان صادق ـــم تق ث

ـــوه«.73 الآخريـــن وصدق
ـــه فـــي الهـــدف، المثقـــف الســـوري المناضـــل  أمـــا صديـــق غســـان وزميل
ـــول  ـــدف« فيق ـــه »باله ـــة التحاق ـــن قص ـــدث ع ـــو، فيتح ـــدر حل ـــان ب عدن
إن العمـــل فـــي المجلـــة كان يتطلـــب إجـــراءات معقـــدة، وسلســـلة 
مـــن الموافقـــات البيروقراطيـــة المرتبطـــة بالمســـتويات التنظيميـــة 
والاجتماعـــات الطويلـــة. ويبـــدو أن غســـان كان مقتنعـــاً إلـــى حـــد 
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الإعجـــاب بقـــدرات عدنـــان آنـــذاك، وكان عليـــه أن يواجـــه الموقـــف. 
ــه  ــم يواجـ ــه ثـ ــرار بنفسـ ــذ القـ ــي أم يتخـ ــرار البيروقراطـ ــر القـ أينتظـ

ــة؟ ــل البيروقراطيـ العراقيـ
يقول عدنان بدر:

غيـــر أن غســـان أصـــر علـــى أن يتحمـــل مســـؤولية ضمـــي إلـــى الهـــدف 
ـــر  ـــرب أكث ـــا عـــن ق ـــا إليه ـــي تعرفن ـــية الت ـــان الأساس ـــة غس ـــا صف .. إنه
ـــه  ـــر لثقت ـــه الآخ ـــد الوج ـــي بالتأكي ـــك وه ـــى الش ـــة عل ـــم الثق ـــاً: تقدي لاحق

ـــدون غـــرور«. ـــا ب ـــس.. إنم ـــة بالنف ـــد كان شـــديد الثق بنفســـه، فق
تشـــير هـــذه الواقعـــة إلـــى ســـمة مـــن ســـمات القـــادة، وأقصـــد هنـــا 
»القيـــادة« فـــي إطـــار علـــم الإدارة، فـــي مـــا يتصـــل بعمليـــة اتخـــاذ 
القـــرار. وحالـــة عدنـــان بـــدر تقـــدم نموذجـــاً علـــى المبـــادرة القياديـــة 
باتخـــاذ القـــرار فـــي الوقـــت المناســـب مـــن دون انتظـــار للـــردود القادمـــة 
ـــي أن  ـــك ف ـــرى. ولا ش ـــة أخ ـــزة تنظيمي ـــية وأجه ـــتويات سياس ـــن مس م
غســـان يعـــي أنـــه يتجـــاوز اللوائـــح المختصـــة بهـــذه المســـألة، لكنـــه 
ـــه.  ـــاع عن ـــره والدف ـــرحه وتبري ـــى ش ـــه عل ـــلحاً بقدرت ـــرار متس ـــذ الق اتخ
ســـيثبت عدنـــان بـــدر فيمـــا بعـــد أنـــه كان يســـتحق مغامـــرة غســـان 
بتجـــاوز اللوائـــح وأنـــه كان أهـــلاً لهـــذه الثقـــة، وأنـــه كان إضافـــة نوعيـــة 
-فكريـــة وسياســـية- للهـــدف. علـــى أن عدنـــان بـــدر الـــذي اقتـــرب كثيـــراً 
ـــان  ـــة غس ـــرى أن ثق ـــتركة، ي ـــارب مش ـــه تج ـــش مع ـــان، وعاي ـــن غس م
ـــدو أن  ـــخصيته، ويب ـــي ش ـــف ف ـــة ضع ـــت نقط ـــن كان ـــة بالآخري المفرط
ـــد  ـــرة ق ـــه الكبي ـــى أن البعـــض ممـــن منحهـــم غســـان ثقت ـــان يشـــير إل عدن

خذلـــوه.
ــه أن  ــت إليـ ــافعي، طلبـ ــادق الشـ ــق صـ ــي بالصديـ ــاء جمعنـ ــي لقـ وفـ
يحدثنـــي -ولـــو ارتجـــالاً- عمـــا يعـــرف عـــن غســـان، وكان محـــور 
طلبـــي يتركـــز حـــول البنيـــة الأخلاقيـــة والقيميـــة والســـلوكية والإنســـانية 
فـــي شـــخصية غســـان كنفانـــي. وكعـــادة صـــادق، فقـــد كان صريحـــاً 
ـــر  ـــرف الكثي ـــه يع ـــي أن ـــه لا يدع ـــول إن ـــي بالق ـــن بادرن ـــاً حي ومتواضع
ـــة  ـــه معرف ـــر من ـــم أكث ـــن ه ـــك- م ـــلا ش ـــاك -ب ـــان كنفاني،وهن ـــن غس ع
بغســـان. علـــى أن صـــادق اســـتجمع شـــوارد مـــن ذاكـــرة تعـــود إلـــى 

نحـــو أربعيـــن عامـــاً أو يزيـــد، وقـــال:
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غســـان شـــخصية آســـرة فـــي تعاملـــه مـــع النـــاس، يتعامـــل معهـــم 	 
ـــان بمنتهـــى  ـــي بعـــض الأحي ـــب، ولكـــن ف بمنتهـــى الأدب والتهذي
ـــي  ـــلات ف ـــدى العام ـــال، أن إح ـــبيل المث ـــى س ـــر، عل ـــدة. أذك الش
»الهـــدف« اشـــتكت لغســـان مـــن ســـوء معاملـــة أحـــد القـــادة 
لهـــا، وعندمـــا جـــاء ذلـــك الشـــخص إلـــى »الهـــدف« وفاتحـــه 
ـــان  ـــن غس ـــا كان م ـــة. فم ـــر: كذاب ـــال الأخي ـــكوى ق ـــان بالش غس

ـــذاب«. ـــت الك ـــة: »أن ـــي ذات اللحظ ـــه ف إلّا أن أجاب
ـــاء 	  ـــرة، أثن ـــي القاه ـــدق ف ـــو فن ـــي به ـــين ف ـــا جالس ـــرة كن ـــر م أذك

اســـتراحة لمؤتمـــر الكتـــاب العـــرب، وكان غســـان مـــن بيـــن 
ـــل  ـــب برج ـــأة ويرح ـــده فج ـــن مقع ـــوم م ـــه يق ـــإذا ب ـــين، ف الجالس
ـــذي  ـــذا ال ـــن ه ـــض م ـــأله البع ـــاد س ـــا ع ـــا. وعندم ـــاً من ـــر قريب م
ـــه !!  ـــام ل ـــن يق ـــذا م ـــور: ه ـــى الف ـــرد عل ـــان، ف ـــا غس ـــه ي ـــت ل قم

ـــلمى. ـــو س ـــاعر أب ـــه  الش إن
ــطيني، 	  ــود الفلسـ ــز الصمـ ــان بتعزيـ ــق الإيمـ ــان عميـ كان غسـ

وكان شـــديد الدفـــاع عـــن الوحـــدة الداخليـــة للجبهـــة الشـــعبية، 
ـــي إطـــار  ـــة ف ـــدة الوطني ـــس الحماســـة عـــن الوح ـــع بنف ـــا داف مثلم

منظمـــة التحريـــر.
ــدف« 	  ــد »الهـ ــي ضـ ــرار قضائـ ــدر قـ ــام 1971 صـ ــي عـ فـ

ـــى  ـــيء إل ـــت تس ـــب، وكان ـــة الكات ـــة مجهول ـــرها مقال ـــبب نش بس
أحـــد الحـــكام العـــرب، لكـــن غســـان رفـــض الإفصـــاح عـــن اســـم 

الكاتـــب وتحمـــل القـــرار بالســـجن نيابـــة عـــن الكاتـــب.
ـــن 	  ـــدف” م ـــة “اله ـــرج مجل ـــه، كان يخ ـــاء لعمل ـــديد الانتم كان ش

الجلـــدة إلـــى الجلـــدة، وعلـــى يديـــه تـــدرب الشـــاب المخـــرج 
ــارزاً،  ــاً بـ ــاً صحفيـ ــح مخرجـ ــذي أصبـ ــي والـ ــد داورجـ محمـ
ـــان  ـــذ غس ـــن تلامي ـــد م ـــه واح ـــراً بأن ـــه مفاخ ـــوال حيات ـــل ط وظ

وأنـــه مديـــن لـــه بفنـــه طالمـــا ظـــل حيـــاً.
ـــاً، 	  ـــاً، صادق ـــاً، طيب ـــاني كان غســـان عفوي ـــى المســـتوى الإنس عل

ـــاً  ـــه، ومنفتح ـــع نفس ـــجماً م ـــه، منس ـــه وعائلت ـــاً لزوجت ـــاً، وفي محب
ـــت.  ـــن عرف ـــد مم ـــه بأح ـــب أن أقارن ـــن الصع ـــع. م ـــى الجمي عل
ـــام  ـــل، الاهتم ـــلا كل ـــل ب ـــان، العم ـــن غس ـــر م ـــت الكثي ـــد تعلم لق
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بالتفاصيـــل، القـــدرة الهائلـــة علـــى العطـــاء. تمتـــع غســـان 
باللباقـــة، وروح النكتـــة، وغـــزارة المعرفـــة، والمناكفـــة المهذبـــة، 

ـــازع. ـــلا من ـــة ب ـــيد الجلس ـــاً س وكان دائم
كل مـــن اقتـــرب مـــن غســـان تأثـــر بـــه، وكل مـــن عـــرف غســـان 	 

ـــة،  ـــدّ بنفســـه كفلســـطيني صاحـــب قضي عشـــق هـــذا الشـــاب المعت
ـــي  ـــة لصحفي ـــدف« قبل ـــة »اله ـــن مجل ـــل م ـــذي جع ـــي ال الصحف

ـــم أجمـــع. العال
ـــر 	  ـــم صغي ـــاك مطع ـــدف« كان هن ـــى »اله ـــت مبن ـــه تح ـــر أن أذك

لأســـرة لبنانيـــة بســـيطة الحـــال، وكان العاملـــون فـــي الهـــدف 
يضطـــرون أحيانـــاً للاســـتدانة، وتأجيـــل الدفـــع للمطعـــم حتـــى 
يحيـــن موعـــد المخصصـــات الشـــهرية. كان غســـان لا يتـــردد 
بيـــن الحيـــن والآخـــر فـــي أن يســـدد ديـــون الشـــباب للمطعـــم 

علـــى حســـابه مـــن دون علمهـــم.
شـــكرت صديقـــي الصـــادق صـــادق الشـــافعي ورحـــت أتأمـــل ذلـــك 
ـــز كل  ـــام 1969 وأنج ـــط ع ـــي أواس ـــدف« ف ـــلم »اله ـــذي تس ـــاب ال الش
ـــدة، فأدركـــت أن الشـــخصية  ـــل قيمـــة إنســـانية فري هـــذه الإبداعـــات، ومثّ
ــة  ــوة ذهنيـ ــتثنائية، وقـ ــة اسـ ــندها قـــوة أخلاقيـ ــا تسـ ــتثنائية عندمـ الاسـ
اســـتثنائية أيضـــاً تتســـامى باتجـــاه »رســـولي« مـــن دون ربـــط لهـــذا 
ـــانية  ـــة الإنس ـــل بالخصوصي ـــت، ب ـــاً كان ـــة أي ـــاد ديني ـــة أبع ـــف بأي الوص
ــة  ــاء والتضحيـ ــدود العطـ ــت حـ ــي تاخمـ ــان والتـ ــا غسـ ــي يملكهـ التـ

والفـــداء كمـــا قدمهـــا رســـل وقديســـون.

»مـــا الـــذي كان بوســـع غســـان أن يفعلـــه ولـــم يفعـــل؟«، تســـاءل صديـــق 
ـــعبة  ـــة ش ـــه - قضي ـــن بقضيت ـــد آم ـــه. لق ـــاءلنا مع ـــم تس ـــوم ولك ـــه ذات ي ل
ــرّس  ــه، وكـ ــده وروحـ ــه وجسـ ــا حياتـ ــا ووهبهـ ــل لهـ ــه، وعمـ وأرضـ
عبقريتـــه الفـــذة فـــي خدمـــة شـــعبه وحضـــارة أمتـــه. كان صادقـــاً ومحبـــاً 
ـــي الصفحـــات القادمـــة حـــول دور  ـــى الاستشـــهاد، ولعـــل ف ومعطـــاء حت
ـــر  ـــند ومنب ـــن س ـــن ع ـــن الباحثي ـــي المبدعي ـــر ف ـــره المباش ـــان وتأثي غس
ودعـــم، مـــا يعمـــق فهمنـــا للشـــخصية النبيلـــة التـــي تطـــوي جناحيهـــا 

ـــا. ـــي زمانه ـــا ف ـــز نظيره ـــة ع ـــى عبقري عل
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الباب الأول

الفصل الثالث:

غسان كنفاني ... جسر الواعدين

ــة  ــاة الأدبيـ ــرى الحيـ ــطينياً أثـ ــاً فلسـ ــي مبدعـ ــان كنفانـ ــن غسـ ــم يكـ لـ
ـــاً،  ـــل كان أيض ـــب، ب ـــة فحس ـــطينية والعربي ـــية الفلس ـــة والسياس والثقافي
ـــاة  ـــة الملق ـــة والثقافي ـــؤولية الوطني ـــي بالمس ـــه العال ـــن إحساس ـــي م وبوح
ـــة، ملهمـــاً للكثيـــر مـــن الموهوبيـــن الواعديـــن،  ـــه بدوافـــع ذاتي علـــى عاتق
ـــاً.  ـــل جســـراً لأولئـــك الشـــباب الراغبيـــن فـــي تحقيـــق ذواتهـــم إبداعي ومثّ
توحـــي لـــي ســـيرة غســـان فـــي هـــذا الجانـــب أنـــه كان كمـــن مُنـــح 
ـــر  ـــة عب ـــة وطني ـــن الشـــعب الفلســـطيني لإرســـاء قواعـــد ثقاف تفويضـــاً م
ـــن  ـــث ع ـــاة، وللبح ـــة والمعان ـــتوى القضي ـــى مس ـــى إل ـــي يرق ـــداع أدب إب
ـــوم  ـــباب المهم ـــن الش ـــتقبل م ـــي المس ـــلا ف ـــاً محتم ـــكل إبداع ـــن يش كل م
ــا ظـــل  ــة. ومـــن هنـ ــة بصـــورة عامـ ــة والأدب والفـــن والكتابـ بالثقافـ
ـــة فـــي بعدهـــا  هـــذا الإحســـاس الشـــديد بالمســـؤولية الوطنيـــة، وبخاص
ــه،  ــن هواجسـ ــراً مـ ــاً كبيـ ـــاني، هاجسـ ــاري والإنس ــي والحضـ الثقافـ
وحلمـــاً عزيـــزاً مـــن أحلامـــه، وهدفـــاً ســـامياً مـــن أهدافـــه. لـــم يكـــن 
ـــاف  ـــها ضـــوء كش ـــي رأس ـــارة ف ـــبه بمن ـــراً، كان أش ـــاً عاب ـــاً ومبدع كاتب
يرتـــاده الباحثـــون عـــن رؤيـــا واضحـــة، عـــن جســـر يوصلهـــم إلـــى 
ـــل  ـــولية” تحم ـــاً. شـــخصية “رس ـــك دائم ـــان ... هنال ـــم. وكان غس غاياته
رســـالة الحريـــة، والإبـــداع، والثقافـــة، والمســـؤولية، والتقـــدم، والوجـــود 
ــدّة الذهـــن  ــتندة إلـــى قـــوة الـــروح وصلابـــة الإرادة وحـ النبيـــل، مسـ

وفاعليـــة الخيـــال.
ــي  ــي العربـ ــر والأكاديمـ ــب والمفكـ ــي والكاتـ ــركات، الروائـ ــم بـ حليـ
ــل فـــي ليـــل عربـــي  ــم جميـ ــان كنفانـــي “حلـ ــال إن غسـ المرمـــوق قـ
حـــار، يمـــر الزمـــن ويظـــل يتوهـــج .. يوحـــي ... يشـــع ... يضـــيء 
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الزوايـــا المعتمـــة فـــي الحيـــاة العربيـــة ... كان ومـــا يـــزال كالنبـــض 
ـــة ...  ـــا... غســـان رؤي ـــوق صحـــراء حياتن ـــرق والرعـــد والمطـــر ف والب

لذلـــك هـــو مســـتقبلي”.74
أمـــا إدوارد ســـعيد فقـــد رأى فـــي “رجـــال فـــي الشـــمس” واحـــدة مـــن 
أفضـــل الأمثلـــة علـــى “الكتابـــة المقاومـــة، ويـــرى أنهـــا مـــن أبـــرع 
وأقـــوى الروايـــات القصيـــرة فـــي الأدب الحديـــث، وهـــي “عمـــل 
مقـــاوم” لأنهـــا تمكنـــت مـــن “تغييـــر الواقـــع” عبـــر قدرتهـــا علـــى “إلغـــاء 

المســـافات بيـــن اللغـــة والواقـــع”.75
يعلـــق فضـــل النقيـــب علـــى كلام إدوارد ســـعيد بقولـــه إن كتابـــات غســـان 
ذات التوتـــر العالـــي أدت إلـــى رفـــع درجـــة التوتـــر فـــي حيـــاة كل قـــارئ 
ـــزق الـــذي حـــدث فـــي عـــام 1948، وأن  ـــن الانقطـــاع والتم عانـــى م
“عاطفـــة الكتابـــة” عنـــد غســـان كانـــت رغبـــة فـــي التغييـــر الكامـــل. 
ـــام  ـــي الع ـــه ف ـــر أن ـــي فيذك ـــي العل ـــان وناج ـــة غس ـــل قص ـــروي فض وي
ـــه  ـــرض علي ـــاباً ع ـــى ش ـــوة والتق ـــن الحل ـــم عي ـــان مخي 1961 زار غس
لوحـــات مـــن رســـمه، أخـــذ غســـان أربعـــاً منهـــا، وبعـــد أيـــام فوجـــئ 
الشـــاب الرســـام بلوحاتـــه منشـــورة فـــي مجلـــة “الحريـــة” مـــع مقالـــة 
ـــن خطـــوط حـــادة  ـــا تتشـــكل م ـــك الشـــاب بأنه لغســـان تصـــف رســـوم ذل
ـــر  ـــي. ولا ينك ـــي العل ـــاب: ناج ـــك الش ـــية.. كان ذل ـــة قاس ـــوان راعب وأل
ناجـــي العلـــي أن أول مـــن اكتشـــفه وأعلـــن عـــن وجـــوده كان غســـان 

ـــي. كنفان
ــة  ــماء الثقافـ ــرة فـــي سـ ــماء كبيـ ــوا أسـ ــاء باتـ ــعراء وأدبـ ــون وشـ فنانـ
ــم  ــان فـــي حياتهـ العربيـــة يتحدثـــون بصـــدق وشـــغف عـــن دور غسـ
ومســـتقبلهم. فـــي مقالـــة لـــه بعنـــوان “تقبـــل التعـــازي فـــي أي منفـــى” 
يتحـــدث الشـــاعر الكبيـــر عـــز الديـــن المناصـــرة عـــن بدايـــة علاقتـــه 
بغســـان كنفانـــي عـــن طريـــق الرســـائل التـــي كان يرســـلها الشـــاعر 
ـــى  ـــده الأول ـــة قصائ ـــنوات( حامل ـــر س ـــان بعش ـــر غس ـــو يصغ ـــى )ه الفت
إلـــى غســـان كنفانـــي مـــن القاهـــرة إلـــى بيـــروت. أوجـــز مـــا يقـــول 

الشـــاعر الكنعانـــي علـــى النحـــو الآتـــي:
ـــدي 	  ـــراً بقصائ ـــاً كبي ـــم اهتمام ـــائلي، وكان يهت ـــان برس ـــم غس اهت

ـــق  ـــي ملحـــق المحـــرر )ملحـــق فلســـطين( بشـــكل يلي وينشـــرها ف
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بهـــا، وغالبـــاً مـــا كانـــت تنشـــر علـــى الغـــلاف الأخيـــر مـــن 
المجلـــة التـــي كانـــت تصلنـــا إلـــى القاهـــرة.

ـــن 	  ـــن آخري ـــاء لبنانيي ـــس وأدب ـــف أدوني ـــى تعري كان حريصـــاً عل
ـــي. ب

بعـــث غســـان لـــي برســـالة يقـــول فيهـــا “ أنـــت مراســـلنا فـــي 	 
ـــم  ـــهر”. ول ـــذا الش ـــتصدر ه ـــي س ـــدف” الت ـــة “اله ـــرة لمجل القاه

يرفـــض أيـــة مـــادة بعـــث بهـــا المناصـــرة للمجلـــة.
أهـــداه غســـان نســـخة مـــن روايـــة عائـــد إلـــى حيفـــا موشـــحة 	 

بكلمـــات تقـــول “إلـــى عـــز الديـــن المناصـــرة ... شـــاعرنا 
ــه”.76 ــز بـ ــذي نعتـ ــدع الـ المبـ

أمـــا الكاتـــب الروائـــي، القـــاص، رشـــاد أبـــو شـــاور فيحمـــل مـــن المحبـــة 
والتقديـــر والاعتـــراف لغســـان كنفانـــي مـــا يضـــيء جوانـــب أخـــرى 
ــداع  ــاه الإبـ ــؤولية تجـ ــدم بالمسـ ــه المتقـ ــان وإحساسـ ــر غسـ ــن تأثيـ مـ
ــان  ــم غسـ ــتعادة عالـ ــادر علـــى اسـ ــه قـ ــاد أنـ والمبدعيـــن. يقـــول رشـ
ـــم  ـــي ل ـــك الت ـــك تل ـــي ذل ـــا ف ـــة، بم ـــة رواي ـــي لمجـــرد ذكـــر اســـم أي الروائ
ـــره تجـــاه  ـــن غي ـــة كهـــذه تحـــدث مـــع آخري تكتمـــل، فيمـــا يلاحـــظ أن حال
أدب غســـان. وغســـان، يقـــول رشـــاد، لـــم ينتحـــل لنفســـه دوراً ليـــس 
ـــزام  ـــميرة ع ـــرة س ـــطينية الكبي ـــة الفلس ـــف القاص ـــذي وص ـــو ال ـــه، فه ل
بأنهـــا معلمتـــه حينمـــا وقـــف ليرثيهـــا فـــي أربعينهـــا. وفـــي رؤيتـــه لـــدور 

ـــاد: ـــب رش ـــره يكت ـــان وتأثي غس
“إنـــه عـــدة مبدعيـــن فـــي واحـــد، وهـــو إلـــى ذلـــك شـــديد التواضـــع، 
وهـــذا مـــا لمســـته فـــي ســـلوكه عـــن قـــرب، مـــن خـــلال تعاملـــه مـــع 
ـــا  ـــن وأن ـــئين أو المبتدئي ـــاب الناش ـــعراء والكت ـــة الش ـــن، وبخاص الآخري
ـــت  ـــون. ورأي ـــاعدة والع ـــد المس ـــم ي ـــد له ـــف يم ـــت كي ـــم. رأي ـــد منه واح
كيـــف يحمـــل )القهـــوة( فـــي مجلـــة )الهـــدف( ويقدمهـــا لضيوفـــه 
ـــك  ـــو منهم ـــى وه ـــة حت ـــاً مفتوح ـــه دائم ـــت غرفت ـــة. كان ـــة أصيل بحميمي
ـــة،  ـــة أو الانكليزي ـــح بالعربي ـــم، أو الإدلاء بتصري ـــة أو الرس ـــي الكتاب ف

مباشـــرة، أو علـــى الهاتـــف.”77
ـــتدعى  ـــان )2007( اس ـــل غس ـــن لرحي ـــة والثلاثي ـــرى الخامس ـــي الذك ف
ــة،  ــة مهنيـ ــاوي78 تجربـ ــود الريمـ ــي محمـ ــب والروائـ ــاص والكاتـ القـ
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ـــي  ـــاوي ف ـــا كان الريم ـــي. يومه ـــع غســـان كنفان ـــة، م ـــة وثمين ـــدت مهم ب
ـــة والأدب  ـــم الصحاف ـــى عال ـــه إل ـــس طريق ـــره، يتلم ـــن عم ـــرين م العش
فـــإذا بغســـان يفتـــح لـــه بـــاب الفـــرص لتحقيـــق الأحـــلام والأهـــداف، 
“عرفـــت غســـان فـــي بيـــروت وكنـــت فـــي العشـــرين مـــن عمـــري، 
ـــوارق  ـــن الف ـــل م ـــا جب ـــن، وبينن ـــي والثلاثي ـــه الثان ـــي ربيع ـــو ف وكان ه
فـــي التجربـــة. ولـــم يمنعـــه ذلـــك مـــن المبـــادرة بمـــد خيـــط إخـــاء ومـــودة 
نحـــوي ودون ســـابق معرفـــة شـــخصية. فاجأنـــي ذلـــك ومنحنـــي مـــا 
يحتاجـــه الشـــاب اليافـــع مـــن ثقـــة بالنفـــس ومـــن اعتـــراف بـــه. فتـــح 
ـــره،  ـــرأس تحري ـــذي كان ي ـــي، ال ـــوار” الثقاف ـــي صفحـــات ملحـــق “الأن ل
ـــم  ـــم. ث ـــك الملحـــق الشـــاعر روبيـــر غان وبتســـهيل مـــن مديـــر تحريـــر ذل
اصطحبنـــي معـــه إلـــى “الهـــدف” محـــرراً ثقافيـــاً للمجلـــة الأســـبوعية 

ـــنتين”. ـــو س ـــا لنح ـــت فيه ـــا، وبقي ـــي أداره الت
ـــي  ـــان كنفان ـــه غس ـــذي ترك ـــي ال ـــر المهن ـــن الأث ـــاوي ع ـــدث الريم ويتح
فـــي حياتـــه، ومـــدى الالتـــزام بالعمـــل، وحـــب العمـــل، والـــروح الرفاقيـــة 
التـــي كان ينشـــرها غســـان فـــي أوســـاط العامليـــن فـــي “الهـــدف”. يذكـــر 
الريمـــاوي أن غســـان اصطحبـــه مـــرة إلـــى مكتـــب رويتـــر لإيصـــال 
ـــاوي  ـــن يستفســـر الريم ـــد، وحي ـــم يصـــدر بع ـــة ل ـــن المجل ـــد م ـــدد جدي ع
ـــك يمنحهـــم الأســـبقية فـــي النشـــر قبـــل  ـــه بذل ـــه غســـان أن ـــك يجيب عـــن ذل

ـــي الأســـواق. ـــة ف أن تنتشـــر المجل
ــار – ــك الأخبـ ــن وراء تلـ ــر الكامـ ــرة السـ ــت لأول مـ ــذا عرفـ “وهكـ
ـــة  ـــا “إن مجل ـــول فيه ـــاء وتق ـــا وكالات أنب ـــي تبثه ـــة المصـــدر- الت الغريب
ــك  ــدا أن .....! وكان ذلـ ــدر غـ ــذي يصـ ــا الـ ــي عددهـ ــذا ذكـــرت فـ كـ

اللغـــز المهنـــي عـــن كيـــف يعرفـــون، يؤرقنـــي مـــن قبـــل”.
ـــه رغـــم  ـــي مســـار عمل ـــم يكـــن يتدخـــل ف ويؤكـــد الريمـــاوي أن غســـان ل
حداثـــة ســـنه وخبرتـــه، وهـــو أمـــر أكبـــره الريمـــاوي الفتـــى فـــي غســـان. 
ـــاوي: ـــول الريم ـــة يق ـــي المجل ـــه ف ـــة ممارســـة غســـان لعمل وحـــول طبيع

“مـــن عرفـــوه يدركـــون مـــدى حيويتـــه ونضارتـــه وذكائـــه وحضـــور 
ـــا  ـــه كم ـــه نفس ـــد في ـــذي يج ـــل .. ال ـــي العم ـــي ف ـــه الطوع ـــه، وتفاني بديهت
ـــه  ـــدو أن ـــى يب ـــه حت ـــي مكتب ـــا أن يحـــل ف ـــر. فم ـــه أو أكث ـــي بيت ـــه ف ـــو أن ل
لـــن يفارقـــه. ويســـارع إلـــى تشـــغيل ورشـــته مـــع أول فنجـــان قهـــوة. 
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ـــة يكتـــب مـــا لا يقـــل عـــن عشـــر صفحـــات، نصفهـــا أو أكثـــر  فـــي المجل
ـــب  ـــم أجان ـــن فيه ـــاس بم ـــن الن ـــة م ـــداداً هائل ـــل أع ـــع. ويقاب ـــر توقي بغي
ـــورة،  ـــاء المعم ـــي أرج ـــد ف ـــار الجدي ـــن أنصـــار اليس ـــن وم ـــن صحفيي م
وربمـــا بعـــض الجواســـيس المتخفيـــن. مـــن يـــدري؟ لـــم تكـــن هنـــاك 
ـــا  ـــع فيه ـــي كان يتمت ـــة الت ـــات القليل ـــداً، ولا مقســـم ... الأوق ســـكرتيرة أب
بالوحـــدة ينكـــب فيهـــا علـــى الكتابـــة الأدبيـــة أو الصحفيـــة. لا يعيـــد 
كتابـــة مـــا يكتبـــه بقلـــم ســـائل ملـــون لعلـــه أحمـــر، وبخـــط منمنـــم رشـــيق 
وصغيـــر الحجـــم. وكان يقرؤنـــي بعـــض مـــا يكتـــب ومنهـــا فصـــول مـــن 

ـــرش”. ـــى والأط ـــرة “الأعم ـــه الأخي ـــد أعمال أح

ـــبيل  ـــي س ـــا ف ـــع، وربم ـــدون توقي ـــوادث” ب ـــة “الح ـــي مجل ـــب ف “كان يكت
ـــادر  ـــن غ ـــده حي ـــا فق ـــض م ـــوض بع ـــة تع ـــأة مالي ـــى مكاف الحصـــول عل
ــرز  ــب الأبـ ــوار” وكان الكاتـ ــا “الأنـ ــدر عنهـ ــي تصـ ــاد التـ دار الصيـ
ـــن  ـــا، بم ـــون فيه ـــى العامل ـــدف] يتقاض ـــة [اله ـــة ملتزم ـــى مجل ـــا، إل فيه
فيهـــم رئيـــس التحريـــر، كفـــاف يومهـــم. ]هنـــا أود أن أشـــير إلـــى أن 
ـــى غســـان أن  ـــح عل ـــر “الحـــوادث” كان يل ـــس تحري ـــوزي، رئي ســـليم الل
ـــه  ـــرد علي ـــان كان ي ـــن غس ـــب، ولك ـــا يكت ـــة لم ـــأة المالي ـــى المكاف يتقاض
بالقـــول، “لـــن أمنحـــك فرصـــة الاســـتمتاع بتقبيضـــي قرشـــاً واحـــداً”. 
لا شـــك أن غســـان كان يعـــرف نهـــج المجلـــة، لكنـــه كان يـــرى فيهـــا 

منبـــراً للتعبيـــر عـــن رأي آخـــر.[ )المؤلـــف(.
ويـــرى الريمـــاوي أن غســـان كنفانـــي يـــكاد أن يكـــون “نبيـــاً مثاليـــاً يقبـــل 
علـــى مهنتـــه باســـتغراق صوفـــي ولكـــن بحرفيـــة عاليـــة، وتنتظـــم حياتـــه 
ـــة  ـــاً عـــبء القضي ـــداً تقريب ـــة ووحي ـــه يتحمـــل طواعي بصـــورة توحـــي أن
ــوا  ــن عرفـ ــد ممـ ــمة العديـ ــذه السـ ــى هـ ــار إلـ ــد أشـ ــطينية”. ولقـ الفلسـ
ـــة  ـــق المعرف ـــن طري ـــا ع ـــاوي يؤكده ـــود الريم ـــو محم ـــا ه ـــان، وه غس
ـــه عـــبء  ـــى عاتق ـــل عل ـــي، رجـــل يحم ـــان كنفان ـــة المباشـــرة بغس اليومي
ــب  ــن طيـ ــديد وعـ ــان شـ ــن إيمـ ــة، وعـ ــطينية طواعيـ ــة الفلسـ القضيـ

ـــر. خاط
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ـــي  ـــد وأكاديم ـــاعر وناق ـــدالله، ش ـــد عبي ـــب د. محم ـــياق يكت ـــي ذات الس ف
فـــي الأردن، أن غســـان علمـــه أكثـــر مـــن أي شـــيء آخـــر “أن لفلســـطين 
معنـــى، وأن للكتابـــة معنـــى... ولســـت أجامـــل أو أبالـــغ حيـــن أقـــرؤه  

ـــول: ـــنة، فأق ـــن الأنس ـــد وموازي ـــن النق ـــكل موازي ـــي ب ـــي داخل ف
ـــاة الفلســـطينية، وكان  ـــاول المأس ـــي وقصصـــي تن ـــب روائ ـــم كات ـــه أه إن
ـــة  ـــاً ورؤي ـــة موضوع ـــدة للكتاب ـــاً جدي ـــح آفاق ـــذي افتت ـــرز ال ـــها الأب فارس

ـــى ..”79 ـــكيلاً ومعن .. تش
ـــي  ـــرأ غســـان كنفان ـــوم وهـــو يق ـــو شـــاور ذات ي ومثلمـــا ســـرح رشـــاد أب
قائـــلاً: “يـــا إلهـــي، مـــا هـــذا الشـــاب الـــذي كلمـــا قرأتـــه أراه يـــزداد 
ـــب، مـــن الأردن، وســـرح  ـــاد هدي ـــب جه ـــد الكات شـــباباً وحضـــوراً”، تنه

ـــول: ـــول ليق ـــى الذه حت
“يـــا الله .. غســـان كنفانـــي ... ويصغرنـــي بعاميـــن .. كان غســـان 
محفـــزا غريبـــاً علـــى البهجـــة .. كان يجعلنـــا قادريـــن علـــى الفـــرح 
ـــا  ـــى م ـــب إل ـــا، وننتس ـــق لن ـــو رفي ـــر ه ـــر الأم ـــي آخ ـــان ف .. إذ إن غس
ـــا ... لا ..  ـــي مـــات مـــن أجله ـــكاره الت ـــا وأف ـــه بأشـــواقه العلي ينتســـب إلي
ـــذي كان  ـــذه ال ـــن تلامي ـــاً، ونح ـــل معلم ـــا، ب ـــان رفيق ـــن غس ـــم يك لا ... ل
ـــن أحـــد  ـــه م ـــاً علي ـــا لمســـنا كلام ـــاً. وإذا م ـــيا تمام ـــه أرثوذكس ـــم ب إيمانه
فيـــه تجريـــح أو إســـاءة ولـــو بالتلميـــح والإشـــارة فـــإن ذلـــك يعرضـــه 

ـــم ...”.80 ـــن يعل ـــم يك ـــه ول ـــا عصابت ـــه ... كن ـــة ب ـــر الإطاح لخط
وعـــن دور غســـان كنفانـــي وتأثيـــره يقـــول المبـــدع إبراهيـــم نصـــر 
ـــة  ـــة جبلي ـــة صحراوي ـــي منطق ـــل ف ـــروف للعم ـــه الظ ـــذي اضطرت الله ال

نائيـــة فـــي متاهـــات الســـعودية:
“ بدأت)فـــي الصحـــراء(  بقـــراءة مجلداتـــه التـــي وصلتنـــي عبـــر صديـــق 
ـــه  ـــن المغتربيـــن؛ وفيهـــا، اكتشـــفتُ أن أبطـــال روايت ـــاك، مـــن المعلمي هن
ـــة  ـــى نقط ـــج عل ـــك الصهري ـــي ذل ـــوا ف ـــن مات ـــمس الذي ـــي الش ـــال ف رج
ـــز  ـــة الخب ـــى لقم ـــول إل ـــوم للوص ـــعيهم المحم ـــي س ـــة ف ـــدود الكويتي الح
ـــزان  ـــي الخ ـــي ف ـــد تركون ـــال ق ـــك الرج ـــفتُ أن أولئ ـــيلة، اكتش ـــأي وس ب
ب الكبيـــر لـــم  ـــا، وأن )أبـــو الخيـــزران( قائـــد الصهريـــج والمُهَـــرِّ حيًّ
ـــج  ـــك الصهري ـــي ذل ـــش ف ـــوم أعي ـــك الي ـــذ ذل ـــي من يلحـــظ وجـــودي، وأنن
وأســـافر فـــي ذلـــك الصهريـــج وأنـــام وأعـــدو وراء لقمـــة الخبـــز فـــي 
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ـــج.. لأول  ـــك الصهري ـــي ذل ـــة ف ـــي الكاذب ـــم أحلام ـــج وأحل ـــك الصهري ذل
مـــرة أدركـــتُ المتاهـــة التـــي أعيـــش فيهـــا.. وهكـــذا قـــررتُ مغـــادرة 

ـــوراً.«.81 ـــراء ف الصح
ـــر،  ـــدور والتأثي ـــد ســـؤال ال ـــد الرحمـــن منيـــف عن ـــي عب ويتوقـــف الروائ
ـــابّ  ـــن الكت ـــددا م ـــاة، وع ـــي حي ـــوات ف ـــدة حي ـــان كان ع ـــول إن غس فيق
فـــي كاتـــب ..” إن أبـــرز مـــا تركـــه غســـان مـــن أشـــياء ثمينـــة هـــو 
ــر  ــن الفكـ ــر بيـ ــع النظيـ ــجاماً منقطـ ــل انسـ ــذي يمثـ ــه الـ ــوذج حياتـ نمـ

والســـلوك”.82
ـــادم،  ـــا والزمـــان الق ـــاة غســـان وإبداعاتـــه حاضـــرة فـــي زمانن وتظـــل حي
ــذا الســـياق يقـــول اليـــاس خـــوري فـــي الذكـــري الأربعيـــن  وفـــي هـ
لرحيـــل غســـان، “فبعـــد أربعيـــن عامـــاً علـــى موتـــه، امّحـــى الغيـــاب 
وغـــاب الأســـى، وعـــاد الرجـــل ليحتـــل مكانـــه فـــي جغرافيـــا الـــروح”.83
ـــي  ـــه الروائ ـــا كتب ـــره، م ـــان وتأثي ـــي دور غس ـــارزة ف ـــاذج الب ـــن النم وم
ــكندراني التقدمـــي،  ــد، الاسـ ــد المجيـ العربـــي المصـــري إبراهيـــم عبـ
فقـــال إنـــه ســـمع لأول مـــرة بغســـان كنفانـــي يـــوم استشـــهاده، وفـــي ذلـــك 
ـــادث  ـــتنكاره لح ـــن اس ـــر ع ـــر أن يعب ـــي مص ـــد ف ـــتطع أح ـــم يس ـــوم ل الي
الاغتيـــال ]بســـبب الموقـــف الرســـمي المصـــري الســـاداتي المعـــادي 
ـــس لأن يأخـــذ عـــدداً  ـــور يوســـف  إدري ـــع الدكت ـــا دف ـــة الشـــعبية[ م للجبه
ــباب ليمشـــوا فـــي القاهـــرة  لا يصـــل إلـــى عشـــرة مـــن الكتـــاب الشـ
رافعيـــن لافتـــة اســـتنكار للجريمـــة. “كان مـــا فعلـــه يوســـف إدريـــس هـــو 
الـــذي لفـــت انتباهـــي إلـــى غســـان.. دعانـــا نحـــن أدبـــاء الإســـكندرية 
ـــاعر  ـــه الش ـــر مع ـــة وحض ـــة الحري ـــر ثقاف ـــي قص ـــدوة ف ـــى ن ـــبان إل الش
أحمـــد عبـــد المعطـــي حجـــازي الـــذي وقـــف وهاجـــم الســـادات، وإذ 
ــم  ــار ويهاجـ ــن نـ ــة مـ ــل قذيفـ ــه مثـ ــق كعادتـ ــس ينطلـ ــف إدريـ بيوسـ
الســـادات هجومـــاً أشـــرس مـــن هجـــوم حجـــازي، ويهاجـــم إســـرائيل 
ـــب  ـــرة ح ـــى مظاه ـــدوة إل ـــت الن ـــي. وتحول ـــان كنفان ـــن غس ـــدث ع ويتح
ـــك  ـــذ تل ـــس... من ـــى يوســـف إدري ـــدوة بالقبـــض عل لغســـان.. وانتهـــت الن
ـــدع  ـــيجد المب ـــد س ـــا بع ـــان”.  فيم ـــب غس ـــدأت أبحـــث عـــن كت اللحظـــة ب
الشـــاب مجلـــد الأعمـــال الكاملـــة ]الروائيـــة[ وســـوف يعكـــف علـــى 

قراءتهـــا لمـــدة أســـبوع، ليخبرنـــا بعدهـــا:
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ـــب آخـــر.  ـــه أي كات ـــا ترك ـــي كان أعمـــق مم ـــي قلب ـــه غســـان ف ـــا ترك “م
ـــروا  ـــن أثّ ـــار الذي ـــد كب ـــي أح ـــبة ل ـــي بالنس ـــان كنفان ـــح غس ـــذا أصب وهك
ــكل  ــع شـ ــل مـ ــي التعامـ ــة فـ ــه الثوريـ ــه وطريقتـ ــه وبلغتـ ــيّ بأعمالـ فـ

الروايـــة العربيـــة”.84

لـــم يكـــن غريبـــاً أن ينتفـــض المبدعـــون والمثقفـــون المصريـــون احتجاجـــاً 
ـــن  ـــة م ـــاس والصحاف ـــع الن ـــذي من ـــام ال ـــى النظ ـــان وعل ـــة غس ـــى قتل عل
ـــاً أن يكـــون يوســـف إدريـــس، الـــذي كتـــب  إدانـــة الجريمـــة، وكان طبيعي
ـــن  ـــان، أول الغاضبي ـــال غس ـــن أعم ـــي م ـــد الثان ـــة للمجل ـــة البديع المقدم
ــان كان  ــرب وغسـ ــة العـ ــاب القصـ ــيخ كتـ ــو شـ ــن، فهـ ــى الطرفيـ علـ

ـــي: ـــان كنفان ـــس أن غس ـــول إدري ـــا. يق ـــم كتّابه ـــن أه ـــداً م واح
ـــب  ـــل الكات ـــي، وينق ـــاحة الأدب العرب ـــل س ـــينيات يحت ـــذ الخمس ـــدأ من “ب
ـــى  ـــى الهامـــش، إل ـــاً عل ـــت وكان، دائم ـــث كان ـــة مـــن حي ـــة العربي والكتاب
حيـــث أصبـــح وأصبحـــت الآن جـــزءاً لا يتجـــزأ مـــن عظـــم الوجـــود 

ـــه”.85 ـــه ونخاع ـــي ولحم العرب
الصحفـــي الدانمركـــي “اســـتيفان بكمـــان”، صديـــق غســـان، شـــخصياً 
ومهنيـــاً، يتحـــدث عـــن علاقتـــه بغســـان، ويشـــير إلـــى تأثيـــر لغســـان 

فـــي حياتـــه فيقـــول:
ـــى  ـــرت بغســـان؟ إل ـــى أي مـــدى تأث ـــاً: إل ـــي للتســـاؤل أحيان “شـــيء يدفعن
ـــراً.  ـــه كثي ـــرت ب ـــد تأث ـــم، لق ـــة؟ نع ـــذ البداي ـــا وتشـــابهنا من أي حـــد تطابقن
لقـــد كنـــا، وقبـــل أن نلتقـــي، أخويـــن فـــي روح واحـــدة. فقـــد كانـــت 
لدينـــا المواقـــف المبدئيـــة ذاتهـــا، المنحـــازة إلـــى جانـــب المضطهديـــن 
ـــتقبل.  ـــل الحاضـــر والمس ـــا يمث ـــل الماضـــي كم ـــان يمث ـــم.. غس ونضاله
ـــه... مـــاذا  ـــى كل مـــا كتب ـــدة كالوشـــم عل ـــد تـــرك غســـان بصمـــات خال لق
كان عليـــه أن يفعـــل ولـــم يفعـــل؟ مـــاذا كان عليـــه أن يقـــول ولـــم يقـــل؟86
ـــو فتتحـــدث  ـــرا دافيلت ـــلا كامي ـــة إيزابي ـــة الايطالي ـــا المستشـــرقة، الكاتب أم
ـــي الأدب  ـــة ف ـــي، وهـــي الاختصاصي بإعجـــاب شـــديد عـــن غســـان كنفان

ـــول: ـــي، فتق العرب
“لا أخفيكـــم أن دراســـتي لـــلأدب العربـــي المعاصـــر بـــدأت بقراءتـــي 
لأعمـــال غســـان كنفانـــي الروائيـــة التـــي كان لهـــا دور كبيـــر فـــي تصعيـــد 
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ـــتحوذت  ـــه واس ـــي كتابات ـــد صدمتن ـــذا الأدب، فلق ـــي به ـــف اهتمام وتكثي
علـــى كيانـــي، وفتحـــت أمـــام عينـــيّ أبـــواب عالـــم جديـــد لـــم أكـــن أعرفـــه 
ـــل  ـــى نق ـــل عل ـــرة العم ـــك الفت ـــي تل ـــد ف ـــي الوحي ـــح هاجس ـــابقاً، وأصب س

ـــة”.87 ـــة الايطالي ـــراء باللغ ـــى الق ـــال إل ـــذه الأعم ـــة ه وترجم
ومـــن الجديـــر بالذكـــر أن هـــذه الكاتبـــة المستشـــرقة قـــد ترجمـــت لغســـان 

روايـــات رجـــال فـــي الشـــمس، وأم ســـعد، وعائـــد إلـــى حيفـــا.

ــتاذاً  ــاً وأسـ ــا المؤلـــم فـــي هـــذا الســـياق، فهـــو أن تعـــرف أن كاتبـ أمـ
ــاً كبيـــراً هـــو الدكتـــور لويـــس عـــوض لـــم  ــاً ومثقفـــاً عربيـ ومترجمـ
ـــي  ـــه غال ـــا كشـــف عن ـــذا م ـــه وه ـــوم اغتيال ـــي إلّا ي ـــان كنفان ـــمع بغس يس
شـــكري الـــذي قـــال إنـــه عنـــد استشـــهاد غســـان طلـــب عـــوض مـــن 
ــتعد  ــرأ واسـ ــا قـ ــوض بمـ ــن عـ ــد افتتـ ــان، وقـ ــات غسـ ــكري مؤلفـ شـ
ـــية  ـــباب سياس ـــرام” لأس ـــذار “الأه ـــولا اعت ـــال، ل ـــن مق ـــر م ـــة أكث لكتاب
ـــة دارت  ـــازة صامت ـــي جن ـــى ف ـــذي مض ـــينات ال ـــل الخمس ـــن جي .. “لك
ـــن  ـــر م ـــف آخ ـــه موق ـــن كان ل ـــف الأم ـــم أن ـــرة رغ ـــوارع القاه ـــم ش أه
ـــو  ـــات. ه ـــد أن م ـــات، وبع ـــن م ـــوت، وحي ـــل أن يم ـــي قب ـــان كنفان غس
الجيـــل الـــذي كتـــب عـــن رجـــال فـــي الشـــمس، ومـــا تبقـــى لكـــم، وأرض 
ـــي شـــكري:  ـــم يتســـاءل غال ـــة الســـتينيات. ث ـــذ بداي ـــال الحزيـــن، من البرتق
ـــت  ـــي الوق ـــرف ف ـــد تع ـــوض ق ـــس ع ـــراً” كلوي ـــداً كبي ـــو أن “ناق ـــاذا ل م
ـــي  ـــياب أيضـــاً[ وكنفان ـــرف الس ـــم يع ـــياب ]ل ـــاج الس ـــى إنت ـــب عل المناس
وهـــل كان لا بـــدّ للآخريـــن أن يموتـــوا حتـــى يتعـــرف علـــى إنتاجهـــم؟88

ــذي  ــي الـ ــي الخولـ ــيكون لطفـ ــان وسـ ــال غسـ ــد اغتيـ ــة بعـ ــام قليلـ أيـ
شـــارك فـــي جنازتـــه مـــن أوائـــل مـــن يرثـــي غســـان:

ـــيرة  ـــن ومس ـــوم الاثني ـــاء ي ـــن مس ـــف م ـــة والنص ـــاعة الرابع ـــي الس “ف
غســـان الإنســـان الممـــزق الجســـد فـــي كفنـــه بـــدأت خطواتهـــا مـــن 
ـــه  ـــن كتاب ـــو صـــلاة م ـــعاً أتل ـــتُ خاش ـــروت، جلس ـــي بي ـــاتيلا ف ـــم ش مخي
ــاً  ــى دائمـ ــل ليبقـ ــى الظـ ــون إلـ ــال ذاهبـ ــمس: الرجـ ــي الشـ ــال فـ رجـ

تحـــت الشـــمس الدافئـــة الملتهبـــة مـــكان لرجـــال جـــدد ..
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أحسســـت بشـــيء مـــن الحيـــاء العنيـــف يغـــور فـــي جوفـــي وبشـــيء 
ــاب  ــلال الكتـ ــت بإجـ ــي. أغلقـ ــي عينـ ــي فـ ــرد تغلـ ــوع التمـ ــن دمـ مـ
الـــذي كان غســـان قـــد أهدانـــي إيـــاه. حولـــت الإهـــداء إلـــى ابنتـــي 
ذات الأحـــد عشـــر ربيعـــاً. يومـــا مـــا ســـتقف تحـــت الشـــمس الدافئـــة 
ـــل  ـــى الظ ـــب إل ـــان... ونذه ـــجاعة غس ـــا ش ـــون لن ـــا تك ـــة، عندم الملتهب

كمـــا ذهـــب”.89
ـــاب  ـــن الكتّ ـــة م ـــذه الكوكب ـــت ه ـــي: إذا كان ـــح عل ـــم يل ـــؤال مه وظـــل س
ـــن  ـــروا ع ـــد عب ـــن ق ـــاً، وأمميي ـــطينيين وعرب ـــن، فلس ـــاء والمثقفي والأدب
ـــاً  ـــزال حي ـــا ي ـــم م ـــل، وبعضه ـــم رح ـــي، بعضه ـــان كنفان ـــم بغس تأثره
ـــال  ـــال الشـــابة، الأجي ـــي الأجي ـــر غســـان ف ـــاذا عـــن أث ـــرى م ـــرزق، ت ي
ـــزال  ـــا ي ـــش عصـــره ... أم ـــم تع ـــان ول ـــرف غس ـــم تع ـــي ل ـــدة الت الجدي

ـــم؟ ـــم وحياته ـــم ووعيه ـــي ثقافته ـــاً ف حي
ـــات  ـــد التغذي ـــة لأرص ـــبكة العنكبوتي ـــت للش ـــن اهتدي ـــعدت، حي ـــد س وق
الراجعـــة التـــي يكتبهـــا الشـــباب والشـــابات عـــن غســـان وأعمالـــه، 
فوجـــدت علـــى الموقـــع المســـمى )www.ajras.org( العديـــد مـــن 
ــذي  ــع الـ ــذا الموقـ ــراء اليافعيـــن، وعلمـــت أن هـ ــن القـ ــات مـ التعليقـ
ـــراء  ـــن الق ـــدد م ـــى ع ـــد حصـــل عل ـــان ق ـــس قصـــص لغس ـــرض خم ع
بلـــغ )14605( أشـــخاص حتـــى تاريـــخ )20/10/2007(. مـــن 
ـــان  ـــد أن غس ـــي تؤك ـــات الت ـــض التعليق ـــي بع ـــدة أنتق ـــن الآراء العدي بي
ــا تـــزال حيـــة فـــي وجـــدان الشـــباب والشـــابات،  وأدبـــه وحياتـــه مـ
ومندهشـــون مثلمـــا دهشـــنا قبـــل عقـــود مـــن عبقريـــة هـــذا الكاتـــب 

الـــذي رحـــل شـــاباً:
غسان كنفاني فتح أمامي مجالاً للمعرفة.	 
ــش 	  ــا يعيـ ــا كأنمـ ــد قارئهـ ــة، تشـ ــة الروعـ ــي غايـ ــص فـ قصـ

أحداثهـــا أو كأنـــه أمـــام شاشـــة التلفـــاز يتابـــع أحداثهـــا بعنايـــة.
أحب قصص غسان لأنها تشعرني أني في داخل القصة.	 
ـــذل الصهاينـــة جهـــداً 	  ـــا صغيـــر: لمـــاذا يب لطالمـــا كنـــت أفكـــر وأن

فـــي اغتيـــال كاتـــب فلســـطيني، ولكـــن بعـــد أن قـــرأت بعـــض 
القصـــص لغســـان كنفانـــي لـــم أفكـــر إلا بعمـــل مـــا أقـــوم بـــه كـــي 

ـــا. ـــى أصحابه ـــطين إل ـــود فلس تع
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ـــة لا 	  ـــص حي ـــري قص ـــة نظ ـــن وجه ـــي م ـــة، وه ـــص جميل قص
تمـــوت لأنهـــا تمـــس الوجـــدان العربـــي الفلســـطيني.

ـــا معجبـــة بشـــخصية غســـان كنفانـــي، أحلـــى 	  ـــوة، وأن قصـــص حل
شـــهيد والله.

لا يمكـــن لأي قـــارئ مهمـــا كان أن يعلـــق علـــى عظيـــم ككنفانـــي.. 	 
فعـــلا مميـــز ومدهـــش.

إلى غسان: اللي كتب ما مات.	 
كل مـــرة أقـــرأ لهـــذا الكاتـــب الفـــذ أســـأل نفـــس الســـؤال: أمـــا 	 

زالـــت الحيـــاة فـــي الخـــارج كمـــا هـــي؟ ألـــم يتغيـــر شـــيء؟
غسان حي بكتاباته، وهو رمز من رموز الأمة.	 
غسان حالة عشق لا تتكرر، يلامس فينا أدق التفاصيل.	 
أن تكـــون فلســـطينياً معنـــاه أن تتعامـــل مـــع المـــوت، أن تقـــدم 	 

طلـــب انتســـاب لـــدم غســـان كنفانـــي وناجـــي العلـــي.

ـــداً مـــن البحـــث فـــي “النـــت” ســـيزودنا بـــآلاف  ممـــا لا شـــك فيـــه أن مزي
ـــة  ـــي أنفســـنا شـــيئاً مـــن الطمأنين ـــي ف ـــي مـــن شـــأنها أن تلق ـــات الت التعليق
أن غســـان تجربـــة حيـــة .. وأنهـــا تجربـــة خالـــدة لا تـــذوي بالتقـــادم، ولا 

تغيـــب بالنســـيان.
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الباب الأول

الفصل الرابع:

ثلاث صور لغسان كنفاني

الصورة الأولى:
بريشة محمود درويش

Aعرس الدم الفلسطيني
ـــتقرار  ـــش بالاس ـــذه دروي ـــذي اتخ ـــرار ال ـــلامة الق ـــن س ـــم م ـــى الرغ عل
ـــه كان  ـــطيني، إلّا أن ـــاث الفلس ـــز الأبح ـــي مرك ـــل ف ـــروت والعم ـــي بي ف
ــبعينيات، إذ كان  ــل السـ ــن أوائـ ــة مـ ــك المرحلـ ــي تلـ ــظ فـ ــيء الحـ سـ
عليـــه أن يشـــهد سلســـلة مـــن الاغتيـــالات لقيـــادات فلســـطينية علـــى 
ــالات  ــك الاغتيـ ــة وأن تلـ ــه، خاصـ ــي وعملائـ ــاد الصهيونـ ــد الموسـ يـ
ـــش وشـــعره وشـــعر  ـــم بدروي ـــذي عـــرّف العال ـــي ال ـــان كنفان ـــدأت بغس ب

المقاومـــة وأدبهـــا فـــي الوطـــن المحتـــل.
بـــدأ العـــدو بتصفيـــة غســـان كنفانـــي، وكان ذلـــك فـــي 8 يوليـــو مـــن عـــام 
ـــاً بعـــث الموســـاد بطـــرد ناســـف أصـــاب  1972، وبعـــده بأســـبوع تقريب
ـــر مركـــز الأبحـــاث، وكان  ـــغ، مدي ـــور أنيـــس صاي ـــر الدكت المفكـــر الكبي
ــق  ــبوع لاحـ ــو إلّا أسـ ــا هـ ــي )19/7/1972(، ومـ ــط فـ ــك بالضبـ ذلـ
ـــد  ـــو شـــريف بمتفجـــرة ناســـفة، وبالتحدي ـــب بســـام أب ـــب الكات ـــى أصي حت
ـــة،  ـــات بالغ ـــو شـــريف إصاب ـــغ وأب ـــب صاي ـــي )25/7/1972(. أصي ف
تركـــت آثارهـــا علـــى جســـديهما لكنهمـــا ظـــلا علـــى قيـــد الحيـــاة يتابـــع كل 
ـــي )10/4/1973(  ـــهور، وف ـــدة ش ـــد ع ـــه. وبع ـــه بطريقت ـــا نضال منهم
ـــح:  ـــادة فت ـــار ق ـــن كب ـــة م ـــال ثلاث ـــن اغتي ـــاد م ـــن الموس ـــط، تمك بالضب

ـــو يوســـف النجـــار. ـــال عـــدوان، وأب ـــال ناصـــر، وكم كم
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ـــل المبرمـــج لرمـــوز  ـــه هـــذا القت ـــأم عيني ـــش أن يشـــهد ب ـــى دروي كان عل
أدبيـــة وفكريـــة وثقافيـــة وسياســـية، يمكـــن وصفهـــم بأنهـــم نمـــاذج للعقـــل 
ـــي ظـــل هـــذه  ـــن. وف ـــادة عســـكريين أو أمنيي ـــوا ق ـــم يكون الفلســـطيني، ول
الوضعيـــة المتوتـــرة خـــاض درويـــش تجربـــة الكتابـــة والحيـــاة فـــي 
بيـــروت مـــن خـــلال هيئـــة تحريـــر مجلـــة “شـــؤون فلســـطينية” التـــي كان 
ـــش  ـــب دروي ـــى جان ـــت إل ـــي ضم ـــغ، والت ـــور صاي ـــذاك الدكت يرأســـها آن
ـــوش، وصـــادق جـــلال العظـــم،  ـــو لغـــد، وناجـــي عل ـــم أب كلاً مـــن إبراهي
والحكـــم دروزة، وأحمـــد خليفـــة، وبـــلال الحســـن، ونبيـــل شـــعث، وحنـــا 

ـــن. ـــن البارزي ـــاب والمفكري ـــن الكتّ ـــل، وغيرهـــم م ميخائي
وفـــي ظنـــي أن العلاقـــة المباشـــرة بيـــن غســـان ودرويـــش لـــم تـــدم 
لأكثـــر مـــن أشـــهر معـــدودة، إذ لـــم يكـــن درويـــش فـــي حينـــه قـــد اســـتقر 
ـــير  ـــان يش ـــن غس ـــش ع ـــه دروي ـــا كتب ـــى أن م ـــروت، عل ـــي بي ـــاً ف تمام
ـــري  ـــن عبق ـــة ومفتوحـــة نشـــأت بي ـــة شـــخصية حميم ـــح لعلاق ـــى ملام إل
ـــدت  ـــة الأســـاس ول ـــى أن العلاق ـــر وعبقـــري الشـــعر الفلســـطيني. عل النث
قبـــل لقائهمـــا بنحـــو ســـتة أعـــوام حيـــن قـــدم غســـان كنفانـــي شـــعراء 
المقاومـــة وأدباءهـــا للقـــارئ العربـــي، وفـــي مقدمتهـــم محمـــود درويـــش، 
ـــة  ـــه صاحـــب الموهب ـــة، أن ـــك الآون ـــذ تل ـــذي كان واضحـــاً لغســـان، من ال

ـــي. ـــور الإبداع ـــيرة التط ـــي مس ـــرع ف ـــرة الأس ـــى والوتي الأعل
ـــرة  ـــت كبي ـــل غســـان كان ـــش برحي ـــة دروي ـــي أن صدم ـــا مـــن شـــك ف وم
ومؤثـــرة، ويســـتدل علـــى ذلـــك ممـــا كتبـــه درويـــش عـــن كنفانـــي بعنـــوان 
“عـــرس الـــدم الفلســـطيني”، وهـــي خاطـــرة مـــن صفحتيـــن، اســـتعار 
درويـــش عنوانهـــا مـــن مســـرحية لـــوركا الشـــهيرة: “عـــرس الـــدم”، 
ـــاً، وكان  ـــن عام ـــل استشـــهاد غســـان بنحـــو أربعي ـــوركا قب ـــا ل ـــي كتبه الت
لـــوركا آنـــذاك فـــي عمـــر غســـان عنـــد استشـــهاده. كان اختيـــار درويـــش 
ـــك  ـــل لتل ـــال غســـان، ب ـــط لاغتي ـــس فق ـــاً لي ـــاً دقيق ـــدم” وصف ل “عـــرس ال
ـــبق،  ـــا س ـــي م ـــم ف ـــرنا إليه ـــن أش ـــن الذي ـــهداء والمصابي ـــن الش ـــة م القافل
ـــود الهمشـــري  ـــر، ومحم ـــل زعيت ـــملت وائ ـــة أخـــرى ش ـــم قافل ـــم لحقته ث
ــة  ــداد، والقائمـ ــع حـ ــرار، ووديـ ــو شـ ــد أبـ ــي، وماجـ ــل الكبيسـ وباسـ
لـــم تصـــل إلـــى نهاياتهـــا حتـــى اليـــوم. لقـــد كان اغتيـــال غســـان أول 

ـــطيني. ـــدم الفلس ـــرس ال ـــي ع ـــا ف التراجيدي
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ــف  ــان المثقـ ــن غسـ ــة عـ ــة انطباعيـ ــش رؤيـ ــرة درويـ ــت خاطـ حملـ
ـــه وفـــي إبداعـــه وعطائـــه واستشـــهاده،  -المناضـــل- المبـــدع فـــي حيات
ــاً  ــي: حيـ ــان كنفانـ ــه غسـ ــذي يمثلـ ــز« الـ ــوة »الرمـ ــى قـ ــار إلـ وأشـ
ــد  ــش، فقـ ــة نـــص درويـ ــادة صياغـ ــي إعـ ــب علـ ــهيداً. وإذ يصعـ وشـ
آثـــرت أن أختـــار مقتطفـــات مـــن هـــذه الخاطـــرة كـــي نـــرى غســـان فـــي 

لوحـــة درويـــش الفنيـــة والفكريـــة. يقـــول درويـــش:
“كان منســـجماً كل الانســـجام مـــع نفســـه التـــي هـــي قضيتـــه ووطنـــه فـــي 
آن واحـــد. وكان متطابقـــاً مـــع مـــا يمثلـــه مـــن ســـلوك وكلمـــة.... غســـان 
كان واحـــداً لا يتجـــزأ مهمـــا تعـــددت ظواهـــره ومظاهـــره التعبيريـــة. 
ـــة  ـــة الحديث ـــة العربي ـــخ ممارســـة الكتاب ـــي تاري ـــادرة ف ـــة الن ـــذه الحقيق وه
هـــي، بحـــد ذاتهـــا، مـــا تعطـــي غســـان كنفانـــي هـــذا الحجـــم الـــذي 
ــبيه بالينبـــوع الـــذي لا  ــا. إنـــه شـ يفجـــر حياتـــه القصيـــرة ويتجاوزهـ
ـــم  ـــة توه ـــداول فرعي ـــض ج ـــه، فيفي ـــزارة مياه ـــر لغ ـــرى النه ـــع مج يتس
الناظـــر إليهـــا بأنهـــا مختلفـــة. وهـــي ليســـت ســـوى أشـــكال متعـــددة 

ـــد”. ـــر واح لجوه
“عـــاش غســـان كنفانـــي حيـــاة قصيـــرة، ولكنهـــا عريضـــة كمـــا يقولـــون. 
ــة  ــي للكلمـ ــوم الأخلاقـ ــه بالمفهـ ــعبه ووطنـ ــاراً لشـ ــاً بـ ــن ابنـ ــم يكـ ولـ
فحســـب. ولكنـــه كان ابنـــاً بـــاراً لشـــعبه ووطنـــه بالمفهـــوم الإبداعـــي 
ـــزام  ـــار الالت ـــه اخت ـــه، ولكن ـــره وبدايت ـــار مصي ـــا اخت ـــاً. م ـــة أيض للكلم
الإبداعـــي بتطويـــر هـــذا المصيـــر، فـــكان مـــن الـــرواد الأوائـــل للإرهـــاص 
الوجدانـــي والفكـــري بميـــلاد الشـــخصية الفلســـطينية الجديـــدة. وهـــي 

الشـــخصية المقاومـــة”.
“ كل النـــاس لاحظـــوا التشـــابه الرمـــزي الجـــارح حتـــى البـــكاء بيـــن 
ــد  ــن جسـ ــان وبيـ ــد غسـ ــن جسـ ــة.. بيـ ــاة النهايـ ــة ومأسـ ــاة البدايـ مأسـ
ـــعب  ـــق ش ـــة تمزي ـــن طريق ـــان وبي ـــق غس ـــة تمزي ـــن طريق ـــن.. بي الوط

ــن.” ووطـ
“إن استشـــهاد أول كاتـــب فلســـطيني منـــذ مـــا يزيـــد عـــن عشـــرين 	 

عامـــاً لهـــو دليـــل ســـاطع علـــى خطـــورة القلـــم فـــي مســـيرة 
ـــن  ـــة م ـــي المعرك ـــى دوره الخـــلاقّ ف ـــطيني، وعل ـــان الفلس الإنس
ـــذي يتصـــور  ـــراغ ال ـــد الف ـــى س ـــاب إل ـــوة للكتّ ـــو دع ـــة، وه ناحي
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ـــة  ـــد خلقـــوه بغيـــاب غســـان كنفانـــي مـــن ناحي ـــم ق الأعـــداء أنه
ـــرى”. أخ

“لـــم يكـــن غســـان كنفانـــي صبـــوراً، فمـــن وصـــل ســـاحة المـــوت 	 
لا يتحلـــى بالصبـــر. إن شـــراهة الحيـــاة تجعلـــه كالعاصفـــة... 

ـــدوام...”. ـــى ال ـــراً عل ـــاً ومتفج مندفع
“لقـــد علمّنـــا غســـان دروســـاً كثيـــرة فـــي الانســـجام والصـــدق 	 

ـــاه هـــو  ـــا إي ـــا علمن ـــة. وأول م ـــة قاتل ـــراق مـــن أجـــل قضي والاحت
ــم  ــي العالـ ــاني فـ ــوره الإنسـ ــه وحضـ ــد ذاتـ ــطيني يفقـ أن الفلسـ
ــب  ــم تذهـ ــطينياً.... لـ ــون فلسـ ــن أن يكـ ــفّ عـ ــون إذا كـ والكـ
ــعب،  ــة شـ ــن: ملحمـ ــدى. كان ملحمتيْـ ــه سـ ــن حياتـ ــة مـ لحظـ
ـــدأ  ـــن يب ـــر وأي ـــدأ غســـان الثائ ـــن يب ـــداع، لا تعـــرف أي وملحمـــة إب
غســـان المبـــدع. ... لقـــد اختـــار المـــوت المبـــدع تعبيـــراً مأســـاوياً 
حتميـــاً عـــن انتمائـــه إلـــى الحيـــاة. ولكنـــه لـــم يتمكـــن مـــن اختيـــار 
الأرض التـــي يمـــوت فيهـــا. هـــذه هـــي مأســـاته، وهـــذه هـــي 
ـــن  ـــا م ـــا بلغن ـــة مهم ـــة الباقي ـــي الغص ـــك ه ـــاً. وتل ـــاتنا جميع مأس

ســـعادة المـــوت الحقيقـــي المختـــار”.
ـــة  ـــر البني ـــة جوه ـــانية والإبداعي ـــش الإنس ـــية دروي ـــت حساس ـــد التقط لق
النفســـية والإبداعيـــة والســـلوكية لغســـان كنفانـــي، فأضـــاء قـــوة “الرمـــز” 
فـــي حيـــاة غســـان واستشـــهاده، وأوضـــح كيـــف يمكـــن لفـــرد شـــهيد 
ـــف يتعـــدد  ـــزق، وكي مبـــدع أن يكـــون صـــورة عـــن وطـــن ضائـــع مم

الإنســـان ويبقـــى كلاً واحـــداً متكامـــلاً.

علـــى أن “عـــرس الـــدم الفلســـطيني” لـــم يكـــن آخـــر صـــورة رســـمها 

درويـــش لغســـان فســـوف يتبعهـــا بلوحـــة أكثـــر اتســـاعاً وعمقـــاً.
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الصورة الثانية:
بريشة محمود درويش أيضًااً

B”غزال يبشر بزلزال“
ــة  ــت عمليـ ــهيد، كانـ ــان الشـ ــن غسـ ــة عـ ــش أن الكتابـ ــرف درويـ يعتـ
متعـــذرة، وكيـــف يكتـــب والـــدم كان مـــا يـــزال طازجـــاً يحـــول دون 
ــن  ــد النادريـ ــه أحـ ــش “وكأنـ ــدا لدرويـ ــهيد بـ ــب شـ ــن كاتـ ــة عـ الكتابـ
ـــة  ـــى مرتب ـــر إل ـــل الحب ـــد نق ـــه “ق ـــدم” وأن ـــم ال ـــر زخ ـــن أعطـــوا الحب الذي
ــق  ــان حقـ ــش أن غسـ ــد درويـ ــدم”. يؤكـ ــة الـ ــاه قيمـ ــرف، وأعطـ الشـ
ـــد  ـــي تمه ـــة الت ـــة الفعال ـــة، الكتاب ـــل استشـــهاده بالإخـــلاص للكتاب ـــه قب ذات
ـــن الأعـــداء  ـــاً لغســـان، لك ـــوت هدف ـــن الم ـــم يك ـــة، ل ـــى الحري ـــق إل الطري
ــاً بعيـــدا عـــن الفـــن الـــرديء، متقنـــا  اغتالـــوه لأنـــه كان كاتبـــاً ثوريـ

لمهنتـــه، وفيـــاً لجمـــال الكتابـــة. يقـــول درويـــش:
“كـــم كتـــب الفلســـطينيون وماتـــوا. ولكـــن حبرهـــم كان يجـــف مـــع دمهـــم. 
كتابتـــه هـــو قـــد تكـــون هـــي النـــادرة، النـــادرة التـــي تصلـــح للقـــراءة 
بعـــد العـــودة مـــن جنـــازة كاتبهـــا. وتاريـــخ تبلـــور النثـــر الفلســـطيني 

ـــي”. ـــان كنفان ـــن غس ـــدأ م يب
هـــذا حكـــم أدبـــي شـــديد الأهميـــة، بـــل هـــو حكـــم قيمـــة، إن شـــئت، 
يضـــع الأمـــور فـــي نصابهـــا، ويقـــارن بيـــن المنتـــج الأدبـــي النثـــري قبـــل 
غســـان وعنـــد غســـان، فيـــرى أن غســـان لـــه واجـــب الاعتـــراف بالريـــادة 
الإبداعيـــة فـــي تطويـــر الكتابـــة الفلســـطينية النثريـــة علـــى اتســـاعها. 
ويرشـــدنا درويـــش إلـــى تلمـــس موهبـــة غســـان، فهـــو “الموهـــوب الـــذي 

ـــا”. ـــر يضعه ـــي أي نه ـــه وف ـــي موهبت ـــف يرب ـــرف كي ع
غســـان كنفانـــي، كمـــا رآه درويـــش، تمكـــن مـــن أداء دوره لأنـــه مؤهـــل 
فنيـــاً لأدائـــه، “كان يعـــرف لمـــاذا يكتـــب ولمـــن يكتـــب، ولكنـــه كان 
يعـــرف..... كيـــف يكتـــب”. وكان وعيـــه بــــ “قضيـــة الكتابـــة” هـــو الـــذي 
ـــرر  ـــد”. وإذ يق ـــذا الح ـــى ه ـــاً إل ـــل “حي ـــم ليظ ـــور الدائ ـــن التط ـــه م مكّن
درويـــش أن الكتابـــة النثريـــة الفلســـطينية قـــد بـــدأت بغســـان كنفانـــي، 
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فإنـــه يوســـع دائـــرة الرؤيـــة للكتابـــة الكنفانيـــة فيقـــول “حتـــى فـــي كتابتـــه 
ــان.  ــز والإتقـ ــة والتميـ ــديد الخصوصيـ ــة كان شـ ــة أو اليوميـ الصحفيـ

ـــزال”. ـــر بزل ـــزال يبش ـــراً كغ ـــيقاً ومتوت رش
ـــة  ـــب، ممتلئ ـــة التوث ـــة إنســـانية دائم ـــام غســـان كحال ـــش أم ـــف دروي يتوق
ـــة.  ـــداً للراح ـــالاً واح ـــي مج ـــاطه الواع ـــرك لنش ـــم يت ـــادرة “ول ـــة ن بحيوي
لـــم يقـــض إجـــازة لاســـتعادة قـــواه بيـــن روايـــة وأخـــرى، أو عمـــل 
ــزود  ـــواه. كان يتـ ــر ق ـــي بتبذيـ ـــوده الإبداع ـــدد وق ــر... كان يج وآخـ
ـــة لا تســـتنزف”. ويتســـاءل درويـــش  ـــاً، فالذاكـــرة الجماعي ـــة تلقائي بالطاق
ـــذه  ـــى ه ـــه إل ـــق ينابيع ـــر “فأطل ـــه المبك ـــس بموت ـــان يح ـــا إذا كان غس م
الدرجـــة مـــن الإســـراف”، “هـــل كان استشـــرافه لهـــذه النهاية-البدايـــة 
ــة ومســـرحية  ــة وروايـ ــن قصـ ــر مـ ــكال التعبيـ ــاول كل أشـ ــاً لتنـ دافعـ
ودراســـة وبحـــث ونقـــد، ليســـجل دمـــه علـــى أصابعنـــا وذاكرتنـــا؟”. 
الذيـــن عرفـــوا غســـان عـــن قـــرب عرفـــوا “مـــدى حيويتـــه وقدرتـــه 
ــة  ــة طيلـ ــال العامـ ــكل الأعمـ ــوم بـ ــل”، “كان يقـ ــى العمـ ــة علـ الثمينـ
النهـــار. وفـــي آخـــر الليـــل .... فـــي أول الفجـــر كان يذهـــب إلـــى كتابتـــه 

“الخاصـــة”، إلـــى كتابتـــه الفنيـــة”.
ـــي  ـــاً مفتوحـــة ف ـــرك جراح ـــد ت ـــل غســـان ق ـــي أن رحي ـــن شـــك ف ـــا م وم
أعمـــاق أصدقائـــه ورفاقـــه وقرائـــه، وكان درويـــش، بحساســـية الشـــاعر، 
ووفـــاء الأديـــب الـــذي يعـــزو انتشـــاره الأول إلـــى غســـان كنفانـــي، 
ـــم  ـــول “ك ـــك يق ـــه، لذل ـــت ذات ـــي الوق ـــراً ف ـــا وتقدي ـــاب ألم ـــر الكتّ ـــن أكث م
ـــد  ـــي، فأعي ـــي نفس ـــي أرث ـــس بأنن ـــم أح ـــي ل ـــت، ولكنن ـــق رثي ـــن صدي م
ـــركان:  ـــذا الب ـــت الإمســـاك بطـــرف ه ـــا حاول ـــي، إلا عندم صياغـــة حيات
غســـان كنفانـــي..... صديقـــي غســـان ! كـــم مـــن صديـــق ودعـــت، ولكـــن 
ـــا  ـــر، كان آخـــر م ـــي وداعـــك الأخي ـــي إلا ف ـــن حيات ـــة م ـــم أودع مرحل ل
أنتظـــر مـــن كوابيـــس هـــو أن أقـــدم لإعلانـــك الســـابق عـــن وجـــودي 
ـــن  ـــذي أعل ـــت ال ـــك أن ـــك، ولكن ـــل ذل ـــدت قب ـــد ول ـــنين. لق ـــر س ـــذ عش من

ـــول”. ـــر أط ـــب العم ـــت أحس ـــد كن ـــكراً، فق ـــك: ش ـــل ل ـــم أق ـــلادي. ل مي
هنـــا يندمـــج الاعتـــراف والتقديـــر والألـــم والإحســـاس العميـــق بعظـــم 
ـــدم أدب  ـــذي ق ـــي، ال ـــان كنفان ـــل غس ـــش برحي ـــره دروي ـــذي خب ـــد ال الفق
ـــة لأول مـــرة فـــي ســـاحة الثقافـــة العربيـــة، وقـــدم رمـــوز  الأرض المحتل
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هـــذا الأدب المقـــاوم، ومـــن هنـــا ينطلـــق درويـــش ليســـتعيد صـــورة 
ــاً  ــي غالبـ ــم الثانـ ــي عقدهـ ــوا فـ ــن كانـ ــاء الذيـ ــباب الأدبـ ــك الشـ أولئـ
ويســـعون إلـــى الكتابـــة ويفتقـــرون فـــي الوقـــت ذاتـــه إلـــى إمكانـــات الـــرد 
علـــى الهزائـــم. يكتبـــون الشـــعر، يصرخـــون، يتوجعـــون، يحتجـــون، 
فكانـــت الكلمـــة أداة التعبيـــر الوحيـــدة. كان البعـــض فـــي الداخـــل يســـخر 
ــم  ــوال- يصفهـ ــن الأحـ ــي أحسـ ــم -فـ ــباب، وبعضهـ ــؤلاء الشـ ــن هـ مـ
ـــة  ـــى الكتاب ـــجعهم عل ـــن يش ـــم يك ـــتقبل«، ول ـــم مس ـــون له ـــم »مبتدئ بأنه
ـــعر  ـــدارس. »كان الش ـــات الم ـــي وبن ـــار السياس ـــر الفضـــول والاعتب غي
ــن  ــادم مـ ــعر القـ ــو الشـ ــف هـ ــاس والصحـ ــدى النـ ــذاك لـ ــول آنـ المقبـ
ـــول: ـــذاك فيق ـــم آن ـــي وصـــف حالته ـــش ف ـــتطرد دروي ـــارج...« ويس الخ
“وبقينـــا مجهوليـــن... إلـــى أن قـــام غســـان كنفانـــي بعمليتـــه الفدائيـــة 
ـــة ، فانقلبـــت  الشـــهيرة: الإعـــلان عـــن وجـــود شـــعر فـــي الأرض المحتل
العلاقـــة داخـــل الأرض المحتلـــة وخارجهـــا، ومشـــى التطـــرف إلـــى 

نقيضـــه المتطـــرف: لا شـــعر إلّا فـــي الأرض المحتلـــة”.

ـــير  ـــة، يش ـــي الأرض المحتل ـــعرية ف ـــات الش ـــه لقصـــة البداي ـــي روايت ف
ـــة: ـــائل المهم ـــن المس ـــدد م ـــى ع ـــش إل دروي

أن الشـــباب الذيـــن كانـــوا يكتبـــون الشـــعر فـــي الوطـــن المحتـــل . 1
ـــمية  ـــة، وأن التس ـــون “شـــعر مقاوم ـــم يكتب ـــون أنه ـــوا يعرف ـــم يكون ل
ـــعَرَ بعـــض  إنمـــا وضعهـــا غســـان كنفانـــي. ترتـــب علـــى ذلـــك أن شَ
الكتـــاب “بلـــذة” الوصـــف، والبعـــض راح يكتـــب شـــعراً مفصـــلاً 
ـــه  ـــؤولية وانتاب ـــن المس ـــاف م ـــض خ ـــلام، والبع ـــاس الإع ـــى مق عل

ـــق. القل
ـــر الحصـــار المضـــروب . 2 ـــه “كس ـــو أن ـــرز ه ـــان الأب ـــاز غس إن إنج

ـــش  ـــى أن دروي ـــة”. عل ـــي الأرض المحتل حـــول أوضـــاع العـــرب ف
يشـــير إلـــى نقطـــة هامـــة تفيـــد بـــأن غســـان عندمـــا أدرج أســـماء 
الكتـــاب فـــي الأرض المحتلـــة فـــي إطـــار مـــا أســـماه “أدب 
ـــوره  ـــة عث ـــه نتيج ـــذي اجتاح ـــرح ال ـــل الف ـــاء بفع ـــا ج ـــة” إنم المقاوم
علـــى نصـــوص لكتّـــاب مـــن الأرض المحتلـــة ويكتبـــون باللغـــة 
العربيـــة، لكـــن درويـــش يـــرى أن بعـــض الأســـماء الـــواردة فـــي 
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كتابـــة غســـان عـــن الأدب فـــي الداخـــل “لا تحتـــل أكثـــر مـــن فاصـــل 
ـــل هامشـــاً ســـلبياً  ـــا يحت ـــاك، وبعضه ـــاة العـــرب هن ـــي حي هامشـــي ف

ـــى.” ـــة الأول ـــر الوهل ـــع تقدي ـــض م يتناق
ــا كشـــف غســـان الحصـــار عـــن مبدعـــي الأرض المحتلـــة، . 3 فيمـ

ــك  ــدم بذلـ ــي، فقـ ــض: الأدب الصهيونـ ــة النقيـ ــدرس الكتابـ كان يـ
أول دراســـة عربيـــة عـــن واحـــد مـــن أخطـــر الموضوعـــات 
ــه. وإذا  ــداً كعادتـ ــافاً ورائـ ــداً وكشـ ــة، وكان بذلـــك جديـ الصهيونيـ
كانـــت النصـــوص التـــي درســـها غســـان “كفيلـــة بالتدليـــل علـــى 
ــورة  ــتكون الصـ ــم سـ ــة، فكـ ــة الصهيونيـ ــدور التدميـــري للثقافـ الـ
ـــذي لا  ــح ال ــري الصريـ ـــى الأدب العبـ ــع عل ــن نطّلـ ــة حيـ حالكـ
ـــن  ـــارج الوط ـــام خ ـــرأي الع ـــى ال ـــرص عل ـــات الح ـــي متطلب يراع

ــل.” المحتـ

يختتم درويش مقالته بمناجاة الأديب الشهيد فيقول:
“ ويا صديقي غسان !

ـــت  ـــذر عـــن تأخـــرك. تناول ـــم تعت ـــر. ول ـــداء الأخي ـــام الغ ـــاول طع ـــم نتن ل
ســـماعة التلفـــون لألعنـــك كالمعتـــاد: “ الســـاعة الثانيـــة ولـــم تصـــل! كـــف 
عـــن هـــذه العـــادة الســـيئة” ، ولكنهـــم قالـــوا لـــي: قـــد انفجـــر، والآن 
ـــي  ـــت رثائ ـــي خطف ـــر الت ـــال ناص ـــد كم ـــى ي ـــك دون أن أخش ـــب إلي أكت
ـــذا  ـــي. ه ـــان كنفان ـــن غس ـــكلام ع ـــذا ال ـــر ه ـــاً: لا تنش ـــال مازح ـــك. وق ل
ـــر  ـــه انفج ـــم. ولكن ـــزح؟ نع ـــاً. كان يم ـــأقُتل قريب ـــي؟ وس ـــق ب ـــكلام يلي ال

ـــاء. ـــا يش ـــه كم ـــا لنفس ـــد يحي ـــاً. لا أح أيض

ـــدري ولا  ـــا . وأنـــت لا ت ـــا ولن ـــا فين ـــي كل مـــكان... تحي ـــراك ف ـــا ن ولكنن
ـــم.” تعل

بعـــد أقـــل مـــن عـــام ســـينال الموســـاد مـــن كمـــال ناصـــر.   
ولأنـــه شـــاعر مثقـــف، ومســـيحي، والناطـــق الرســـمي باســـم منظمـــة 
ـــوا  ـــى الأرض وأطلق ـــوه عل ـــاً بالرصـــاص، وصلب ـــوه رمي ـــر، قتل التحري
ــا: ــول فيهـ ــدة يقـ ــش قصيـ ــه درويـ ــيكتب لـ ــه. سـ ــي فمـ ــة فـ رصاصـ
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“ هذا هو العرس الفلسطيني
في ساحة لا تنتهي
في ليلة لا تنتهي

هذا هو العرس الفلسطيني
لا يصل الحبيب إلى الحبيب 

إلّا شهيداً أو شريد”.

الصورة الثالثة:
 Cبقلم أنيس صايغ

فـــي العـــدد )12( ذاتـــه مـــن مجلـــة “شـــؤون فلســـطينية” يكتـــب الدكتـــور 
أنيـــس صايـــغ صفحـــة واحـــدة مكثفـــة عـــن غســـان الـــذي ســـبقه 

بالاســـتهداف بأســـبوع واحـــد فقـــط. فمـــاذا يقـــول؟
يقـــول إنـــه كان قـــد طلـــب مـــن غســـان أن يكتـــب حـــول عـــدد مـــن 
المســـائل التـــي أثـــارت جـــدلاً حـــاداً فـــي لبنـــان فـــي شـــهر حزيـــران مـــن 
ـــى صـــورة حـــوار( ـــغ عل ـــه د. صاي ـــر مـــا قال عـــام 1972 )وســـوف أنث
صايـــغ: غســـان، أريـــد منـــك أن تعالـــج، للعـــدد القـــادم مـــن المجلـــة، 
ـــام، وكمـــا  قضيتيـــن هامتيـــن تشـــغلان الـــرأي العـــام فـــي لبنـــان هـــذه الأي
تعلـــم فالقضيتـــان همـــا: موضـــوع أبـــو حميـــدو )اغتصـــاب فدائـــي لفتـــاة( 
وموضـــوع التعامـــل الإعلامـــي والثقافـــي مـــع العـــدو. وأنـــا اخترتـــك 

ـــألتين. ـــن المس ـــاول هاتي ـــع لتن ـــن الجمي ـــن بي شـــخصياً م
ـــن  ـــرات مم ـــن العش ـــاب الملتزمي ـــن الكت ـــذات؟ وبي ـــا بال ـــمَ أن ـــان: ولِ غس

ـــم. ـــلاكاً لأوقاته ـــر امت ـــم أكث ه
صايـــغ: لأنـــك مـــع هـــذا ، أنـــت الأكثـــر جـــرأة علـــى معالجـــة هـــذه 
المســـائل دون مراعـــاة الحساســـيات التـــي لا معنـــى لهـــا، ودون الخـــوف 
ـــاً. ـــوض عموم ـــل مرف ـــر فع ـــاً، أو تبري ـــول عموم ـــل مقب ـــة فع ـــن إدان م
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ـــر،  ـــت مبك ـــي وق ـــلمها ف ـــة وس ـــب المقال ـــان كت ـــغ إن غس ـــول د. صاي يق
ـــن  ـــن م ـــبت، الثام ـــاح الس ـــي صب ـــة، وف ـــى المطبع ـــة إل ـــلت المقال وأرُس
يوليـــو، تـــم إعـــداد “البروفـــة” النهائيـــة لترســـل إلـــى غســـان ليتولـــى 
بنفســـه المراجعـــة الأخيـــرة، وكان غســـان فـــي تلـــك اللحظـــة بالـــذات 
ـــا-  ـــا أكثره ـــه لفلســـطين -وم ـــرّف ويصـــل بعطاءات ـــه المش ـــوّج بنضال يت

ـــة. ـــة التضحي ـــى قم إل
إذاً: فقـــد رحـــل غســـان قبـــل أن يدقـــق مقالتـــه الأخيـــرة، وهـــي بـــلا 
ـــدد )12( مـــن شـــؤون فلســـطينية  ـــي ذات الع ـــي نشـــرت ف ـــك الت شـــك تل
بعنـــوان “حـــول قضيـــة أبـــو حميـــدو وقضايـــا “التعامـــل” الإعلامـــي 

والثقافـــي مـــع العـــدو”.
نســـتخلص مـــن كلمـــات الصائـــغ أن غســـان كان كاتبـــاً موثوقـــاً لـــدى 
ــاً،  مجلـــة محترمـــة، تقودهـــا نخبـــة خبيـــرة، صادقـــة، موثوقـــة أيضـ
ـــا ذات الحساســـية  ـــا رأت ضـــرورة لمناقشـــة بعـــض القضاي ـــا حينم وأنه
الاجتماعيـــة والسياســـية الخاصـــة، كان غســـان كنفانـــي خيارهـــا الأبـــرز 

ـــردد. ـــلا ت ب
ثـــم إن اســـتجابة غســـان، الغـــارق فـــي مهماتـــه ومســـؤولياته، كانـــت 
ـــه بقدرتـــه علـــى معالجـــة  تنـــم عـــن تقديـــر لمـــن يقـــدره أولاً، وعـــن إيمان
الموضوعـــات الدقيقـــة بعقـــل علمـــي نافـــذ وبصيـــرة حـــادة. كمـــا أن 
ـــد  ـــا يؤك ـــر إنم ـــت مبك ـــي وق ـــة ف ـــلمّ المقال ـــان س ـــغ إن غس ـــول د. صاي ق
علـــى قـــدرة معروفـــة عـــن غســـان تتمثـــل فـــي الإدارة الماهـــرة والفعالـــة 

ـــاز. ـــة الانج ـــي عملي ـــه ف ـــره لقيمت ـــت وتقدي للوق
يواصل الدكتور أنيس صايغ حديثه عن غسان فيقول:

“أن يستشـــهد غســـان كنفانـــي أمـــر طبيعـــي. فلقـــد استشـــهد فـــي كل 
ـــا.  ـــة كله ـــه العملي ـــع، حيات ـــي الواق ـــي، ف ـــه ه ـــيرة نضال ـــن س ـــة م لحظ
ولقـــد طلـــب الاستشـــهاد بنفســـه. ولقـــد عمـــل لـــه. ولقـــد ســـعى إليـــه. 
ـــه. وأن  ـــدود ل ـــطين لا ح ـــل لفلس ـــأن العم ـــن ب ـــه. آم ـــن ب ـــه آم ـــك لأن وذل
ــة  ــد. وأن الكتابـ ــاركة فـــي حـــرب التحريـــر لا تكـــون مـــن بعيـ المشـ
الثوريـــة )وهـــي مهنتـــه وهوايتـــه وقناعتـــه ولذتـــه ومعاناتـــه فـــي آن 
واحـــد( لا معنـــى ولا أثـــر لهـــا إذا لـــم تتجســـد بالممارســـة والســـلوك 
ـــة، ولا  ـــط، ولا المهادن ـــف الوس ـــل المواق ـــورة لا تتحم ـــي. وأن الث اليوم
التأجيـــل، ولا الاســـتراحة، وأن الكلمـــة الثائـــرة لا تعـــرف المواربـــة، 

ــاع”. ــق، ولا الاصطنـ ــية، ولا التوفيـ ولا الدبلوماسـ
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إن هـــذه الشـــهادة التـــي يقدمهـــا مثقـــف فلســـطيني عربـــي كبيـــر 
ـــك  ـــهد بذل ـــخ تش ـــة للتاري ـــي وثيق ـــا ه ـــغ إنم ـــس صاي ـــور أني ـــم الدكت بحج
ــن  ــي بيـ ــان كنفانـ ــولية لغسـ ــي الشـــخصية الرسـ ــل العبقـــري فـ التكامـ
ـــة  ـــت والتضحي ـــة بالوق ـــلوك، التضحي ـــة والس ـــل، الممارس ـــول والعم الق
ـــو  ـــا ه ـــادق، وم ـــوري ص ـــو ث ـــا ه ـــن م ـــح بي ـــز الواض ـــروح، التميي بال

ثرثـــرة صاخبـــة.
يؤكـــد صايـــغ اعتـــزاز المجلـــة بغســـان كنفانـــي، كاتبـــاً وزميـــلاً 
ومشـــاركاً، “يعلـــق علـــى محتوياتهـــا - ومـــا أكثـــر مـــا كان يغضـــب 
ـــر  ـــا أكث ـــد بقســـوة )وبصـــدق وإخـــلاص(، وم ـــا، وينتق لبعـــض محتوياته
ــاص،  ــه خـ ــم بوجـ ــى بعضهـ ــا، وعلـ ــى محرريهـ ــور علـ ــا كان يثـ مـ
»ســـأغتالكم. سأكســـر أقلامكـــم. ســـأخلص فلســـطين مـــن تحاملكـــم«، 

ثـــم يهـــدأ ويكتـــب للمجلـــة مـــرة أخـــرى.
ــخصية  ــى الشـ ــز علـ ــذي يركـ ـــاب الـ ـــذا الكت ــياق ه ــي سـ ــي فـ يهمنـ
ـــي، أن أشـــير  ـــزة لغســـان كنفانـ ـــة المتمي ـــوة الذهني ـــى الق الاســـتثنائية وعل
ـــك  ـــا، وتل ـــع عليه ـــي يطل ـــادة الت ـــن الم ـــان م ـــدي لغس ـــف النق ـــى الموق إل
ميـــزة لا تتأتـــى إلّا لمـــن كان مثقفـــاً عضويـــاً، واســـع الأفــــق والاطـــلاع، 
ـــمة  ـــك س ـــه. تل ـــن رأي ـــاع ع ـــي الدف ـــوي ف ـــرأي، ق ـــول ال ـــي ق ـــريء ف ج
critical think- “مـــن ســـمات مـــا بـــات يعـــرف اليـــوم بالتفكيـــر الناقـــد 
ـــول أو النـــص  ـــم الق ـــى تقوي ـــدرة عل ـــي الق ـــة تعن ـــدرة ذهني ing”، وهـــو ق
ـــم  ـــان ل ـــا. غس ـــان م ـــا إنس ـــر عنه ـــرية يعب ـــرة بش ـــة خب ـــهد أو أي أو المش
ـــارس  ـــده يم ـــن نق ـــر ع ـــل أن يعب ـــل كان قب ـــلبياً، ب ـــاً س ـــلاً متلقي ـــن عق يك
فـــي الواقـــع عمليـــة تفكيـــر تأملـــي “reflective thinking” يتيـــح 
لـــه أن يدقـــق فـــي القـــول والكلمـــات، والمعانـــي الصريحـــة والخفيـــة، 

ـــات. ـــد والغاي والمقاص
يختتم د. صايغ كلماته بالقول:

ـــا أن نغبطـــه  ـــا ألا نبكـــي غســـان. وحـــق غســـان علين ـــورة علين “حـــق الث
شـــرف الاستشـــهاد. إنمـــا الحقيقـــة القاســـية والبشـــعة تبقـــى: لقـــد خســـرنا 
ـــه  ـــه المشـــجع ونبرت ـــه، بصوت ـــه وجرأت ـــذا الرجـــل، بإخلاصـــه وقدرت ه
ــوف  ــرنا الأخ. ولسـ ــع، وخسـ ــه الواسـ ــار وقلبـ ــه الجبـ ــذرة وقلمـ المحـ

ـــلاً”. ـــده طوي ـــوف نفتق ـــراً ولس ـــده كثي نفتق



88

الباب الأول

الفصل الخامس:
ً
غسان كنفاني .... عاشقا

ـــا  ـــلاً مهم ـــياً، وعام ـــاً أساس ـــة مكون ـــخصية النبيل ـــي الش ـــب ف ـــكل الح يش
فـــي البنيـــة العاطفية/الوجدانيـــة لمـــن يتّصـــف بهـــذا الوصـــف، ومـــن 
ـــة  ـــة، ومحبوب ـــه شـــخصية مُحبّ ـــن أن ـــع ســـيرة غســـان بشـــموليتها يوق يتتب
ـــوه  ـــه، أو رافق ـــى جانب ـــوا إل ـــرب، أو عمل ـــن ق ـــوه ع ـــن عرف ـــة لم ومحبب
ـــة منبســـطة، لا تعـــرف  ـــة عاطفي ـــم تطـــل. لغســـان بني ـــاة ل ـــة حي فـــي رحل
الانغـــلاق أو الانكفـــاء، مفتوحـــة ومنفتحـــة، وواثقـــة مـــن جمالهـــا 
الداخلـــي، وقـــادرة علـــى اســـتيعاب الآخريـــن والأخريـــات إذا كانـــوا 
صادقيـــن. إن ســـمة غســـان الأساســـية فـــي تكوينـــه النفســـي العميـــق 
هـــي الصـــدق، ومـــا يتفـــرع عنـــه مـــن شـــفافية، وصراحـــة وتعبيـــر عـــن 

مواقـــف متباينـــة.
ـــا  ـــي بعده ـــرية ف ـــواء الأس ـــن الأج ـــل ع ـــات والتفاصي ـــدر المعلوم وإذ تن
العاطفي/الوجدانـــي، فـــإن أبـــرز مـــا يتوقـــف عنـــده دارس شـــخصية 
غســـان تلـــك الإشـــارات والشـــهادات المقتضبـــة التـــي دونـــت حـــول 
العلاقـــة الحميمـــة التـــي ربطتـــه بشـــقيقته الكبـــرى، فايـــزة، وذلـــك الحـــب 
الـــذي حملـــه غســـان لابنتهـــا لميـــس، التـــي غـــادرت الحيـــاة برفقتـــه. 
ـــة  ـــه القصصي ـــي مجموعت ـــان ف ـــض قصـــص غس ـــل لبع ـــى أن المتأم عل
الأولـــى بالتزامـــن مـــع تأمـــل مـــا كتبـــه غســـان فـــي بعـــض يومياتـــه 
المنشـــورة فيمـــا يتعلـــق بعلاقاتـــه العاطفيـــة يـــدرك أن قصتيـــن، فـــي أقـــل 
تقديـــر، لهمـــا علاقـــة واضحـــة بارتباطاتـــه العاطفيـــة. وهاتـــان القصتـــان 
همـــا: “فـــي جنازتـــي”، و “الأرجوحـــة”. بـــل إن بعـــض فقـــرات يومياتـــه 

ـــن. ـــا القصتي ـــن تلكم ـــع م ـــوي مقاط تح
ــاً كان الحـــال، فـــإن الانطبـــاع الـــذي يتكـــون لـــدى متأمـــل تلـــك  وأيـ
ـــن  ـــأت بي ـــي نش ـــات الت ـــك العلاق ـــى أن تل ـــير إل ـــة يش ـــوص مجتمع النص
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غســـان وبعـــض الصبايـــا فـــي مطلـــع الشـــباب فـــي دمشـــق، خاصـــة بعـــد 
ـــق وتأنيـــب الضميـــر،  ـــم والقل ـــد اتســـمت بالأل ـــى الكويـــت، ق أن غـــادر إل
ومـــا يشـــبه الخـــذلان والانقطـــاع. والتجربـــة النســـائية اللاحقـــة والبـــارزة، 
بحـــدود مـــا نعلـــم، تمثلـــت فـــي قصـــة غســـان مـــع الفتـــاة الدانمركيـــة 
ـــك  ـــا غســـان ذل ـــا أن طلـــب إليه ـــزواج م ـــر التـــي انتهـــت بال آنـــي هوف

ـــروت. ـــي بي ـــاً ف ـــدا مقيم ـــد غ ـــام )1961(، وكان ق ـــي الع ف

ويتعـــذر علـــى متأمـــل تلـــك العلاقـــة أن يخلـــص إلـــى وجـــود علاقـــة 
عاطفيـــة تنامـــت بيـــن غســـان وآنـــي، إذ إن الفتـــرة التـــي التقيـــا فيهـــا 
ـــم  ـــا ل ـــة، ولعله ـــة ومتدرج ـــورة هادئ ـــة بص ـــو علاق ـــة لنم ـــن كافي ـــم تك ل
ـــي  ـــزواج، ف ـــن خطـــوة ال ـــة، لك ـــه التقليدي ـــارف بصورت ـــة للتع ـــن كافي تك
تقديـــري، تأسســـت علـــى حالـــة مـــن الإعجـــاب المتبـــادل: هـــي: بنشـــاطه 
كشـــاب فلســـطيني، صحفـــي وكاتـــب عميـــق الإيمـــان بقضيتـــه وعدالتهـــا، 
وهـــو: بتعاطفهـــا مـــع قضيـــة شـــعبه وبـــؤس أحـــوال اللاجئيـــن فـــي 
ـــة  ـــانية وكفاحي ـــادئ إنس ـــر وبمب ـــا بفك ـــن إيمانهم ـــك ع ـــات، ناهي المخيم
ـــئ، لا  ـــطيني، لاج ـــا: فلس ـــال له ـــن ق ـــه حي ـــه صدق ـــا إلي ـــتركة. جذبه مش
ـــي  ـــدرة ف ـــة ون ـــي الصح ـــة ف ـــع قل ـــفر، م ـــواز س ـــت، لا ج ـــن، لا بي وط
ـــن  ـــى م ـــا تبق ـــه م ـــت مع ـــو وعاش ـــا ه ـــان كم ـــت غس ـــا قبل ـــال. لكنه الم
ـــى  ـــل حت ـــه الأكم ـــى الوج ـــالتها عل ـــؤدي رس ـــزال ت ـــا ت ـــي م ـــه، وه حيات
ـــا أتأمـــل لحظـــة قبـــول آنـــي  اليـــوم وبقـــدر مـــا تســـتطيع. ويبـــدو لـــي، وأن
بالـــزواج مـــن غســـان، أنـــه شـــعر بلحظـــة انتصـــار شـــخصي علـــى 
ـــه  ـــق اقتران ـــن طري ـــا، ع ـــعبها وقضيته ـــطين وش ـــادي لفلس ـــرب المع الغ

ـــاء. ـــف ومعط ـــل، متعاط ـــي جمي ـــاني غرب ـــوذج إنس بنم
ولعـــل الدافـــع إلـــى اســـتعادة شـــيء عـــن علاقـــات غســـان العاطفيـــة، 
كان الوصـــول إلـــى نتيجـــة واضحـــة وهـــي أن غســـان، قبـــل تعرفـــه 
ـــة.  ـــة كامل ـــة حـــب إنســـانية حقيقي ـــم يخـــض تجرب ـــى غـــادة الســـمان، ل إل
ـــا  ـــب م ـــمت، حس ـــي اتس ـــي والت ـــن آن ـــه م ـــة زواج ـــك تجرب ـــي ذل ـــا ف بم
ـــا  ـــي بعـــض م ـــي ف ـــه آن ـــرت ب ـــا أق ـــول، وهـــو م ـــزان المعق ـــرأت، بالات ق
كتبـــت بعـــد استشـــهاد غســـان، حيـــن كان لا بـــدّ لهـــا أن تكتـــب شـــيئاً 
ممـــا عـــاش فـــي الوجـــدان واســـتقر فـــي عمـــق الضميـــر. بـــل إن غســـان 
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ـــن  ـــم يك ـــي ل ـــزواج بآن ـــادة أن ال ـــائله لفايزة/لغ ـــدى رس ـــي إح ـــف ف يكش
ـــا كان  ـــن، مثلم ـــاراً مـــن الطرفي ـــا كان اختي ـــدر م نتاجـــاً لقصـــة حـــب، بق
ـــق”.  ـــرى لا تلي ـــة أخ ـــة علاق ـــي هاوي ـــقوط ف ـــال الس ـــن احتم ـــراراً م “ف
أمـــا أســـرة غســـان )جـــاء فايـــز فـــي عـــام 1963، وليلـــى فـــي عـــام 
ـــراد  ـــاً لأف ـــان محب ـــة، وكان غس ـــاة هادئ ـــش حي ـــت تعي ـــد كان 1965( فق

ـــرته. أس

علـــى أن التجربـــة العاطفيـــة الحقيقيـــة الأولـــى التـــي مـــر بهـــا غســـان 
ـــر  ـــع الأخي ـــي الرب ـــك كان ف ـــة غـــادة الســـمان، ولعـــل ذل ـــت مـــع الأديب كان
مـــن عـــام 1966، كمـــا يســـتخلص مـــن رســـائله، والغريـــب أن لقاءهمـــا 
فـــي بيـــروت لـــم يكـــن اللقـــاء الأول، إذ تقـــول غـــادة “التقينـــا للمـــرة الأولـــى 
ـــم أكـــن قـــد  فـــي جامعـــة دمشـــق أمـــام بـــاب قاعـــة الامتحـــان الشـــفوي، ول
ســـمعت بـــه أديبـــاً يومئـــذٍ. بعـــد أيـــام الجامعـــة لـــم نلتـــق فتـــرة أربعـــة 
ـــان  ـــة، وكان غس ـــرر” البيروتي ـــدة “المح ـــي جري ـــا ف ـــى التقين ـــوام حت أع
مصـــراً علـــى إلغـــاء تلـــك الأعـــوام مـــن حياتـــي وحياتـــه”. )الرســـائل 

ـــي: ـــو الآت ـــى النح ـــددت عل ـــد تح ـــة ق ـــون العلاق ـــك تك 89(. وبذل
في العام الدراسي 1958/1957 )اللقاء الأول في دمشق(	 
فـــي العـــام )1962( تنتقـــل غـــادة لبيـــروت وتعيـــد التعـــرف 	 

بغســـان لكـــن مـــن دون علاقـــة خاصـــة.
ــا 	  ــه لهـ ــن حبـ ــر عـ ــان التعبيـ ــدأ غسـ ــام )1966(، يبـ ــي العـ فـ

بالرســـائل.
فـــي العـــام )1968( تغـــادر غـــادة إلـــى أوروبـــا وتخفـــت العلاقـــة 	 

ثـــم تهـــدأ العاطفـــة.
مـــا مـــن شـــك فـــي أن “الرســـائل” تكشـــف عـــن حـــب حقيقـــي قـــوي مـــن 
غســـان لغـــادة، بـــل إن بعـــض الرســـائل تتضمـــن عبـــارات تتجـــاوز حـــدود 
ـــي  ـــة العاشـــق. ف ـــس بكرام ـــا يم ـــى م ـــة والصـــدق إل ـــفافية والصراح الش
ـــى  ـــد مض ـــره، وكان ق ـــن عم ـــن م ـــي الثلاثي ـــان ف ـــرة كان غس ـــك الفت تل
ـــة  ـــت العلاق ـــا كان ـــاً. ولم ـــوام تقريب ـــة أع ـــي خمس ـــن آن ـــه م ـــى زواج عل
ـــن  ـــي الثلاثي ـــاب ف ـــى لش ـــة الأول ـــب الحقيقي ـــة الح ـــي علاق ـــادة ه ـــع غ م
وبتلـــك الحساســـية الوجدانيـــة الاســـتثنائية، فقـــد جـــاء الحـــب عاصفـــاً 
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ـــي اســـتمرت  ـــن غســـان وآن ـــة بي ـــى أن العلاق ـــذلاً. عل ـــاً مُ ـــاً وأحيان وعنيف
بصـــورة طبيعيـــة بالرغـــم مـــن أن غســـان قـــد كتـــب فـــي إحـــدى رســـائله 
لغـــادة أنـــه مســـتعد لأن يذهـــب معهـــا إلـــى آخـــر الدنيـــا إن قبلـــت الـــزواج 
بـــه. لعـــل ذلـــك الحـــب العاصـــف أوصـــل غســـان إلـــى هـــذه الحالـــة 
ــا إذا كان  ــداً مـ ــت متأكـ ــي لسـ ــادة، لكنـ ــلامية” لغـ ــة “الاستسـ العاطفيـ
غســـان جـــاداً فـــي مـــا كتبـــه لغـــادة، فذلـــك فـــي النهايـــة مثـــل حديـــث 
ـــي  ـــى أســـرة ف ـــد بن ـــك أن غســـان كان ق ـــار، ذل ـــذي يمحـــوه النه ـــل ال اللي
تلـــك الفتـــرة، وكان يحبهـــا وينتمـــي إليهـــا، وهـــو الـــذي كتـــب لغـــادة 
ـــا  ـــة، ربم ـــرأة رائع ـــزال ام ـــا ت ـــت وم ـــي “كان ـــائله أن آن ـــدى رس ـــي إح ف
ـــه  ـــدود ل ـــتطيع برضـــا لا ح ـــذي أس ـــون ال ـــذا الك ـــي ه ـــد ف ـــيء الوحي الش

ـــاب”90.   ـــر الغي ـــت لخط ـــا تعرض ـــي إذا م ـــا حيات ـــدم له أن أق
وهـــا قـــد بـــرزت فـــي حيـــاة غســـان تلـــك الإشـــكالية التـــي يواجههـــا 
ـــاس  ـــات مـــن الن ـــى فئ ـــون بعامـــة، عـــلاوة عل ـــون والمثقف ـــاب والفنان الكت
ــزواج  ــن الـ ــاد بيـ ــازع الحـ ــك التنـ ــي ذلـ ــل فـ ــي تتمثـ ــن، والتـ العادييـ
كمؤسســـة شـــرعية قائمـــة، وبيـــن العلاقـــة العاطفيـــة القائمـــة خـــارج 
ــوازع  ــن نـ ــكال مـ ــا أشـ ــب عليهـ ــمية، فتترتـ ــزواج الرسـ ــة الـ مؤسسـ
ـــو  ـــا ه ـــلوك وم ـــن الس ـــي بي ـــض الذات ـــردد والتناق ـــق والت ـــوف والقل الخ
معلـــن مـــن القيـــم. تســـأله فايـــزة ذات يـــوم: هـــل أنـــت ســـعيد معهـــا؟ 
)وتقصـــد آنـــي(، فيـــرد “حاســـماً وصادقـــاً: لا. إن الحـــب شـــيء 

وعلاقتـــي بهـــا شـــيء آخـــر، وهـــي تعـــرف”91.  
ـــاب  ـــا، فيص ـــى أوروب ـــروت إل ـــادة بي ـــادر غ ـــة، وتغ ـــد العلاق ـــهور بع ش
غســـان بمـــا هـــو أكثـــر مـــن الإحبـــاط، كمـــا عبـــرت عـــن ذلـــك رســـائله. 
فـــي تعليـــق جانبـــي علـــى إحـــدى رســـائله تكتـــب غـــادة “إننـــي كنـــت 
ـــتقلالية  ـــى اس ـــدر حرصـــي عل ـــي بق ـــه العائل ـــى كيان ـــاً حريصـــة عل دائم
ـــر  ـــان تنش ـــل غس ـــى رحي ـــن عل ـــن عقدي ـــرب م ـــا يق ـــد م ـــي”92. وبع كيان
ـــى غســـان  ـــه رســـائلها إل ـــت لدي ـــن كان ـــب م ـــا، وتطال غـــادة رســـائله إليه
أن يبـــادر إلـــى نشـــرها. ولقـــد كان مجـــرد نشـــر رســـائل غســـان فـــي 
غيابـــه الأبـــدي عمـــلاً جريئـــاً، أثـــار عاصفـــة متزامنـــة مـــن الإدانـــة 
ـــه غـــادة فـــي  ـــاء بعـــض الآراء ممـــا أوردت ـــأس مـــن انتق ـــد،  ولا ب والتأيي

ـــائل”93: ـــاب “الرس ـــق كت ملح
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إبراهيـــم العريـــس:  كشـــفت عـــن وجـــه إنســـاني عميـــق وصـــادق 	 
لغســـان كنفانـــي.

ـــح 	  ـــاب مثيـــر، ويكشـــف عـــن جوانـــب كثيـــرة تصل إحســـان عبـــاس: كت
ــم  ــب أن يضـ ــاب كان يجـ ــن الكتـ ــان، لكـ ــيرة غسـ ــب سـ ــادة لكاتـ مـ

رســـائلها إلـــى غســـان. الكتـــاب يقـــول نصـــف الحقيقـــة.
ـــهداء 	  ـــد للش ـــر، فلْنُع ـــي البش ـــا بن ـــان مثلن ـــم: كان غس ـــعيد نج ـــد س أحم

ـــانيتهم. إنس
اليـــاس خـــوري: الرســـائل حالـــة فريـــدة فـــي الأدب العربـــي، لكنهـــا لا 	 

ـــة وهـــي لا تســـتطيع أن تدّعـــي أن ذاكرتهـــا ليســـت  تكشـــف كل الحقيق
معهـــا إذا كانـــت رســـائلها ليســـت عندهـــا.

ـــدة 	  ـــذه الم ـــادة كل ه ـــيدة غ ـــاذا انتظـــرت الس ـــي:  ولم ـــاس العطرون الي
ــتفهام  ــا يمكـــن وصفـــه بالعـــورات. أمُســـك بعلامـــة اسـ لتكشـــف مـ

كبيـــرة حـــول الموضـــوع برمتـــه.
ـــت 	  ـــة خرج ـــرأة عربي ـــا ام ـــة غـــادة أنه ـــي: كل جريم ـــه ج ـــام كج انع

ـــي  ـــا ف ـــع كل م ـــا، م ـــام به ـــب ه ـــائل أدي ـــرت رس ـــوف فنش ـــن المأل ع
الهيـــام مـــن خيـــلاء ومـــن لحظـــات ضعـــف. ومـــن كان منـــا بـــلا 

ضعـــف فليـــرم غـــادة بحجـــر.
تغريـــد شـــملاوي: لقـــد ســـمحتِ لنفســـك بنشـــر رســـائل غســـان كنفانـــي 	 

إليـــك وانتهكـــت حرمـــة العاطفـــة.
جهـــاد فاضـــل: لـــم يحســـن أحـــد إلـــى غســـان كنفانـــي فـــي ذكـــرى 	 

مـــرور 20 ســـنة علـــى استشـــهاده بمقـــدار مـــا أحســـنت غـــادة 
ــه. ــراءة فيـ ــدق والبـ ــان والصـ ــرت الإنسـ ــد أظهـ ــمان. لقـ السـ

ـــا 	  ـــي أذهانن ـــل ف ـــان المناض ـــورة غس ـــز ص ـــم تهت ـــة: ل ـــر رفايع جواه
ـــوْت مـــن  ـــد. مَ ـــا مـــن جدي ـــه يحي ـــي رأيت ـــل إن ـــا الرســـائل، ب ـــن قرأن حي

ـــق. ـــل العش ـــن أج ـــوت م ـــك الم ـــاة، وكذل ـــو حي ـــل الوطـــن ه أج
ـــاً، 	  ـــدم غســـان عاشـــقاً مهـــزوزاً، ضعيف ـــى: إن غـــادة تق حســـب الله يحي

يعانـــي مـــن أمـــراض الســـكري والنقـــرس والضغـــط. لقـــد شـــوهت 
ـــان. ـــادة صـــورة غس غ

ــا الكثيـــر مـــن الحضـــور 	  ــائل أثـــر أدبـــي فيهـ حســـن حميـــد: الرسـ
ــة، والقيمـــة  ــة الرهيفـ ــة الفنيـ الأدبـــي والصـــدق الوجدانـــي والعذوبـ

ــة. التاريخيـ
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حســـين دعســـة: الرســـائل عالـــم أدبـــي فريـــد، هـــي نبـــض ودم 	 
واحتـــراق كامـــل لـــكل الخبـــرات الأدبيـــة الإبداعيـــة المتألقـــة التـــي 

ــي. ــان كنفانـ ــي غسـ ــاص والروائـ ــها القـ عاشـ
حميـــد ســـعيد: إن غســـان كنفانـــي إنســـان أولاً، وكونـــه مناضـــلاً لا 	 

يجـــرده مـــن عواطفـــه الإنســـانية.
ـــي 	  ـــي والنضال ـــه الفن ـــه وإرث ـــاة غســـان وكتابات ـــل الســـواحري: حي خلي

ـــه. ـــن ولا يجـــوز التســـتر علي ـــك للآخري مل
رســـمي أبـــو علـــي: أظـــن أن غـــادة الســـمان كانـــت تغـــار مـــن غســـان 	 

ـــب الإنســـان  ـــا إلا بتعذي ـــس غيرته ـــى تنفي ـــم تجـــد ســـبيلاً إل ـــب ول الكات
والرجـــل والعاشـــق.

ـــراً 	  ـــف كثي ـــزت بعن ـــمان ه ـــادة الس ـــعيد لأن غ ـــا س ـــي: أن ـــي وهب زاه
ــا فـــي خانـــة  ــابّ العـــرب الذيـــن وضعـــوا كتابهـ ــاد والكتـ مـــن النقـ
ــيهات  ــن الكليشـ ــا مـ ــد وغيرهـ ــي الجديـ ــام العالمـ ــرة والنظـ المؤامـ

ــة. الفارغـ
ســـلام ســـلامة: رســـائل غســـان ثـــروة أدبيـــة هامـــة وجميلـــة، لكـــن 	 

ـــى غســـان  ـــر حرصـــاً عل ـــر ذكاء وأكث ـــون أكث ـــادة أن تك ـــى غ كان عل
ـــائل. ـــض الرس ـــن بع ـــة م ـــات قليل ـــع كلم ـــذف بض ـــه، فتح ـــد رحيل بع

ـــاز، 	  ـــي بامتي ـــق العرب ـــل للعش ـــان وارث أصي ـــر: غس ـــو فخ ـــر أب صق
ـــتكانة  ـــف والاس ـــى بعـــض الضع ـــير إل ـــا يش ـــائل م ـــي الرس وإذا كان ف
والخضـــوع فليـــس فـــي نصوصهـــا مـــا يعيـــب عاشـــقاً صادقـــاً وحقيقيـــاً 

ـــكاذب. ـــاء والت ـــف والري ـــن الزي ـــي زم ف
ـــده 	  ـــذي تفتق ـــوح ال ـــة لأدب الب ـــائل إضاف ـــاب الرس ـــناعة: كت ـــت ش طلع

ـــة. ـــة الحديث ـــة العربي الكتاب
عاصـــم الجنـــدي: نحـــن مـــع نشـــر الرســـائل، ولمـــاذا تصـــر غـــادة 	 

ــى بعـــض  ــؤدي إلـ ــي تـ ــارات التـ ــطب بعـــض العبـ ــدم شـ ــى عـ علـ
ــا. ــا يزالـــون يعيشـــون بيننـ ــاءة لآخريـــن مـ ــاج أو الإسـ الإزعـ

عاليـــة شـــعيب: الأغبيـــاء حولـــوا غســـان كنفانـــي إلـــى إنســـان 	 
“ســـوبر”. أحبهـــا غســـان لإبداعهـــا بعـــد أن اقتربـــت مـــن ذاتهـــا كثيـــراً 

لتكتشـــفها.
عبـــد الرحمـــن الربيعـــي: لجنـــة غســـان كنفانـــي الثقافيـــة مدعـــوة لنشـــر 	 

رســـائل غـــادة إلـــى غســـان اســـتكمالاً لحالـــة الحـــب الجميلـــة هـــذه فـــي 
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حياتنـــا الأدبيـــة. نأمـــل رفـــع الحظـــر عـــن رســـائلها فـــي أي مخبـــأ 
ـــت. كان

عبـــد الرحيـــم عمـــر: موضـــوع الرســـائل هـــو الحـــب، ونحـــن لا نتوقـــع 	 
ـــائله  ـــي رس ـــرو” ف ـــة “نه ـــه حكم ـــون ل ـــان أن تك ـــي ســـن غس ـــاب ف لش
ـــة كان  ـــى صفح ـــا عل ـــل اطلاعن ـــادة فض ـــل لغ ـــرا”. ويظ ـــه “أندي لابنت

ـــذاذ. ـــا الأف ـــاة واحـــد مـــن كتابن يمكـــن أن تطـــوى مـــن حي
عيســـى الشـــعيبي: شـــكراً لغـــادة الســـمان التـــي أعـــادت بعـــث هـــذا 	 

ــه،  ــة حرفـ ــه وعذوبـ ــفافية روحـ ــاده وشـ ــكل اتقـ ــدع بـ ــب المبـ الكاتـ
ـــا  ـــو م ـــى نح ـــب عل ـــد والأكاذي ـــقف التقالي ـــرق س ـــى خ ـــرت عل وتجاس

فعلـــت جدتهـــا ولادة بنـــت المســـتكفي قبـــل مئـــات الســـنين.
ـــي 	  ـــر ف ـــق ح ـــاء، والعاش ـــق كبري ـــي العش ـــس ف ـــادر: لي ـــاروق عبدالق ف

أن يضـــع نفســـه حيـــث يشـــاء مـــن صاحبتـــه، هكـــذا إذن: ربحـــت 
غـــادة الســـمان وحققـــت زهوهـــا النرجســـي، ولـــم يخســـر غســـان.

ـــة 	  ـــزع أقنع ـــى أن ن ـــا عل ـــي إصراره ـــادة ف ـــح: تحســـن غ فخـــري صال
ـــع وتطـــور  ـــدم المجتم ـــوح ضـــرورة لتق ـــى الب ـــف والإصـــرار عل الزي

الأدب.
ــذه 	  ــرء هـ ــف المـ ــن أن يصـ ــة يمكـ ــأي صفـ ــاوي: بـ ــود الريمـ محمـ

ــة؟ ــة موهوبـ ــجاعة لكاتبـ الشـ
ـــها 	  ـــول نفس ـــة ح ـــارة الضج ـــي إث ـــادة ف ـــادة غ ـــر: إن ع ـــو بك ـــد أب ولي

هـــي الدافـــع الأول فـــي نشـــر الرســـائل، وهـــي فـــي المقدمـــة التـــي 
كتبتهـــا تبشـــر بأنهـــا ستنشـــر رســـائل آخريـــن مـــن “رجالهـــا” بعـــد 
ـــر  ـــالات. ونش ـــة الح ـــي غالبي ـــد ف ـــرف واح ـــن ط ـــا م ـــم. أحبوه موته

الرســـائل جـــاء فقـــط لصالـــح مـــن نشـــر.
ـــا 	  ـــائل لأنه ـــادة الســـمان الرس ـــس خطـــأ أن تنشـــر غ ـــف: لي ـــى يخل يحي

ــة.  ــخصية غنيـ ــي شـ ــان، وهـ ــخصية غسـ ــى شـ ــواء علـ ــت أضـ ألقـ
ـــدة.  ـــى مســـتويات عدي ـــرأ عل ـــن أن تق ـــة ويمك ـــة وغني والرســـائل جميل
ـــراءات،  ـــن الق ـــد م ـــل المزي ـــزال يحتم ـــي مـــا ي إن أدب غســـان كنفان
ـــاء، وبخاصـــة  ـــق بالأحي ـــا يتعل ـــادة أن تحـــذف م ـــى غ وكان يجـــب عل
مـــا يتعلـــق بأســـرته. الرســـائل لهـــا بُعـــد إنســـاني بصـــرف النظـــر 

ـــرى. ـــداف أخ ـــة أه ـــن أي ع
الرسائل:  )ص143-108(

***



95

ــة عبـــرت شـــخصياتها  ــة طويلـ ــن قائمـ ــاة مـ ــة منتقـ ــك كانـــت عينـ تلـ
ـــن  ـــا. وكان م ـــان له ـــائل غس ـــر رس ـــادة بنش ـــام غ ـــن قي ـــا م ـــن موقفه ع
الطبيعـــي أن يفســـر كل كاتـــب الموقـــف انطلاقـــاً مـــن وعيـــه وثقافتـــه 
ـــري  ـــهد الفك ـــن المش ـــورة ع ـــدم ص ـــا ق ـــاً، م ـــن أحيان ـــه بالطرفي وعلاقات
ـــا،  ـــي حدوده ـــة ف ـــدو خاص ـــألة تب ـــال مس ـــة حي ـــي بعام ـــي العرب والثقاف

لكنهـــا عامـــة بطبيعتهـــا الأدبية-الثقافيـــة.
ـــد  ـــا للمحتـــوى العاطفـــي للرســـائل يمكـــن القـــول إن غســـان ق فـــي قراءتن
ـــاً-  غـــرق فـــي علاقـــة حـــب غامـــرة مـــع غـــادة، حتـــى بـــدا وكأنـــه -أحيان
ـــن الواضـــح أن اســـتجابتها لحـــب  ـــا. وم ـــذا الحـــب مـــن طرفه يتوســـل ه
متبـــادل كانـــت تنطـــوي علـــى تقتيـــر مـــدروس لطـــرف فـــي علاقـــة 
يحـــاذر مـــن الانـــزلاق إلـــى مســـاحة تتخطـــى المســـتوى المرغـــوب. 
بالتفســـير النفســـي-الوجداني، هـــي علاقـــة حـــب مـــن طـــرف واحـــد، 
وإن كانـــت غـــادة قـــد رفضـــت مثـــل هـــذا التشـــخيص النفســـي لواقـــع 
ـــض  ـــن بع ـــمعه م ـــه، وس ـــعر ب ـــه ش ـــان نفس ـــن غس ـــا. لك ـــة بينهم العلاق
العامليـــن فـــي الصحافـــة البيروتيـــة، ونقلـــه إلـــى غـــادة، وبقيـــت محافظـــة 

ـــة. ـــب والصداق ـــن الح ـــا بي ـــة م ـــافة الضبابي ـــك المس ـــى تل عل
ــاعر  ــان بمشـ ــظ لغسـ ــت تحتفـ ــال، كانـ ــا كان الحـ ــادة، أيـ ــى أن غـ علـ
ــا كانـــت فـــوق مســـتوى  ــا بالقـــول إنهـ معينـــة، يمكـــن لـــي أن أصفهـ
ـــادة  ـــا غ ـــن به ـــي تؤم ـــة الت ـــب، والصداق ـــتوى الح ـــت مس ـــة وتح الصداق
مغايـــرة لثقافـــة مجتمـــع لا يـــرى فـــي العلاقـــة بيـــن المـــرأة والرجـــل 
حيـــزاً لصداقـــة، وإن رأى بينهمـــا علاقـــة حـــب، أو زواج، أو اســـتغلال 
ومـــا إلـــى ذلـــك. وغســـان عشـــق غـــادة عشـــق رجـــل شـــرقي يغـــار 
علـــى عشـــيقته مـــن صداقاتهـــا مـــع آخريـــن. كتـــب لهـــا فـــي أوائـــل 
ـــن  ـــر “ألا تفهمي ـــل آخ ـــاء لرج ـــا مس ـــى مرافقته ـــاً عل ـــام 1967 معاتب ع
ـــن  ـــو رجـــل شـــرقي خـــارج م ـــض داخـــل قميصـــي ه ـــذي ينب ـــذا ال أن ه
ـــة الظـــلام؟”. وبقـــدر مـــا تكشـــف هـــذه الكلمـــات عـــن عشـــقه لغـــادة،  علب
ـــكلة  ـــية-الثقافية المتش ـــه النفس ـــه لبنيت ـــي رؤيت ـــفافاً ف ـــان ش ـــد كان غس فق
ـــه أن يعتـــرف لهـــا  ـــدّ ل ـــة محافظـــة، وكان لا ب ـــة اجتماعي فـــي إطـــار ثقاف
ـــة فـــي الوقـــت الـــذي  بذلـــك فـــي محاولـــة لجذبهـــا إلـــى دائرتـــه الضيق

ـــع. ـــاء شاس ـــن فض ـــه ع ـــث في ـــت تبح كان
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ـــي  ـــى غـــادة الســـمان ف ـــه غســـان بالنســـبة إل ـــذي كان يعني ـــا ال ونســـأل: م
ـــك الزمـــان؟ ذل

ـــن  ـــب م ـــط القل ـــد محي ـــف عن ـــان يق ـــي كان غس ـــادة الداخل ـــم غ ـــي عال ف
ــا.  ــي تلافيـــف دماغهـ ــم فـ ــه كان يقيـ ــغافه، لكنـ ــى شـ ــذ إلـ دون أن ينفـ
ـــي  ـــدع والصحف ـــت شـــديدة الإعجـــاب بغســـان المب ـــد أن غـــادة كان وأعتق
والكاتـــب والإنســـان الجـــريء والمثقـــف المقيـــم فـــي العديـــد مـــن 
الصحـــف والمجـــلات اللبنانيـــة. مـــا إن تفتـــح غـــادة جريـــدة أو مطبوعـــة 
مـــا إلّا وتـــرى غســـان أو أســـماءه المســـتعارة تذيـــل مقـــالات جذابـــة 
ــاً كانـــت  ــادة أيضـ ــير إلـــى أن غـ وذكيـــة. ومـــن نافـــل القـــول أن نشـ
ـــن  ـــا بي ـــي م ـــي اللبنان ـــي والصحف ـــهد الثقاف ـــي المش ـــارزاً ف ـــاً ب ـــماً أدبي اس
عـــام 1963 و 1968 وكانـــت كاتبـــة لامعـــة للقصـــة القصيـــرة، ولعـــل 
ــان  ــداع غسـ ــا كان إبـ ــا، مثلمـ ــان إليهـ ــذب غسـ ــا جـ ــذا بالضبـــط مـ هـ
ـــديداً  ـــا ش ـــكان إعجابه ـــوه. ف ـــا نح ـــل انجذابه ـــه عوام ـــخصيته وكتابت وش

بغســـان المبـــدع، غســـان الإنســـان، لا غســـان العشـــيق.
ـــه  ـــمان، ولعل ـــادة الس ـــزاً لغ ـــاً عزي ـــان كان صديق ـــي أن غس ـــك ف ولا ش
ـــن  ـــه، وكان عشـــقه المعل ـــاً يصعـــب الاســـتغناء عن ـــاً ضروري كان صديق
ـــة، المنفتحـــة، المبدعـــة، المتحـــررة  ـــاة الجميل ـــا يلامـــس نرجســـية الفت له
ــب  ــا الحـ ــي دنيـ ــى فـ ــا حتـ ــك إرادتهـ ــا وتملـ ــرف خياراتهـ ــي تعـ التـ
والغـــرام. ولـــم يكـــن ارتبـــاط اســـميهما عشـــقاً يضيرهـــا بشـــيء، بـــل إنـــه 
ـــى، فهـــو الأديـــب، الكاتـــب،  ـــة بالنفـــس أعل يمنحهـــا حضـــوراً أقـــوى وثق
الناقـــد، المعلـــق، الســـاخر الـــذي مـــلأ بيـــروت وشـــغل مثقفيهـــا. ففـــي 
ـــد أصـــدر مـــوت ســـرير رقـــم 12 ، و أرض  ـــرة كان غســـان ق ـــك الفت تل
البرتقـــال الحزيـــن ، و رجـــال فـــي الشـــمس، ومســـرحية البـــاب ، و 
عالـــم ليـــس لنـــا ، و أدب المقاومـــة فـــي فلســـطين المحتلـــة ، و مـــا تبقـــى 
لكـــم. وهـــذا يعنـــي أن أهـــم إبداعـــات غســـان كتبهـــا فـــي الفتـــرة، مـــا 
ـــام 1967،  ـــد ع ـــره. بع ـــن عم ـــن م ـــرين والثلاثي ـــة والعش ـــن الخامس بي
نتوقـــف قليـــلاً عنـــد هـــذه العلاقـــة، واتفـــق مـــع مـــا كتبـــه الأديب/الكاتـــب 
ـــاً وإن كان  ـــت تدريجي ـــد خفت ـــادة ق ـــة غســـان بغ ـــر أن علاق ـــو بك ـــد أب ولي
قـــد أرســـل لهـــا رســـائل متقطعـــة بيـــن الحيـــن والأخيـــر حتـــى عـــام 
ـــن  ـــرق م ـــا احت ـــن م ـــت ضم ـــا احترق ـــادة أنه ـــول غ ـــي تق 1968، والت
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منزلهـــا.94  وهـــذا صحيـــح إلـــى حـــد بعيـــد، ورأيـــي أن ذلـــك يعـــزى 
ـــية: ـــة أساس ـــباب ثلاث لأس

ـــي . 1 ـــمي ف ـــي الرس ـــام العرب ـــت بالنظ ـــي لحق ـــة الت ـــو الهزيم الأول: ه
ـــن  ـــول المثقفي ـــز عق ـــذي ه ـــزال ال ـــة الزل ـــت بمثاب ـــام 1967 فكان ع
ـــتثناء  ـــي اس ـــان كنفان ـــن غس ـــم يك ـــواء، ول ـــد س ـــى ح ـــطاء عل والبس
فـــي هـــذا الميـــدان، بـــل إن آثـــار الهزيمـــة علـــى غســـان كانـــت 

ـــة. ـــية للغاي قاس
ـــح، . 2 ـــذي أصب ـــان ال ـــى غس ـــات عل ـــاء والمهم ـــادة الأعب ـــي: زي والثان

مـــع تأســـيس الجبهـــة الشـــعبية، عضـــواً قياديـــاً فيهـــا، وأصبحـــت 
ـــر  ـــر بكثي ـــة أكب ـــة والسياســـية وأدواره الإعلامي مســـؤولياته التنظيمي

ـــة. ـــل الهزيم ـــه الوضـــع قب ـــا كان علي مم
ـــا . 3 ـــاب حضوره ـــا، وغي ـــى أوروب ـــان إل ـــادة لبن ـــادرة غ ـــث: مغ والثال

الجســـدي ثـــم زواجهـــا فيمـــا بعـــد مـــن الناشـــر بشـــير الداعـــوق، 
صاحـــب دار الطليعـــة.

ـــادة حريصـــة  ـــت غ ـــاذا كان ـــن: لم ـــي الذه ـــراً ف ـــدو حائ ـــؤال يب ـــى س ويبق
علـــى ألّا يتجـــاوز حضـــور غســـان فـــي عالمهـــا الداخلـــي جـــدار القلـــب؟
ـــا  ـــي ولهم ـــن آن ـــاً م ـــان كان متزوج ـــد، أن غس ـــا أعتق ـــباب، كم أول الأس
ـــر أســـرة، وهـــذا مـــا ينبغـــي أن  ـــم تكـــن غـــادة مســـتعدة لتدمي طفـــلان، ول

ـــر. ـــرام والتقدي ـــل بالاحت يقاب
ـــه  ـــم أورث ـــكري، ث ـــان كان مريضـــاً بالس ـــباب أن غس ـــذه الأس ـــي ه وثان
ـــادة  ـــم غ ـــا يرغ ـــاك م ـــن هن ـــم يك ـــه ل ـــرس، وعلي ـــرض النق ـــكري م الس
ـــطيني  ـــد فلس ـــه قائ ـــن أن ـــك ع ـــض ناهي ـــل مري ـــن رج ـــزواج م ـــى ال عل

ـــر. ـــب آخ ـــن جان ـــر م ـــة للخط ـــه عرض ـــارز وحيات ب

ـــريك  ـــارت ش ـــد اخت ـــت ق ـــا كان ـــري أنه ـــي تقدي ـــباب ف ـــذه الأس ـــث ه وثال
الحـــب والحيـــاة فـــي الوقـــت الـــذي تعلـــق بهـــا غســـان، أي أن رجـــلاً 
ـــتقراً  ـــان مس ـــل غس ـــذا ظ ـــب، ول ـــغاف القل ـــي ش ـــتقر ف ـــد اس ـــر كان ق آخ

ـــرورة. ـــزاج والض ـــل والم ـــا العق ـــي ثناي ف
ـــر  ـــقف، وكان أكب ـــلا س ـــادة كان ب ـــوح غ ـــباب أن طم ـــذه الأس ـــع ه وراب
ـــي الوطـــن  ـــان أو ف ـــي لبن ـــة ســـورية ف ـــا كاتب ـــراف به ـــن مجـــرد الاعت م
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العربـــي، بـــل كانـــت، فـــي تقديـــري، تســـعى إلـــى حضـــور عالمـــي، 
ولا غبـــار عليهـــا فـــي ذلـــك الطمـــوح، فهـــو مـــن حقهـــا ومـــن حـــق 
ـــي  ـــاء الكون ـــي الفض ـــلاق ف ـــي للانط ـــزه الإبداع ـــه منج ـــب يؤهل كل كات
الفســـيح. وقـــد حققـــت جـــزءاً لا بـــأس بـــه مـــن طموحهـــا تمثـــل فـــي 
ـــى  ـــا إل ـــدن ومنه ـــى لن ـــادرت إل ـــد أن غ ـــا بع ـــن أعماله ـــد م ـــة العدي ترجم

باريـــس.

غســـان كنفاني في عيني غادة الســـمان:
ـــادة  ـــي وغ ـــان كنفان ـــن غس ـــا بي ـــة أو طبيعته ـــدى العلاق ـــا كان م ـــاً م وأي
ــاب  ــا لكتـ ــا، وفـــي مقدمتهـ ــن مقابلاتهـ ــد مـ ــي العديـ ــا فـ ــمان فإنهـ السـ
“الرســـائل” قـــد عبـــرت عـــن حقيقـــة موقفهـــا وإعجابهـــا بغســـان. 
ـــي  ـــبب الرئيس ـــان الس ـــن غس ـــا م ـــت غيرته ـــا إذا كان ـــة م ـــألها صحفي تس
وراء نشـــرها لرســـائله، فتبادرهـــا إلـــى القـــول “هـــذا اتهـــام صحيـــح 
ـــة  ـــهاده وروع ـــة استش ـــان وعظم ـــن غس ـــار م ـــن لا يغ ـــه، وم ـــي محل وف

فنـــه؟”.95
ــهيد  ــمان الشـ ــادة السـ ــت غـ ــعة وصفـ ــة موسـ ــي مقابلـ وفـ

ــا: ــان بقولهـ غسـ
ــل 	  ــة الظـ ــة وخفـ ــة المتأججـ ــن الحيويـ ــعلة مـ ــان شـ “كان غسـ

ــعنا أن  ــه، كان بوسـ ــي منـ ــا قربنـ ــك مـ ــة وذلـ ــرعة البديهـ وسـ
ـــيء  ـــن كل ش ـــخر م ـــع ونس ـــاء الشاس ـــة الفض ـــاً برئ ـــك مع نضح

ــيء”. ــل كل شـ ــنا قبـ ــن أنفسـ ومـ
كان موهبة استثنائية، ذا ثقافة واسعة، وأفق شاسع”.	 
كأن غســـان كان يحـــدس قـــدره... حـــاول أن يعيـــش عمريْـــن 	 

فـــي آن.. ويحـــب امرأتيـــن، ويكتـــب مرتيـــن...”
وهـــب الخالـــق غســـان طاقـــة اســـتثنائية علـــى التأجـــج رغـــم 	 

مرضـــه، ولطالمـــا قضينـــا معظـــم الليـــل فـــي مقاهـــي بيـــروت 
الأدبيـــة والتســـكع برفقـــة أدبـــاء وشـــعراء وأصدقـــاء، وكنـــت 
ـــى  ـــراً مباشـــرة إل ـــان فج ـــوم ويذهـــب غس ـــى الن ـــب إل ـــا أذه بعده
ـــدل  ـــروح معت ـــاهق ال ـــاً. كان ش ـــاً حقيقي ـــان كان فنان ـــه.. غس عمل
القامـــة، عمـــلاق العطـــاء، هـــش الجســـد، خـــارق الإرادة والقـــدرة 

علـــى العمـــل...”96
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ــن 	  ــمان عـ ــادة السـ ــا غـ ــر عنهـ ــي تعبـ ــذه الآراء التـ ــة هـ أهميـ
غســـان أنهـــا تأتـــي مـــن صديقـــة قريبـــة للغايـــة مـــن غســـان 
ـــية:  ـــاه الأساس ـــرى مزاي ـــه، فت ـــة ب ـــة وثيق ـــى معرف ـــي، وعل كنفان
ــة،  ــة المضاعفـ ــعة، الكتابـ ــة الواسـ ــة، الثقافـ ــة، الموهبـ الحيويـ
الطاقـــة الاســـتثنائية، قـــوة التحمـــل، الانتمـــاء الشـــديد للعمـــل، قـــوة 
الـــروح، والإرادة الخارقـــة. وهنـــا أقـــول إن هـــذه الشـــهادة تعـــزز 
ـــة  ـــة المحمول ـــاب فـــي إضـــاءة الشـــخصية الكنفاني ـــة هـــذا الكت غاي

ـــي. ـــة” غســـان كنفان ـــي “عبقري ـــخة ه ـــة راس ـــى رافع عل

ـــة مشـــاعرها تجـــاه غســـان  ـــي الكشـــف عـــن حقيق ـــردد ف وغـــادة لا تت
ـــول: ـــي تق ـــي الت فه

“لا أســـتطيع الادعـــاء -دون أن أكـــذب- أن غســـان كان أحـــب 	 
ـــة  ـــي الداخلي ـــون حقيقت ـــي لا أخ ـــرأة، ك ـــي كام ـــى قلب ـــي إل رجال
مـــع آخريـــن ســـيأتي دور الاعتـــراف بهـــم -بعـــد المـــوت- 
ـــد  ـــه بالتأكي ـــي... ولكن ـــي وحرف ـــي زمن ـــا ف ـــي أوقدوه ـــار الت وبالن

كان أحـــد الأنقيـــاء القلائـــل بينهـــم«.97
ــي«، إذ 	  ــة »رجالـ ــادة لكلمـ ــتخدام غـ ــد اسـ ــا عنـ ــف هنـ )أتوقـ

ـــن شـــخصيتين  ـــا وبي ـــأت بينه ـــات نش ـــن علاق ـــث ع ـــزداد الحدي ي
ـــيبي  ـــن النشاش ـــا: ناصـــر الدي ـــن هم ـــن أخُرييْ ـــطينيتين مثقفتي فلس
ـــدأ  ـــد ب ـــه ق ـــل رحيل ـــيبي قب ـــدو أن النشاش ـــر .. ويب ـــال ناص وكم
ــى  ــا علـ ــتُ بعضهـ ــه، لمحـ ــائلها لـ ــن رسـ ــات مـ ــر مقتطفـ بنشـ
الشـــبكة العنكبوتيـــة، وأســـتبعدها عـــن ســـياق هـــذه الدراســـة(.

ــاب  ــن غيـ ــت عـ ــي نجمـ ــارة التـ ــم الخسـ ــهاده وحجـ ــول استشـ وحـ
ــول: ــان تقـ غسـ

ـــي 	  ـــد الفن ـــى الصعي ـــة عل ـــارة عربي ـــر خس ـــان المبك ـــوت غس »م
ـــج  ـــن التأج ـــه م ـــذ وقت ـــاً ليأخ ـــدو وقت ـــه الع ـــم يمهل ـــوض، ل لا تع
والســـطوع.. والأجمـــل مـــن ذلـــك كلـــه أنـــه كان مناضـــلاً 
حقيقيـــاً ومـــات فقيـــراً .. )وتلـــك ظاهـــرة فـــي زمننـــا الموســـخ 
ـــال  ـــوث بالم ـــم يتل ـــل ل ـــه رج ـــورة(. إن ـــروة والث ـــن الث ـــط بي بالخل
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ولا بالســـلطة ولا بالغـــرور، وظـــل يمثـــل النقـــاء الثـــوري 
ــي«.98 الحقيقـ

وهـــذا تقييـــم ســـليم لغســـان كنفانـــي، فقـــد أدرك العـــدو الصهيونـــي 
القيمـــة المتعـــددة الأبعـــاد لغســـان، ولذلـــك ابتـــدأ بـــه كأول مثقـــف فـــي 
قائمـــة المســـتهدفين مـــن المثقفيـــن والسياســـيين الفلســـطينيين. ولـــو 
امتـــد بغســـان الأجـــل، فـــإن الأدب الفلســـطيني كان ســـيكون أغنـــى 
ـــكان  ـــدداً، ول ـــراء وتج ـــر ث ـــة الفلســـطينية أكث ـــاة الثقافي ـــى، والحي وأرق
الأدب العربـــي، وبخاصـــة فـــي الروايـــة والقصـــة، قـــد اغتنـــى 
بنصـــوص عربيـــة علـــى مســـتوى عـــالٍ، فالرجـــل كان فـــي قمـــة 
ـــد مـــن العطـــاء الإبداعـــي  ـــد بالمزي ـــا يع ـــه م ـــاء عبقريت نضجـــه وارتق

والإنتـــاج النوعـــي.

ـــذا  ـــمان كل ه ـــادة الس ـــي غ ـــان كنفان ـــب غس ـــاذا أح ـــؤال: لم ـــى الس ويبق
ـــب؟ الح

ولماذا بدا وكأنه إن فقدها، فكأنما فقد العالم؟

هذا الأمر يحتاج إلى قراءة سيكولوجية ذات صلة بالإبداع.
ـــرأة،  ـــر بوجـــود ام ـــى حـــد كبي ـــط إل ـــداع مرتب ـــي أن الإب ـــا مـــن شـــك ف م
حبيبـــة ومعشوقة/عاشـــقة. وهـــي فـــي هـــذا الســـياق تغـــدو ضـــرورة 
لا بـــدّ منهـــا، ولا غنـــى عنهـــا، للمبـــدع ليواصـــل عملـــه الإبداعـــي، 
ـــاً أم  ـــدع قاص ـــواء أكان المب ـــدده، س ـــة وتج ـــه الفني ـــي حيويت ـــتمر ف وليس

شـــاعراً أم منتميـــاً لأي مـــن الفنـــون التعبيريـــة والأدائيـــة الأخـــرى.

ــى  ــر علـ ــي والحاضـ ــخ الماضـ ــهد التاريـ ــليمة يشـ ــة سـ ــك أطروحـ تلـ
صحتهـــا. هـــل نســـينا ولّادة بنـــت المســـتكفي، الأميـــرة الأمويـــة الأندلســـية 
التـــي أحبهـــا الشـــاعر ابـــن زيـــدون وهـــام بهـــا شـــاعرة، منفتحـــة، فاتنـــة، 
وبادلتـــه حبـــاً بحـــب. ولـــو لـــم توجـــد ولّادة فـــي حيـــاة ابـــن زيـــدون، 
ـــم؟ وهـــل ننســـى قصـــة  ـــد العظي ـــا كل هـــذا القصي ـــدع لها/ولن ـــد أب أكان ق
ـــام  ـــا فه ـــد دون اقترانهم ـــت التقالي ـــذي حال ـــس” ال ـــا “قي ـــى” ومجنونه “ليل

ـــون!! ـــه كالمجن ـــى وجه ـــس عل قي
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ـــل  ـــران خلي ـــن جب ـــة، بي ـــة، الأدبي ـــة، الروحي ـــب العظيم ـــة الح ـــا قص أم
جبـــران ومـــي زيـــادة فـــلا يمكـــن أن تذهـــب فـــي غياهـــب النســـيان. حالـــة 
عشـــق صوفيـــة، عـــن بعـــد، اســـتمرت مـــا يقـــرب مـــن عقديـــن مـــن 
ـــقاً  ـــى صـــارت عش ـــت حت ـــادلاً وتعمق ـــاً متب ـــاً أدبي ـــدأت إعجاب ـــان، ب الزم
أنتـــج فـــن الرســـائل فـــي الأدب العربـــي. مـــات جبـــران، وتهدمـــت حيـــاة 
مـــي، تلـــك الأديبـــة -لبنانيـــة الأب، فلســـطينية الأم، ومســـقط رأســـها 
الناصـــرة. وليـــس ســـراً أن علاقـــة صداقـــة متميـــزة جمعـــت بيـــن العقـــاد 
ومـــي زيـــادة، وتبـــادلا خلالهـــا رســـائل ذات طبيعـــة أدبيـــة وثقافيـــة، 
وكانـــت تلـــك الرســـائل أيضـــاً رافـــداً مـــن روافـــد أدب الرســـائل، أو 

أدب الاعترافـــات.

غســـان كان ممتلئـــاً طاقـــة فكريـــة وإبداعيـــة، ولكـــن هـــذه الطاقـــة ســـتزداد 
»شـــحناً« بوجـــود امـــرأة عاشقة/معشـــوقة، فكانـــت غـــادة، لكنهـــا كانـــت 

ـــذي أراده غســـان. ـــم تكـــن عاشـــقة بالمعنـــى ال معشـــوقة ول
ـــراً«، و  ـــا »كثي ـــل يحبه ـــا، ب ـــه يحبه ـــول إن ـــا يق ـــب له ـــالة، كت ذات رس

ـــول: ـــة يق ـــد هنيه ـــه بع ـــا لكن ـــه إن فقده ـــر من ـــيدمر« الكثي »س
»أنـــا لا أريـــد منـــك شـــيئاً، ولا أريـــد -بنفـــس المقـــدار- أبـــداً أبـــداً أن 

أفقـــدك«.99

إنهـــا هـــي هـــذه الحالـــة بالضبـــط التـــي أتحـــدث عنهـــا فـــي ســـياق تفســـير 
ــة  ــانية والأدبيـ ــة الإنسـ ــن التوأمـ ــة مـ ــا حالـ ــادة، إنهـ ــان بغـ ــع غسـ ولـ
التـــي اتحـــدت بيـــن كاتبيـــن جمعتهمـــا اهتمامـــات مشـــتركة، وأمزجـــة 
ـــزة  ـــا ركي ـــه بأنه ـــاً من ـــا اعتراف ـــه له ـــان بحب ـــك غس ـــة. كان تمس متقارب
ـــده  ـــداً يم ـــام، وراف ـــك الأي ـــي تل ـــا ف ـــز اســـتمراره متوازن ـــة مـــن ركائ هام
ـــا  ـــا كان هـــو مصـــدر إيحـــاء له ـــداع، مثلم ـــة والإب ـــة متجـــددة للكتاب بطاق

ـــرون. ـــا كثي ـــا عرفه ـــر مم ـــا أكث ـــي عرفته ـــادرة الت ـــخصيته الن بش
وأخيـــراً، أقـــول إننـــي مـــا وجـــدت غضاضـــة لنشـــر غـــادة لرســـائل 
ــاني  ــم الإنسـ ــن العالـ ــب مـ ــاءت جوانـ ــا أضـ ــك أنهـ ــا، ذلـ ــان لهـ غسـ
الداخلـــي لغســـان كنفانـــي، وكشـــفت مـــدى صدقـــه وشـــفافيته وإخلاصـــه، 
وبرهنـــت علـــى أن الكتابـــة الوجدانيـــة، الخاصـــة جـــداً، قـــادرة علـــى 
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ـــول  ـــبة أق ـــة. وبالمناس ـــون والطلب ـــه الباحث ـــلاً يدرس ـــاً جمي ـــون أدب أن تك
ـــرر  ـــي مق ـــرأت إحـــدى رســـائل غســـان لغـــادة ف ـــد ق ـــة( فق )وبحكـــم المهن
اللغـــة العربيـــة للصـــف الثامـــن فـــي المناهـــج اللبنانيـــة، وهـــذا يعنـــي 
اعتـــراف المجتمـــع الأدبـــي والتربـــوي برســـائل غســـان إلـــى غـــادة 
ـــات،  ـــاً يحمـــل ســـمات أدب الاعتراف الســـمان باعتبارهـــا نموذجـــاً تعبيري

أو أدب البـــوح، أو أدب الرســـائل، أيـــاً كانـــت التســـميات.

بعـــد وفـــاة غســـان بعشـــرين عامـــاً كتبـــت غـــادة فـــي مقدمـــة »الرســـائل« 
تقـــول »هـــا أنـــا أســـتجوب نفســـي فـــي لحظـــة صـــدق، وأضبطهـــا وهـــي 
تـــكاد تتســـتر علـــى عامـــل نرجســـي لا يســـتهان بـــه » الفخـــر بحـــب 

ـــاه: ـــا معن ـــاً م ـــي يوم ـــد ل ـــه وأنش ـــه لوطن ـــدى روح ـــذا أه رجـــل كه

مولاي وروحي في يده             إن ضيّعها سلمت يده

ـــادة  ـــي. غ ـــان كنفان ـــهيد” غس ـــن “للش ـــا، ولك ـــادة بحبه ـــت غ ـــد اعترف لق
ـــول. ـــف تق ـــول، وكي ـــى تق ـــول، ومت ـــاذا تق ـــدرك م ت
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1
الباب الثاني

عبقرية غسان وتجلياتها الإبداعية  

في القصة القصيرة

القصة القصيرة .. ذروة الإبداع الكنفاني الفصل الأول:

“ثيمات” محورية في قصص غسان الفصل الثاني:

جماليات توظيف الكائنات في قصص غسان الفصل الثالث: 

مرايا الصراع في قصص غسان الفصل الرابع: 
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الباب الثاني

الفصل الأول: 

القصة القصيرة ذروة الإبداع الكنفاني

1. رؤية شاملة

بعيـــداً عـــن الأعمـــال الإبداعيـــة الأخـــرى التـــي أنتجهـــا غســـان كنفانـــي، 
إلّا أنـــه، كمـــا يبـــدو لـــي، عـــاش حياتـــه فـــي دنيـــا القصـــة القصيـــرة 
ـــرز  ـــطط إن أب ـــول دون ش ـــو للق ـــا يدع ـــي، م ـــري القصص ـــرد النث والس
مظاهـــر الإبـــداع الكنفانـــي، وأوضـــح تجليـــات عبقريتـــه الأدبيـــة تتجســـد 
فـــي إنتاجـــه القصصـــي القصيـــر. وإذا كان المجلـــد الثانـــي لأعمـــال 
غســـان يمثـــل جملـــة ذخيرتـــه القصصيـــة، فـــإن قـــارئ هـــذا المجلـــد 

ـــة: ـــة التالي ـــال القصصي ـــيجد الأعم س
موت سرير رقم 12 )1961(.1
أرض البرتقال الحزين )1962(.2
عالم ليس لنا )1965(.3
عن الرجال والبنادق )1968(.4
قصص أخرى )جُمعت ونشرت بعد استشهاد غسان(.5

ــة  ــة بالعبقريـ ــان القصصيـ ــات غسـ ــدور مجموعـ توحـــي تواريـــخ صـ
الفنيـــة المبكـــرة )المجلـــد الثانـــي، 1987( لهـــذا المبـــدع فـــي كتابـــة 
ـــا كان غســـان  ـــى فيم ـــد صـــدرت المجموعـــة الأول ـــرة، فق القصـــة القصي
فـــي الخامســـة والعشـــرين، ثـــم تتالـــت المجموعـــات عندمـــا كان فـــي 
السادســـة والعشـــرين، والتاســـعة والعشـــرين، والثانيـــة والثلاثيـــن، علـــى 

أن مؤشـــرات العبقريـــة القصصيـــة تتمثـــل فـــي الآتـــي:
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أن المجموعـــة الأولـــى كانـــت مذهلـــة مـــن حيـــث البنـــاء واللغـــة . 1
والموضـــوع، وتجـــاوزت الإرهاصـــات الأولـــى التـــي عـــادة مـــا 
تدمـــغ نتـــاج كاتـــب شـــاب. وكذلـــك كانـــت المجموعـــات اللاحقـــة.

أن القصـــص ذاتهـــا، كتبـــت قبـــل تاريـــخ نشـــر المجموعـــة بســـنوات، . 2
فهنـــاك قصـــص لغســـان كتبت/نشـــرت فـــي عـــام 1956، وعـــام 

ـــدة ســـنوات. ـــل ســـنة النشـــر بع 1957، وعـــام 1958 أي قب
ــب . 3 ــان كتـ ــي( أن غسـ ــان كنفانـ ــخصية )عدنـ ــهادات شـ ــاك شـ هنـ

ـــي  ـــاً ف ـــزال طالب ـــا ي ـــا كان م ـــرحية عندم ـــة والمس ـــة والقص التمثيلي
المرحلـــة الإعداديـــة فـــي دمشـــق، ناهيـــك عـــن رســـومه الفنيـــة. 
وبعـــض تلـــك الكتابـــات نشـــر وقـــدم أحيانـــاً فـــي الإذاعـــة الســـورية. 
وعليـــه يمكـــن القـــول إن إرهاصـــات العبقريـــة القصصيـــة عنـــد 
ـــرة  ـــة عش ـــي الخامس ـــا كان ف ـــروز عندم ـــي الب ـــدأت ف ـــد ب ـــان ق غس
ـــم مـــا لبثـــت أن  ـــه الواعـــدة، ث ـــم عـــن موهبت مـــن عمـــره، وكانـــت تن

ـــرين. ـــن العش ـــان س ـــغ غس ـــد أن بل ـــت بع تألق

ـــه  ـــا أن ـــن لن ـــد غســـان، تبي ـــة عن ـــة القصصي ـــا لســـنوات الكتاب ـــدى تتبعن ول
لـــم يكتـــب القصـــة فـــي عـــام 1964 و 1966، وكذلـــك فـــي الفتـــرة 
ـــوام 1967، 1968،  ـــي الأع ـــه ف ـــل إن ـــن 1970 – 1972، ب ـــا بي م
ـــي  ـــر ســـت قصـــص. وتفســـير هـــذا التراجـــع الكمّ ـــب غي ـــم يكت 1969 ل
ـــن  ـــدد م ـــى ع ـــد، إل ـــا أعتق ـــي م ـــزى، ف ـــان يع ـــي لغس ـــز القصص للمنج

ـــل: العوام
تعدد غسان، وتعدد إنجازاته واهتماماته ومسؤولياته.	 
عنايتـــه الخاصـــة بالروايـــة وأهميتهـــا فـــي صـــوغ الهويـــة 	 

الوطنيـــة واتســـاعها للتجربـــة الإنســـانية.
ــان 	  ــات غسـ ــة علـــى كتابـ ــال الصحـــف والمجـــلات اللبنانيـ إقبـ

ــدده الإعلامـــي والصحفـــي. ــا يعنـــي تعـ ــا. مـ ــتكتابه فيهـ واسـ
اهتمامـــه بالكتابـــة المســـرحية وإنجـــاز ثـــلاث مســـرحيات 	 

.)1967-1964(
ـــن 	  ـــة القوميي ـــار حرك ـــي إط ـــة ف ـــة والتنظيمي ـــؤولياته الحزبي مس

ـــطين. ـــر فلس ـــعبية لتحري ـــة الش ـــي الجبه ـــم، ف ـــن ث ـــرب وم الع
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ــا، 	  ــر فيهـ ــة التحريـ ــلمّه لرئاسـ ــدف” وتسـ ــة “الهـ ــدار مجلـ إصـ
ــا مـــن خـــلال  ــة النقـــص فـــي أبوابهـ واضطـــراره إلـــى تغطيـ

ــه. ــه ومتابعاتـ كتاباتـ
الكتابـــة النقديـــة والسياســـية والبحثيـــة الجـــادة والرياديـــة فـــي 	 

ــت. ذات الوقـ

ـــا  ـــل إذا م ـــدد الأق ـــكان الع ـــص، ف ـــع قص ـــق تس ـــي دمش ـــان ف ـــب غس كت
علمنـــا أنـــه كتـــب فـــي الكويـــت ســـت عشـــرة قصـــة، ثـــم ارتفـــع الرقـــم إلـــى 
ـــكان”.  ـــلا م ـــان “ب ـــد قصت ـــروت، وتوج ـــي بي ـــة ف ـــن قص ـــن وثلاثي اثنتي
ـــن  ـــل س ـــق قب ـــادر دمش ـــان” غ ـــن، أن “غس ـــا أظ ـــي م ـــك، ف ـــل ذل وتعلي
ـــام فيهـــا خمـــس ســـنوات فيمـــا  ـــي أق ـــت الت ـــى الكوي العشـــرين متوجهـــاً إل
عـــاش فـــي بيـــروت بقيـــة عمـــره “القصير-العريـــض”. فـــي الكويـــت 
ــة  ــالاً قصصيـ ــج أعمـ ــودي فأنتـ ــس الأدب الوجـ ــان هاجـ ــاش غسـ عـ
ـــن قصصـــه، خاصـــة  ـــن بي ـــون الأعـــذب م ـــكاد أن تك ـــة ت ـــة مذهل وجودي
ـــح وقتـــاً وافـــراً للتأمـــل والمعانـــاة  وأن كويـــت الخمســـينيات كانـــت تتي
ــه  ــائل الترفيـ ــدرة وسـ ــف، ولنـ ــب وعاصـ ــاس، رطـ ــاخ قـ ــراء منـ جـ
وضيـــق الواقـــع الاجتماعـــي. لكـــن غســـان عُـــرف قاصـــاً فـــي الكويـــت، 

ـــرة. ـــة القصي ـــابقة للقص ـــي مس ـــى ف ـــزة الأول ـــاز بالجائ ـــاك ف وهن
وعندمـــا انتقـــل غســـان إلـــى بيـــروت كان قـــد عُـــرف كاتبـــاً متميـــزاً 
للقصـــة القصيـــرة، ناهيـــك عـــن أنـــه كان كاتبـــاً ومعلقـــاً فـــي مجلـــة 
“الآداب” البيروتيـــة، التـــي ربمـــا كانـــت المجلـــة الأدبيـــة العربيـــة 
ـــدع  ـــاب المب ـــج الش ـــروت اندم ـــي بي ـــذاك. ف ـــاراً آن ـــة وانتش ـــر أهمي الأكث
والموهـــوب فـــي أجـــواء الحريـــة الفكريـــة والصحفيـــة، وتعمقـــت صلتـــه 
بالقضايـــا القوميـــة واتســـعت اطلاعاتـــه علـــى الآداب العربيـــة والعالميـــة، 
ـــم العمـــل  ـــي عوال ـــص مـــن أجـــواء الصحـــراء القاســـية وانصهـــر ف فتخل
والقـــراءة والكتابـــة المكثفـــة. كمـــا أن وجـــود أعـــداد كبيـــرة مـــن 
اللاجئيـــن الفلســـطينيين فـــي مخيمـــات لبنـــان، واتصـــال غســـان بهـــا، 
ـــان  ـــز غس ـــي تركي ـــهم ف ـــان، أس ـــى لبن ـــطينية إل ـــورة الفلس ـــال الث ـــم انتق ث

القصصـــي علـــى الأبعـــاد الوطنيـــة والإنســـانية والفلســـفية والفنيـــة.
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وخـــلال أربعـــة عشـــر عامـــاً مـــن الإبـــداع القصصـــي خلـــق غســـان 
كنفانـــي عوالـــم إنســـانية، وشـــخصيات صـــارت مـــع الزمـــن نمـــاذج 
قصصيـــة، وصـــور معانـــاة الإنســـان، وصعـــود النفـــس وانكســـارها، 
وأضـــاء التجربـــة الفلســـطينية فـــي نصـــف مـــا كتـــب مـــن قصـــص 

تقريبـــاً.

2. سميرة عزام وغسان كنفاني

ـــت  ـــي ســـياق أدب فلســـطيني كان ـــم القصـــة ف ـــى عال ـــد جـــاء غســـان إل لق
القصـــة القصيـــرة فيـــه تـــراوح بيـــن الرومانســـية والتبشـــير ووصـــف 
ــة  ــة والأدبيـ ــة العلميـ ــوء، إلّا أن الأمانـ ــات اللجـ ــي مخيمـ ــاة فـ المعانـ
ـــي القصـــة  ـــة ســـميرة عـــزام ف ـــام تجرب ـــف أم ـــة تقتضـــي التوق والتاريخي
القصيـــرة والتـــي كانـــت تجربـــة متطـــورة ومتميـــزة قياســـاً إلـــى مـــا 

أنتـــج مـــن قصـــة فلســـطينية قصيـــرة حينـــذاك.
يعتـــرف غســـان كنفانـــي بـــلا مواربـــة أو تحفـــظ أنهـــا “معلمتـــه”. وعلـــى 
الرغـــم مـــن أن هـــذا الكتـــاب فـــي منهجيتـــه الأساســـية هـــو “دراســـة 
ـــة تقتضـــي  ـــه، إلّا أن الدراســـة الموضوعي ـــي بحـــد ذات ـــة” عـــن كنفان حال
ألّا نغـــض الطـــرف عـــن ذلـــك الـــدور الريـــادي الـــذي لعبتـــه ســـميرة 
عـــزام فـــي الإبـــداع القصصـــي الفلســـطيني خـــلال عمـــر قصيـــر لـــم 
يتجـــاوز الأربعيـــن عامـــاً. فـــإذا كان غســـان رائـــداً فـــي كثيـــر مـــن 
ـــي  ـــة ينبغ ـــإن الحقيق ـــة، ف ـــدان الرواي ـــي مي ـــذات ف ـــداع، وبال ـــن الإب ميادي
ــة  ــى للقصـ ــدة الأولـ ــق الرائـ ــت بحـ ــزام كانـ ــميرة عـ ــال أن سـ أن تقـ

الفلســـطينية الحديثـــة.
ــه  ــى وجـ ــنوات علـ ــر سـ ــي بعشـ ــان كنفانـ ــزام غسـ ــميرة عـ ــر سـ تكبـ
التقريـــب، إذ ولـــدت فـــي عـــكا فـــي عـــام 1927 وفـــق بعـــض 
المصـــادر، أو فـــي عـــام 1926 حســـب مصـــادر أخـــرى. ومـــن 
ـــي  ـــا ف ـــر موهبته ـــت بتطوي ـــد اهتم ـــة المبدعـــة ق ـــذه الكاتب الواضـــح أن ه
كتابـــة القصـــة القصيـــرة عـــن طريـــق الإقبـــال بشـــغف كبيـــر علـــى 
ـــى  ـــة، وتشـــهد عل ـــة والانجليزي ـــن العربي ـــان اللغتي ـــم، وإتق ـــراءة والتعل الق
ذلـــك لغتهـــا المتقدمـــة فـــي القصـــة، إذ صـــدر لهـــا مجموعـــات قصصيـــة 
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ـــي  ـــات ه ـــذه المجموع ـــا. وه ـــد رحيله ـــا بع ـــا صدرت ـــان منه ـــت، اثنت س
علـــى التوالـــي: أشـــياء صغيـــرة )1954( ، الظـــل الكبيـــر )1956( 
، قصـــص أخـــرى )1960( ، الســـاعة والإنســـان )1963(، فيمـــا 
ـــة )1971( ، وأصـــداء  ـــذة الغربي ـــد مـــن الناف ـــا: العي صـــدر بعـــد رحيله

.)1997(

ـــة عـــدة  ـــى العربي ـــا إل ـــاً بنقله ـــي مجـــال الترجمـــة قدمـــت إســـهاماً مهم وف
ــدا لبرناردشـــو  ــا كانديـ ــد، أبرزهـ ــة والنقـ ــة والقصـ كتـــب فـــي الروايـ
ـــح  ـــح الشـــرق وري ـــرل بـــك )1958( ، ري ـــاح النســـاء لبي )1955(، جن
ـــراي  ـــكا ل ـــي أمري ـــرة ف ـــك )1958( ، القصـــة القصي ـــرل ب ـــرب لبي الغ
ــتاينبك )1962(  ــون شـ ــا لجـ ــا الرضـ ــن فقدنـ ــت )1960( ، حيـ وسـ

وغيرهـــا.
عنيـــت ســـميرة عـــزام بالهـــم الفلســـطيني فـــي أبعـــاده الأدبيـــة والإنســـانية 
ـــباب  ـــي “ش ـــاً ف ـــاً قيادي ـــلمت موقع ـــا تس ـــال أنه ـــة )يق ـــية والحزبي والسياس
ـــا هـــي مســـافرة مـــن  ـــة، وفيم ـــد الهزيم ـــي عـــام 1967، بع ـــأر”(، وف الث
ـــت  ـــة أنه ـــة قلبي ـــا نوب ـــة، فاجأته ـــة نضالي ـــي مهم ـــان ف ـــى عم ـــروت إل بي
ـــة  ـــزام قراب ـــميرة ع ـــذا عاشـــت س ـــارف جـــرش. وهك ـــى مش ـــا عل حياته

ـــي والإنســـاني. ـــي والوطن ـــاً زاخـــرة بالعطـــاء الثقاف ـــن عام أربعي

ـــم القصـــة القصيـــرة  ـــا مهمـــاً فـــي عال ـــل إنتاجهـــا القصصـــي ركن وقـــد مثّ
ــي  ــة الأدلبـ ــا ألفـ ــرأت فيهـ ــي، فـ ــطيني والعربـ ــتوى الفلسـ ــى المسـ علـ
رائـــدة مـــن رائـــدات القصـــة فـــي الأدب النســـوي العربـــي.100 فيمـــا 
عدهـــا رجـــاء النقـــاش “أفضـــل كاتبـــات القصـــة القصيـــرة فـــي أدبنـــا 
ــد  ــن أشـ ــي كان مـ ــان كنفانـ ــح أن غسـ ــن الواضـ ــر”.101 ومـ المعاصـ
المعجبيـــن بفنهـــا القصصـــي، إذ صـــرح بأنـــه “لا يمكـــن اعتبـــار أدب 
ســـميرة عـــزام أدبـــاً نســـوياً، بـــل يمكـــن أن نطلـــق عليـــه اســـم أدب 
ــى  ــمولاً بالمعنـ ــر شـ ــة أكثـ ــة وطنيـ ــول قضيـ ــدور حـ ــه يـ ــى لأنـ المنفـ
الإنســـاني وليـــس انعكاســـاً لواقـــع المـــرأة مـــن الناحيـــة النفســـية 

ــرة”. 102 ــؤونها الصغيـ ــة وشـ والعاطفيـ
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وفـــي الكلمـــة التأبينيـــة التـــي ألقاهـــا غســـان فـــي وداع ســـميرة عـــزام 
ـــال:  ق

ـــان،  ـــوح والإنس ـــى والطم ـــي المنف ـــي ف ـــى ورفيقت ـــا أخت ـــميرة، ي ـــا س “ ي
لقـــد تعبـــتِ لكنـــكِ وصلـــتِ، وهـــذا هـــو ســـور عـــكا الثقيـــل يشـــهد، 
ـــن  ـــا نح ـــود؟ ه ـــك بوع ـــي أن نكرم ـــل يكف ـــهد، فه ـــزاز يش ـــجد الج ومس

نعـــد”.103
وهنـــاك شـــعور لـــدى مثقفيـــن فلســـطينيين أن النقـــد الأدبـــي العربـــي 
والفلســـطيني، لـــم يمنـــح ســـميرة عـــزام الجهـــد الـــذي تســـتحق، وفـــي 
هـــذا الصـــدد يقـــول يحيـــى يخلـــف “لـــم يُظلـــم كاتـــب فلســـطيني كمـــا 
ظُلمِـــت ســـميرة عـــزام.. قلمّـــا تتناولهـــا الدراســـات الأدبيـــة فـــي 
ـــات  ـــي صالون ـــا ف ـــمع عنه ـــا نس ـــة، وقلم ـــطينية والعربي ـــف الفلس الصح
الأدب، أو قاعـــات المحاضـــرات بـــل قلمـــا نذكرهـــا فـــي جلســـاتنا العامـــة 

ــة”.104 والخاصـ
ـــو بكـــر، ولعلهـــا  ـــد أب ـــي، الكاتـــب ولي وفـــي الدراســـة التـــي كتبهـــا الروائ
ــن  ــى الفـ ــواء علـ ــلطت الأضـ ــي سـ ــات التـ ــم الدراسـ ــن أهـ ــدة مـ واحـ
ــان تأثـــر  القصصـــي عنـــد ســـميرة عـــزام، يـــرى أبـــو بكـــر أن غسـ
ـــن  ـــراً م ـــرب كثي ـــمس تقت ـــي الش ـــال ف ـــول إن رج ـــي فيق ـــا الأدب بإنتاجه
قصـــص ســـميرة عـــزام فـــي تصويرهـــا للفلســـطيني “محاصـــراً بظروفـــه 
ـــى  ـــع( إل ـــزان )الماء-الواق ـــل خ ـــة، داخ ـــه الحيل ـــد علي ـــة، وتس ـــد النكب بع
ـــة وهـــي  ـــذي نشـــرته الكاتب درجـــة المـــوت، ممـــا يشـــير بتأثـــره بالجـــو ال
تؤســـس، وهـــو تأثـــر يعتـــرف بـــه غســـان كنفانـــي صراحـــة عندمـــا 
يعتبـــر ســـميرة عـــزام ســـيدته، وأســـتاذته، وشـــراعه فـــي بحـــر التيـــه 

والمنفـــى ...” وأنهـــا كاتبـــة مـــن الطـــراز الأول.105

ولا شـــك فـــي أن قصـــص غســـان توحـــي بملامـــح تأثـــره بقصـــص 
ســـميرة عـــزام، لكـــن قـــارئ غســـان وســـميرة معـــاً مـــن شـــأنه أن يصـــل 
إلـــى رؤيـــة موضوعيـــة مفادهـــا أن قصـــص غســـان كانـــت أكثـــر تنوعـــاً، 
ـــاً.  ـــة وإدهاش ـــر رحاب ـــا أكث ـــاً، وعالمه ـــة وعمق ـــر حيوي وشـــخصياتها أكث
ــزام  ــميرة عـ ــرأت لسـ ــد أن قـ ــة بعـ ــذه النتيجـ ــى هـ ــت إلـ ــد خلصـ وقـ
أربـــع مجموعـــات قصصيـــة هـــي أشـــياء صغيـــرة، والظـــل الكبيـــر، 
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ـــدد  ـــى ع ـــلاوة عل ـــة ع ـــذة الغربي ـــن الناف ـــد م ـــان، والعي ـــاعة والإنس والس
ـــاج  ـــة النت ـــن قيم ـــص م ـــك لا ينتق ـــى أن ذل ـــة. عل ـــات النقدي ـــن الدراس م
ـــرة  ـــدة للقصـــة القصي القصصـــي لســـميرة عـــزام، ولا مـــن دورهـــا كرائ
ــزاً  ــا حيـ ــاط معاناتهـ ــرأة وأنمـ ــوع المـ ــل موضـ ــطينية، وإن احتـ الفلسـ
كبيـــراً فـــي المنجـــز القصصـــي لســـميرة عـــزام، مـــن دون أن نغفـــل 

البعديـــن الوطنـــي والإنســـاني فـــي إنتاجهـــا الفنـــي.
ـــي  ـــي ف ـــداع الكنفان ـــن ذرى الإب ـــب م ـــة جوان ـــات اللاحق ـــل الدراس وتمث
ـــر  ـــي تصوي ـــذة ف ـــان الف ـــدرة غس ـــا ق ـــنتناول فيه ـــرة، إذ س القصـــة القصي
الصـــراع، وفـــي توظيـــف الكائنـــات، وفـــي إضـــاءة “ثيمـــات” معينـــة 

ـــاني. ـــد الوطني-الإنس ـــة بالبع ذات صل
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الباب الثاني

الفصل الثاني:

 “ثيمات” محورية في قصص غسان كنفاني

ـــة  ـــة العربي ـــع اللغوي ـــم والمجام ـــرب والمعاج ـــة الع ـــاء اللغ ـــدو أن علم يب
ــتمل  ــدة تشـ ــة واحـ ــم تتمكـــن حتـــى اليـــوم مـــن نحـــت كلمـــة عربيـ لـ
علـــى المضمـــون الجوهـــري لكلمـــة “ثيـــم” )theme( بالانجليزيـــة، 
ـــي  ـــد الأدب ـــي النق ـــائعة ف ـــة ش ـــة ممارس ـــذه الكلم ـــتخدام ه ـــدا اس ـــى غ حت
sub- )لـــدى العديـــد مـــن الكتـــاب. فهـــي تختلـــف عـــن “الموضـــوع”

ــوع”  ــا “موضـ ــن أن البعـــض ترجمهـ ــم مـ ject( أو )topic(، بالرغـ
أو “موضوعـــة”، وهـــي ليســـت كذلـــك، والقواميـــس الانجليزيـــة-
ـــك لجـــأت  ـــية” وبذل ـــية” أو “الأساس ـــرة الرئيس ـــا بـ”الفك ـــة تترجمه العربي
إلـــى اســـتخدام أكثـــر مـــن كلمـــة لترجمـــة هـــذه المفـــردة. فلنقـــل إذاً، 
ــرة  ــا الفكـ ــة theme، إنهـ ــة لكلمـ ــة دقيقـ ــاب ترجمـ ــوء غيـ ــي ضـ فـ
ــا بحيـــث  ــل أدبـــي مـ ــا عمـ ــية المجـــردة التـــي ينطـــوي عليهـ الأساسـ
تشـــكل المعنـــى الأبـــرز للنـــص الـــذي قـــد يتضمـــن أيضـــاً “ثيمـــات” 
ـــذه  ـــية. وه ـــرة الرئيس ـــن “الثيمة”/الفك ـــة م ـــل أهمي ـــة أق ـــة أو فرعي ثانوي
“الثيمـــات” تســـتخلص مـــن العلاقـــات القائمـــة بيـــن عناصـــر النـــص 
ـــا،  ـــض، ومواقفه ـــا ببع ـــخصيات بعضه ـــات الش ـــذات علاق ـــي، وبال الأدب
وســـلوكاتها، وبخاصـــة تجـــاه القيـــم الإنســـانية. وقصـــص غســـان 
كنفانـــي القصيـــرة زاخـــرة بهـــذه “الثيمـــات”، ولـــكل قـــارئ، بالطبـــع، 
ـــات  ـــه للعلاق ـــة قصـــة وفـــق فهمـــه وتحليل أن يســـتخلص “الثيمـــة” مـــن أي
ـــات  ـــن الثيم ـــن بي ـــف. وم ـــداث والمواق ـــن الشـــخصيات والأح ـــة بي القائم
ـــا  ـــا لأنهم ـــن منه ـــرت اثنتي ـــان اخت ـــص غس ـــا قص ـــي تحويه ـــدة الت العدي
تتكـــرران فـــي أكثـــر مـــن قصـــة قصيـــرة، مـــا يعنـــي أنهـــا تنطويـــان 
علـــى قيمـــة مهيمنـــة علـــى ذهـــن الكاتـــب وتفكيـــره، يعـــود إلـــى إضاءتهـــا 
ـــذلان” ، و  ـــات”: “الخ ـــذه “الثيم ـــن ه ـــر؛ م ـــن والآخ ـــن الحي ـــا بي وتكثيفه

“الاعتيـــاد”، كمـــا ســـنوضحهما فـــي الصفحـــات اللاحقـــة.
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1. الخذلان: 

ـــأن شـــخصاً  ـــاب شـــخصاً مـــا حيـــن يفاجـــأ ب ـــة شـــعورية تنت الخـــذلان حال
آخـــر قريبـــاً إلـــى قلبـــه وعقلـــه أخفـــق فـــي أن يكـــون عنـــد مســـتوى 
ـــذل  ـــد تخ ـــدة، وق ـــي ش ـــاه ف ـــذل أخ أخ ـــد يخ ـــه. ق ـــة من ـــات المأمول التوقع
ــاً. “إن خيبـــة   ــاً أكثـــر مـــالاً وجاهـ فتـــاة حبيبهـــا فتؤثـــر عليـــه عريسـ
ــال  ــا قـ ــاً”، كمـ ــب عميقـ ــون الحـ ــا يكـ ــدث عندمـ ــة تحـ ــل العميقـ الأمـ
ـــددة.  ـــاده المتع ـــع وأبع ـــاه الواس ـــا بمعن ـــج، والحـــب هن ـــر كين ـــن لوث مارت
وقـــد صـــوّر غســـان كنفانـــي هـــذه الحالـــة الشـــعورية فـــي أكثـــر مـــن 
قصـــة، وبخاصـــة فـــي مجموعتـــه القصصيـــة الأولـــى مـــوت ســـرير 

رقـــم 12، فلنبـــدأ بالقصـــة التـــي حملـــت ذات العنـــوان.

تبـــدو لـــي قصـــة “مـــوت ســـرير رقـــم 12”106 عمـــلاً إبداعيـــاً تولـــد 
ـــي أحـــد مستشـــفيات  ـــة شـــخصية كان غســـان شـــاهداً عليهـــا ف مـــن تجرب
الكويـــت قبـــل عـــام 1960، الســـنة التـــي غـــادر فيهـــا غســـان منفـــاه 
ـــى  ـــل عل ـــن دلي ـــا م ـــث. وم ـــاه الثال ـــروت، منف ـــى بي ـــاً إل ـــي متوجه الثان
ـــض  ـــالات المري ـــق لح ـــي والدقي ـــف الح ـــك الوص ـــر ذل ـــم غي ـــذا الزع ه
ـــا”  ـــي “أبخ ـــاه ف ـــع المي ـــة، بائ ـــا” العُماني ـــن “أبخ ـــر، اب ـــي أكب ـــد عل محم
الـــذي أولـــع بفتـــاة فـــي الحـــي أخفـــق فـــي الاقتـــران بهـــا لأن أباهـــا 
ـــد  ـــه محم ـــي”. يتوج ـــد عل ـــن “محم ـــزوج م ـــه ألّا تت ـــل رحيل ـــى قب أوص
ـــل  ـــل، فيحص ـــق رزق أفض ـــي تحقي ـــلاً ف ـــت أم ـــى الكوي ـــر إل ـــي أكب عل
ـــدم،  ـــم يتبيـــن بعـــد فتـــرة أنـــه مصـــاب بســـرطان ال علـــى عمـــل بســـيط، ث
فيتـــم إدخالـــه أحـــد المستشـــفيات ويصبـــح منـــذ ذلـــك اليـــوم: الســـرير 
ـــم 12.  ـــات ســـرير رق ـــن الممـــرض: م ـــوت، يعل ـــا يم ـــم 12، وعندم رق
ـــل  ـــاً وتفاصي ـــاً وأحداث ـــة، وصف ـــات القص ـــل بجمالي ـــاز المخ ـــذا الإيج ه
وبنـــاءاً، إنمـــا أريـــد منـــه الدخـــول فـــي عالـــم القصـــة فـــي إطارهـــا العـــام 

ـــم. ـــل العظي ـــذا العم ـــي ه ـــذلان ف ـــرة الخ ـــاءة فك ـــداً لإض تمهي
ـــب، متعـــدد  الخـــذلان فـــي قصـــة “مـــوت ســـرير رقـــم 12” خـــذلان مركَّ
ـــن  ـــذلان الأول م ـــر الخ ـــي أكب ـــد عل ـــه محم ـــباب، إذ واج ـــاد والأس الأبع
ـــأ  ـــس خط ـــو لي ـــأ، ه ـــك بمحـــض خط ـــي أحـــب، وكان ذل ـــاة الت ـــل الفت أه
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ـــة  ـــلها لخطب ـــي أرس ـــبيكة” الت ـــه “س ـــان أخت ـــى لس ـــه، ورد عل ـــي أساس ف
ـــريعاً  ـــض س ـــاء الرف ـــا ج ـــي”، وهن ـــد عل ـــمه “محم ـــرت اس ـــت، فذك البن
ــى  ــه، إذ أوصـ ــد موتـ ــه، وبعـ ــد موتـ ــاة الأب، وعنـ ــي حيـ ــاً فـ وقاطعـ
ـــرقها  ـــذي يس ـــراف ال ـــص الخ ـــي”، ل ـــد عل ـــت لــــ “محم ـــب البن ألاّ تخط
ويتاجـــر بهـــا مـــع الأجانـــب. خذلـــه خطـــأ الأخـــت غيـــر المقصـــود، 
ـــص  ـــر ل ـــه شـــخص آخـــر غي ـــوا أن ـــم يصدق ـــن ل ـــه أهـــل الحـــي الذي وخذل
الخـــراف، وأنـــه “محمـــد علـــي أكبـــر” بائـــع المـــاء بالقِـــرب. وخـــذل 
ــص  ــس لـ ــه ليـ ــى أنـ ــل علـ ــم الدليـ ــدم لهـ ــز أن يقـ ــا عجـ ــه عندمـ نفسـ
الخـــراف الشـــقي. لكنـــه منـــذ ذلـــك الحيـــن راح يصـــر علـــى مناداتـــه 

باســـمه الكامـــل: محمـــد علـــي أكبـــر )م.ع.أ(.

فـــي الكويـــت يحصـــل )م.ع.أ( علـــى وظيفـــة “فـــرّاش” فـــي أحـــد 
الدوائـــر الحكوميـــة ويبـــدأ بجمـــع مـــا يتوفـــر لديـــه، فيشـــتري بعـــض 
الحاجيـــات البســـيطة ويضعهـــا فـــي صنـــدوق لـــم يفارقـــه حتـــى فـــي 
ــه  ــذل أحلامـ ــدم وتخـ ــرطان الـ ــاة بسـ ــه الحيـ ــأة تخذلـ ــفى. فجـ المستشـ
البســـيطة وأشـــياءه التـــي اشـــتراها علـــه يعـــود ذات يـــوم إلـــى أبخـــا 
ـــر  ـــي أكب ـــاة العامـــل محمـــد عل ـــت الحي ـــد خذل ـــن. لق ـــاءة ونعـــل جديدي بعب
بـــأن أفســـحت المجـــال للمـــوت ليقضـــي عليـــه شـــاباً، وليتحـــول مـــن 

إنســـان بهويـــة إلـــى إنســـان/رقم.

ـــة  ـــاء القصصـــي واللغ ـــصّ والبن ـــة الق ـــى عبقري ـــاهد عل ـــذه القصـــة ش ه
القصصيـــة عنـــد غســـان كنفانـــي، وعلـــى الإبـــداع العميـــق فـــي الوصـــف 
ـــانية،  ـــس الإنس ـــي النف ـــوص ف ـــى الغ ـــدرة عل ـــي والق ـــي والخارج الداخل
ـــم  ـــف حالاتهـــا. مـــوت ســـرير رق ـــي مختل ـــاء الشـــخصية الإنســـانية ف وبن
ـــم  ـــن ل ـــة، ومـــن الغريـــب أن المخرجي ـــة بالمقاييـــس كاف 12 قصـــة عالمي

ـــوم. ـــى الي ـــا حت ـــوا له ينتبه

فـــي قصـــة “شـــيء لا يذهب”107تبـــرز “ثيمـــة” الخـــذلان واضحـــة 
ومركبـــة ومؤلمـــة، فالفتـــاة المناضلـــة الناعمـــة، ليلـــى، التـــي احتلـــت 
ـــد  ـــذي امت ـــي ال ـــاطها الوطن ـــلال نش ـــن خ ـــة م ـــي القص ـــة ف دور البطول
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ـــت  ـــة، كان ـــات الصهيوني ـــع العصاب ـــات نســـف لمواق ـــام بعملي ليشـــمل القي
ـــري، ســـارد القصـــة، الشـــاب  ـــة مـــع خي ـــة عاصف ـــة عاطفي ـــط بعلاق ترتب
ـــوم  ـــاك يق ـــه، ليســـتقر فـــي الكويـــت، ومـــن هن ـــا وحبيبت ـــذي يغـــادر حيف ال
بزيـــارة قبـــر عمـــر الخيـــام فـــي طهـــران ليضـــع علـــى قبـــره إكليـــلاً 
ـــام. ـــاب عمـــر الخي ـــه كت ـــي قدمـــت ل ـــى هـــي الت ـــت ليل ـــورد. وكان مـــن ال
ـــة لصـــورة  ـــذه القصـــة يســـتخدم غســـان أســـلوب الصـــورة المقابل ـــي ه ف
أخـــرى، صـــورة ليلـــى المناضلـــة مقابـــل صـــورة خيـــري الـــذي 
يعتـــرف بأنـــه كان جبانـــاً. تقـــع ليلـــى فـــي قبضـــة اليهـــود ويتناوبـــون 
علـــى مضاجعتهـــا لتســـعة أيـــام متتاليـــة وحينمـــا تخبـــره بذلـــك، لا ينبـــس 
ـــى  ـــض ليل ـــد ســـقوطها وترف ـــا بع ـــن حيف ـــا يخـــرج م ـــت شـــفة، وبعده ببن

ـــن. ـــو الوط ـــب، ه ـــيء لا يذه ـــا ش ـــى له ـــد أن يبق ـــا تري ـــروج لأنه الخ
علـــى المســـتوى الوطنـــي كان هنـــاك خـــذلان عـــام، فالذيـــن غـــادروا 
حيفـــا خذلوهـــا مثلمـــا خذلـــوا الوطـــن برمتـــه، وخيـــري، المحـــب 
ـــى المســـتوى الشـــخصي الإنســـاني  ـــا والوطـــن. وعل العنيـــف، خـــذل حيف
فقـــد خـــذل ليلـــى وهـــي فـــي قمـــة حاجتهـــا لدعمـــه النفســـي وإســـناده 

المعنـــوي، وبخاصـــة بعـــد تعرضهـــا للاغتصـــاب المتسلســـل.
خذلهـــا خيـــري بصمتـــه، وبهروبـــه، لكـــن ليلـــى عبّـــرت عـــن قـــوة 
اســـتثنائية والتـــزام صـــارم بالبقـــاء فـــي الوطـــن غيـــر عابئـــة بحـــب 
تبخـــر مـــع أول خيـــوط الشـــمس. وإذ يســـتعيد خيـــري ذلـــك الزمـــان، 
ـــى  ـــادم عل ـــة الن ـــه بصراح ـــه ذات ـــف، يواج ـــداث والمواق ـــترجع الأح ويس

مواقفـــه وســـلوكاته فيقـــول:
ـــاً،  ـــت جبان ـــر، كن ـــي بكثي ـــت أحســـن من ـــى .. كان ـــن أســـتحق ليل ـــم أك “ ل
أخـــاف مـــن المـــوت.. ورفضـــت أن أحمـــل ســـلاحاً كـــي أدافـــع عـــن 

ـــا...” حيف
ـــق  ـــاة طري ـــد الرع ـــرض أح ـــة” 108يعت ـــراف المصلوب ـــة “الخ ـــي قص وف
قافلـــة ســـيارات طويلـــة للحـــج انطلقـــت مـــن الكويـــت متجهـــة إلـــى 
مكـــة. كان ذلـــك فـــي قلـــب الصحـــراء وفـــي عـــز القيـــظ، وفيمـــا كان 
ـــه قليـــلاً مـــن المـــاء  ـــة، كان مطلب ـــة للقافل ـــات المـــاء المرافق يشـــاهد خزان
ــؤولي  ــم. لكـــن مسـ ــراء لا ترحـ ــم صحـ ــه العطشـــى فـــي جحيـ لخرافـ
القافلـــة يعرضـــون عليـــه مـــاء ليشـــرب وطعامـــاً ليـــأكل إن أراد، بيـــد 
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ـــامعهم: ـــى مس ـــرر عل ـــل يك ـــك، وظ ـــرث لذل ـــم يكت ـــه ل أن
- إنها عطشى

- أنا لا يهمني.. ولكن هذه المسكينة عطشى
- ولكنها عطشى .. بل ربما ماتت

- ألستم ترون أنها موشكة على الموت؟ إنها عطشى 
- لكنهم يقولون له: “هذا الماء للسيارات”، فيعلق:

ـــاً واحـــداً  ـــا خروف ـــذه الســـيارات كله “الســـيارات”؟ هـــل تســـاوي ه
ـــي؟ ـــن خراف م

ـــرة  ـــن مغف ـــاً ع ـــج بحث ـــى الح ـــون إل ـــه الذاهب ـــدوي خذل ـــي الب ـــذا الراع ه
لذنوبهـــم وخطاياهـــم، لـــم يطلـــب مـــاء ليطفـــئ لهيـــب عطشـــه، فهـــو 
يكتفـــي برشـــفة مـــن ضـــرع شـــاه، وهـــو لا يســـتطيع أن يعـــي كيـــف 
ــة  ــاب المدينـ ــر أصحـ ــي نظـ ــه فـ ــن خرافـ ــم مـ ــيارات أهـ ــون السـ تكـ
ـــاً  ـــك لا تســـاوي خروف ـــة الســـيارات تل ـــرى أن قافل ـــه ي ـــل إن ـــة، ب والمدني
ـــذي يفيـــض علـــى القصـــة  واحـــداً مـــن خرافـــه. إن الحـــس التراجيـــدي ال
ــا الراعـــي  ــذلان التـــي خبرهـ ــة الخـ ــن حالـ ــا يعمـــق مـ ــوار إنمـ والحـ
ـــاء  ـــي الم ـــد ف ـــق الحدي ـــي انتصـــرت لح ـــج الت ـــة الحجي ـــن قافل ـــدوي م الب
ـــوا  ـــد خذل ـــج ق ـــإذا كان الحجي ـــه. ف ـــة في ـــات الحي ـــق الكائن ـــت ح وتجاهل
ـــذي  ـــذلان ال ـــك الخ ـــاً بذل ـــعر أيض ـــي يش ـــإن الراع ـــه، ف ـــي وخراف الراع
ـــي  ـــادل ف ـــا تع ـــي لا يراه ـــيارات، الت ـــك الس ـــن تل ـــه م ـــى خراف ـــع عل وق

قيمتهـــا واحـــداً مـــن خرافـــه.

ـــر  ـــوع آخ ـــى ن ـــي إل ـــان كنفان ـــا غس ـــد”109 ينقلن ـــة العبي ـــي قصـــة “قلع وف
مـــن الخـــذلان يتمثـــل فـــي عقـــوق الأبنـــاء لـــلأب. أبنـــاء أربعـــة يعيشـــون 
فـــي رغـــد مـــن العيـــش رفضـــت زوجاتهـــم إيـــواء والـــد أزواجهـــن، 
فانتحـــى ركنـــاً قصيـــاً بعيـــداً عـــن المدينـــة. لقـــد بنـــى لنفســـه كوخـــاً 
مـــن الخشـــب والصفيـــح عنـــد صخـــرة علـــى شـــاطئ البحـــر، “مطـــروداً 
ككلـــب”، يلـــم المحـــار ويبيعـــه للمتنزهيـــن هنـــاك. يـــراه ثابـــت وأصدقـــاؤه 
فيخبرهـــم أنـــه يبيـــع المحـــار “برغيـــف أو رغيفيـــن”. يشـــترون منـــه 
محـــاره الصغيـــر بالثمـــن الـــذي طلبـــه وحيـــن يفتحـــون المحـــارات لا 
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يجـــدون شـــيئاً. يطلـــب العجـــوز مـــن ثابـــت، الـــذي ظـــن أن العجـــوز 
ـــه:  ـــول ل ـــس فيق ـــون، أن يجل ـــن الجن ـــا م ـــي مسّ يعان

ـــول  ـــد أن أق ـــس، أري ـــد .. اجل ـــا تعتق ـــاً كم ـــا لســـت مجنون “لا تخـــف .. أن
لـــك شـــيئاً.. إن أســـعد لحظـــات يومـــي هـــي أن أتفـــرج علـــى خيبـــة أمـــل 

مـــن هـــذا الطـــراز”.
ـــذا العجـــوز الســـبعيني  ـــس البشـــرية له ـــاق النف ـــي أعم يغـــوص غســـان ف
الـــذي تخلـــى عنـــه أبنـــاؤه الأربعـــة فتركـــوه مخـــذولاً لا يلـــوي علـــى 
ـــى صـــار  ـــم، حت ـــر والأل ـــاد والتأثي ـــا رباعـــي الأبع شـــيء. والخـــذلان هن
نموذجـــاً لعيـــش بـــلا وجـــود، فهـــو يكتفـــي برغيـــف أو رغيفيـــن فـــي 
اليـــوم يقيـــم بهمـــا أوده، ولا يريـــد مـــن حطـــام الدنيـــا غيـــر خبـــزة لا 
ـــى أن الخـــذلان  ـــه. عل ـــل محـــار يبيع ـــا مقاب ـــل يحصـــل عليه يتســـولها، ب
العميـــق الـــذي اســـتقر فـــي أعماقـــه، ولـّــد حالـــة مـــن رد الفعـــل 
المعاكـــس، فبـــدلاً مـــن أن يشـــعر بالألـــم والحـــزن لخيبـــة الآخريـــن، 
ـــذي  ـــدا وكأن الخـــذلان ال ـــه فب ـــات أســـعد لحظـــات يوم غـــدت هـــذه الخيب
ـــه،  ـــع برمت ـــل المجتم ـــم ب ـــاؤه وزوجاته ـــببه أبن ـــن س ـــم يك ـــه ل ـــى من عان
ـــه و  ـــاً” تجاه ـــوز “مجرم ـــر العج ـــي نظ ـــح ف ـــذي أصب ـــع ال ـــذا المجتم ه
ـــدّ  ـــو يك ـــاً وه ـــبعين عام ـــاش س ـــذي ع ـــل ال ـــذا الرج ـــه. ه ـــراً” علي “متآم
ويكـــدح، أصابـــه الخـــذلان فـــي مقتـــل أدى إلـــى انهيـــار منظومتـــه القيميـــة 
تجـــاه الآخريـــن، وبعـــد أن فقـــد الثقـــة بأبنائـــه، فقـــد الثقـــة بالمجتمـــع 
ولعلـــه فقدهـــا بالإنســـانية قاطبـــة. إن انتشـــاء العجـــوز بخيبـــات الآخريـــن 
تعبيـــر مباشـــر وصريـــح عـــن “ســـايكولوجيا” الإنســـان المقهـــور فـــي 

ـــبعين. ـــن الس س
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2. “ثيمة” الاعتياد: 
ـــان  ـــي لغس ـــداع الأدب ـــي الإب ـــديد ف ـــام ش ـــاد باهتم ـــة” الاعتي ـــت “ثيم حظي
ـــاً فـــي  كنفانـــي، إذ شـــكلت، فـــي وعيـــه السياســـي والوطنـــي مرتكـــزاً قوي
ـــاد  ـــن واعتي ـــرور الزم ـــر م ـــطيني عب ـــوء الفلس ـــتمرار اللج ـــة اس مواجه
ــم  ــم وقراهـ ــن، ومدنهـ ــن أرض الوطـ ــداً عـ ــة بعيـ ــطينيين للغربـ الفلسـ
وبيّاراتهـــم. ورأى فـــي مضـــي الزمـــن واســـتمرارية التشـــرد، واســـتمرار 
الإقامـــة فـــي الأقطـــار البديلـــة، مقدمـــات لاعتيـــاد اللجـــوء، وطمـــس 
لـــروح المقاومـــة والكفـــاح لاســـترداد الوطـــن. والاعتيـــاد، بشـــكل أو 
بآخـــر، إنمـــا هـــو نتـــاج الاســـتعداد للتكيـــف مـــع الواقـــع الجديـــد للاجئيـــن 
وذرياتهـــم، هـــذا التكيـــف الـــذي مـــن شـــأنه، وبخاصـــة فـــي حـــال تعاقـــب 
ـــن اللاجـــيء وأرضـــه  ـــود، أن يوســـع المســـافة والزمـــن بي الســـنين والعق
ووطنـــه، ناهيـــك عـــن الفقـــدان التدريجـــي للهويـــة الوطنيـــة، وتفـــكك 

ـــراب. ـــي ودول الاغت ـــي المناف ـــن ف ـــاء الوط ـــن أبن ـــة بي اللحم

ـــوس الخطـــر ضـــد  ـــوا ناق ـــن دق ـــة م ـــي طليع ـــي ف ـــان كنفان ـــد كان غس لق
ـــه  ـــاءت روايت ـــا ج ـــن هن ـــلوكي، وم ـــي والس ـــه النفس ـــي بعدي ـــاد ف الاعتي
الرائـــدة رجـــال فـــي الشـــمس لترمـــي بالراحليـــن بعيـــدا عـــن الوطـــن 
ــن  ــورة عـ ــيتبعهم صـ ــن سـ ــدم لمـ ــة، وليقـ ــوام القمامـ ــى أكـ ــاً علـ جثثـ
ـــداً  ـــاب بعي ـــوا الغي ـــة، وأدمن ـــي الغرب ـــوا ف ـــا أمعن ـــم المنتظـــر إذا م واقعه
ـــنجد  ـــرة س ـــان القصي ـــص غس ـــي قص ـــا ف ـــا تمعن ـــم. وإذا م ـــن أرضه ع
ـــاده  ـــف أبع ـــاد بمختل ـــة” الاعتي ـــاول “ثيم ـــي تتن ـــن القصـــص الت ـــد م العدي

ومســـتوياته. 

ــة  ــه الثالثـ ــدة مـــن قصـــص مجموعتـ ــد”110 واحـ ــن الحديـ ــدران مـ “جـ
ـــي آن  ـــق ف ـــاطة والعم ـــة البس ـــي غاي ـــة ف ـــي قص ـــا” وه ـــس لن ـــم لي “عال
واحـــد، بـــل هـــي أقـــرب إلـــى القصـــص التربويـــة لكـــن بعيـــداً عـــن 
ـــان  ـــي حس ـــة الصب ـــي حال ـــة تحك ـــير. والقص ـــرة والتبش ـــاب المباش خط
الـــذي تلقـــى مـــن عمـــه المغتـــرب هديـــة هـــي عصفـــور فـــي قفـــص. 
يبتهـــج حســـان كثيـــراً للهديـــة ويحتـــل الحســـون/الهدية عالمـــه ليـــل نهـــار، 
ـــالاً  ـــون مج ـــح للحس ـــه ليتي ـــر من ـــر أكب ـــص بآخ ـــتبدل القف ـــدة يس ـــد م وبع
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أوســـع للحركـــة والطيـــران، وهـــو الـــذي لـــم يتوقـــف عـــن محاولـــة 
ـــن  ـــف ع ـــان لا يتوق ـــان. وحس ـــت حس ـــي بي ـــوده ف ـــوال وج ـــران ط الطي
ـــور  ـــة العصف ـــال حرك ـــه حي ـــاً قلق ـــور مبدي الأســـئلة حـــول ســـلوك العصف
ـــه  ـــر يوضـــح ل ـــن الأخ الأكب ـــص، لك ـــن القف ـــعياً للخـــروج م ـــة س المتتالي
الأمـــر بقولـــه، “يحتـــاج الحســـون إلـــى شـــهرين أو ثلاثـــة كـــي يعتـــاد 
الحيـــاة فـــي بيتـــه الجديـــد ... وطـــوال ذلـــك الوقـــت يـــدأب علـــى دراســـته 
ـــرب.” ـــرة لله ـــد ثغ ـــه، أن يج ـــت ذات ـــي الوق ـــاولاً، ف ـــه مح ـــرف إلي والتع
ــا هـــو خطـــوة ذكيـــة  ــذا التوضيـــح الـــذي يقدمـــه الأخ الأكبـــر إنمـ هـ
ـــه  ـــة من ـــرة، رغب ـــورة مباش ـــان بص ـــئلة حس ـــن أس ـــة ع ـــب الإجاب ليتجن
ــودة  ــة المنشـ ــى النتيجـ ــل إلـ ــرص التوصـ ــي فـ ــرك للصبـ ــي أن يتـ فـ
بنفســـه، ومـــن دون تفســـير مـــن أحـــد. بعـــد مـــدة يتوقـــف الحســـون عـــن 
الطيـــران فـــي داخـــل القفـــص، وحينمـــا يســـأل حســـان أخـــاه الأكبـــر 
ـــن  ـــي م ـــرب الصب ـــا يقت ـــه يحتضـــر. وهن ـــلاً: إن ـــه قائ ـــبب يجيب ـــن الس ع

وعـــي الحالـــة مـــن دون أن يخبرنـــا الكاتـــب عـــن ذلـــك.

ــيطة،  ــة البسـ ــا التربويـ ــي رمزيتهـ ــة فـ ــذه القصـ ــة هـ ــن جماليـ وتكمـ
ــانية العميقـــة. فالبيـــت الأصلـــي للحســـون  ــا الوطنيـــة والإنسـ ودلالتهـ
هـــو الفضـــاء علـــى اتســـاعه وهـــو الطبيعـــة بكامـــل بهائهـــا ورونقهـــا 
ـــى  ـــرب، تنطـــوي عل ـــه المغت ـــن عم ـــة م ـــا. والهدي ـــجارها وأزهاره وأش
رســـالة لحســـان مفادهـــا أنـــه فـــي غربتـــه مثـــل هـــذا الحســـون فـــي 
ـــض  ـــل يرف ـــذي ظ ـــور ال ـــى للعصف ـــو منف ـــة ه ـــص الهدي ـــص. والقف القف
ذلـــك المنفـــى، والقفـــص الأكبـــر هـــو المنفـــى الثانـــي للحســـون الـــذي 
واصـــل فيـــه محاولـــة الطيـــران والعـــودة إلـــى الفضـــاء، لكنـــه عجـــز 
عـــن مواصلـــة محاولاتـــه فخلـــد إلـــى الهـــدوء ليصـــاب بالاحتضـــار 
ومـــن ثـــم المـــوت. لـــم يـــرد أي ذكـــر لفلســـطين أو للاجئيـــن أو للمنافـــي، 
ـــا  ـــى حســـان أن يدركه ـــن عل ـــي يتعي ـــت القصـــة قصـــة الحســـون الت وظل
ـــص فســـوف  ـــي القف ـــت الحســـون، وإذا ظـــل ف ـــس بي ـــص لي لوحـــده: القف

يمـــوت.
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في بعدها التحليلي تتجسد الرموز فلسطينياً على النحو الآتي:
* القفص:   هو موطن اللجوء، السجن، المنفى، المغترب، المخيم

* الحسون:   الفلسطينيون
* القفص الجديد:    تحسين شروط العيش في المخيم

* محاولات الطيران:    الكفاح من أجل الحرية
* احتضار الحسون:   نهاية القصة واستمرار اللجوء ثم الموت

هـــي رســـالة غســـان لفتيـــان فلســـطين، ومفادهـــا أن اعتيادكـــم علـــى 
ــاة  ــم حيـ ــم أدمنتـ العيـــش فـــي مخيمـــات البـــؤس واللجـــوء يعنـــي أنكـ
الشـــقاء والمذلـــة. هـــا قـــد مـــات العصفـــور وهـــو يكافـــح مـــن أجـــل 
حريتـــه، لقـــد مـــات شـــهيداً وعليكـــم أن تواصلـــوا الكفـــاح مـــن أجـــل 
ـــم، عندهـــا تكـــون  ـــش الكري ـــت والعي ـــي الوطـــن والبي حريتكـــم وحقكـــم ف
ـــى الوجـــود.  لكـــم حياتكـــم أو تحظـــون بشـــرف الشـــهادة. وهـــذا هـــو معن

الاختيـــار الواعـــي للحريـــة، والاختيـــار الواعـــي للنهايـــات.

ــا مـــن  ــم”111، فيهـ ــا تبـــرز قصـــة “كفـــر المنجـ ــة ذاتهـ فـــي المجموعـ
ـــي  ـــاً ف ـــاً ومدهش ـــاء مركب ـــا بن ـــا يجعله ـــة م ـــا والرمزي ـــة والفنتازي الواقعي
الوقـــت ذاتـــه، فالســـارد يجلـــس فـــي مقهـــى مســـكوناً بملـــل وقـــرف 
مـــن واقعـــه ومـــن واقـــع يحيـــط بـــه، وفجـــأة يبـــدو لـــه صديقـــه أيـــام 
ـــرة  ـــار المتوات ـــك أن الأخب ـــه، ذل ـــل إلي ـــذا خي ـــم، أو هك المدرســـة، إبراهي
ـــن  ـــر، لك ـــرض البح ـــي ع ـــر ف ـــات أو انتح ـــه م ـــد أن ـــم تؤك ـــن إبراهي ع
ـــوره  ـــاً ويتص ـــم حي ـــة إبراهي ـــئ قص ـــب لينش ـــي الكات ـــي ف ـــال يمض الخي
ـــى  ـــر تدع ـــط البح ـــب وس ـــة الذه ـــى مدين ـــل إل ـــر ليص ـــب البح ـــد رك وق
كفـــر المنجـــم. وأقـــام لنفســـه بيتـــاً هـــو كهـــف جدرانـــه مـــن ذهـــب. 
لكنـــه يحـــس ذات ليلـــة أن شـــيئاً غريبـــاً يحـــدث فـــي الكهـــف، وحيـــن 
قـــام يتحســـس الجـــدران انزلقـــت كفـــاه علـــى ســـائل ينـــزّ مـــن مســـام 
ـــدران كل  ـــزّه الج ـــائل البصـــاق، تَن ـــه س ـــة، “إن ـــوداء الثقيل ـــارة الس الحج

مســـاء ولكنـــك مـــا تلبـــث أن تعتـــاده”.
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 لا شـــك فـــي أن القيمـــة الرمزيـــة للقصـــة واضحـــة، فإبراهيـــم الـــذي 
أوهمـــه أحدهـــم بوجـــود مدينـــة الذهـــب كان قـــد عقـــد العـــزم علـــى 
ـــزّ  ـــل تن ـــي اللي ـــاً وف ـــي النهـــار تلمـــع ذهب ـــد وصـــل. ف الوصـــول إليهـــا وق
بصاقـــاً، والمـــرء يعتـــاد هـــذا البصـــاق فـــي نهايـــة الأمـــر، إبراهيـــم، 
ــى  ــل تبنـ ــخصي بـ ــه الشـ ــع حلمـ ــم يتابـ ــي، لـ ــال القصصـ ــق الخيـ وفـ
ــب،  ــة الذهـ ــن مدينـ ــاً عـ ــر بحثـ ــرر أن يغامـ ــر وقـ ــخص آخـ ــم شـ حلـ
ـــك  ـــط، ذل ـــارى النف ـــن صح ـــب م ـــع الذه ـــم جم ـــبيهة بحل ـــة ش ـــي حال وه
ـــيطة،  ـــخصية البس ـــم الش ـــن أحلامه ـــد الكثيري ـــذي أفق ـــود ال ـــب الأس الذه
ـــرى  ـــرة أخ ـــراء. م ـــن الصح ـــن بط ـــزّ م ـــاق ين ـــس البص ـــادوا ملم واعت
تحضـــر قضيـــة الوجـــود وفقـــدان الذات/الحلـــم، والاستســـلام لبصـــاق 
ــن  ــك، ولكـ ــلا شـ ــطينية بـ ــلال فلسـ ــة ظـ ــاً. للقصـ ــراه البعـــض ذهبـ يـ
ـــك الظـــلال لا تصريحـــاً ولا تلميحـــاً. ـــة إشـــارة لتل ـــو مـــن أي القصـــة تخل

خلاصـــة القـــول أن غســـان الأديـــب لـــم يكـــن رســـاماً ومصـــوراً فـــي 
إنتاجـــه الأدبـــي فحســـب، بـــل كان علـــى قـــدر اســـتثنائي مـــن موهبـــة 
الغـــوص فـــي “ســـايكولوجيا” حـــالات إنســـانية وقعـــت تحـــت عـــذاب 
الخـــذلان مـــن مصـــادر متعـــددة، فتكســـرت أحلامهـــا البســـيطة، 
ـــلوكاتها،  ـــا وس ـــي حياته ـــندها ف ـــت تس ـــة كان ـــات قيمي ـــارت منظوم وانه
ــفي  ــخرية والتشـ ــاعر السـ ــى بمشـ ــاء أو اكتفـ ــن لاذ بالانكفـ ــم مـ ومنهـ
ـــس  ـــوار النف ـــام أغ ـــى اقتح ـــان عل ـــدرة غس ـــن. إن ق ـــات الآخري ـــن خيب م
ــة،  ــن الحالـ ــة مـ ــتقطار القيمـ ــا، واسـ ــها، وتصويرهـ ــانية، ونبشـ الإنسـ
إنمـــا تشـــير إلـــى مـــدى توحـــده مـــع المعانـــاة الإنســـانية، والـــى قـــوة 
ـــاع،  ـــديد الاتس ـــال ش ـــى خي ـــزة إل ـــي قصصـــه، المرتك ـــي ف الصـــدق الفن

ولغـــة عميقـــة الأصالـــة والتميـــز والإبـــداع.
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الباب الثاني

الفصل الثالث:

جماليات توظيف الكائنات في قصص غسان القصيرة

ـــي  ـــاً ف ـــاً هام ـــة مكون ـــر البشـــرية بعام ـــات غي ـــات والمخلوق تشـــكل الكائن
البنـــى القصصيـــة القصيـــرة عنـــد غســـان كنفانـــي، فهـــي جـــزء مـــن 
ـــات أليفـــة أم غيـــر ذلـــك، وهـــي  ـــا، ســـواء أكانـــت طيـــوراً أم حيوان حياتن
ـــي  ـــى فه ـــذا المعن ـــق. وبه ـــة والخل ـــون والطبيع ـــات الك ـــن جمالي ـــح م ملم
ـــن الواضـــح أن غســـان  ـــى الوجـــود. وم ـــاة ومعن ـــى الحي ـــن معن جـــزء م
ـــق متكامـــل، وهـــي  ـــات صيغـــة خل كان يـــرى فـــي الإنســـان وهـــذه الكائن
ــي آن  ــة فـ ــددة والمترابطـ ــه المتعـ ــود بمكوناتـ ــة للوجـ ــة عضويـ رؤيـ
ـــكال  ـــة بأش ـــة الحيواني ـــات البيئ ـــع مكون ـــان م ـــل الإنس ـــد تعام ـــد. لق واح
ــكلاب،  ــط والـ ــف القطـ ــن ألـ ــاك مـ ــة، فهنـ ــدلالات متباينـ ــة وبـ مختلفـ
وأفـــرد لهـــا مســـاحات معينـــة فـــي حياتـــه، وآخـــرون أولـــوا الطيـــور 
اهتمامـــا خاصـــاً، وان كان بعضهـــم قـــد ســـجن أنواعـــاً مـــن الطيـــور فـــي 
ـــات.  ـــذه الكائن ـــه ه ـــذي تمثل ـــة ال ـــى الحري ـــادرة لمعن ـــي مص ـــاص، ف أقف
ـــه  ـــي روايات ـــات ف ـــل بالكائن ـــم يحف ـــي ل ـــي الروائ ـــان كنفان وإذا كان غس
ـــة،  ـــل ومقاوم ـــار وفع ـــة واختي ـــن حري ـــانية م ـــات الإنس ـــه بالكلي لاهتمام
فانـــه فـــي القصـــص القصيـــرة تنـــاول المكونـــات الجزئيـــة للصـــورة 
ـــة وفلســـفية  ـــف فني ـــؤدى وظائ ـــات لت ـــة الشـــاملة، فحضـــرت الكائن الكوني
ـــرر،  ـــلا مب ـــكلياً ب ـــا حضـــوراً ش ـــن حضوره ـــم يك ـــة، ول ـــة عميق ورمزي
ـــه. ـــاءة دلالات ـــتجلائه وإض ـــى اس ـــات إل ـــذه الصفح ـــعى ه ـــا تس ـــذا م وه

  
ـــز  ـــة، وكرم ـــة فني ـــات، كوظيف ـــان بالكائن ـــام غس ـــاً اهتم ـــدا واضح ـــد ب لق
ــة  ــي غرفـ ــة فـ ــومة بــــ »البومـ ــى الموسـ ــة الأولـ ــذ القصـ ورؤى، منـ
ـــل  ـــا. ولع ـــم الأول منه ـــي القس ـــى، وف ـــة الأول ـــي المجموع ـــدة«112 ف بعي
ـــى اهتمـــام غســـان  ـــي لهـــذه القصـــة مـــا يشـــير إل ـــم المكان ـــي هـــذا التقدي ف
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بهـــذا النـــوع مـــن الكائنـــات التـــي دأب النـــاس علـــى اتخاذهـــا رمـــزا 
ـــي  ـــرى ف ـــة ظهـــر المجـــن، وي ـــك الرؤي ـــب لتل ـــإذا بغســـان يقل للتشـــاؤم، ف

ـــر. ـــيئاً آخ ـــة ش البوم
ـــراوي  ـــد صح ـــي بل ـــازب ف ـــاب ع ـــدو ش ـــة يب ـــام للقص ـــار الع ـــي الإط ف
حـــار وقـــد أعجـــب بصـــورة لبومـــة فـــي مجلـــة هنديـــة، ولفـــرط إعجابـــه 
ـــورة  ـــى أن ص ـــريره . عل ـــل لس ـــدار المقاب ـــى الج ـــا عل ـــد ألصقه ـــا فق به
ـــة للغايـــة فـــي وضـــح النهـــار بـــدت فـــي الليـــل  البومـــة التـــي كانـــت جميل
ـــة  ـــز بوم ـــورة، تقف ـــي الص ـــل ف ـــاب التأم ـــن الش ـــح. وإذ يمع ـــديدة القب ش
حقيقيـــة مـــن ذاكرتـــه شـــاهدها فـــوق شـــجرة حيـــن كان طفـــلاً وهـــو 
ـــوز  ـــم عج ـــار له ـــن ج ـــب م ـــجرة بطل ـــت ش ـــرة تح ـــدوق ذخي ـــن صن يدف
ـــذي تركـــه  ـــدوق ال ـــى الصن ـــم البيـــت اليهـــود فيعثـــرون عل خـــاف أن يدْهَ
ابنـــه الشـــهيد فـــي المنـــزل. وهكـــذا رســـم لنـــا غســـان صورتيـــن للبومـــة: 
ـــة  ـــورة قلمي ـــة، وص ـــلاف مجل ـــى غ ـــة عل ـــورة بوم ـــة لص ـــورة قلمي ص
لبومـــة حقيقيـــة كانـــت تقبـــع فـــي أعلـــى الشـــجرة مُصـــدرة صيحـــات 
بيـــن الفينـــة والأخـــرى، فيمـــا كان القتـــال مســـتعراً بيـــن الفلســـطينيين 

ـــة . ـــات اليهودي ـــة والعصاب ـــي القري ف

ـــي البومـــة: صـــورة البومـــة »المصـــورة«،  ـــدع غســـان صورت ـــف أب كي
ـــة؟ وصورتهـــا كحقيق

وما المعنى الذي أضفاه على كل منهما؟
ـــي  ـــى ف ـــر التقابل ـــة التصوي ـــي أن غســـان اســـتخدم طريق ـــن شـــك ف ـــا م م
ـــي  ـــة، وف ـــل بوم ـــة مقاب ـــل صـــورة، أي بوم ســـرد القصـــة، صـــورة مقاب

ـــي: ـــا يل ـــة الصـــورة جـــاء الرســـم كم ـــه للبوم وصف
ــاً  ــكلاً رمزيـ ــبه شـ ــاد وكان يشـ ــن المعتـ ــر مـ ــة أكبـ »كان رأس البومـ
ـــاً  ـــد كان معقوف ـــار الأســـود فلق ـــا المنق ـــب مفلطـــح بعـــض الشـــيء، أم لقل
ـــا  ـــان كانت ـــى ليشـــبه منجـــلا عريـــض النصـــل، والعين بصـــورة حـــادة حت
ــن  ــاءة الحاجبيـ ــت انحنـ ــا تحـ ــي أعلاهمـ ــن يختفـ ــتديرتين كبيرتيـ مسـ
الغاضبيـــن، كان فـــي العينيـــن غضـــب وحشـــي، وكانـــت النظـــرة -رغـــم 
ـــد  ـــى ح ـــبه إل ـــي وتش ـــز بطول ـــوباً بتحف ـــاً مش ـــاً يائس ـــوى خوف ـــك- تحت ذل
ـــا  ـــار فيه ـــه أن يخت ـــا، علي ـــة م ـــأة للحظ ـــع فج ـــان خض ـــرة إنس ـــد نظ بعي
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بيـــن أن يمـــوت أو أن يهـــرب، كان الوجـــه مخيفـــاً وبـــدا أن العيـــون 
ــت  ــر صمـ ــدق عبـ ــت تحـ ــة، كانـ ــة حيـ ــة بإيماضـ ــتديرة اللماعـ المسـ
ـــاد:  ـــر ح ـــول بصري ـــي وتق ـــة جمجمت ـــتها الحي ـــرق برعش ـــة، وتخت الغرف

ـــل الآن«. ـــرة قب ـــا م ـــد التقين ـــر؟ لق أتذك
ـــى  ـــة عل ـــد رســـمت ريشـــة غســـان صـــورة البومـــة الحقيقي وبالمقابـــل، فق

النحـــو الآتـــي:-
ـــة  ـــي القري ـــجرة ف ـــى ش ـــة الحقيقية-الأصـــل عل ـــاهدتها ) البوم ـــم ش ... ث
الفلســـطينية (، علـــى ضـــوء اللهـــب المتصاعـــد فـــي ســـماء قريتنـــا تقـــف 
هنـــاك وتحـــدق إلـــي بعينتيـــن واســـعتين غاضبتيـــن أخفـــى أعلاهمـــا 
ـــود ذي   ـــل أس ـــاً كمنج ـــا معقوف ـــا.. كان منقاره ـــب عليهم ـــدار الحاج انح
ــح  ــورة قلـــب رمـــزي مفلطـ ــر كصـ ــها الكبيـ ــل عريـــض، ورأسـ نصـ
ـــي  ـــر ف ـــذي انهم ـــر ال ـــاء المط ـــلاً بم ـــها مبت ـــام، كان ريش ـــل بانتظ يتماي
أول الليـــل، وكان يومـــض فـــي عيونهـــا ذلـــك الغضـــب المشـــوب 
ـــاً متواصـــلاً  بخـــوف غريـــب، وكانـــت تحـــدق إلـــي عبـــر الظلمـــة، تحديق

لا يرتعـــش .«
إن القـــراءة التأمليـــة للصورتيـــن مـــن شـــأنها أن تشـــير إلـــى وصـــف 
واحـــد متقـــارب إلـــى حـــد بعيـــد، ذلـــك أن البومـــة »المصـــورة« مـــا 
هـــي إلا ظـــل شـــديد الوضـــوح للبومـــة الحقيقيـــة التـــي كانـــت تقبـــع 
ـــر  ـــد عش ـــاب بع ـــرة الش ـــي ذاك ـــم ف ـــا الآن تقي ـــجرة لكنه ـــى الش ـــي أعل ف
ســـنوات مـــن ذلـــك الحـــدث. وفـــي الصورتيـــن دمـــج غســـان الشـــكل 
بالمعنـــى، ففـــي الأولـــى كانـــت الصـــورة توحـــي بخـــوف يائـــس مشـــوب  
ـــة  ـــر الظلم ـــل عب ـــت تحـــدق للطف ـــة، كان ـــي الثاني ـــي«، وف ـــز بطول »بتحف
ـــن  ـــاً م ـــارس نوع ـــب يم ـــش ». كأن الكات ـــلاً لا يرتع ـــاً متواص » تحديق
ـــكادان  ـــن ت ـــك أن الصورتي ـــر، ذل » اللاوعـــي« الواعـــي إن جـــاز التعبي
أن تتطابقـــا وتمنحـــا القـــارئ ذات الشـــعور. بيـــد أن الســـرد اللاحـــق 
ـــدي،  ـــا المتح ـــى وقوفه ـــرة عل ـــت مص ـــة كان ـــة الحقيقي ـــح أن البوم يوض
وأنهـــا باقيـــة فـــي مكانهـــا رغـــم الرصـــاص والمـــوت. هـــذا الشـــعور 
ـــدرس،  ـــان وال ـــان والاطمئن ـــه الأم ـــل منح ـــس الطف ـــى نف ـــل إل ـــذي دخ ال
وكأنـــه، فيمـــا كان يدفـــن قنابـــل الشـــهيد تحـــت الشـــجرة، قـــد اســـتمد 
ـــن  ـــم تك ـــا. ل ـــة إليه ـــس الحاج ـــي أم ـــجاعة كان ف ـــة ش ـــود البوم ـــن صم م
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البومـــة رمـــزاً للشـــؤم كمـــا اعتـــاد النـــاس أن يصفوهـــا، بـــل كانـــت 
ـــب  ـــت تلع ـــا كان ـــك أنه ـــن ذل ـــر م ـــات والشـــجاعة. أكث ـــوة والثب ـــزاً للق رم
ـــوت،  ـــاص الم ـــن رص ـــل م ـــذر الطف ـــت تح ـــي كان ـــة الت دور الأم القريب

ـــد. ـــن بعي ـــه م ـــة ترقب ـــه الفعلي ـــت أم ـــا كان فيم
عـــلاوة علـــى ذلـــك، نجـــد أن غســـان قـــد »أنســـن« البومـــة فـــي الحالتيـــن 
ـــل كان  ـــردي، ب ـــهد الس ـــن المش ـــاً م ـــاً مهم ـــا جانب ـــا وجعلهم ـــأن أنطقهم ب
ـــة . البومة-الصـــورة  ـــع الصـــورة والحقيق ـــادلاً م ـــم تواصـــلاً متب كمـــن يقي
تنهـــي مشـــهدها بقولهـــا » أتذكـــر؟ لقـــد التقينـــا مـــرة قبـــل الآن«. كان 
التأمـــل العميـــق للصـــورة قـــد نبـــش ذاكرتـــه مـــن القـــاع إلـــى أن بلـــغ 
البومـــة الحقيقيـــة، التـــي تتوحـــد بالبومة-الصـــورة فتنهـــي المشـــهد 
القصصـــي بتســـاؤل جميـــل » إيـــه أيهـــا المســـكين..... هـــل تذكرتنـــي 

. الآن؟« 
تمثـــل هـــذه القصـــة تعبيـــراً شـــديد الوضـــوح عـــن عبقريـــة غســـان 
القصصيـــة، فبالرغـــم مـــن أن موضـــوع القصـــة الأساســـي وطنـــي-
ــع  ــة تجمـ ــة تصويريـ ــة فنيـ ــية قيمـ ــا الأساسـ ــطيني، إلا أن قيمتهـ فلسـ
قـــوة »الرســـم بالكلمـــات« إلـــى جانـــب دمـــج الماضـــي و الحاضـــر، 
ـــرة  ـــش الذاك ـــر نب ـــر عب ـــب الحاض ـــي قل ـــون ف ـــي ليك ـــتدعاء الماض واس
ـــود،  ـــي الصم ـــة درس ف ـــة الحقيقي ـــة . إن البوم ـــور المتقابل ـــم الص ورس

وهـــي بذلـــك درس للهاربيـــن المرتجفيـــن أيضـــاً.

* * *
ـــات  ـــط بعـــض الكائن ـــو يلتق ـــن قصـــص غســـان، فه ـــات م ـــت الكائن لا تفل
ـــاف  ـــي قصـــة »أكت ـــات البحـــر. ف ـــم لا ينســـى كائن ـــة، ث ـــة البري مـــن البيئ
الآخريـــن«113 يـــروي الكاتـــب قصـــة ريـــاض، والـــراوي هنـــا هـــو 
ريـــاض نفســـه الـــذي يفتتـــح القصـــة بقولـــه »فـــي طريقـــي .... إلـــى 
ـــه  ـــا في ـــد، كل م ـــم جدي ـــي عال ـــا أســـير ف ـــي إنم ـــت أشـــعر بأنن المطعـــم كن

ـــاس.....«. ـــمس والن ـــواء والش ـــد، اله جدي
والســـبب فـــي هـــذا الشـــعور الغامـــر بالســـعادة هـــو أن ريـــاض 
)المثقـــف( قـــد غـــادر الحـــزب، ورمـــى بالعـــبء الـــذي كان يتحمّلـــه، 
علـــى« أكتـــاف الآخريـــن ». وتغيـــرت قناعاتـــه ومفاهيمـــه ومبـــادؤه 
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ـــه »ليـــس مـــن الضـــروري أن يعيـــش الإنســـان وهـــو  ـــح يؤمـــن أن وأصب
يؤمـــن بشـــيء مـــا يوقـــف عمـــره مـــن أجلـــه ... الحيـــاة هـــي الحيـــاة 

فقـــط، مثلمـــا يعيشـــها النـــاس ...«
فـــي المطعـــم الـــذي اعتـــاد ريـــاض أن يتنـــاول طعامـــه فيـــه، والـــذي 
ـــو  ـــل أب ـــدة بالعام ـــة جي ـــى معرف ـــح عل ـــر، أصب ـــاطئ البح ـــى ش ـــع عل يق
ســـليم الـــذي يأتـــي بالطعـــام ويرتـــب المنضـــدة، ويرفـــع الصحـــون. 
ـــمك،  ـــع الس ـــة ود م ـــليم علاق ـــو س ـــى أب ـــاً بن ـــرين عام ـــدى عش ـــى م عل
فقـــد كان طـــوال هذيـــن العقديـــن يرمـــي مـــا تبقـــى مـــن خبـــز علـــى 
ـــه  ـــاً وارم ـــل صالح ـــة »اعم ـــة المعروف ـــداً المقول ـــد للســـمك، مجس الموائ
فـــي البحـــر«، وأن إطعامـــه للســـمك أفضـــل مـــن إلقائـــه فـــي ســـلال 
ـــح  ـــوه، ينص ـــزب لت ـــاء الح ـــن أعب ـــص م ـــذي تخل ـــاض، ال ـــة. ري القمام
أبـــا ســـليم ألا يرمـــي الخبـــز للســـمك لأنـــه يقتلـــه. الدهشـــة والمفاجـــأة 
ـــز  ـــذي تعـــود رمـــي الخب ـــا ســـليم ال ـــف أب ـــم والحـــزن تل ـــة بالأل المصحوب
للســـمك كل يـــوم .. منـــذ عشـــرين عامـــاً. إلـــى أن يقتنـــع بأنـــه كان يقتـــل 

الســـمك منـــذ عشـــرين عامـــاً.
ـــؤس  ـــن القصـــة عـــن ب ـــع، ولك ـــه بالطب القصـــة ليســـت عـــن الســـمك بذات
ـــزم  ـــان ملت ـــن إنس ـــات م ـــن اللحظ ـــة م ـــي لحظ ـــول ف ـــذي يتح ـــف ال المثق
إلـــى إنســـان ضـــد الخيـــر، وضـــد الآخريـــن الذيـــن يعتقدون/يؤمنـــون 
أنهـــم يعملـــون خيـــراً فـــي ســـلوك مـــا. الســـمك بـــلا شـــك، أحـــب أبـــا 
ــليم يقـــول »كنـــت أعتقـــد أن الســـمك يحـــب الخبـــز  ــليم، وأبـــو سـ سـ
ـــاً للســـمك، وراحـــة  ـــن طعام ـــت تؤم ـــي كان ـــة الت ـــذه العلاق ـــي«. ه ويحبن
ــل  ــا قتـ ــزوم، مثلمـ ــف المهـ ــا المثقـ ــليم قتلهـ ــي سـ ــة لأبـ ــية إيمانيـ نفسـ
ـــذان  ـــن يأخـــذ ه ـــة، حي نفســـه وإن كان يحـــس بنشـــوة الانتصـــار والحري

المفهومـــان معنـــى مناقضـــاً تمامـــاً للمفردتيـــن فـــي جوهرهمـــا.

ـــو  ـــة، ه ـــة البحري ـــية للبيئ ـــات الأساس ـــن المكون ـــر م ـــذي يعتب ـــمك ال الس
علـــى المســـتوى الرمـــزي النـــاس العادييـــن الذيـــن لا يملكـــون حتـــى 
ثمـــن طعامهـــم وشـــرابهم. الســـمك هـــو المعـــادل الفنـــي للإنســـان 
ـــادل  ـــذي كان يتب ـــه ال ـــي ســـليم ذات ـــي لأب ـــادل الفن ـــو المع ـــل ه البســـيط، ب

حبـــاً مـــع الســـمك.
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ـــد أن  ـــابق بع ـــلوكه الس ـــن س ـــليم ع ـــي س ـــول أب ـــمك لتح ـــم الس ـــد لا يتأل ق
ـــاة  ـــدى المعان ـــم وم ـــم الأل ـــور حج ـــا أن نتص ـــن لن ـــف، ولك ـــه المثق ضلل
ــليم بعـــد أن قـــام المثقـــف  وتأنيـــب الضميـــر الـــذي سيعيشـــه أبـــو سـ
المنســـلخ عـــن المبـــادئ والقيـــم، بتدميـــر الســـلوك الايجابـــي لعامـــل 

بســـيط كان يؤمـــن أنـــه يفعـــل خيـــراً بـــأن يطعـــم الســـمك خبـــزاً.
لـــم يعـــد المثقـــف المتســـاقط قاصـــراً شـــره علـــى نفســـه، بـــل صـــار 
ـــه  ـــاضٍ داس ـــره بم ـــر يذك ـــكان...لأن الخي ـــي كل م ـــرّ ف ـــر الش ـــه نش يهم

تحـــت قدميـــه. 
ـــم والأخـــلاق  ـــد انهدمـــت فيهـــا كل القي ريـــاض هـــو النفـــس الإنســـانية وق
والســـلوك النبيـــل، النفـــس فـــي أقصـــى ولوغهـــا فـــي التـــردي، وقـــد 
ــا  ــن أنهـ ــي تظـ ــم، وهـ ــادئ والقيـ ــدل المبـ ــاً بـ ــل وقيحـ ــلأت دمامـ امتـ
امتلكـــت ذاتهـــا وحريتهـــا وحياتهـــا، فيمـــا هـــي لـــم تعـــد قـــادرة علـــى 
رؤيـــة ســـلوك أخلاقـــي، أو شـــخصية ايجابيـــة. ولـــو امتـــدت القصـــة 
ـــف  ـــة المثق ـــن نصيح ـــاً م ـــاً وغم ـــات هم ـــد م ـــليم ق ـــو س ـــكان أب ـــر، ل أكث
الســـاقط. إنـــه الموجـــود غيـــر الأصيـــل الـــذي يدمـــر الموجـــود الأصيـــل. 

* * *
ســـيحضر » القـــط«114 فـــي قصـــة تحمـــل ذات العنـــوان، اذ يغـــادر 
ـــى »ســـميرة«،  ـــورق ويتجـــه إل ـــاق ال ـــذراً مـــن رف ـــراوي المقهـــى معت ال
ـــكلة  ـــة . مش ـــام الماضي ـــي الأي ـــرة ف ـــن م ـــر م ـــا أكث ـــي التقاه ـــي الت البغ
الـــراوي مشـــكلة ذهنية/نفســـية، وجوديـــة إذ يشـــعر بـــأن العالـــم مـــن 
ـــه نمـــل )متشـــابهون كأنهـــم نســـخة واحـــدة( فيمـــا هـــو يتميـــز عنهـــم  حول
ـــه  ـــك إرادت ـــه، يمتل ـــيد نفس ـــه س ـــد أن ـــو يعتق ـــلاف. ه ـــوّق، أي بالاخت بالتف
ويمتلـــك خياراتـــه، ويعـــرف مـــا يريـــد، بـــل يـــرى أنـــه ليـــس فـــي حاجـــة 
ـــا  ـــي يقوده ـــيارة الت ـــي الس ـــو ف ـــعر وه ـــل كان يش ـــل، ب ـــن النم ـــد م لأح
ـــا«. هـــو  ـــاة كله ـــه الحي ـــدور علي ـــر ت ـــه » محـــور صغي ســـائق أشـــيب أن
ـــي  ـــرة، وان كان ف ـــذه الم ـــلاً ه ـــتهيها فع ـــه يش ـــه بأن ـــع نفس ـــد أن يقن يري

ـــة » . ـــة رغب ـــا أي ـــي دونم ـــمّ كل ش ـــا ويت ـــابقة يلتقيه ـــرات س م
ـــا  ـــميرة، كان م ـــت س ـــى بي ـــؤدي إل ـــاق الم ـــي الزق ـــيره ف ـــلال س ـــي خ ف
يـــزال يفكـــر فـــي مـــا يعتقـــده عـــن نفســـه بأنـــه مركـــز الكـــون، فيمـــا 
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يـــرى الآخريـــن مجـــرد مســـاكين. وفجـــأة لمـــح القـــط، » كان مقعيـــاً 
ـــه بصـــورة  ـــاق، باســـطاً ذيل ـــول مـــن الزق ـــي ركـــن مبل ـــه ف ـــى مؤخرت عل
مســـتقيمة، رافعـــاً عنقـــه إلـــى فـــوق، مســـتعرضاً المـــارة بعيـــون مـــدورة، 
ـــط دون  ـــة الق ـــن جلس ـــل م ـــط ». وإذ ذه ـــادة القط ـــر ع ـــى غي ـــداً عل جام
ـــرى  ـــه ي ـــإذا ب ـــه ف ـــه ودار حول ـــرب من ـــاق اقت ـــي منتصـــف الزق حـــراك ف
ـــط بشـــعر  ـــدم واختل ـــط مهروســـتين فيمـــا تجمـــد ال ـــن للق الســـاقين الخلفيتي

ـــي: ـــوار الآت ـــا الح ـــدور بينهم ـــميرة ي ـــت س ـــي بي ـــط . ف الق
- هـــل يســـتطيع قـــط تكســـرت ســـاقاه الخلفيتـــان أن يزحـــف مـــن 

أول الزقـــاق إلـــى حيـــث صنبـــور الميـــاه فـــي وســـطه؟
وبعد اتهام له بالحمى وضربة الشمس تبادره بالسؤال:

- هل كان القط على وشك الموت؟
- نعم .....اعتقد ....كان ينتظر 

إذن..... لقد زحف إلى هناك كي يموت هناك !
ـــاق البصيـــرة ووعـــي  ـــداً فيمـــا كان أشـــبه بلحظـــة انبث تأمـــل الجـــواب جي
الـــذات وفـــي تلـــك الأثنـــاء »وضـــع نقـــوده علـــى الطاولـــة، وخـــرج إلـــى 
ـــن البغـــي التـــي  ـــرب م ـــن دون أن يقت ـــاق الكئيـــب.«، وبالطبـــع م الزق

ـــا . ـــاب الرؤي ـــه ب فتحـــت أمام
ـــى  ـــى أقع ـــاقين حت ـــحوق الس ـــو مس ـــف وه ـــط يزح ـــلّ الق ـــاذا ظ ـــن لم لك

ـــاه؟ ـــور المي ـــرب صنب ق
ـــى أراد،  ـــاء ليشـــرب مت ـــاً مـــن الم ـــى قريب ـــه أراد أن يبق ـــول إن ـــا أن نق لن
ولنـــا أن نقـــول إنـــه اقتـــرب مـــن صنبـــور المـــاء لأن رواده كثيـــرون 
وقـــد يشـــفق عليـــه أحدهـــم فيجـــد لـــه حـــلاً، لكـــن وقفـــة القـــط بـــرأس 
ـــاة،  ـــار الحي ـــل اخت ـــوت، ب ـــار الم ـــه اخت ـــى أن ـــدل عل ـــق لا ت ـــع واث مرتف
ـــاة،  ـــدر الحي ـــاء مص ـــي الم ـــد ف ـــه يج ـــاء كأن ـــد الم ـــة عن ـــى بثق ـــذا أقع ول

ـــد. ـــن جدي ـــد م ـــه ليول ـــود إلي ـــذي يع ـــم ال الرح
ــادع  ــا كان يخـ ــل ربمـ ــود، بـ ــه شـــخص موجـ ــد أنـ ــراوي يعتقـ كان الـ
نفســـه فـــي حالـــة شـــبه مرضيـــة بأنـــه متفـــوق علـــى بنـــي البشـــر )النمـــل 
ـــك حـــق  ـــوة، فيمـــا هـــو وحـــده يمتل ـــن لا حـــول لهـــم ولا ق المتشـــابه( الذي
ـــير  ـــزاً عـــن تفس ـــط كان عاج ـــة الق ـــدى رؤي ـــه ل ـــار، والإرادة. لكن الاختي
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ـــيارة  ـــي أن س ـــا يعن ـــاق )م ـــن أول الزق ـــط م ـــف الق ـــف زح ـــهد: كي المش
ـــتطيع  ـــيارات لا تس ـــن، إذ إن الس ـــاقيه الخلفيتي ـــت س ـــد هرس ـــرعة ق مس
أن تدخـــل الزقـــاق( إلـــى منتصفـــه عنـــد صنبـــور المـــاء. كان يؤرقـــه 
ـــاذا يزحـــف؟  ـــم لم ـــط الكســـيح أن يزحـــف؟ ث ســـؤالان: هـــل يســـتطيع الق
ــن  ــه مـ ــد أيقظـ ــي، فقـ ــميرة البغـ ــان سـ ــى لسـ ــواب علـ ــاءه الجـ وإذ جـ
ـــن  ـــدرك أن الكائ ـــا، لي ـــاً للرؤي ـــه باب ـــح ل ـــه، وفت ـــى ذات ـــل عل ـــه المقف عالم
ـــاره،  ـــك خي ـــد يمتل ـــد، ق ـــوت بالتحدي ـــه الم ـــا يواج ـــد، وعندم ـــا يري عندم
ويســـعى للمـــوت حيـــث يشـــاء، أو حيـــث يحـــب أن يمـــوت . وهنـــا يقـــف 
ـــه  ـــه أن ـــع نفس ـــه م ـــي حديث ـــن ف ـــذي أعل ـــراوي ال ـــة ال ـــط نقيضـــاً لحال الق
ـــة، وأنهـــا هـــي  ـــه يشـــتهيها برغب ـــه يريدهـــا، وأن ـــى ســـميرة لأن ذاهـــب إل
ـــاقين(  ـــروس الس ـــط المه ـــة )الق ـــا يواجـــه الحقيق ـــه عندم ـــإذا ب ـــة، ف الحقيق
ـــة  ـــى الطاول ـــود عل ـــع النق ـــذا وض ـــا ول ـــا به ـــن راغب ـــم يك ـــه ل ـــدرك أن ي

ـــى. ومض
* * *

في قصة »لا شيء« 115يبدأ غسان القصة على النحو الآتي:

ــاص  ــأة رصـ ــب فجـ ــدود صـ ــى الحـ ــاً علـ ــاء أن جنديـ ــت الأنبـ » نقلـ
ــراض  ــفى الأمـ ــى مستشـ ــد إلـ ــة فاقتيـ ــى الأرض المحتلـ ــه علـ رشاشـ

العصبيـــة ».
ـــا  ـــي القصـــة، حينم ـــمه ف ـــه ولا اس ـــدد مكان ـــم يتح ـــذي ل ـــدي ال ـــذا الجن ه
ـــي  ـــرة ف ـــي« لأول م ـــار عصب ـــح »انهي أودع المستشـــفى، ســـمع مصطل
ـــاءل  ـــأل ويتس ـــفى يس ـــي المستش ـــاه. ف ـــم معن ـــو لا يفه ـــاك، وه ـــه هن حيات
عـــن معنـــى » الانهيـــار العصبـــي« ليعلـــم فـــي النهايـــة أنـــه »ليـــس 
ـــوه  ـــدون أن يقنع ـــي يري ـــة الت ـــة الكاذب ـــذه التهم ـــع ه ـــرام«. م ـــا ي ـــى م عل
بهـــا وهـــي أنـــه مريـــض مصـــاب بانهيـــار عصبـــي وأنـــه لذلـــك قـــام 
ـــر »بالتشـــكل  ـــدأ » عنكبـــوت أســـود كبي ـــى العـــدو، يب ـــار عل بإطـــلاق الن
ـــه » .  ـــن عيني ـــية بي ـــة القاس ـــباكه الدقيق ـــى ش ـــرع« يبن ـــه، وش ـــي رأس ف
وفيمـــا يمتـــد الحـــوار بيـــن الممـــرض الـــذي يريـــد أن يأخـــذ الجنـــدي 
إلـــى الرئيـــس، يمضـــى العنكبـــوت فـــي نســـج خيوطـــه أمـــام عينـــي 
ـــي  ـــار العصب ـــون بالانهي ـــا يعن ـــدي م ـــتوعب الجن ـــد أن يس ـــدي. بع الجن
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ــار عصبـــي، صحيـــح، ولكـــن ليـــس  ــه انهيـ يقـــول للممـــرض أن لديـ
فـــي الـــرأس، بـــل فـــي الصـــدر، وأن مـــا يعانيـــه ليـــس حالـــة طبيـــة 
بـــل حالـــة عســـكرية . العنكبـــوت يواصـــل بنـــاء شـــبكته فـــي جبيـــن 
ـــق  ـــه أطل ـــدون أن ـــدي والحـــوار يتواصـــل مـــع الممـــرض . هـــم يعتق الجن
ـــن  ـــر مقصـــود. وحي ـــر غي ـــي وأن الأم ـــار عصب الرصـــاص نتيجـــة انهي
ـــار  ـــن انهي ـــون م ـــم لا تعان ـــون الرصـــاص لأنك ـــم لا تطلق ـــم أنت ـــول له يق
ــي،  ــار عصبـ ــن انهيـ ــي مـ ــي أعانـ ــار لأنـ ــق النـ ــا أطلـ ــي، وأنـ عصبـ
ــذا التوصيـــف، تنفـــرط  ــه علـــى هـ ــاق معـ وحيـــن يجـــئ الـــرد بالاتفـ
شـــبكة العنكبـــوت. وإذ تلاشـــى العنكبـــوت وتقطعـــت خيوطـــه تمامـــاً، 
ـــض،  ـــام أبي ـــة رخ ـــا« كبلاط ـــه » نقي ـــار جبين ـــور وص ـــت الأم واتضح

عندهـــا قـــال للممـــرض:
- حسناً دعنا نذهب إلى الرئيس.

مـــن الواضـــح أن الجنـــدي إنســـان بســـيط، يعمـــل فـــي مؤسســـة عســـكرية 
يعتقـــد أن مهمتهـــا محاربـــة العـــدو الـــذي احتـــل فلســـطين، ولذلـــك يعتقـــد 
ببســـاطة بالغـــة أن مـــن حقـــه أن يطلـــق النـــار علـــى العـــدو. ولذلـــك 
ـــم يفعـــل  ـــه ل ـــار عصبـــي، وأن ـــه مصـــاب بانهي ـــدون إقناعـــه بأن ـــن يري حي
ـــوت  ـــه. والعنكب ـــي رأس ـــباكه ف ـــج ش ـــوت بنس ـــدأ العنكب ـــداً، يب ـــك متعم ذل
ـــة  ـــة والدهش ـــى الصدم ـــارة إل ـــي إش ـــان ف ـــتخدمها غس ـــتعارة اس ـــا اس هن
ـــد  ـــا كان يمت ـــك كلم ـــيط. ولذل ـــدي البس ـــاح الجن ـــذي اجت ـــم ال ـــدم الفه وع
ـــن  ـــي جبي ـــه ف ـــاء بيت ـــوت يواصـــل بن ـــع الممـــرض كان العنكب الحـــوار م
ـــذا الإنســـان  ـــل رأس ه ـــة تحت ـــة والقتام ـــن العتام ـــة م ـــدي، هـــي حال الجن
البســـيط الـــذي يفاجـــأ بأنهـــم يريـــدون أن يقنعـــوه بأنـــه لـــم يتعمـــد إطـــلاق 
ـــى العـــدو  ـــك أنهـــم لا يطلقـــون الرصـــاص عل ـــم بعـــد ذل الرصـــاص. ليعل
لأنهـــم ليســـوا مصابيـــن بانهيـــار عصبـــي. عندهـــا يفهـــم الاســـتعارة 
ـــي  ـــورة ف ـــح الص ـــي«. وإذ تتض ـــار العصب ـــولات »الانهي ـــة ومدل الثاني
ـــى  ـــح عل ـــوت وتتلاشـــى خيوطـــه، ويل ـــد العنكب ـــرط عق ـــاً، ينف ـــه تمام ذهن
ــس،  ــدد أي رئيـ ــم يحـ ــه لـ ــب أنـ ــاء الكاتـ ــن دهـ ــس. ومـ ــة الرئيـ مقابلـ

ـــددة. ـــالات متع ـــى احتم ـــوي عل ـــة تنط ـــة مفتوح ـــا كلم وتركه
ـــقوطه  ـــخه وس ـــاطه وتفس ـــوت ونش ـــل العنكب ـــة كان عم ـــذه القص ـــي ه ف
ـــا،  ـــور بتطوره ـــة ويتط ـــداث القص ـــاً« لأح ـــا »موازي ـــل خط ـــاً يمث تمام
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وينتهـــي إذ تقتـــرب مـــن نهايتهـــا. هـــذا التوظيـــف الاســـتعاري للعنكبـــوت 
ـــي  ـــياقها الفن ـــي س ـــات ف ـــتخدام الكائن ـــي اس ـــان ف ـــداع غس ـــى إب ـــير إل يش
ـــة،  ـــة الفني ـــن الناحي ـــة م ـــا للقص ـــدى خدمته ـــا، وم ـــى دلالاته ـــتناداً إل اس
لقـــد تجـــاوز غســـان اســـتخدام ألفـــاظ الدهشـــة، والمفاجـــأة والصدمـــة، 
ـــار  ـــم لينه ـــل ث ـــكل ويكتم ـــو يتش ـــوت وه ـــورة العنكب ـــا ص ـــل محله وأح
ـــوت  ـــار العنكب ـــدي. انهي ـــن الجن ـــي ذه ـــورة ف ـــاح الص ـــع اتض ـــاً م تمام
ـــل  ـــه يعم ـــذي أدرك أن ـــدي ال ـــي وعـــي الجن ـــل لحظـــة » الكشـــف« ف يمث

ـــب. ـــن المغتص ـــتعادة الوط ـــاً لاس ـــس جندي ـــدود ولي ـــاً للح حارس
ـــة  ـــة، حري ـــتعارة للحري ـــون« اس ـــتخدامه »للحس ـــل اس ـــذا يماث ـــو به وه
ـــه  ـــي ب ـــي ترتق ـــهد فن ـــي مش ـــدان ف ـــن تتح ـــان اللتي ـــة الإنس ـــر وحري الطي

ـــي. ـــرد القصص ـــي الس ـــداع ف ـــتوى الإب ـــى مس ـــتعارة إل الاس

* * *
ـــة  ـــذه الرحل ـــدى ه ـــات، وتتب ـــع الكائن ـــه م ـــي رحلت ـــان كنفان يواصـــل غس
بصـــورة واضحـــة فـــي قصـــة » الصقـــر« 116 وهـــي واحـــدة مـــن أعـــذب 
ـــن  ـــام )1961( حي ـــي ع ـــروت ف ـــي بي ـــهيد ف ـــا الش ـــي كتبه القصـــص الت
ـــر  ـــة تظه ـــذه القص ـــات ه ـــرين. جمالي ـــس والعش ـــه الخام ـــي ربيع كان ف
ــال الشـــعري، والتشـــويق،  ــا اللغـــة، والخيـ ــدة منهـ فـــي جوانـــب عديـ
وأســـلوب الســـرد، وغيـــر ذلـــك، لكـــن الجـــو النفســـي الـــذي تخلقـــه 
القصـــة يجمـــع هـــذه العناصـــر كلهـــا ليصـــور عالمـــاً قائمـــاً بذاتـــه يربـــط 
الماضـــي بالحاضـــر، عبـــر رســـم نمـــاذج بشـــرية لهـــا خصوصيتهـــا 
وثقافتهـــا وصراعاتهـــا فيمـــا تشـــكل الكائنـــات )الصقـــر، الغـــزال، 
ـــم  ـــه عال ـــر، ولكن ـــي البش ـــن بن ـــدث بي ـــا يح ـــاً لم ـــاً موازي ـــة( عالم الدجاج
ـــلوك  ـــم والس ـــي القي ـــان، ف ـــم الإنس ـــع عال ـــاف م ـــة المط ـــي نهاي ـــي ف يلتق

والاختيـــارات .
ـــدى دول  ـــي إح ـــة ف ـــاءات الحديث ـــركة الإنش ـــي ش ـــون ف ـــون يعمل مهندس
الصحـــراء فيمـــا خصـــص لحراســـة المبنـــى الجديـــد المعـــزول عـــن 
المدينـــة حارســـان بدويـــان همـــا جدعـــان ومبـــارك. جدعـــان بـــدوي 
ـــه  ـــاً« من ـــر »انفتاح ـــارك أكث ـــاق ومب ـــى الأعم ـــه حت ـــي بداوت ضـــارب ف
إن جـــاز التعبيـــر، ذلـــك أن القصـــة تنثـــر فـــي صفحاتهـــا مجموعـــة 
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ـــس  ـــا. جدعـــان رجـــل مُســـن، يرفـــض أن يلب ـــة بينهم ـــوارق البيّن ـــن الف م
ـــوم  ـــا أن يق ـــض أيض ـــية، ويرف ـــأزراره النحاس ـــود ب ـــراس الأس زي الح
بتنظيـــف المراحيـــض ويدفـــع ثـــلاث روبيـــات لخـــادم المبنـــى ليـــؤدي 
عنـــه هـــذه المهمـــة. وهـــو إذ يرفـــض أن ينـــام فـــي غرفـــة الحـــراس 

علـــى ســـرير، فقـــد صنـــع لنفســـه ســـريراً خشـــبياً غطـــاه بالجواعـــد.
ـــذا  ـــان ه ـــماء. وجدع ـــف الس ـــه ويلتح ـــد عباءت ـــل يتوس ـــن اللي ـــن يج وحي
ذو خبـــرة بعالـــم الكائنـــات منـــذ أن كان شـــاباً يرافـــق الزائريـــن القادميـــن 
ـــس  ـــذي يلب ـــارك ال ـــن مب ـــر ودي م ـــاً غي ـــذ موقف ـــو يتخ ـــلاد. وه ـــى الب إل
ـــة  ـــي الغرف ـــى ســـرير ف ـــام عل زي الحراســـة، وينظـــف المراحيـــض، وين
المخصصـــة للحارســـين، ومبـــارك يبادلـــه ذات المشـــاعر لـــكل تلـــك 
الأســـباب، وبخاصـــة لأنـــه لا ينظـــف المراحيـــض، ولـــذا يطلـــب مبـــارك 
مـــن المهنـــدس/ الـــراوي أن يكتـــب لـــه شـــكوى ضـــد جدعـــان تفيـــد 
ـــة  ـــة خدم ـــؤدى أي ـــن دون أن ي ـــراً م ـــا يتقاضـــى أج ـــل، وإنم ـــه لا يعم بأن
ـــره  ـــي نظ ـــم ف ـــين، فكله ـــماء المهندس ـــرف أس ـــان لا يع ـــة. جدع للمؤسس
»عبـــدالله« بمـــا فيهـــم المهنـــدس الـــراوي الـــذي يلتقـــي جدعـــان بانتظـــار 
ــرع  ــول وتتفـ ــاء يطـ ــن اللقـ ــده. لكـ ــه عنـ ــح بيتـ ــى مفاتيـ ــق نسـ صديـ
ـــة  ـــام برحل ـــون القي ـــين يعتزم ـــان أن المهندس ـــم جدع ـــه، ويعل موضوعات
لصيـــد الغـــزلان، وهنـــا يبـــدأ ارتبـــاط الإنســـان بالكائنـــات والمفاهيـــم 

ـــف. ـــي المثق ـــة بالمدن ـــة مقارن ـــن البادي ـــا اب ـــي يحمله ـــة الت المتباين
ـــدالله(  شـــيئاً  ـــدس ) عب ـــارك روى للمهن ـــى أن مب ـــه إل مـــن المهـــم أن ننتب
مـــن حيـــاة جدعـــان الماضيـــة قائـــلاً أنـــه كان أحـــب بنتـــاً ذات شـــعر 
ـــن  ـــم يتمك ـــه، ول ـــق زوجتي ـــه الحـــب، فطل ـــا بادلت ـــبابه وأنه ـــي ش ـــر ف أحم
ـــرر ألا  ـــرك المضـــارب وق ـــر، فت ـــعر الأحم ـــن ذات الش ـــزواج م ـــن ال م

ـــه.  ـــود لأهل يع
حين سمع كلمة الصيد، استحضر جدعان ذاكرته القديمة وسأل:

- كيف تصطادون الغزلان؟
- كالعادة ... بالسيارة.

ـــه،  ـــن قطيع ـــه ع ـــيارة... تفصلون ـــكين بالس ـــزال المس ـــون الغ - تلحق
ـــم  ـــون مـــن الســـيارة ث ـــه ســـاعات حتـــى يتعـــب فيقـــف، تنزل تطاردون

ـــب ! ـــه دجاجـــة ! عي تمســـكونه كأن
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- عيب؟ كيف يصطاد الناس الغزلان؟ بالبندقية؟
- كلا، عيب .

هـــل جربـــت مـــرة أن تجلـــس فـــي الصحـــراء فيأتـــي الغـــزال بنفســـه إليـــك، 
ـــك،  ـــدور حوالي ـــك، ي ـــى رقبت ـــه إل ـــد فم ـــك ويم ـــوق ذراع ـــه ف ـــك رأس يح

ـــك؟ ـــم يمضـــى ..... أجربـــت ذل ـــه الواســـعتين، ث ينظـــر إليـــك بعيني
وحيـــن يســـأله المهنـــدس ليعـــرف كيـــف كان جدعـــان يقـــوم بالصيـــد، 
ـــدس/  ـــان للمهن ـــرح جدع ـــا يش ـــر، وهن ـــاد بالصق ـــه كان يصط ـــه إن ـــال ل ق
ـــره  ـــه قصـــة صق ـــى ل ـــور، ويحك ـــد الغـــزلان بالصق ـــة صي ـــراوي طريق ال
ـــى  ـــلاث مـــرات، وعـــاد إل ـــع ث ـــم ارتف ـــذي لحـــق غـــزالاً وهـــوى، ث ـــار ال ن
ـــوع .  ـــه كالمضب ـــى قوائم ـــياً عل ـــزال وراءه ماش ـــاء الغ ـــا ج ـــان، فيم جدع
ويبقـــى الغـــزال إلـــى جانـــب الصقـــر عنـــد جدعـــان الـــذي يفيـــق ذات يـــوم 
فيـــرى الصقـــر ميتـــاً، والغـــزال قـــد غـــادر المـــكان. وحيـــن يســـأل المهنـــدس 
ـــد  ـــوت عن ـــب ليم ـــول، “ ذه ـــان بالق ـــادره جدع ـــزال، يب ـــر الغ ـــن مصي ع
ـــا  ـــور لا يهمه ـــا .... الصق ـــد أهله ـــوت عن ـــزلان تحـــب أن تم ـــه... الغ أهل

ـــوت !” ـــن تم أي
حكمـــة مـــن أربـــع عشـــرة كلمـــة صاغـــت الرؤيـــا الكنفانيـــة المبدعـــة 
كمـــا تضمنـــت فلســـفة القصـــة. فبعـــد أن اصطحبنـــا الكاتـــب فـــي 
موقـــف إنســـاني عـــادي، أدخلنـــا معـــه فـــي المـــكان الصحـــراوي 
ـــن  ـــا نموذجي ـــدم لن ـــه، وق ـــاة في ـــة الحي ـــن طبيع ـــيئا ع ـــرف ش ـــي، لنع النائ
مـــن البشـــر ينتميـــان إلـــى تشـــكيلة اجتماعيـــة تقليديـــة قديمـــة مـــا زال 
ـــف  ـــض التكي ـــاول البع ـــا يح ـــه، فيم ـــكل جوارح ـــا ب ـــك به ـــض يتمس البع
ـــان  ـــل غس ـــية. يدخ ـــاة القاس ـــات الحي ـــتجابة لمتطلب ـــع الظـــروف والاس م
فـــي عمـــق النفـــس الإنســـانية ويكشـــف عـــن مكنوناتهـــا، وســـلوكاتها 
ــر  ــا لتعبـ ــح مصاريعهـ ــاكنة فيفتـ ــا السـ ــم ذاكرتهـ ــا، ويقتحـ ومعتقداتهـ
عـــن نفســـها، وعـــن مواقفهـــا، وارتباطهـــا بالبيئـــة وكائناتهـــا، لنـــدرك 
ــات  ــة الأمـــر مكونـ ــات هـــي فـــي نهايـ ــكان والكائنـ ــان والمـ أن الإنسـ
ـــكان  ـــل. فالم ـــق ومتكام ـــه متس ـــلاً، ولكن ـــدو منفص ـــد يب ـــد، ق ـــم واح لعال
ـــو  ـــض أخـــرى، والإنســـان ه ـــات وترف ـــل كائن ـــة تقب ـــه، والبيئ ـــق بيئت يخل
الطـــرف الـــذي يتعيـــن عليـــه أن يفكـــر وأن يتفاعـــل وأن يصـــوغ الفكـــرة 
ويجتـــرح الفلســـفة. جدعـــان يحتـــرم الصقـــر ويشـــفق علـــى الغـــزال، 
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ـــدو أنهـــا كانـــت، وســـتظل، رمـــزاً للخضـــوع  ـــي يب ـــر الدجاجـــة الت ويحتق
والاستســـلام.

تدعونـــا القصـــة لالتقـــاط المشـــترك بيـــن الإنســـان والكائـــن، وبشـــيء 
ـــاً فـــي وعـــي جدعـــان للصقـــر وتماهيـــه معـــه،  مـــن التأمـــل ســـنجد توازي
ـــد أن  ـــر لا يري ـــان كالصق ـــارك. جدع ـــه مب ـــع خصم ـــزال م ـــه للغ وربط
ـــن  ـــاً، وم ـــه مجنون ـــارك يجعل ـــرف مب ـــي ع ـــذا ف ـــه، وه ـــد أهل ـــوت عن يم
ـــذي يحـــب أن يمـــوت  ـــارك مـــع الغـــزال ال ـــا لتماهـــي مب ـــا جـــاء ربطن هن
عنـــد أهلـــه. الصقـــر لا يهمـــه أيـــن يمـــوت، فالكـــون عالمـــه، أرضـــاً 
وســـماءً هـــذا أولاً، وثانيـــاً مـــا هـــمّ أيـــن يمـــوت؟ !! بعـــد أن يمـــوت! 
الغـــزال يبحـــث عـــن مـــوت آمـــن عنـــد أهلـــه، ويريـــد أن ينـــام إلـــى 

ـــاً. ـــاً هانئ ـــد مطمئن الأب
ــرف أن  بيـــن الصقـــر والغـــزال نمـــت علاقـــة حـــب، فالغـــزال يعـ
ـــه  ـــه لكن ـــدوره أن يختطف ـــرات وكان بمق ـــلاث م ـــه ث ـــار علي ـــر أغ الصق
ـــة حـــب  ـــراً عـــن حال ـــه تعبي ـــزال إلا أن تبع ـــن الغ ـــا كان م ـــل، فم ـــم يفع ل
ـــى  ـــاً إل ـــر والغـــزال جنب ـــذا عـــاش الصق ـــل، ول ـــراف بالجمي ـــر واعت وتقدي
جنـــب مـــدة مـــن الزمـــن إلـــى أن مـــات الصقـــر، فرحـــل الغـــزال ليمـــوت 
ـــوت،  ـــه ليم ـــب لأهل ـــزال ذاه ـــدرك أن الغ ـــدوي ي ـــه، وكان الب ـــد أهل عن
لا ليعيـــش . هـــي رؤيـــة رمزيـــة لعلاقـــة الكائنـــات فيمـــا بينهـــا فـــي 
ظـــروف معينـــة، بالرغـــم مـــن أن العلاقـــة فـــي طبيعتهـــا العاديـــة علاقـــة 

ـــذاق. ـــذ الم ـــوام لذي ـــيق الق ـــوان رش ـــارح بحي ـــر ج طي

ــقاطا للـــدلالات علـــى الواقـــع الفلســـطيني، الـــذي لـــم يكـــن  فـــي  إسـ
ــاد  ــان، نقـــول إن مفـ ــاً عـــن تفكيـــر غسـ ــات غائبـ ــة مـــن اللحظـ لحظـ
ـــى الفلســـطيني أن يمـــوت كمـــا تمـــوت  الحكمـــة الخالصـــة للقصـــة أن عل
ـــلاً  ـــوت نبي ـــون الم ـــى أن يك ـــل يكف ـــوت، ب ـــن تم ـــا أي ـــور، لا يهمه الصق
». مـــات الصقـــر عاشـــقاً للغزالـــة، ومضـــت الغزالـــة بعـــده لتمـــوت 
ـــل  ـــة؟ ه ـــرى للغزال ـــة أخ ـــتخلص علاق ـــن أن نس ـــل يمك ـــا. ه ـــد أهله عن
كان البـــدوي يـــرى فـــي الغـــزال صـــورة عـــن حبيبتـــه ذات الشـــعر 
ـــي القصـــة مـــا  ـــه؟ هـــل ف ـــزواج من ـــم تســـتطع ال ـــه ول ـــي أحبت الأحمـــر الت

ـــم؟ ـــذا الزع ـــى ه ـــير إل يش
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ـــو  ـــارك وه ـــان مب ـــى لس ـــي القصـــة عل ـــر« ف ـــر »الشـــعر الأحم ورد ذك
ـــد  ـــدس » كان يري ـــال للمهن ـــن ق ـــيئاً عـــن ماضـــي جدعـــان حي ـــروي ش ي
أن يتـــزوج بنتـــاً لهـــا شـــعر أحمـــر«، بالمقابـــل فـــان جدعـــان وهـــو 
يـــروى للمهنـــدس قصـــة الغـــزال الـــذي جـــاء ماشـــياً وراء الصقـــر، 

ـــي: ـــال التال ق
»لـــم يكـــن فـــي المـــدى إلا غـــزال واحـــد وكنـــت أســـتطيع أن أتبيـــن لونـــه 
ـــون  ـــه ل ـــي، كلا إن ـــى البن ـــرب إل ـــه أق ـــر، إن ـــون أحم ـــه ل ـــد، إن ـــن بع ع

ـــزال«. ـــون غ ـــه ل ـــداً، إن ـــون أب ـــك الل ـــر ذل ـــم ت ـــت ل ـــزال، أن غ
ـــوان،  ـــان والحي ـــن الإنس ـــي بي ـــة التماه ـــديد لعب ـــاء ش ـــان بده ـــر غس يدي
وينســـج علاقـــات لا تتضـــح كلهـــا بســـهولة، بـــل تحتـــاج إلـــى شـــئ 
ـــف  ـــى مختل ـــارئ إل ـــل الق ـــى يص ـــراءة حت ـــي الق ـــة ف ـــن والدق ـــن التمع م
ــان  ــتطيع جدعـ ــم يسـ ــة. لـ ــي للقصـ ــي والدلالـ ــال الفنـ ــات الجمـ مكونـ
ــا إلا أن تظـــل  ــم يبـــق أمامهـ ــذات الشـــعر الأحمـــر، ولـ أن يحظـــى بـ
فـــي كنـــف أهلهـــا. وكذلـــك الصقـــر الـــذي لـــم تمهلـــه الحيـــاة، فمـــات 
ـــوت  ـــا« لتم ـــت »أهله ـــة تبحـــث عـــن بي ـــا راحـــت الغزال ـــقاً«، فيم »عش

عندهـــم بعـــد أن رحـــل العاشـــق.

* * *

ـــل  ـــة رج ـــي تصـــف حال ـــه«117 فه ـــه وأصابع ـــه وكف ـــا قصـــة »ذراع أم
عجـــوز لـــم يغـــادر غرفتـــه لمـــدة أربـــع ســـنوات علـــى الأقـــل حتـــى 
ـــر  ـــوم، لأم ـــه ذات ي ـــي، لكن ـــرء أن يمش ـــن للم ـــف يمك ـــى كي كاد أن ينس
ـــاً  ـــم درس ـــه تعل ـــي أواخـــر أيام ـــادرة الحجـــرة. ف ـــى مغ ـــح، اضطـــر إل مل
ـــى شـــيء مـــا،  ـــراًً واحـــداً ومهمـــاً وهـــو »إذا أردت أن تحصـــل عل صغي
ـــة جـــاره  ـــى حديق ـــه إل ـــي طريق ـــك وأصابعـــك«. ف ـــك وكفي فخـــذه بذراعي
ـــه ابنـــه حيـــن وصفـــه بــــ »العجـــوز الخـــرف«، وقـــرر  ـــه ل تذكـــر مـــا قال
أن يفعـــل مـــا يريـــد بنفســـه مـــن دون أن يتذلـــل لابنـــه خيـــري الـــذي 
ـــكان  ـــي م ـــة ف ـــه غرف ـــتأجر ل ـــرته، فاس ـــع أس ـــش الأب م ـــض أن يعي رف
مـــا، وخادمـــة تأتيـــه ســـاعة كل يوميـــن رغـــم إلحـــاح العجـــوز بـــأن 
ـــن  ـــن، لك ـــد الاب ـــل ي ـــمّ أن يقب ـــه وه ـــا أمام ـــه جث ـــى أن ـــده، حت ـــه عن يبقي

ـــرف«. ـــوز الخ ـــرى ب »العج ـــرة أخ ـــه م ـــري وصف خي
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حينمـــا قـــرر العجـــوز أن يغـــادر الغرفـــة كان قـــد بلـــغ منـــه الســـأم مبلغـــاً 
ـــا  ـــض، فيم ـــه الأبي ـــو وقط ـــة، ه ـــة عادي ـــي غرف ـــش ف ـــو يعي ـــاً، فه عظيم
ـــال  ـــض الأعم ـــوم ببع ـــاعة لتق ـــدة س ـــوم لم ـــد ي ـــاً بع ـــة يوم ـــه الخادم تأتي
المنزليـــة. ويبـــدو أنـــه أراد أن يقتـــل هـــذا الملـــل بـــأن يحضـــر قطـــاً 
ــة  ــظ بقطـ ــذي يحتفـ ــاره الـ ــة جـ ــن حديقـ ــولادة مـ ــث الـ ــراً حديـ صغيـ
ـــة  ـــى بصعوب ـــرة. مش ـــط الصغي ـــن القط ـــددا م ـــاً ع ـــدت حديث ـــوداء ول س
ـــس  ـــي كي ـــه ف ـــراً أســـود ووضع ـــاول قطـــاً صغي ـــة وتن ـــى الحديق ـــة إل بالغ
وأقفـــل عائـــداً إلـــى بيتـــه حيـــث فتـــح الكيـــس وخـــرج منـــه القـــط الصغيـــر 
الأســـود وهـــو يمـــوء بـــلا انقطـــاع. تفحصـــه القـــط الأبيـــض الكبيـــر 
وتشـــممه، ثـــم تركـــه وصعـــد علـــى طاولـــة فـــي الحجـــرة. كل مـــا يريـــده 
ـــا  ـــة بينهم ـــن لا صل ـــن قطي ـــيحدث بي ـــذي س ـــا ال ـــب م ـــوز أن يراق العج
ـــل  ـــر. يظ ـــر ذك ـــض الكبي ـــط الأبي ـــن أن الق ـــك ع ـــلاق، ناهي ـــى الإط عل
القـــط الأســـود الصغيـــر يمـــوء بحثـــاً عـــن طعـــام لا يمكـــن لأحـــد أن 
يوفـــره لـــه غيـــر أمـــه. ولكنـــه يواصـــل المـــواء والرجـــل العجـــوز يراقـــب 
ـــي  ـــور ف ـــرى أي تط ـــن دون أن ي ـــوز م ـــو العج ـــتمتاع. يغف ـــهد باس المش
علاقـــة القطيـــن، ثـــم تأتـــي الخادمـــة، وتوقـــظ العجـــوز علـــى مشـــهد 

ـــي:  ـــو الأت ـــى النح ـــهد عل ـــان المش ـــف غس ـــا«. يص ـــن مع القطي
ــاً  ــر كان واضحـ ــه، إلا أن المنظـ ــدق عينيـ ــم يصـ ــر لـ ــادئ الأمـ » بـ
ـــد غـــرس  ـــاك وق ـــتلقياً هن ـــا زال مس ـــر م ـــط الأســـود الصغي ـــاً: الق وحقيقي
أنيابـــه الدقيقـــة فـــي صـــدر القـــط الأبيـــض الممـــدد بســـكون راضٍ، فاتحـــاً 
عينيـــه العميقتيـــن عـــن نظـــرة اكتفـــاء، كان الـــدم يســـيل لامعـــاً قانيـــاً 
خـــلال الشـــعر الناصـــع البيـــاض، فيمـــا كان القـــط الرضيـــع ماضيـــاً 

بامتصاصـــه بنهـــم وبصـــوت مســـموع«.
وكانت تلك نهاية القصة.

ـــر  ـــق بمصي ـــى مضمـــون إنســـاني واضـــح يتعل تنطـــوي هـــذه القصـــة عل
ـــه  ـــه غرف ـــار ل ـــزل واخت ـــن المن ـــه م ـــه ابن ـــد أن صرف ـــوز بع الأب العج
نائيـــة يعيـــش فيهـــا وحيـــداً بعيـــداً عـــن جـــو الأســـرة والأحفـــاد، 
ـــع  ـــلوكه م ـــا يشـــكل س ـــري« فيم ـــاق »خي ـــن الع ـــم الاب ـــة أن اس والمفارق
أبيـــه معنـــى نقيضـــاً تمامـــاً للإســـم. الأب الـــذي أراد أن يقتـــل الســـأم 
بإحضـــار قـــط رضيـــع إلـــى الغرفـــة، إنمـــا كان فـــي حقيقـــة الأمـــر 



136

ـــة  ـــم الحيـــوان لتكـــون المقابل يريـــد أن يختبـــر وضعـــه هـــو ذاتـــه فـــي عال
ـــن  ـــه م ـــذي تعلم ـــدرس ال ـــن ال ـــق م ـــه أن يتحق ـــون بإمكان ـــة، ويك واضح
ـــاة بعـــد عقـــود طويلـــة. وضعنـــا غســـان أمـــام صورتيـــن متقابلتيـــن،  الحي
ـــرة، صـــورة الأب المســـن  ـــي قصصـــه القصي ـــك ف وهـــو طالمـــا فعـــل ذل
ـــط الأســـود  ـــه بالعجـــوز الخـــرف، وصـــورة الق ـــه ووصف ـــذه ابن ـــذي نب ال

ـــا. ـــة بينهم ـــتكون العلاق ـــف س ـــض وكي ـــط الأبي ـــع الق م
ــط  ــع: فالقـ ــط الرضيـ ــح القـ ــي صالـ ــير فـ ــن تسـ ــم تكـ ــور لـ كل الأمـ
ـــه  ـــط »بيولوجـــي« يشـــير إلي ـــط أســـود، ولا راب ـــر ابيـــض، وهـــو ق الكبي
ـــر،  ـــر ذكـــر ولا يســـتطيع أن يرضـــع القـــط الصغي ـــان، والقـــط الكبي اللون
ـــع.  ـــه أن يرض ـــه لا بـــد ل ـــتطيع أن يـــأكل بمفـــرده لأن ـــر لا يس والصغي
ـــواء،  ـــع الم ـــط الرضي ـــل الق ـــتمرار يواص ـــاة والاس ـــب الحي ـــا بح مدفوع
إلـــى أن يستســـلم القـــط الكبيـــر فيتمـــدد حاضنـــا القـــط الصغيـــر الـــذي 
يشـــرع فـــي البحـــث عـــن أثـــداء بـــلا جـــدوى. لكنـــه فـــي نهايـــة الأمـــر لـــم 
يستســـلم للجـــوع والمـــوت، بـــل غـــرز أســـنانه فـــي جســـد القـــط الأبيـــض 
ـــع  ـــر الأبيـــض، الناص ـــط الكبي ـــد الق ـــن جس ـــز م وراح يرضـــع دمـــا ين

ـــه. ـــذا طعام ـــاً أن ه ـــاض، موقن البي
ــا،  ــبث بهـ ــاة وتتشـ ــب الحيـ ــة، إرادة تحـ ــزى القصـ ــور مغـ ــا يتبلـ وهنـ
ـــر  ـــط الكبي ـــه الق ـــدم في ـــل ق ـــف نبي ـــر، وموق ـــر المتوف ـــا غي ـــق بديله وتخل
دمـــه ليمنـــح الصغيـــر إكســـير الحيـــاة، والـــدفء والأمومـــة التـــي تتماهـــى 
ــرة »إذا أردت  ــود مريـ ــد عقـ ــه الأب بعـ ــوة. درس بلغـ ــع الأبـ ــا مـ هنـ
أن تحصـــل علـــى شـــيء مـــا، فخـــذه بذراعيـــك وكفيـــك وأصابعـــك«، 
ـــط الأســـود  ـــن الق ـــة، لك ـــد ســـنين طويل ـــا العجـــوز بع ـــص إليه ـــة خل حكم

ـــات . ـــي لحظ ـــا ف ـــل إليه ـــر وص الصغي

ـــب  ـــداع العميـــق يوظـــف غســـان »القـــط« فـــي ســـياق فنـــي جنّ بهـــذا الإب
القصـــة أســـلوب الوعـــظ المباشـــر والإدانـــة الصريحـــة، وإن كانـــت 

ـــدا . ـــا ولا تعقي ـــل لبس ـــة لا تحتم ـــا واضح ـــا ودلالاته رمزيته
ـــه وهـــو  ـــم يؤكـــد أن الإنســـان بعامـــة يســـيره عقل مـــن المعـــروف أن العل
ـــى  ـــزة، عل ـــه الغري ـــوان فتحكم ـــا الحي ـــلوكه، أم ـــه وس ـــم بقيم ـــذي يتحك ال
ـــا«/  ـــر »حيواني ـــريا، وآخ ـــانيا« / بش ـــا »إنس ـــار نموذج ـــة تخت أن القص
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ــر  ــل والتفكيـ ــة للتأمـ ــا فرصـ ــر ليصبحـ ــدا إزاء الآخـ ــا واحـ وتضعهمـ
ــة  ــه منظومـ ــن حياتـ ــقط مـ ــري( أسـ ــوذج الأول )خيـ ــة. النمـ والمقارنـ
ـــه  ـــى بغريزت ـــض( ارتق ـــط الأبي ـــي )الق ـــوذج الثان ـــانية، والنم ـــم الإنس القي
ــاً مـــن  ــاوز طبيعتـــه )كنـــوع( ليغـــدو أكثـــر نبـــلاً، وأســـمى قيمـ وتجـ
ــا  ــزة فيمـ ــى الغريـ ــوذج الأول حتـ ــقط النمـ ــا أسـ ــوذج الأول، فيمـ النمـ
يتصـــل بالأبـــوة والبنـــوة. إنـــه الوجـــود الواحـــد بمكوناتـــه، كائـــن بشـــري 

يســـقط، وحيـــوان يتســـامى 
* * *

ـــام مســـعود  ـــة قي ـــوان »جحـــش«118 يوظـــف غســـان حادث ـــي قصـــة بعن ف
بـــك بدهـــس جحـــش توظيفـــا كوميديـــا ســـاخرا ينـــم عـــن القـــدرة الإبداعيـــة 
للكاتـــب الـــذي اســـتخدم الكائنـــات فـــي مواطـــن عديـــدة مـــن قصصـــه 

ـــرة. القصي
ـــوره  ـــهورة، ص ـــخصية مش ـــة، ش ـــي الدول ـــذ ف ـــل متنف ـــك رج ـــعود ب مس
تمـــلأ الصحـــف، ومعـــروف للجميـــع. يعـــود مـــن لقـــاء مـــع خطيبتـــه فـــي 
آخـــر الليـــل ويقـــود ســـيارته بهـــدوء فـــي بـــادئ الأمـــر ثـــم مـــا يلبـــث 
أن يطلـــق لســـرعتها العنـــان. وفجـــأة تعتـــرض طريقـــه كتلـــة ســـوداء 
ـــي  ـــتمر ف ـــا ويس ـــيارته فيصدمه ـــاح س ـــح جم ـــا أن يكب ـــتطيع حينه لا يس
طريقـــه. يشـــاهده قائـــد ســـيارة قريـــب مـــن المـــكان فيبلـــغ رجـــال الأمـــن، 
فينصبـــوا لـــه كمينـــاً فـــي الشـــارع ويلقـــون القبـــض عليـــه ويســـوقونه 
ـــرف  ـــخصية ليع ـــه الش ـــط ببطاقت ـــع للضاب ـــث دف ـــن حي ـــز الأم ـــى مرك إل
هويتـــه. ولكـــن الضابـــط يصـــر علـــى احتجـــازه حتـــى الصبـــاح. 
وبالرغـــم مـــن التهديـــد الـــذي وجهـــه مســـعود بـــك للضابـــط بأنـــه ســـيدفع 
ثمـــن تصرفـــه معـــه بهـــذه الطريقـــة، إلا أن الضابـــط واصـــل تمســـكه 
بموقفـــه مؤكـــدا لـــه أنـــه يعـــرف هويتـــه تمامـــا ويـــرى صـــوره فـــي 
ـــة  ـــم أن الكتل ـــن يعل ـــك حي ـــعود ب ـــرة مس ـــور ثائ ـــوم، فتث ـــف كل ي الصح
ـــب  ـــى الجان ـــق إل ـــع الطري ـــا يقط ـــت جحش ـــا كان ـــي صدمه ـــوداء الت الس

ـــر. الأخ
فـــي اليـــوم التالـــي يتصـــدر نبـــأ الجحـــش القتيـــل الصفحـــات الأولـــى 
للصحـــف، وأكبـــر الصحـــف اليوميـــة تنشـــر عنوانـــا عريضـــا يقـــول 
»مســـعود بـــك يقتـــل جحشـــا«. فـــي اليـــوم ذاتـــه يتدبـــر مســـعود بـــك 
ـــة ســـتمتد  ـــدري أن هـــذه الحادث أمـــره ويغـــادر مركـــز الأمـــن، وهـــو لا ي
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إلـــى مـــا يربـــو علـــى العاميـــن. فقـــد رفـــض المثـــول أمـــام القضـــاء عـــدة 
ـــة . ـــي الصحاف ـــرا ف ـــا مثي ـــزال موضوع ـــا ت ـــة م ـــرات، والقضي م

التبليـــغ الـــذي تســـلمه مـــن المحكمـــة يقـــول، المدعـــي: جحـــش، المدعـــى 
عليـــه: مســـعود بـــك«. ترتـــب علـــى امتـــداد القضيـــة أكثـــر مـــن عاميـــن، 
ـــن  ـــة م ـــك بحال ـــعود ب ـــب مس ـــف، أن أصي ـــي الصح ـــا ف ـــاع تداوله واتس
ـــة بالجحـــش.  ـــا لظـــلال وأشـــباح ذات صل ـــه نهب الكآبـــة حتـــى باتـــت حيات
لـــم يهـــدأ مســـعود بـــك إلا حيـــن قـــرر أن ينتحـــر، وحيـــن قـــرر أن 

ـــي . ـــه النفس ـــتعيد توازن ـــدأ يس ـــر ب ينتح

كتـــب غســـان هـــذه القصـــة فـــي بيـــروت فـــي عـــام 1962 وكان عمـــره 
آنـــذاك )26( عامـــا، وكان اســـمه قـــد بـــدأ فـــي الانتشـــار فـــي عالـــم 
ـــاك  ـــة، فهن ـــة معين ـــة إخباري ـــة مرجعي ـــي أن للقص ـــي ظن ـــة. وف الصحاف
نـــوع مـــن الأخبـــار التـــي تتابعهـــا الصحـــف لمـــا تنطـــوي عليـــه مـــن 
ـــام  ـــا ذا اهتم ـــا حدث ـــا باعتباره ـــي متابعته ـــراء ف ـــة للق ـــن رغب ـــارة، وم إث
ـــا  ـــد تشـــكليه فني ـــر ويعي ـــادة الخب ـــط م ـــدع يلتق ـــب المب ـــن الكات شـــعبي. لك
ـــادة  ـــة م ـــه الصحاف ـــر عـــادي، تجعل ـــع خب ـــن واق ـــدة م ـــي قصـــة جدي ويبن

ـــرة. مثي
مشـــكلة مســـعود بـــك المتنفـــذ أنـــه لـــم يهتـــم بالكتلـــة الســـوداء التـــي 
صدمهـــا، واســـتخف بعـــد ذلـــك بالقانـــون ورجـــال الأمـــن، واستشـــاط 
ـــل  ـــن أج ـــوف م ـــه موق ـــا وأن ـــس جحش ـــد ده ـــه ق ـــم أن ـــن عل ـــا حي غضب
ـــة  ـــات القانوني ـــه والتبليغ ـــة ل ـــات القضائي ـــن الملاحق ـــك ع ـــش، ناهي جح
ـــول أمـــام القضـــاء.  ـــم رفضـــه المث ـــه مـــن المحاكـــم، ومـــن ث ـــي وصلت الت
ـــف  ـــه الموق ـــن جاب ـــك نفســـه موضـــع ســـخرية حي ـــد وضـــع مســـعود ب لق
ــالا لأن  ــح مجـ ــا فتـ ــة، مـ ــتعلاء والأنفـ ــل والاسـ ــة بالتجاهـ ــذ البدايـ منـ

تتبلـــور حكايـــة مثيـــرة مـــن ذلـــك الحـــادث.
ـــط  ـــن ق ـــم يك ـــه ل ـــون، لكن ـــوق القان ـــه ف ـــد أن ـــي، ويعتق ـــذ غب ـــعود متنف مس
ـــه  ـــرأس«، لا يهم ـــس ال ـــارم، »ياب ـــط ص ـــاك ضاب ـــد هن ـــع أن يوج يتوق

ـــون. ـــذ القان ـــوى تنفي س
ـــو  ـــا ل ـــتمرا كم ـــا مس ـــا موضوع ـــة جعله ـــى الصحاف ـــة إل ـــرب الحادث تس
ـــس  ـــي والح ـــس الصحف ـــات. الح ـــى حلق ـــره عل ـــم نش ـــلا يت ـــت مسلس كان
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الشـــعبي يجتمعـــان ليتكامـــلا: الصحافـــة تتابـــع الخبـــر وتصـــوغ 
ـــط  ـــدأ رب ـــكات ويب ـــدع الصـــور والن ـــري يب ـــداول الجماهي ـــن، والت العناوي
ـــك  ـــعود ب ـــن: مس ـــا مترادفي ـــى يصبح ـــش، حت ـــك بالجح ـــعود ب ـــم مس اس

والجحـــش، أو اســـما ثنائيـــا: مســـعود بـــك الجحـــش.
ـــال  ـــو مث ـــعبية، فه ـــا الش ـــي ثقافاتن ـــى دلالات الجحـــش ف ـــا إل ـــذا يعيدن وه
ـــل  ـــي تحي ـــة الت ـــك، والمقارب ـــى ذل ـــا إل ـــان وم ـــل والإذع ـــاء والتحم للغب
ـــة التماهـــي بيـــن القاتـــل والمقتـــول، بيـــن الجانـــي  إليهـــا القصـــة هـــي حال

ـــك والجحـــش. ـــعود ب ـــن مس ـــة، بي والضحي

استخلاصات

لـــد فيلســـوفا بمعنـــى مـــا، وظلـــت هـــذه  يهيـــأ إلـــي أنّ غســـان كنفانـــي قـــد وُِ
الســـمة ملازمـــة لـــه فـــي حياتـــه، وبخاصـــة فـــي مـــا أنتجـــه مـــن أدب 
روائـــي وقصصـــي ومســـرحي. وإذ نواصـــل هنـــا الســـعي لاســـتخلاصات 
واضحـــة محـــددة حـــول رؤيـــا غســـان للكائنـــات كمـــا تمثلـــت فـــي فصصـــه 
ـــة الأمـــر عـــن فلســـفته الخاصـــة تجـــاه  ـــي حقيق ـــا نبحـــث ف ـــرة، فإنن القصي

ـــف أشـــكاله . ـــات، بمختل الكائن
بدايـــة لا بـــدّ مـــن القـــول أنـــه قـــد لفـــت انتباهـــي ذلـــك الحضـــور الواضـــح 
ــد  ــت أن أعيـ ــان، فرأيـ ــي قصـــص غسـ ــرية فـ ــر البشـ ــات غيـ للمخلوقـ
قـــراءة القصـــص مـــن هـــذا المنطلـــق لأتأكـــد مـــا إذا كانـــت القصـــص 
التـــي تحتـــوي علـــى الكائنـــات غيـــر البشـــرية يمكـــن أن تقـــدم إشـــارة 
ـــياق القصصـــي  ـــي الس ـــة ف ـــن أو دلال ـــى معي ـــن أو معن ـــزى معي ـــى مغ إل
ــص  ــذه القصـ ــن هـ ــه مـ ــأس بـ ــدد لا بـ ــود عـ ــف وجـ ــدد، لأكتشـ المحـ
ـــي  ـــرة قصـــة ف ـــلاث عش ـــدت ث ـــد وج ـــة. لق ـــات مختلف ـــة لمخلوق المتضمن
ـــا،  ـــات المختلفـــة حضـــورا بنيوي ـــه الخمـــس تحضـــر فيهـــا الكائن مجموعات
إذ وجـــدت ثمانـــي قصـــص فـــي المجموعـــة الأولـــى  )مـــوت ســـرير رقـــم 
12(، وقصـــة واحـــدة فـــي المجموعـــة الثانيـــة )أرض البرتقـــال الحزيـــن(، 

ـــا( . ـــس لن ـــم لي ـــة )عال ـــة الثالث ـــي المجموع ـــص ف ـــع قص وأرب
علـــى أن هـــذا الاختيـــار لا يعنـــي غيـــاب الكائنـــات عـــن قصـــص أخـــرى، 
ـــة،  ـــن حمام ـــر، أو ع ـــن نس ـــن حصـــان، أو ع ـــيئا ع ـــد ش ـــارئ أن يج فللق
ـــاء القصـــة أو معناهـــا،  ـــل شـــيئا ذا مغـــزى فـــي بن لكـــن حضورهـــا لا يمث
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بـــل يجـــئ حضـــورا عابـــرا يتعـــذر دراســـته بشـــكل منفـــرد، أو فـــي إطـــار 
علاقاتـــه بالمكونـــات الأخـــرى للســـرد، وبخاصـــة الإنســـان .

ـــرة،  ـــه القصي ـــي قصص ـــا وردت ف ـــات كم ـــال الكائن ـــان حي ـــفة غس وفلس
ينبغـــي أن تفهـــم فـــي ســـياق القصـــة ذاتهـــا، فالقـــط يتكـــرر ثـــلاث مـــرات 
فـــي ثـــلاث قصـــص، والمحـــار ) ككائـــن حـــي ينتـــج اللؤلـــؤ( يحضـــر فـــي 
ـــس  ـــن لي ـــا، فالكائ ـــا ودلالاته ـــف رمزياته ـــرة تختل ـــي كل م ـــن، وف قصتي
دالا« جامـــدا«، ولا رمـــزا« ثابتـــا« وان اتفقنـــا علـــى رمزيـــة عامـــة 
للكائـــن، كقولنـــا بـــأن الحســـون الحبيـــس إنمـــا هـــو رمـــز للحريـــة المقيـــدة. 
لكـــن ذلـــك لا يحـــول دون اســـتقصائنا لرؤيـــا غســـان للكائنـــات كمكونـــات 
لحياتنـــا وبيئتنـــا وثقافتنـــا والطبيعـــة التـــي تحتضننـــا جميعـــاً فنكـــون جميعـــاً 
ـــة،  ـــة، بصـــرف النظـــر عـــن المملكـــة البشـــرية، والحيواني ـــات بيئي مخلوق

ـــدة.  ـــات الجام ـــة والمكون والنباتي
ـــي  ـــذه الصـــورة الت ـــا به ـــات وحضوره ـــي بالكائن ـــام غســـان كنفان إن اهتم
أوضحناهـــا فـــي مـــا ســـبق يشـــير إلـــى أن غســـان يـــرى فـــي هـــذه الكائنـــات 
جماليـــات طبيعيـــة، وجماليـــات فنيـــة بمـــا أضفـــاه الخيـــال البشـــري عليهـــا 
ـــم والســـلوك.  ـــاً القي ـــدلالات، وأحيان ـــوز وال ـــة بالرم ـــات محمل ـــن مخلوق م
ـــش،  ـــا نعي ـــا، به ـــات جـــزءا مـــن حياتن ـــي قصـــص غســـان تجـــيء الكائن ف
ـــم  ـــن معال ـــا، شـــيء م ـــس بوجوده ـــا، ونأن ـــس بوجودن ـــش، تأن ـــا نعي ومعه
وحـــدة الوجـــود فـــي أبعادهـــا الفلســـفية الإنســـانية، بـــل وحتـــى وفـــق 
ــا  ــاء البيولوجيـ ــا علمـ ــدث عنهـ ــي يتحـ ــي التـ ــوازن البيئـ ــات التـ نظريـ

ـــم. ـــة وغيره والبيئ
ــاه،  ــه وصبـ ــي طفولتـ ــات فـ ــب الكائنـ ــان كان يحـ ــي أن غسـ ــي ظنـ وفـ
ـــه  ـــي قصص ـــا ف ـــق حضوره ـــات، وعم ـــاط بالكائن ـــق الارتب ـــك أن عم ذل
لا يشـــير إلـــى أنهـــا مجـــرد أدوات فنيـــة وتعبيـــرات جماليـــة ومكـــون 
ـــتقراً  ـــا مس ـــاً عميق ـــس ارتباط ـــل تعك ـــاء القصصـــي، ب ـــات البن ـــن مكون م
ـــال  ـــن الوعـــي الحـــاد والخي ـــة. لك ـــه القديم ـــه وخبرات ـــه  وعواطف ـــي عقل ف
ـــات أنماطـــاً  ـــذه المخلوق ـــن ه ـــلا م ـــدى غســـان جع ـــر ل ـــذي تواف ـــدع ال المب
ـــق  ـــا تنطل ـــي أنه ـــي البشـــر ف ـــف عـــن بن ـــوع خـــاص، تختل ـــن ن بشـــرية م
فـــي التفكيـــر مـــن واقـــع العزيـــزة، ولا تمتلـــك لغـــة مثلمـــا يمتلـــك الإنســـان، 
ولكنهـــا تتشـــابه مـــع الإنســـان وتتماهـــى معـــه فـــي ملامـــح عديـــدة، والتـــي 
ـــي  ـــات. فه ـــة بالكائن ـــان ذات الصل ـــص غس ـــن قص ـــا م ـــن أن نلتقطه يمك
ــلوكات  ــا سـ ــس لديهـ ــن أن نلمـ ــة، ويمكـ ــات ذات دلالات رمزيـ مخلوقـ
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أخلاقيـــة، وتنحـــو نحـــو بنـــاء علاقـــات اجتماعيـــة، عـــلاوة علـــى أنهـــا 
تتمتـــع بقيـــم جماليـــة متعـــددة. فـــي علاقاتهـــا مـــع الكائنـــات الأخـــرى، 
يظهـــر بينهـــا ود وعـــداء، كمـــا يحـــدث بيـــن بنـــي البشـــر، وفـــي علاقاتهـــا 

ـــا. ـــداء له ـــر ع ـــان أكث ـــن الإنس ـــداء ولك ـــر ود وع ـــان يظه ـــع الإنس م

ـــق الأشـــجار،  ـــور فخل ـــد رأى أن الله أحـــب الطي ـــال ق ـــإذا كان جـــاك ديف ف
ـــف  ـــن أن أضي ـــاص، فيمك ـــا الأقف ـــرع له ـــور فاخت ـــب الطي ـــان أح والإنس
أنـــه اختـــرع لهـــا الرصـــاص أيضـــاً. والكائنـــات تعـــرف الحـــب 
ـــه  ـــاً ل ـــر حب ـــاص الغـــزال الصغي ـــي اقتن ـــر ف ـــق الصق ـــم يخف ـــة، أل والأموم
ـــاً  ـــك ماشـــياً راضيـــاً، مقيم ـــزال بعـــد ذل ـــه الغ ـــم يأت ـــه؟ ال أو اشـــفاقاً علي
إلـــى جانبـــه بعـــد ذلـــك؟ ألـــم يعـــد الغـــزال إلـــى »أهلـــه« حيـــن مـــات 
ـــا  ـــا نقبله ـــي أنن ـــف ه ـــذه المواق ـــة ه ـــم؟ جمالي ـــوت« عنده ـــر » ليم الصق
ـــي  ـــن المعان ـــاً ع ـــلاً بحث ـــا قلي ـــد به ـــا نبتع ـــي، مثلم ـــتواها الحرف ـــى مس عل
ـــن العســـف  ـــا، وندي ـــة ومكوناته ـــن طبيع ـــا م ـــا حولن ـــم م ـــدلالات، لنفه وال

الإنســـاني تجـــاه الإنســـان والكائنـــات كذلـــك.

القيمـــة الفنيـــة لهـــذه الكائنـــات أنهـــا تكشـــف بـــؤس الإنســـان وبأســـه، 
تعريـــه مـــن نقـــاط ضعفـــه، حيـــن يفلـــح فـــي قتـــل قـــط بالرصـــاص 
ـــى  ـــة عل ـــلاق رصاص ـــن إط ـــز ع ـــام، ويعج ـــأكل زوج حم ـــاع ف ـــه ج لأن
ـــل  ـــى قت ـــذا إل ـــادر ه ـــه فيب ـــام عيني ـــه أم ـــف بطول ـــل أرضـــه ويق عـــدو احت
ـــر  ـــع أكث ـــط الرضي ـــذي أرضـــع الق ـــض ال ـــط الأبي ـــن الق ـــم يك ـــق. أل صدي
ـــه،  ـــاه مـــن منزل ـــذي طـــرد أب ـــري ال ـــاً وســـلوكاً مـــن خي ـــلاً وأســـمى قيم نب

ـــة؟ ـــرة نائي ـــي حج ـــه ف ـــذف ب وق
ـــط،  ـــة فق ـــة فني ـــن لوح ـــزءا م ـــان ج ـــي قصـــص غس ـــات ف ـــن الكائن ـــم تك ل
ـــان  ـــا. غس ـــة وأداته ـــؤرة الحكم ـــا، ب ـــا ومكانه ـــي مصـــدر الرؤي ـــت ه كان
ـــرة ونمـــاذج أخـــرى متـــرددة، ونمـــاذج شـــجاعة  التقـــط نمـــاذج بشـــرية خيّ
ـــن  ـــي م ـــة تأت ـــت الحكم ـــان كان ـــن الأحي ـــر م ـــي كثي ـــة، وف ـــرى جبان وأخ
ســـلوك الكائـــن الـــذي طالمـــا كان الضحيـــة. إنـــه الـــذكاء الكونـــي المـــوزع 
ـــاج إلـــى  فـــي الطبيعـــة بيـــن بنـــي البشـــر والحيوانـــات والنبـــات، وكـــم نحت

ـــداع. ـــذكاء، وتصوغـــه بإب ـــذا ال ـــط ه ـــادرة تلتق ـــات ن عبقري
ولا شك في أن غسان كان واحداً من أولئك العباقرة. 
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الباب الثاني

الفصل الرابع: 

مرايا الصراع في قصص غسان كنفاني

العالـــم حركـــة. هكـــذا رأى غســـان كنفانـــي العالـــم مـــن حولـــه ومـــن 
منظـــوره. وكثيـــر مـــن مســـارات هـــذه الحركـــة يتـــم فـــي إطـــار صـــراع، 
ـــي  ـــراع الوطن ـــاك الص ـــدة. فهن ـــاً عدي ـــكالاً وأنماط ـــذ أش ـــراع يتخ والص
الـــذي يخوضـــه المناضـــل ضـــد قـــوى الاحتـــلال، والصـــراع الـــذي 
ـــن  ـــراع م ـــاك الص ـــدو، وهن ـــع الأرض للع ـــد بي ـــل ض ـــه المناض يخوض
ـــرد.  ـــوء والتش ـــر اللج ـــن ني ـــرر م ـــعب للتح ـــوق الش ـــة، وت ـــل الحري أج
ـــن  ـــن م ـــع المحيطي ـــراع م ـــراع، ص ـــن الص ـــرى م ـــكال أخ ـــاك أش وهن
أفـــراد المجتمـــع، والأســـرة، وهنـــاك صـــراع الإنســـان مـــع عوالمـــه 
ــاك  ــس؛ وهنـ ــب، والجنـ ــم، والحـ ــروة، والوهـ ــعي للثـ ــة: كالسـ الداخليـ
ــا،  ــا، وعجزهـ ـــي أوهامهـ ــانية ف ــس الإنسـ ــا النفـ ـــع ثنايـ ــراع م الصـ
وقصورهـــا، وطموحهـــا. ومـــن يتأمـــل قصـــص غســـان كنفانـــي ســـيطلع 
ــدارس  ــتطيع الـ ــة، ويسـ ــخصيات مختلفـ ــة، وشـ ــم متنوعـ ــى عوالـ علـ
ودراســـتها  لاســـتقصائها  المحـــاور  عشـــرات  يجـــد  أن  لقصصـــه 
وتحليلهـــا، ففيهـــا مـــن الغنـــى والتنـــوع مـــا يقتضـــي عشـــرات الدراســـات 
ـــي قصـــص  ـــفة “الصـــراع” ف ـــي أن فلس ـــك ف ـــة. ولا ش ـــة والتحليلي النقدي
ـــل  ـــم أق ـــرة، إن ل ـــه القصي ـــم قصص ـــى معظ ـــلل إل ـــكاد أن تتس ـــان ت غس

جميعهـــا علـــى الإطـــلاق. 
ـــار”119 علـــى نمـــوذج للشـــخصية الهاملتيـــة  تنطـــوي قصـــة “منتصـــف أي
ـــا تخـــاف أن  ـــام، لكنه ـــط ســـرق زوج حم ـــل ق ـــي امتلكـــت شـــجاعة قت الت
تقتـــل عـــدواً. القصـــة عبـــارة عـــن رســـالة يكتبهـــا الـــراوي إلـــى صديقـــه 
ــالة  ــي رسـ ــى، وهـ ــة وتُنسـ ــذوي الحكايـ ــل أن تـ ــم قبـ ــهيد إبراهيـ الشـ
ـــراوي بعـــد استشـــهاد  ـــذي عاشـــه ال ـــي ال تكشـــف عمـــق الصـــراع الداخل
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إبراهيـــم وكانـــاً معـــاً فـــي حقـــل مـــن حقـــول مســـتعمرة قريبـــة بغيـــة 
احتـــلال عـــدد مـــن البيـــوت المتطرفـــة فـــي المســـتعمرة ثـــم نســـفها، 
ـــي  ـــود ف ـــم يفاجـــأون بوجـــود اليه ـــد، لكنه ـــن جدي ـــدة م ـــى البل ـــودة إل والع
ـــراوي،  ـــود. ال ـــن واليه ـــن الصديقي ـــة بي ـــة ضاري ـــول فتنشـــب معرك الحق
ـــذي  ـــط ال ـــن أصـــاب الق ـــر حي ـــاص ماه ـــه قن ـــالة، اتضـــح أن ـــب الرس كات
ـــف  ـــه. وق ـــم عـــن إصابت ـــا عجـــز إبراهي ـــي رأســـه بينم ـــام ف يســـرق الحم
ــا  ــا، لكـــن خلـــلاً مـ ــة فـــي مواجهتهمـ ــتوطن يهـــودي يحمـــل قنبلـ مسـ
أصـــاب ســـلاح إبراهيـــم الـــذي يلـــح علـــى الراوي/الصديـــق بإطـــلاق 
النـــار عليـــه وقتلـــه وهـــو لا يراهمـــا فيمـــا هـــو واضـــح لهمـــا تمامـــاً. 
ـــا ينجـــح  ـــى شـــجاعة إطـــلاق الرصـــاص، فيم ـــر إل ـــق يفتق ـــن الصدي ولك
ـــت  ـــلاً. قصـــة حدث ـــه قتي ـــم فيردي ـــى إبراهي ـــة عل ـــي القنبل ـــتعمر برم المس
قبـــل اثنـــي عشـــر عامـــاً والـــراوي مـــا يـــزال يعيـــش حالـــة الصـــراع 
ـــة  ـــي اللحظ ـــلإرادة ف ـــاده ل ـــيته وافتق ـــردده وخش ـــى ت ـــاً عل ـــي نادم الداخل
ـــراع  ـــة الص ـــي رحل ـــم. ف ـــه إبراهي ـــل صديق ـــى مقت ـــا أدى إل ـــبة م المناس

ـــاءل: ـــراوي يتس ـــق ال ـــزال الصدي ـــا ي ـــي م ـــي الداخل الذات
ـــاً  ـــل يهودي ـــتطيع أن أقت ـــل أس ـــوري الآن، ه ـــغ تط ـــرف مبل ـــت أع - لس
ـــد هـــو  ـــاً. يقينـــي الوحي ـــي يقين دون أن أرتجـــف ولكـــن كل هـــذا لا يعطين
ـــه  ـــذي قتلت ـــط ال ـــي... فالق ـــى عظم ـــي حت ـــاً ب ـــار ملتصق ـــعر بالع ـــي أش أن
لـــم يفعـــل ســـوى أنـــه ســـرق زوج حمـــام كـــي يأكلـــه، وكان الســـبب 
هـــو جوعـــه حتمـــاً.. أمـــا الآن فأنـــا بـــإزاء جـــوع آلاف مـــن الرجـــال 

ـــيء. ـــي كل ش ـــرق من ـــاً س ـــه لص ـــم أواج ـــف معه ـــاء أق والنس

ـــة  ـــى لحظـــة الكشـــف والاســـتنارة فيصـــوغ الحكم ـــراوي إل ـــم يصـــل ال ث
ـــرة: المعب

ـــد-  ـــذ بعي ـــت من ـــفت أن ـــون اكتش ـــب أن تك ـــا يج ـــا -كم ـــفتُ أن ـــد اكتش “لق
كـــم هـــو ضـــروري أن يمـــوت بعـــض النـــاس مـــن أجـــل أن يعيـــش 

البعـــض الآخـــر”.
وتمضـــي قضيـــة الصـــراع فـــي قصـــص غســـان وبخاصـــة هـــذا 
الصـــراع الخارجي-الداخلـــي المتعـــدد المســـتويات فـــي قصـــة “مـــوت 
ســـرير رقـــم 12”،120 القصـــة التـــي حملـــت عنـــوان مجموعتـــه الأولـــى. 
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محمـــد علـــي أكبـــر، العامـــل العُمانـــي البســـيط، المريـــض فـــي أحـــد 
ـــا  ـــأن له ـــي ب ـــي توح ـــراوي. وه ـــج ال ـــث يتعال ـــت، حي ـــفيات الكوي مستش
ـــه تعـــرّف  مرجعيـــة شـــخصية فـــي تجربـــة غســـان كنفانـــي نفســـه، إذ لعل
علـــى شـــخصية مـــن هـــذا القبيـــل بشـــكل شـــخصي. )تناولناهـــا فـــي 
ـــي  ـــن القصـــص الت ـــدة م ـــذه واح ـــرى(. ه ـــة أخ ـــن زاوي ـــابق م ـــع س موق
تصـــور عبقريـــة القـــص عنـــد غســـان كنفانـــي، وعبقريتـــه فـــي الخـــوض 
ـــداف  ـــق أه ـــعيها لتحقي ـــي س ـــيطة ف ـــانية البس ـــس الإنس ـــاق النف ـــي أعم ف

ـــان.  ـــان، أي إنس ـــية للإنس ـــوق الأساس ـــاوز الحق ـــيطة لا يتج ـــد بس ج

هذه القصة، قصة الصراع متعدد الأوجه:
- محمد علي يصارع الفقر المدقع

- محمد علي يصارع مجتمع حرمه من حبه لاشتباه بالاسم
- محمـــد علـــي يصـــارع بيئـــة صحراويـــة قاســـية هاجـــر إليهـــا 

بعيـــداً عـــن أهلـــه ووطنـــه
- محمد علي يصارع مرضاً قاتلاً

- محمـــد علـــي يصـــارع كل مـــن يقتـــرب مـــن صندوقـــه الـــذي 
يشـــكل بالنســـبة إليـــه ثـــروة لا تقـــدر بثمـــن، وهـــو لا يحتـــوي إلّا 

أشـــياء البســـطاء والفقـــراء.
- محمـــد علـــي يصـــارع الممرضـــات اللواتـــي ينادينـــه باســـم 

منقـــوص.

ــي  ــي والداخلـ ــراع الخارجـ ــن الصـ ــة مـ ــر حالـ ــي أكبـ ــد علـ إن محمـ
ـــى  ـــى أعل ـــى إل ـــي قصـــة ترق ـــذة، وه ـــة ف ـــان بعبقري ـــا غس ـــي صوره الت
ــث  ــن حيـ ــط مـ ــس فقـ ــي، ليـ ــي الأدب العالمـ ــص فـ ــتويات القصـ مسـ
ـــة، بـــل مـــن  المضمـــون الإنســـاني العميـــق، ومـــن حيـــث التمســـك بالهوي
حيـــث البنـــاء الفنـــي الـــذي يؤكـــد البعـــد الآخـــر مـــن عبقريـــة الســـرد 
الكنفانـــي، مثلمـــا تؤكـــد قـــوة الوصـــف ودقتـــه جانبـــاً آخـــر مـــن تلـــك 
ــيطة  ــياء البسـ ــة والأشـ ــل الدقيقـ ــن التفاصيـ ــم مـ ــي ترسـ ــة التـ العبقريـ

لوحـــة فنيـــة تراهـــا العيـــن وتتمتـــع برؤيتهـــا.
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لعلهـــا القصـــة الأكثـــر حميميـــة فـــي قصـــص غســـان، إذ إن كثافتهـــا 
العاطفيـــة، وقوتهـــا الإنســـانية، وفلســـفتها الوجوديـــة تجعلهـــا واحـــدة مـــن 
ـــوة  ـــان، وقس ـــوة الإنس ـــا قس ـــع فيه ـــؤرة تجتم ـــا ب ـــص. إنه ـــل القص أفض
المجتمـــع، وقســـوة البيئـــة، وقســـوة الحيـــاة حيـــن تضـــن بمزيـــد مـــن 
ـــم  ـــن أحلامه ـــيئاً م ـــيطة ش ـــلام البس ـــاب الأح ـــا أصح ـــق فيه ـــر يحق العم

المتواضعـــة.

والصـــراع فـــي قصـــص كنفانـــي القصيـــرة لا يقتصـــر علـــى الرجـــل 
والمـــرأة والشـــاب بـــل ينفـــذ إلـــى عالـــم الطفولـــة، ذلـــك العالـــم الـــذي 
ينبغـــي أن يكـــون عالمـــاً للبـــراءة والمتعـــة واللهـــو والتلقائيـــة، عالـــم 
الحاجـــات الأساســـية التـــي ينبغـــي علـــى الأســـرة والدولـــة والمجتمـــع أن 
ـــل  ـــل الطف ـــف” يدخ ـــى الرصي ـــك عل ـــي قصـــة “كع ـــل. ف ـــا للطف يوفروه
ـــش،  ـــة العي ـــع لقم ـــراع م ـــب الص ـــي قل ـــد” ف ـــئ “حمي ـــطيني اللاج الفلس
ـــة  ـــي مدرس ـــذ ف ـــد، التلمي ـــع. حمي ـــل والمجتم ـــع الأه ـــة، وم ـــع الدراس وم
ـــرواد  ـــك ل ـــع الكع ـــه أن يبي ـــن علي ـــي دمشـــق، يتعي ـــم ف ـــي مخي ـــروا ف الأن
الســـينما فـــي آخـــر العـــروض الســـينمائية، يصـــارع الحيـــاة والزمـــن 
والبـــرد ليســـهم فـــي دوره الأســـري، فـــي إعالـــة أســـرة تتلـــوى مـــن 
بـــؤس الحيـــاة وألـــم اللجـــوء والتشـــرد. حميـــد يخـــوض صراعـــاً مـــع 
الحقيقـــة، ويواجههـــا بالكـــذب، أو قـــل إنـــه الكـــذب “النبيـــل” الـــذي يـــرى 

ـــة. ـــه الفردي ـــرة وكرامت ـــرار الأس ـــة لأس ـــه حماي في

الكـــذب النبيـــل عنـــد حميـــد هـــو مـــرادف “للصـــدق الشـــديد” الـــذي 
يخلقـــه طفـــل يريـــد أن لا يظهـــر ضعيفـــاً كإنســـان، أو كائنـــاً يســـتحق 
ـــذه  ـــن تلامي ـــد م ـــع واح ـــف م ـــم” المتعاط ـــال “المعل ـــاً كح ـــفقة، تمام الش
الـــذي يأتـــي إلـــى الصـــف مـــن دون أن ينـــام لأنـــه مضطـــر للعمـــل حتـــى 
ـــن دون  ـــة النجـــاح م ـــه يمنحـــه علام ـــإذا ب ـــل، ف ـــن اللي ســـاعة متأخـــرة م
وجـــه حـــق ولا يشـــعر المعلـــم بالتقصيـــر أو الظلـــم أو الذنـــب. هـــي 
العدالـــة المطلقـــة حيـــن تقيـــم طفولـــة معذبـــة بائســـة لا تتوافـــر لهـــا 
ـــا  ـــروط مثلم ـــدل ش ـــس للع ـــية، أو لي ـــة الأساس ـــاة الطبيعي ـــروف الحي ظ

للعقـــاب شـــروط؟
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ــدّ أنهـــا مـــن واقـــع تجربـــة غســـان عندمـــا عمـــل  هـــذه القصـــة لا بـ
ـــي منتصـــف الخمســـينيات،  ـــي دمشـــق ف ـــروا ف ـــدارس الأن ـــي م ـــاً ف معلم
ـــا  ـــي مضمونه ـــة، ف ـــره. القصـــة حال ـــن عم ـــرين م ـــن كان دون العش حي
واقعيـــة، وفـــي بنائهـــا لعـــب الخيـــال الخـــلاق واللغـــة البديعـــة الـــدور 
ـــه  ـــدأت أنتب ـــذه القصـــة ب ـــن ه ـــا الخاصـــة. م ـــق جمالياته ـــي خل ـــر ف الأكب
إلـــى أن اســـتخدام غســـان لكلمـــة “عيـــون” أو “عيونـــه” أو “عيونهـــا” 
ليـــس اســـتخداماً لغويـــاً خاطئـــاً وفـــق مقاييـــس كتـــب النحـــو وقواعـــد 
ـــاً  ـــي وصف ـــن يأت ـــل حي ـــاني جمي ـــي إنس ـــتخدام بلاغ ـــو اس ـــل ه ـــة، ب اللغ
ــن  ــم يكـ ــال. ولـ ــة والتعاطـــف والجمـ ــياق المحبـ ــد فـــي سـ ــرد واحـ لفـ
ـــاك  ـــة فهن ـــة طبيعي ـــدة أو وصفي ـــي ســـياقات محاي يســـتخدم ذات الكلمـــة ف
كان يســـتخدم صيغـــة المثنـــى. وســـوف نجـــد عشـــرات الأمثلـــة علـــى 

هـــذا الاســـتخدام فـــي قصـــص غســـان القصيـــرة.

ـــل  ـــن قب ـــلبية م ـــلوكات الس ـــة بعـــض الس ـــدو ممارس ـــذه القصـــة تب ـــي ه ف
التلميـــذ )الكـــذب( ومـــن قبـــل المعلـــم )العلامـــة المســـتحقة إنســـانياً(، 
تصرفـــات مقبولـــة فـــي ســـياقها القيمـــي النســـبي، حتـــى القيـــم تكـــون 
ـــاً.  ـــاً مؤلم ـــاً داخلي ـــرك صراع ـــا، ولا تت ـــياقها ومواقفه ـــب س ـــبية حس نس
إن الكـــذب النبيـــل غيـــر الكـــذب المخـــادع، والغـــش الايجابـــي غيـــر 
العـــش المدفـــوع الأجـــر، وتلـــك صـــورة مـــن صـــورة نســـبية القيـــم 

رغـــم ثباتهـــا النســـبي أيضـــاً.

ـــم يمـــت”121،  ـــذي ل ـــي قصـــة “الرجـــل ال ويأخـــذ الصـــراع شـــكلاً آخـــر ف
ـــا،  ـــي م ـــى إيجاب ـــى معن ـــا إل ـــل عنوانه ـــراءة القصـــة يحي ـــل ق ـــه قب ـــك أن ذل
ـــذا  ـــم أن ه ـــراءة القصـــة، فنعل ـــن ق ـــاء م ـــد الانته ـــى يتضـــح بع ـــن المعن لك
ـــاً  ـــاً عربي ـــذي كان إقطاعي ـــي وال ـــيد عل ـــو الس ـــت ه ـــم يم ـــذي ل ـــل ال الرج
ـــات القـــرن العشـــرين ويعيـــش فـــي فلســـطين قبـــل ضياعهـــا،  فـــي أربعيني
ـــع الأرض  ـــكاً لمســـاحات عريضـــة مـــن أراضيهـــا وكان مســـتعداً لبي ومال
ـــون فـــي قطعـــة أرض اســـتأجرتها  لليهـــود. زينـــب وزوجهـــا وابنهـــا يعمل
الأم مـــن الســـيد علـــي الـــذي كان يعتـــزم بيـــع الأرض لليهـــود بحجـــة أنـــه 
ســـيعود إلـــى بلـــده: “أنـــتِ تعرفيـــن أننـــي لســـت مـــن هنـــا، ولقـــد آن لـــي أن 
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أعـــود ..” ولكنـــه كان ينـــوي أن يخطـــب ليلـــى، ابنـــة زينـــب، التـــي كانـــت 
تتعلـــم فـــي حيفـــا، لإبنـــه. ســـوف نلاحـــظ أن المـــرأة تلعـــب دوراً اجتماعيـــاً 
ووطنيـــاً أيضـــاً فـــي هـــذه القصـــة، هـــذا الـــدور الـــذي تمثلـــه زينـــب، 
وســـتمثله ليلـــى فـــي موقفهـــا مـــن الـــزواج مـــن ابـــن الســـيد علـــي. يتجلـــى 
ـــى الأرض، الأرض-الوطـــن، والأرض- ـــذه القصـــة الصـــراع عل ـــي ه ف
ـــرة  ـــن م ـــر م ـــب أكث ـــذره زين ـــانية. تن ـــة الإنس ـــاج، والأرض-الكرام الإنت
“يجـــب أن لا تبيـــع الأرض لليهـــودي يـــا ســـيد علـــي”، ثـــم يجـــيء صـــوت 
ـــك الفلاحـــون”.  ـــذراً بشـــدة “إذا بعـــت الأرض فســـوف يقتل ـــاً من ـــا قوي ابنه
ـــى أصـــرت  ـــال”. ليل ـــن ع ـــودي بثم ـــاع الأرض لليه ـــي ب ـــيد عل ـــن الس لك
ـــى  ـــل إذا أصـــر عل ـــي بالقت ـــيد عل ـــد الس ـــدان” بتهدي ـــا “حم ـــوم أخوه أن يق
ـــلاً  ـــا. وفع ـــة جميعه ـــه العائل ـــت علي ـــف وافق ـــو موق ـــودي، وه ـــا لليه بيعه
ـــم يمـــت،  ـــه ل ـــه لكن ـــي وأصاب ـــى الســـيد عل ـــدان الرصـــاص عل ـــق حم أطل
بيـــد أن الرصاصـــة الأخيـــرة فـــي ســـلاح حمـــدان انفجـــرت وأصابـــت 
ـــي.  ـــيد عل ـــي صـــدغ الس ـــم ف ـــرح الدائ ـــل الج ـــة. وظ ـــة قاتل ـــدان إصاب حم
ـــب،  ـــرة زين ـــي ذاك ـــدور ف ـــا ت ـــن، والأحـــداث كله ـــة غســـان بالزم ـــي لعب ف
ـــي  ـــي ســـيارة أجـــرة ف ـــة ف ـــي صدف ـــع الســـيد عل ـــة م ـــب اللاجئ ـــي زين تلتق
ـــده. تعرفـــه، ولا شـــك أنـــه عرفهـــا، فقـــد كان حريصـــاً علـــى أن يخفـــي  بل
جرحـــه فـــي الصـــدغ، وكان الجـــرح عـــاره الأبـــدي الـــذي يـــراه كلمـــا 

ـــرآة. ـــام الم ـــف أم وق

هـــي قصـــة الصـــراع علـــى الأرض، بيـــن المواطـــن الفـــلاح مـــن 
ـــذي  ـــن ال ـــرى، والثم ـــة أخ ـــن جه ـــودي م ـــي واليه ـــن الإقطاع ـــة، وبي جه
ـــي  ـــراع. كان الوع ـــذا الص ـــاً له ـــون ثمن ـــاب الأرض الحقيقي ـــه أصح دفع
ــة  ــودي بأهميـ ــي اليهـ ــاداً وكان الوعـ ــاً حـ ــالأرض وعيـ ــطيني بـ الفلسـ
الأرض وشـــرائها بـــأي ثمـــن لا يقـــل حـــدة عـــن الوعـــي الفلســـطيني، 
ـــي الحـــق، والوعـــي  ـــن الوعـــي الوطن ـــرق بي ـــة الف ـــي النهاي ـــه كان ف ولكن
ــعون  ــاً، ويسـ ــم أيضـ ــتعمرون يعرفـــون مصالحهـ ــتعماري. فالمسـ الاسـ
ـــوي. ـــا الق ـــة وركنه ـــع الهوي ـــي منب ـــائل. الأرض ه ـــكل الوس ـــا ب لتحقيقه
نمـــط آخـــر مـــن أنمـــاط الصـــراع يرصـــده غســـان فـــي قصـــة 
“العطـــش”122، القصـــة التـــي تتحـــدث عـــن “الرجـــل الكئيـــب” الـــذي 
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يحمـــل علـــى أكتافـــه جـــدران غرفتـــه الأربعـــة، ويعيـــش وحيـــداً، ويريـــد 
ـــون  ـــد أن يك ـــه. يري ـــه وإمكانات ـــه وطاقت ـــي موهبت ـــس ف ـــا لي ـــق م أن يحق
ــلوكاته واهتماماتـــه  ــاً، وهـــو لا يســـتطيع. يســـتعيد ماضيـــه، وسـ كاتبـ
ـــه  ـــرى أن ـــاس وي ـــن الن ـــأى ع ـــدة وين ـــار الوح ـــدوى. يخت ـــلا ج ـــن ب ولك
ـــور  ـــف صنب ـــا ج ـــى إذا م ـــد، حت ـــا يري ـــق م ـــى أن يحق ـــه عل ـــادر بنفس ق
المـــاء فـــي غرفتـــه كاد أن يمـــوت مـــن العطـــش. الآخـــرون مجـــرد 
ســـامعين لمـــا يريـــد أن يقـــول، وهـــم غيـــر موجوديـــن فـــي عالمـــه. 
حالـــة مرضيـــة )ســـايكوباثية(. هـــو غيـــر قـــادر علـــى أن يكـــون 
ــرف  ــو اعتـ ــه لـ ــك لأنـ ــراف بذلـ ــتطيع الاعتـ ــه لا يسـ ــاً، ولكنـ موهوبـ
ــاً شـــأنه شـــأن الكثيـــر  ــاناً عاديـ لتخلـــص مـــن مرضـــه، وصـــار إنسـ
مـــن النـــاس. حالـــة مـــن الفصـــام أو )الشـــيزوفرينيا(، التـــي يصفـــون 
ـــا لا  ـــرف م ـــذي يع ـــخص ال ـــه الش ـــديد بأن ـــار ش ـــا باختص ـــاب به المص
يريـــد ويريـــد مـــا لا يعـــرف. الحالـــة المرضيـــة تكشـــف صراعـــاً داخليـــاً 
ـــا.  ـــا ولا إمكاناته ـــرف حدوده ـــي لا تع ـــة الت ـــذات المريض ـــي ال ـــاداً ف ح
ـــن  ـــراب ع ـــن والاغت ـــن الآخري ـــة ع ـــعور بالغرب ـــى الش ـــة إل ـــه الحال قادت
الـــذات، ذلـــك الشـــعور الـــذي لا يفيـــد فيـــه خـــروج إلـــى الشـــرفة، أو 
ـــن القهـــوة. “ســـايكولوجيا”  ـــات مـــن الســـجائر وعشـــرات فناجي بضـــع مئ
ـــره، لا  ـــى ظه ـــا عل ـــل جدرانه ـــا ويحم ـــش فيه ـــي يعي ـــة الت ـــة كالغرف مغلق
ـــم  ـــرب، ول ـــمعها ويط ـــي كان يس ـــيقى الت ـــرة ولا الموس ـــه الخم ـــد في تفي
ـــع  ـــي م ـــراع الداخل ـــو الص ـــه. ه ـــه ورأس ـــى قلب ـــل إل ـــا تص ـــد أنغامه تع
ـــه  ـــلاً بطبع ـــوداً أصي ـــان موج ـــون الإنس ـــن يك ـــس، حي ـــي النف ـــس، وف النف
ـــل  ـــر أصي ـــى موجـــود غي ـــه، ليتحـــول إل ـــه لذات ـــه ومعرفت ـــه وقيم وفطرت
ـــك  ـــكان لا يمتل ـــي م ـــه، ويحـــاول أن يضـــع نفســـه ف ـــن يخـــرق طبيعت حي
شـــروط الإقامـــة فيـــه، شـــروط الإبـــداع والانجـــاز، كمـــا هـــو حـــال 
ـــد أن  ـــه. يري ـــن لا حيات ـــاة الآخري ـــش حي ـــد أن يعي ـــب. يري ـــل الكئي الرج
ـــو  ـــذا فه ـــرف بالفشـــل. ل ـــه، ولا يعت ـــه النجـــاح في ـــا لا يمكن ـــي م ينجـــح ف

لا ينـــدم.
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ومـــن أنمـــاط الصـــراع الـــذي يتخـــذ أشـــكالاً مختلفـــة ومتعـــددة 
المســـتويات، صـــراع الإنســـان فـــي البيئـــة الصحراويـــة الاجتماعيـــة 
المقفلـــة علـــى الحـــب وعلـــى المـــرأة وعلـــى الجمـــال. هـــو صـــراع 
مـــع رغبـــات الجســـد بـــل حاجـــات الجســـد. ســـوف نـــرى فـــي قصـــة 
“علبـــة زجـــاج واحـــدة”123 فـــي مجموعـــة عالـــم ليـــس لنـــا، عمـــالاً 
ـــر،  ـــل الفق ـــن قت ـــم م ـــال يمكنه ـــاً عـــن م ـــة بحث ـــن أقطـــار مختلف جـــاءوا م
ـــة  ـــي غاي ـــى ف ـــد تبق ـــة الجس ـــن حاج ـــل، لك ـــه إلاّ القلي ـــون من ـــلا يجمع ف
ــارغ  ــرون بفـ ــر ينتظـ ــن العمـ ــرينيات مـ ــي العشـ ــباب فـ ــاح لشـ الإلحـ
ـــن  ـــا ع ـــلاد بحث ـــي الب ـــوا ف ـــة لينطلق ـــم الصيفي ـــد إجازاته ـــر مواعي الصب
ـــه  ـــراع يواجه ـــدو أول ص ـــة يب ـــي القص ـــاء”. ف ـــب والاكتف ـــم والح “اللح
ـــه الإنســـانية،  ـــع حاجات ـــي م ـــة صراعـــه الذات ـــة المغلق ـــي البيئ الإنســـان ف
ـــر  ـــم أكث ـــى عال ـــق إل ـــم مغل ـــر مـــن عال ـــه الجنســـية، فيطي ـــذات رغبات وبال
ـــة المشـــتعلة.  ـــاء المؤقـــت للرغب انفتاحـــاً حيـــث تتوافـــر “مواخيـــر” الإطف
غســـان يُدخـــل شـــخصياته فـــي عالـــم البغـــاء المدفـــوع الأجـــر، فنـــرى أن 
مســـتوى الصـــراع الأول يولّـــد مســـتوى ثانيـــاً للصـــراع: الصـــراع ضـــد 
القبـــح والقـــذارة والبـــذاءة بحيـــث يتعـــذر علـــى مرتـــاد تلـــك الأمكنـــة 
ـــه  ـــم كل ـــن الارتيـــاح. العال ـــيء قليـــل م ـــو بش أن يمـــارس مـــا يريـــد ول

مختلـــف:

- النساء مطليات بكل ألوان الصبغات.
- الرجال ملثمون حتى لا تنكشف شخصياتهم.

- حتى السيارات ملثمة كي لا يُعرف أصحابها.

ـــاء”،  ـــة عمي ـــاء هـــي “مدين ـــح أســـواقاً للبغ ـــي تفت ـــة الت ـــإن المدين ـــه ف وعلي
ـــكل الوســـائل المتاحـــة. ـــون ب ـــن يتخف لا أحـــد يعـــرف أحـــداً لأن المرتادي
والصـــراع لا يتـــم فـــي داخـــل الرجـــل الباحـــث عمـــا يطفـــئ لهيـــب 
ـــة للصـــراع: صـــراع  ـــالات مختلف ـــن ح ـــهن يعش ـــا أنفس ـــة، فالبغاي الرغب
علـــى أي رجـــل يدخـــل الأزقـــة، صـــراع مـــع مرتاديـــن ســـخفاء 

ــخرية: ــن بالسـ يبادروهـ
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إحـــدى البغايـــا حامـــل ولا تســـتطيع ممارســـة “مهنتهـــا” لأن الرجـــال “لا 
يحبـــون مضاجعـــة اثنيـــن دفعـــة واحـــدة”.

- أحدهـــم يقـــول لهـــا: ســـوف تضعيـــن ســـبعة جـــراء صغيـــرة.. 
كالقطـــط.

- وآخر يقول لها: بطنك يصلح قبة لمجلس النواب.
- وآخر يسأل: من أبوه؟ فترد: إنه هؤلاء!

- وغيـــره يقـــول: أنـــا أراهـــن أن داخـــل البطـــن تختبـــئ عاهـــرة 
أخـــرى.

- وآخر يطلب: حسناً لقد رأينا بطنك... دعينا نرى ثدييك.
عالـــم خلقـــه غســـان فـــي هـــذه القصـــة، عالـــم مـــن الوصـــف الدقيـــق 
للمـــكان والإنســـان، للبغايـــا وألوانهـــن وأحجامهـــن وغرفهـــن، عالـــم 
ــرارة  ــع بالمـ ــخرية والواقـ ــاة بالسـ ــه المأسـ ــج فيـ ــراع تندمـ ــن الصـ مـ
والصـــراع بالقبـــح والبـــذاءة. إن قـــوة غســـان فـــي رصـــد خبايـــا الإنســـان 
النفســـية توضحهـــا هـــذه القصـــة، إذ يتســـلل الكاتـــب حامـــلاً كاميـــرا 
ـــرأة  ـــه الم ـــاً تتســـلعّ في ـــا عالم ـــز ليرســـم لن ـــي التركي ـــة بوضـــوح عال دقيق
ـــم  ـــان، وبعضه ـــي الحرم ـــم يعان ـــال بعضه ـــذارة رج ـــاء لق ـــح وع وتصب
ــة  ــي علبـ ــاً فـ ــم جميعـ ــتطلاع، لكنهـ ــب للاسـ ــم محـ ــاخر، وبعضهـ سـ
ـــزاً  ـــل رم ـــفافية، ب ـــزاً للش ـــاج رم ـــدو الزج ـــث لا يغ ـــدة، حي ـــاج واح زج

للهشاشـــة.

ويمثـــل الصـــراع مـــن أجـــل الحريـــة موضوعـــاً حيويـــاً فـــي أدب غســـان 
كنفانـــي الـــذي هـــو فـــي الأســـاس “أدب مقاومـــة”.

ــلال  ــد الاحتـ ــة وضـ ــل الحريـ ــن أجـ ــراع مـ ــذا الصـ ــار هـ ــي إطـ وفـ
والاســـتعباد، يخـــرج غســـان إلـــى الميـــدان الأوســـع، وهـــو الســـاحة 
العربيـــة التـــي اســـتضافت اللاجئيـــن الفلســـطينيين ولكـــن النظـــام العربـــي 
أرادهـــم أن يبقـــوا كمـــا هـــم، لاجئيـــن فقـــط. فـــي قصـــة “أبعـــد مـــن 
ـــع  ـــه الفخـــم فيخل ـــى منزل ـــر إل ـــي الكبي ـــط العرب الحـــدود”124 يعـــود الضاب
ملابســـه ويرتـــدي الحريـــر والفـــرو وهـــو مســـكون بهاجـــس الشـــاب 
ـــي  ـــط ف ـــة هـــذا الضاب ـــذة غرف ـــذي هـــرب مـــن ناف الفلســـطيني اللاجـــئ ال
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أثنـــاء التحقيـــق معـــه. وإذ تنغلـــق نافـــذة الحمـــام بقـــوة بعـــد عودتـــه، 
يعـــود إليـــه الهاجـــس بصـــورة أقـــوى، وكأن الشـــاب الفلســـطيني قـــد 
ـــوس  ـــك كاب ـــد ذل ـــا بع ـــرة. والقصـــة كله ـــذه الم ـــه ه ـــذ بيت ـــن نواف جـــاءه م
ـــدرك  ـــر ي ـــط الكبي ـــى أن الضاب ـــدل عل ـــا ي ـــط، م ـــة الضاب ـــي مخيل ـــم ف يقي
ـــع  ـــي م ـــام العرب ـــل النظ ـــارب حـــول تعام ـــاب اله ـــه الش ـــا يدرك ـــاً م تمام
ـــة.  ـــطين كقضي ـــع فلس ـــة، وم ـــن كمجموع ـــع اللاجئي ـــرد، وم ـــئ كف اللاج
ــدد يبغـــي النـــوم، أن الشـــاب الفلســـطيني  يتخيـــل الضابـــط وهـــو ممـ
قـــد جـــاءه مـــن النافـــذة ووقـــف أمامـــه، يـــود اســـتكمال الاعتـــراف. 
والحقيقـــة أن الـــذي يمـــارس الاعتـــراف عمليـــاً هـــو الضابـــط نفســـه، 
ـــة صاغهـــا غســـان  ـــة فني لكـــن خطـــاب الشـــاب أمامـــه، ليـــس ســـوى حيل
ليأتـــي الخطـــاب علـــى لســـان الشـــاب، وإن كان فـــي الأصـــل يـــدور 
ـــام  ـــع النظ ـــئ م ـــذه قصـــة صـــراع اللاج ـــر. ه ـــط الكبي ـــل الضاب ـــي عق ف
ـــع  ـــكرية م ـــة العس ـــم العربي ـــة النظ ـــي قص ـــا ه ـــمي، مثلم ـــي الرس العرب
ـــادل ينبثـــق مـــن حقيقـــة موقـــف  اللاجئيـــن الفلســـطينيين. والصـــراع المتب
ـــم.  ـــي” به ـــن “ابتل ـــن الذي ـــة فلســـطين واللاجئي ـــي مـــن قضي النظـــام العرب
إن صـــورة اللاجئيـــن فـــي ثنايـــا القصـــة واضحـــة فـــي زمـــن النظـــام 
ـــم  ـــكوه”، وه ـــر .. امس ـــون”، “الخنزي ـــياطين مجرم ـــم ش ـــي: “ كله العرب
“تجـــارة مـــن نـــوع نـــادر”، ليســـوا أصواتـــاً انتخابيـــة، لا يوجـــد مـــن 
يســـأل عنهـــم مهمـــا حـــدث لهـــم، لا حـــق لهـــم فـــي “الاحتجـــاج” أو 
ــة  ــة تجاريـ ــة ذات قيمـ ــة، “حالـ ــون، خونـ ــاء، هاربـ ــراخ”، جبنـ “الصـ
ــد  ــن الواحـ ــرق بيـ ــة، لا فـ ــة” متماهيـ ــة”، “مؤسسـ ــياحية وزعاميـ وسـ
والآخـــر. لـــم يحـــدد غســـان مكانـــاً للقصـــة، ولا جنســـية للضابـــط الكبيـــر، 

وتلـــك رؤيتـــه لواقـــع الأنظمـــة فـــي رؤيتهـــا للاجئيـــن الفلســـطينيين.

ولكـــن الضابـــط الـــذي يـــدور الكابـــوس فـــي رأســـه يـــدرك تمامـــاً أن 
ـــة “الوجـــود”: “لقـــد  ـــة” إلـــى حال ـــن وجـــود “الحال ـــيخرج م اللاجـــئ س
حاولـــوا أن يذوبونـــي كقطعـــة ســـكر فـــي فنجـــان شـــاي ســـاخن، 
ـــا أزال  ـــي م ـــك.. ولكنن ـــل ذل ـــن أج ـــاً م ـــداً عجيب ـــهد الله، جه ـــوا، يش وبذل
موجـــوداً رغـــم كل شـــيء”. والضابـــط الكبيـــر يـــدرك تمامـــاً أن اللاجـــئ 
ســـوف يصـــرخ، وأن الصـــراخ ينتقـــل إلـــى الآخريـــن كالعـــدوى 
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فيصبـــح صرخـــة واحـــدة تقـــول: “أيـــة حيـــاة هـــذه؟ المـــوت أفضـــل 
منهـــا”. عندهـــا يجترحـــون خيـــاراً آخـــر غيـــر الخضـــوع والخنـــوع، 

ــاد. ــلام، والاعتيـ والاستسـ

والخلاصـــة أن غســـان كان يـــدرك أن لا أدبـــاً فاعـــلاً مـــن دون صـــراع، 
ولا أدبـــاً إنســـانياً خاليـــاً مـــن الصـــراع الإنســـاني مـــع الـــذات حينـــاً، 
ومـــع الآخريـــن أحيانـــاً. ومـــن هنـــا كانـــت قصـــص غســـان – ربمـــا بـــلا 
ـــو  ـــاً ه ـــاً كان شـــكله، فالصـــراع فني ـــن صـــراع أي ـــو م ـــتثناء – لا تخل اس
ـــم يكـــن  مـــادة القصـــة ومســـارها وقـــد يظـــل مفتوحـــاً علـــى مصاريعـــه. ل
ـــة  ـــادة للرواي ـــك م ـــل كان كذل ـــط، ب ـــرة فق ـــادة للقصـــة القصي الصـــراع م
والمســـرح فـــي أدب غســـان كنفانـــي، ذلـــك الأدب الـــذي جســـد عبقريتـــه 

ـــة الاســـتثنائية. ـــه الإبداعي ـــذة، ومقدرت الف
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الباب الثاني

الفصل الخامس:

 رجال في الشمس: قراءة مختلفة 

1. مقدمة:  
ــان  ــن غسـ ــث عـ ــد الحديـ ــا عنـ ــارة إليهمـ ــن الإشـ ــدّ مـ ــان لا بـ حقيقتـ
ـــدت  ـــد وُج ـــة ق ـــك الرواي ـــا أن تل ـــطينية: أولاهم ـــة الفلس ـــي والرواي كنفان
ـــن  ـــن لم ـــدون. ويمك ـــطينيون عدي ـــون فلس ـــبقه روائي ـــان، إذ س ـــل غس قب
يريـــد الإطـــلاع علـــى النتـــاج الفلســـطيني الروائـــي قبـــل غســـان أن 
ـــث  ـــاة الأدب الفلســـطيني الحدي ـــن همـــا: حي ـــن مهمي ـــى مصدري يرجـــع إل
ــطيني  ــي الأدب الفلسـ ــة فـ ــي، و الروايـ ــن ياغـ ــد الرحمـ ــور عبـ للدكتـ
ـــر، إذ إنـــه ليـــس مـــن غايـــات هـــذا  ـــو مط ـــور أحمـــد أب الحديـــث للدكت
الفصـــل الغـــوص فـــي التاريـــخ الســـردي الفلســـطيني بقـــدر اهتمامـــه 
باســـتخلاص الســـمات العامـــة للروايـــة الفلســـطينية قبـــل غســـان كنفانـــي.

ـــرز  ـــى أن أب ـــع عل ـــكاد يجم ـــة ي ـــج هـــذه القضي ـــذي عال ـــي ال ـــد الأدب والنق
ســـمات الروايـــة آنـــذاك أنهـــا كانـــت تقليديـــة مـــن حيـــث الشـــكل، تبشـــيرية 
ـــة  ـــا، رنان ـــاء والرؤي ـــث البن ـــن حي ـــون، رومانســـية م ـــث المضم ـــن حي م
ـــل  ـــل طوي ـــي لي ـــة صـــراخ ف ـــت رواي ـــا كان ـــث الخطـــاب. ولربم ـــن حي م
ـــة  ـــا الفني ـــي بنيته ـــد ف ـــتثناء الوحي ـــرا الاس ـــم جب ـــرا إبراهي )1955( لجب

ـــا الرومانســـية. ـــك الرؤي ـــي فل ـــت تحـــوم ف المتقدمـــة، وإن ظل
أمـــا الحقيقـــة الثانيـــة، فهـــي أن الروايـــة الفلســـطينية بعـــد غســـان 
ـــي عـــز اللحظـــة  ـــه جـــاء ف ـــه، وكأن ـــة الفلســـطينية قبل ليســـت هـــي الرواي
ـــديد  ـــاني ش ـــي إنس ـــاملة، وبوع ـــة ش ـــة رؤيوي ـــلحاً بعبقري ـــبة، مس المناس
ــة  ــال فنـــي واســـع المـــدى والعمـــق، لينقـــل الروايـ ــية، وبخيـ الحساسـ



155

ـــة  ـــد والخطاب ـــية والتقلي ـــير والرومانس ـــتويات التبش ـــن مس ـــطينية م الفلس
إلـــى عالـــم الروايـــة الواقعيـــة، مـــا حـــدا بالأســـتاذ فضـــل النقيـــب، أن 
ـــا أشـــار  ـــي، وهـــو م ـــدأ مـــن غســـان كنفان ـــر الفلســـطيني يب ـــول إن النث يق
إليـــه محمـــود درويـــش فـــي شـــهادته عـــن غســـان. إذاً، فقـــد أرســـى 
غســـان كنفانـــي أركان الروايـــة الفلســـطينية الحديثـــة، ومنـــح الروايـــة 
ـــل  ـــة، ب ـــة العربي ـــة الروائي ـــي الخريط ـــة ف ـــا المرموق ـــطينية مكانته الفلس
وأســـهم فـــي تطويرهـــا، وبخاصـــة عندمـــا صـــدرت روايتـــه الأولـــى 
ـــر )27(  ـــن العم ـــه م ـــام 1963، وكان ل ـــي الع ـــمس ف ـــي الش ـــال ف رج

عامـــاً، وصدرهـــا بإهـــداء إلـــى زوجتـــه آنـــي هوفـــر.
ـــطيني  ـــي الفلس ـــن الروائ ـــي الف ـــارزاً ف ـــاً ب ـــة منعطف ـــذه الرواي ـــكلت ه ش
ـــا  ـــي معالجته ـــاً ف ـــولاً هام ـــا، وتح ـــخ تطوره ـــي تاري ـــة ف ـــة فارق وعلام
لوضعيـــة الشـــعب الفلســـطيني منـــذ تشـــريده مـــن بيتـــه وأرضـــه 
ـــول:  ـــب يق ـــي الشـــمس كت ـــال ف ـــعيد رج ـــرأ إدوارد س ـــا ق ـــه. عندم ووطن
“مـــن المؤكـــد أنهـــا أجمـــل أعمالـــه، وواحـــدة مـــن أبـــرع الروايـــات 
ـــات  ـــن الرواي ـــدة م ـــا واح ـــراً”، واعتبره ـــا أث ـــة وأبعده ـــرة الحديث القصي
التـــي تنتمـــي إلـــى أدب المنفـــى وأدب الاغتـــراب، “الـــذي أســـهم فيـــه 
عـــدد مهـــم مـــن كتـــاب مـــا بعـــد الحـــرب مثـــل رشـــدي ونيبـــول وكونديـــرا 
وســـواهم، غيـــر أنهـــا أيضـــاً تأمـــل لاذع فـــي المصيـــر الفلســـطيني، فضـــلاً 
عـــن كونهـــا تبصّـــر موحـــش بشـــأن الفلســـطينيين فـــي أزمـــة الخليـــج 
الحاليـــة. ومـــن ثـــم، فإنـــه لممـــا يلحـــق بموضـــوع العمـــل وجدارتـــه 
الأدبيـــة إســـاءة بالغـــة أن نقصـــره علـــى مقولـــه الأليغـــورة الوطنيـــة، 
ـــة الفلســـطينيين  ـــي لمحن ـــر مرآت ـــس ســـوى تصوي ـــه لي ـــى أن ـــراه عل أن ن
ـــة  ـــه التاريخي ـــط بظروف ـــي أدب مرتب ـــل كنفان ـــى، فعم ـــي المنف ـــة ف الفعلي
ـــن الآداب  ـــل م ـــم كام ـــط أيضـــاً بعال ـــو مرتب ـــا ه ـــة الخاصـــة، كم والثقافي
ـــي  ـــظ ف ـــارئ اليق ـــي يســـتحضرها الق ـــرات الشـــكلية الأخـــرى، الت والتعبي

ـــل”.125 ـــل التأوي ـــو يواص ـــه وه ذهن
ـــا  ـــي الشـــمس كونه ـــال ف ـــه لــــ رج ـــي رؤيت ـــعيد ف ـــاوز إدوارد س ـــد تج لق
روايـــة فلســـطينية إلـــى دلالتهـــا الإنســـانية التـــي ترقـــى إلـــى مصـــاف 
الكتابـــات العظيمـــة التـــي أنجزهـــا أدب المنفـــى فـــي آفاقـــه العالميـــة. 
وأكـــد علـــى موضـــوع “الرؤيـــا” الثاقبـــة التـــي يعبـــر عنهـــا غســـان 
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ـــاد  ـــعي للابتع ـــن، والس ـــن الوط ـــداً ع ـــطيني بعي ـــر الفلس ـــبة للمصي بالنس
عنـــه بالهجـــرة أو بالنفـــي الاختيـــاري، ومـــن هنـــا جـــاء ربـــط إدوارد 
ـــن  ـــة الفلســـطينيين المقيمي ـــة وحال ـــر شـــخوص الرواي ـــن مصي الحـــاذق بي
فـــي الخليـــج إبـــان أزمتـــه فـــي مطالـــع تســـعينيات القـــرن الماضـــي. 
والحقيقـــة أن “غســـان” كان مـــدركاً تمامـــاً لهـــذا البعـــد الإنســـاني 
فـــي فهمـــه للقضيـــة الفلســـطينية، فهـــي وإن كانـــت فلســـطينية الجـــذر 
والمنشـــأ إلّا أنهـــا فـــي نهايـــة الأمـــر قضيـــة إنســـانية، ومـــا نضـــال 
الشـــعب الفلســـطيني مـــن أجـــل تحـــرره وتحريـــر وطنـــه إلاً نضـــالاً 

بأبعـــاد إنســـانية شـــاملة.
وفـــي قراءتـــه للروايـــة، قـــال الناقـــد يوســـف ســـامي اليوســـف إن غســـان 
فـــي رجـــال فـــي الشـــمس وضـــع “حجـــر الأســـاس فـــي الأدب التراجيـــدي 
فـــي ثقافتنـــا الناهضـــة”، وأثبـــت غســـان -بالتطبيـــق- “أن الموضـــوع 
الفلســـطيني لا يمكـــن النهـــوض بـــه إلـــى أعلـــى ذروة ممكنـــة.... إلّا مـــن 
خـــلال التراجيديـــا، ولهـــذا كانـــت رجـــال فـــي الشـــمس أعظـــم عمـــل 

ـــي موضوعـــة فلســـطين”. ـــى الإطـــلاق ف ـــب عل ـــي كت روائ
ــي  ــان كنفانـ ــى دور غسـ ــده علـ ــف توكيـ ــل اليوسـ وإذ يواصـ  
ـــه، يقـــول “ لا تكمـــن أهميـــة غســـان كنفانـــي فـــي أنـــه يرســـم الـــروح  ذات
فـــي هوانـــه وســـقوطه، أي يـــؤرخ نفســـانياً لتطـــور هـــذا الـــروح فـــي 
متاهـــة ترديـــه فقـــط، بـــل تأتـــي أهميتـــه كذلـــك مـــن أنـــه أول كاتـــب 
عربـــي اســـتطاع أن ينقـــل الكارثـــة الفلســـطينية إلـــى حيـــز الروايـــة 
التـــي يتحقـــق لهـــا تكامـــل الشـــروط الفنيـــة، وفـــي أنـــه كان أول مـــن 

ــا”.126 ــاً للتراجيديـ ــاً عميقـ ــاً تطبيقيـ ــدم فهمـ قـ
ـــياً  ـــاً أساس ـــة ملمح ـــة الفلســـطينية الحديث ـــة للرواي ـــادة الكنفاني ـــى الري وتبق
بـــارزاً مـــن ملامـــح مســـاهمات غســـان الفنيـــة، فيـــرى الكاتـــب والروائـــي 
والقـــاص فـــاروق وادي “إن تحقـــق جدليـــة السياســـي والأيديولوجـــي 
ـــي  ـــان كنفان ـــل غس ـــن عم ـــل م ـــة تجع ـــة متقدم ـــة فني ـــي صياغ ـــدم ف المتق
ـــطينية،  ـــة الفلس ـــى للرواي ـــة الأول ـــة الحقيقي ـــمس[ البداي ـــي الش ـــال ف ]رج
وجـــذراً مـــن جذورهـــا تنامـــت علـــى امتداداتـــه محـــاولات فلســـطينية 
ـــاً بالانتقـــال مـــن زمـــن  أخـــرى لاحقـــة فـــي هـــذا الحقـــل ... وكانـــت إيذان

ـــة”.127 ـــن الكتاب ـــى زم ـــة إل الخطاب



157

2. رجال في الشمس: بين الواقعية والرمز 

ـــة  ـــة لرواي ـــراءة رمزي ـــدم أول ق ـــد ق ـــاس ق ـــان عب ـــور إحس إذا كان الدكت
رجـــال فـــي الشـــمس فإنـــه لفـــت الأنظـــار إلـــى الواقعيـــة الصلبـــة للروايـــة، 
ـــولا  ـــا ل ـــة له ـــه الرمزي ـــى رؤيت ـــذ إل ـــا وينف ـــد قراءته ـــه أن يعي ـــا كان ل وم
ـــي.  ـــان كنفان ـــرة غس ـــه مباش ـــا ل ـــي أبداه ـــارة الت ـــك الإش ـــال- تل ـــا ق -كم
علـــى أن القـــراءة الرمزيـــة التـــي قدمهـــا عبـــاس ظلـــت حتـــى اليـــوم 
ـــا لا  ـــي. ومم ـــد العرب ـــدان النق ـــي مي ـــاراً ف ـــولاً وانتش ـــر قب ـــراءة الأكث الق
شـــك فيـــه أن قـــراءة صاحـــب غربـــة الراعـــي لهـــذه الروايـــة فـــي بعدهـــا 
ـــة  ـــواهد والأدل ـــة بالش ـــة ومدعم ـــة ومنطقي ـــراءة مقبول ـــت ق ـــزي كان الرم
والتســـاؤلات الســـياقية الصحيحـــة. وهـــي رؤيـــة أغنـــت الروايـــة فنـــاً 
ومضمونـــاً ومعنـــى، إلا أن الســـيد إبراهيـــم خليـــل يـــرى غيـــر ذلـــك 
فيقـــول: “أمـــا بالنســـبة لـــلآراء التـــي قيلـــت فـــي الروايـــة مـــن حيـــث 
ـــى مســـتوى  ـــى إل ـــي: آراء ترق ـــا يل ـــا فيم ـــن تصنيفه ـــي فيمك ـــا الفن تكنيكه
الدراســـات التحليليـــة وآراء ســـريعة، لا نفـــاذ فيهـــا ولا عمـــق ولا 
ـــان  ـــور إحس ـــة الدكت ـــي مقدم ـــاء ف ـــا ج ـــريعة م ـــن الآراء الس ـــل، فم تحلي

ـــة .....”.128 ـــان الكامل ـــار غس ـــن آث ـــزء الأول م ـــاس للج عب
كانـــت شـــخصية “أبـــو الخيـــزران” هـــي محـــور التفســـير الرمـــزي، فهـــو 
الشـــخصية المثيـــرة للجـــدل، وبخاصـــة بعـــد أن ورد علـــى لســـانه الســـؤال 
ـــوا جـــدران الخـــزان؟”.  ـــم يدق ـــاذا ل ـــة الفلســـطينية: “لم ـــي الرواي الأهـــم ف
والحقيقـــة أن د. عبـــاس ناقـــش قضيـــة الواقـــع والرمـــز وإشـــكالية وضـــع 
ـــة  ـــى “الحقيق ـــي الأول ـــال ف ـــزران”، فق ـــو الخي ـــان “أب ـــى لس ـــؤال عل الس
ـــع  ـــك الواق ـــروت ذل ـــذه، وجب ـــان ه ـــة غس ـــي قص ـــع ف ـــطوع الواق أن س
كمـــا كان مســـتمراً فـــي حيـــاة الفلســـطينيين جميعـــاً كان يضائـــل مـــن 
ـــع  ـــك الواق ـــح ذل ـــة نفســـها تمن ـــراءة الرمزي ـــت الق ـــز، وإن كان ـــة الرم قيم
ــى  ــؤال علـ ــرراً ورود السـ ــة، مبـ ــي الثانيـ ــال فـ ــر ...”. وقـ ــاً آخـ عمقـ
ـــر  ـــا بالنظ ـــن: “أولاهم ـــل دلالتي ـــك يحم ـــزران”، إن ذل ـــو الخي ـــان “أب لس
ـــم،  ـــة عليه ـــاء اللائم ـــره وإلق ـــة ضمي ـــة لإراح ـــا محاول ـــه فإنه ـــى نفس إل
والثانيـــة بالنســـبة إلـــى القـــاص نفســـه، وترجمتهـــا علـــى هـــذا المســـتوى: 
ـــى  ـــذا المعن ـــتيقظ؟” وه ـــة لا تس ـــورة هاجع ـــوادر الث ـــل ب ـــى تظ ـــى مت إل
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الثانـــي هـــو الـــذي حملـــه الصـــدى حيـــن كانـــت تـــردده الصحـــراء: “ 
لمـــاذا؟129 لمـــاذا؟ لمـــاذا؟ “. وفـــي ســـياق المنظـــور الرمـــزي الـــذي 
ـــت  ـــان وإن كان ـــان معقولت ـــان الدلالت ـــدو هات ـــة تب ـــاس للرواي ـــه د. عب قدم

ـــة. ـــن الثاني ـــوة م ـــر ق ـــى أكث الأول
وســـتبقى رجـــال فـــي الشـــمس نصـــاً مفتوحـــاً لقارئهـــا، نصـــاً غنيـــاً 
بالـــرؤى والتفســـيرات والتأويـــلات، مـــا يحثنـــا علـــى اقتـــراح قـــراءة 
أخـــرى لشـــخصية “أبـــو الخيـــزران” فـــي ضـــوء واقعيـــة الروايـــة لا 

رمزيتهـــا، لأن واقعيتهـــا حـــادة ومكتفيـــة بذاتهـــا.
لكـــن، لمـــاذا هـــذه القـــراءة بالرغـــم مـــن التفســـيرين اللذيـــن قدمهمـــا 
ـــزران”؟  ـــو الخي ـــان “أب ـــى لس ـــي عل ـــؤال الأساس ـــورود الس ـــاس ل د. عب
ـــم يقتنـــع بذلـــك، وهنـــاك مـــن  بعـــض النقـــد اللاحـــق لدراســـة د. عبـــاس ل
ـــذه  ـــة ه ـــط غاي ـــي بالضب ـــذه ه ـــة، وه ـــي الرواي ـــة ف ـــرة مهم ـــا ثغ اعتبره
ـــا  ـــة م ـــتجلاء الصـــورة ومناقش ـــى اس ـــح إل ـــي تطم ـــة الت ـــراءة المختلف الق

ـــمس. ـــي الش ـــال ف ـــي رج ـــرة ف ـــدّ ثغ عُ

3. أبو الخيزران: صورة أخرى  

ــة  ــي المائـ ــة فـ ــة مائـ ــة “واقعيـ ــب روايـ ــان أن يكتـ ــم غسـ ــا حلـ لطالمـ
وفـــي نفـــس الوقـــت تعطـــي شـــعوراً غيـــر موجـــود”، ومـــن الواضـــح 
أن رجـــال فـــي الشـــمس قـــد حققـــت هـــذا الطمـــوح إذا كان “الرمـــز” 
ـــة- ـــة “مائ ـــا الواقعي ـــود. وقراءتن ـــر الموج ـــعور غي ـــود بالش ـــو المقص ه
ـــا،  ـــي دحـــض له ـــة، ولا ه ـــراءة الرمزي ـــلاً للق ـــذه ليســـت بدي ـــة” ه بالمائ
لكنهـــا تســـلك منحـــى آخـــر فـــي رؤيـــة “أبـــو الخيـــزران” فـــي ضـــوء 
ـــة رؤى  ـــن أي ـــداً ع ـــة، بعي ـــه الرواي ـــمتها ل ـــي رس ـــة الت الصـــورة الواقعي
ـــة  ـــير الرواي ـــم تفس ـــم يت ـــو ل ـــى ل ـــه حت ـــك  أن ـــة، ذل ـــيرات رمزي أو تفس
ـــا.  ـــا وريادته ـــا وحدّته ـــا وغناه ـــة محتفظـــة بقيمته ـــت الرواي ـــاً لظل رمزي
ـــون  ـــم، الراحل ـــادرون وطنك ـــا المغ ـــا أيه ـــة: ي ـــول الرواي ـــي أن تق ألا يكف
ـــة  ـــلاد الغرب ـــي ب ـــة ف ـــداس القمام ـــى أك ـــاً عل ـــتنتهون جيف ـــه، س ـــداً عن بعي
ـــاة،  ـــي المأس ـــذه ه ـــة، وه ـــي القضي ـــذه ه ـــتعادته؟ ه ـــوا لاس ـــم تناضل إن ل
ـــبب  ـــن تس ـــى م ـــير إل ـــه يش ـــز فإن ـــة الرم ـــا قيم ـــة. أم ـــي الكارث ـــذه ه وه
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ـــر.  ـــذا المصي ـــم له ـــن أوصله ـــون م ـــطينيون يعرف ـــة، والفلس ـــي الكارث ف
ـــى  ـــز عل ـــن الرم ـــوى م ـــه أق ـــع وبؤســـه ومرارت ـــوة الواق ـــول إن ق ـــل أق ه
ـــاء  ـــا ج ـــزران” كم ـــو الخي ـــرأ شـــخصية “أب ـــا نق ـــن هن ـــم. وم ـــه؟ نع أهميت
وصفهـــا فـــي الروايـــة، وكانـــت صورتـــه -كمـــا بـــدت لـــي- واقعيـــة 

ـــاً. تمام
الكنيـــة التـــي يحملهـــا الرجـــل تبـــدو كنيـــة منطلقـــة مـــن رؤيـــة ســـاخرة مـــن 
ـــه  ـــزران”، لأن ـــو الخي ـــاه بــــ “أب ـــاس هـــم مـــن كن مظهـــره الخارجـــي، فالن
ـــن  ـــداً، ولك ـــل ج ـــداً، نحي ـــة ج ـــل القام ـــل طوي ـــروان “رج ـــه م ـــا وصف كم
ـــدو لســـبب مـــا،  ـــة، وكان يب ـــه تعطـــي الشـــعور بالقـــوة والمتان عنقـــه وكفي
أن بوســـعه أن يقـــوس نفســـه، فيضـــع رأســـه بيـــن قدميـــه دون أن يســـبب 
ذلـــك أي إزعـــاج لعمـــوده الفقـــري أو بقيـــة عظامـــه”130.  نلاحـــظ أن 
وصـــف العنـــق والكفيـــن بالقـــوة والمتانـــة مرتبـــط بمـــا ســـيفعل أبـــو 
الخيـــزران لاحقـــاً بالجثـــث، إذ ســـيتعين عليـــه أن ينتشـــل الثلاثـــة مـــن 
ـــة،  قـــاع الصهريـــج ويشـــدها ويحملهـــا ليلقـــي بهـــا علـــى أكـــوام القمام

ـــة.  ـــوة والمتان ـــك الق ـــب تل ـــادم يتطل ـــدث ق ـــتباقي لح ـــذا وصـــف اس وه

ثم نتعرف إلى جانب من سيرته في فلسطين قبل ضياعها:
ـــي  ـــش البريطان ـــي الجي ـــد خـــدم ف ـــزران ســـائقاً بارعـــاً، فق ـــو الخي “كان أب
فـــي فلســـطين قبـــل عـــام 1948 أكثـــر مـــن خمـــس ســـنين، وحيـــن تـــرك 
الجيـــش وانضـــم إلـــى فـــرق المجاهديـــن، كان معروفـــاً بأنـــه أحســـن 
ســـائق للســـيارات الكبيـــرة يمكـــن أن يعثـــر عليـــه، ولذلـــك اســـتدعاه 
مجاهـــدو الطيـــرة ليقـــود مصفحـــة عتيقـــة كان رجـــال القريـــة قـــد 
ـــراً فـــي  ـــم يكـــن خبي ـــه ل ـــر هجـــوم يهـــودي.. ورغـــم أن اســـتولوا عليهـــا إث
ـــى  ـــوا عل ـــن وقف ـــك الذي ـــال أولئ ـــب آم ـــم يخي ـــه ل ـــادة المصفحـــات إلا أن قي
ـــح  ـــاب المصف ـــن الب ـــل م ـــو يدخ ـــه، وه ـــون علي ـــق يتفرج ـــي الطري جانب
ـــي  ـــج وتمض ـــرك بالضجي ـــدر المح ـــم يه ـــات، ث ـــب لحيظ ـــر ويغي الصغي

المصفحـــة تـــدرج فـــي الطريـــق الرملـــي الضيـــق”. 131

ـــه  ـــأت ل ـــرة هي ـــادة الســـيارات الكبي ـــرة فـــي قي ولا شـــك فـــي أن هـــذه الخب
ـــي الكويـــت. ـــدى الحـــاج رضـــا ف ـــزة ل ـــة ممي مكان
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علـــى أن المشـــكلة الشـــخصية المؤلمـــة التـــي خبرهـــا أبـــو الخيـــزران 
تتمثـــل فـــي إصابتـــه بشـــظايا انفجـــار أفقـــده ذكورتـــه بينمـــا كان يركـــض 
ـــال  ـــفى ق ـــى المستش ـــل إل ـــن نق ـــلحين. وحي ـــال المس ـــن الرج ـــدد م ـــع ع م
لـــه الأطبـــاء إن هـــذه الإصابـــة أفضـــل مـــن أن يمـــوت، لكنـــه ردّ عليهـــم 
ـــذا  ـــن ه ـــة أن مشـــكلة م ـــه “لا.. المـــوت أفضـــل” 132. والحقيق ـــي صمت ف
النـــوع قـــادرة علـــى أن تدمـــر الإنســـان، أي إنســـان، إذا مـــا واصـــل 
التفكيـــر فيهـــا والعيـــش فـــي أجوائهـــا، ولـــم يكـــن أبـــو الخيـــزران اســـتثناء 
مـــن هـــذه الوضعيـــة حتـــى ولـــو مـــرت عشـــر ســـنوات علـــى اليـــوم 
ـــاً وراء  ـــذل يوم ـــد عـــاش هـــذا ال ـــه، “ولق ـــه من ـــه رجولت ـــذي اقتلعـــوا في ال
ـــة  ـــده كل لحظ ـــه، وافتق ـــع كبريائ ـــه م ـــاعة، مضغ ـــر س ـــاعة إث ـــوم وس ي
مـــن لحظـــات هـــذه الســـنوات العشـــر ورغـــم ذلـــك فإنـــه لـــم يعتـــده قـــط.. 
ـــه قـــط.. عشـــر ســـنوات طـــوال وهـــو يحـــاول أن يقبـــل الأمـــور،  ـــم يقبل ل
ـــي  ـــه ف ـــع رجولت ـــد ضي ـــه ق ـــاطة بأن ـــرف ببس ـــور؟ أن يعت ـــة أم ـــن أي ولك
ســـبيل الوطـــن؟ ومـــا النفـــع؟ لقـــد ضاعـــت رجولتـــه وضـــاع الوطـــن 

ـــون”.133 ـــون الملع ـــذا الك ـــي ه ـــكل شـــيء ف ـــاً ل وتب

أبـــو الخيـــزران هـــرب مـــن المستشـــفى قبـــل أن يتماثـــل للشـــفاء، واحتـــاج 
ــه  ــا واجهـ ــاة”. وكلمـ ــاد مجـــرى الحيـ إلـــى وقـــت طويـــل “حتـــى يعتـ
ـــم  ـــاس بأل ـــه الإحس ـــاد إلي ـــزواج “ع ـــي ال ـــره ف ـــول تأخ ـــر ح ـــؤال عاب س
يغـــوص بيـــن فخديـــه كأنـــه مـــا زال ملقـــى تحـــت الضـــوء المســـتدير 

الســـاطع وســـاقاه مرفوعتـــان...”.134
ـــو الخيـــزران وعاشـــها  ـــة والنفســـية التـــي مـــرّ بهـــا أب ـــرة البدني هـــذه الخب
ـــل  ـــة تأم ـــرورة وقف ـــب بالض ـــنوات، تتطل ـــر س ـــدة عش ـــم لم ـــرارة وأل بم
ـــذه الشـــخصية  ـــل ه ـــن تقب ـــا، ولا يمك ـــم ســـلوك الشـــخصية وتحولاته لفه
ـــا  ـــي تخلقه ـــية الت ـــد النفس ـــب العق ـــى مركّ ـــوء عل ـــليط الض ـــن دون تس م
ـــد  ـــزران” ق ـــو الخي ـــد أن “أب ـــن المؤك ـــدة. وم ـــذه القســـوة والش ـــة به تجرب
عانـــى أول الأمـــر ممـــا يُعـــرف فـــي علـــم النفـــس بعقـــدة الخصـــاء. 
ـــي تتحـــدث عـــن  ـــد الت ـــردات فروي ـــن مف ـــح م ـــن أن المصطل وبالرغـــم م
ـــو  ـــة “أب ـــة، إلّا أن تجرب ـــة الطفول ـــي مرحل ـــن الخصـــاء ف ـــل م ـــق الطف قل
ـــة  ـــي قم ـــه ف ـــل جاءت ـــة، ب ـــة قديم ـــباب طفولي ـــزى لأس ـــزران” لا تع الخي
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ـــة  ـــوم وكل ســـاعة، تجرب ـــه كل ي ـــت تلازم ـــا ظل النضـــج العمـــري، لكنه
ـــن  ـــز ع ـــه عاج ـــال، وأن ـــة الرج ـــلاً كبقي ـــد رج ـــم يع ـــه ل ـــا أن ـــس بعده أح
ممارســـة حيـــاة جنســـية وإنجابيـــة طبيعيـــة، وعاجـــز عـــن أن يجيـــب 
ـــى عـــن  ـــرأة، وعاجـــز حت ـــه بام ـــدم اقتران ـــائلين عـــن ع ـــئلة الس ـــن أس ع
ـــة” امـــرأة، ناهيـــك عـــن الـــزواج منهـــا. تناســـلت عقـــدة الخصـــاء  “مغازل
فولـــدت عنـــده “عقـــدة  الشـــعور بالنقـــص والدونيـــة”، بالمقارنـــة مـــع 
ـــدة  ـــة هـــي “عق ـــدة ثالث ـــة عق ـــدة الثاني ـــن، واســـتولدت العق الرجـــال العاديي
ـــش  ـــه يعي ـــه لأن ـــن ذات ـــور خجـــلاً م ـــون الإنســـان المقه ـــث يك ـــار” حي الع
ـــم  ـــماته التكت ـــي بعـــض س ـــي ف ـــذي يعن ـــار الوجـــودي” ال ـــن “الع ـــة م حال
ـــوف  ـــز. وس ـــب افتضـــاح العج ـــم تجن ـــي يت ـــاصّ ك ـــرّ خ ـــى س ـــم عل الدائ
نـــرى تعبيـــراً فـــي نهايـــة الروايـــة عـــن عقـــدة أخـــرى هـــي “عقـــدة 
ـــة  ـــا باللائم ـــاب به ـــخص المص ـــي الش ـــن يلق ـــاد” حي ـــعور بالاضطه الش

ـــا.135 ـــن خطاي ـــرف م ـــا اقت ـــن عم ـــى الآخري عل
قـــد يبـــدو أبـــو الخيـــزران فـــي ظاهـــر ســـلوكه شـــخصية “فهلويـــة”، 
ــل  ــه رجـ ــق أعماقـ ــي عمـ ــه فـ ــاخرة، لكنـ ــات سـ ــة، ذات تعليقـ مرحـ
يعانـــي مـــن “جـــرح نرجســـي” قـــاس بســـبب تلـــك الإصابـــة المدمـــرة 
ــل.  ــي مقتـ ــي فـ ــاءه الذاتـ ــخصية وكبريـ ــه الشـ ــت كرامتـ ــي ضربـ التـ
ـــخص  ـــلوك الش ـــى س ـــد عل ـــذه العق ـــار ه ـــس آث ـــي أن تنعك ـــن الطبيع وم
ــة أن  ــد العكايلـ ــور محمـ ــول الدكتـ ــياق يقـ ــذا السـ ــي هـ ــاب، وفـ المصـ
الخصـــاء الجســـدي يـــؤدي إلـــى خصـــاء معنـــوي بالضـــرورة، فتقـــل 
شـــجاعة المصـــاب وشـــهامته، ويصـــاب بالنقـــص واليـــأس والبـــلادة، 
ـــة لأي صاحـــب ســـلطة أو نفـــوذ ويميـــل  ـــاد والتبعي ويصبـــح ســـهل الانقي

إلـــى النفـــاق.136
ــذا  ــاً لهـ ــون انعكاسـ ــكاد يكـ ــة يـ ــي الروايـ ــزران فـ ــو الخيـ ــلوك أبـ وسـ
ــاً،  ــاً انتهازيـ ــار مهربـ الوصـــف، فالمغامـــر، الوطنـــي، الشـــجاع، صـ
ماديـــاً، بليـــداً، منقـــاداً لصاحـــب العمـــل. أبـــو الخيـــزران لـــم يخســـر 
ـــز  ـــت ترتك ـــة كان ـــة أخلاقي ـــاً منظوم ـــر أيض ـــل خس ـــط، ب ـــه” فق “ذكورت
إليهـــا شـــخصيتُه فـــي الماضـــي، بـــل إنـــه حـــدد أهدافـــه بقولـــه “إننـــي 
ـــود،  ـــن النق ـــداً م ـــود.. مزي ـــن النق ـــداً م ـــود.. مزي ـــن النق ـــداً م ـــد مزي أري
ولقـــد اكتشـــفتُ أنـــه مـــن الصعـــب تجميـــع ثـــروة عـــن طريـــق التهذيـــب.. 
أتـــرى هـــذا المخلـــوق الحقيـــر الـــذي هـــو أنـــا؟ إننـــي أمتلـــك بعـــض 
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ــد أن  ــتقر... أريـ ــيء وأسـ ــأترك كل شـ ــن سـ ــد عاميـ ــال! ... وبعـ المـ
ـــد  ـــر... لا أري ـــر أو لا أفك ـــي الظـــل وأفك ـــدد... أســـتلقي ف أســـتريح.. أتم

أن أتحـــرك قـــط..”.137
ـــد  ـــزران أن يجمـــع المزي ـــو الخي ـــد أب ـــد صـــارت قمـــة الطمـــوح عن إذاً فق
ـــلا  ـــا ب ـــل، وربم ـــلا عم ـــدد ب ـــتريح، ويتم ـــتقر ويس ـــود، وأن يس ـــن النق م

ـــر. تفكي

ــا  ــر” لأنهـ ــه بــــ “الحقيـ ــه لنفسـ ــام وصفـ ــف أمـ ــم أن نتوقـ ــن المهـ ومـ
ـــام نفســـه،  ـــه أم ـــا صورت ـــات نفســـية أساســـية أهمه ـــى مكنون تنطـــوي عل
أو رؤيتـــه لذاتـــه، وبالتالـــي تقديـــره لذاتـــه، فيـــرى فـــي نفســـه إنســـاناً 
ـــذا  ـــه أن ه ـــك في ـــا لا ش ـــعد. ومم ـــة لأس ـــك علاني ـــدث بذل ـــراً، ويتح حقي
ـــذات يمثـــل حالـــة صـــدق شـــديدة الوضـــوح مـــع نفســـه ومـــع  الوصـــف لل
ــه تتركـــز بـــؤرة الصـــورة  ــتعيد شـــريط حياتـ ــو إذ يسـ الآخريـــن، فهـ
ـــز  ـــى ســـلوكه “كمهـــرب” يبت ـــه، وعل ـــذي أصاب ـــى العجـــز الجنســـي ال عل
ـــف  ـــا يوظ ـــرعية، مثلم ـــر ش ـــورة غي ـــد بص ـــول بل ـــى دخ ـــن إل المحتاجي
ـــه  ـــد ثقت ـــزران فق ـــو الخي ـــروع. أب ـــر مش ـــل غي ـــي عم ـــاء ف ـــج الم صهري
ــل  ــذي يعمـ ــكان الـ ــاس، وبالمـ ــال، وبالنـ ــورة، وبالنضـ ــه، وبالثـ بنفسـ
ـــن  ـــاً بي ـــدا مراوح ـــم ب ـــلاق”، ث ـــم الأخ ـــي أولاً ث ـــرش يأت ـــث الق ـــه “حي في
ـــذه  ـــي ه ـــه ف ـــت أن يوفق ـــي الله بصم ـــا كان يناج ـــان حينم ـــر والإيم الكف

“التهريبـــة”:
ـــي  ـــر إل ـــم تنظ ـــذي ل ـــداً، ال ـــي أب ـــن مع ـــم تك ـــذي ل ـــي ال ـــي العل ـــا إله “ ي
ـــرة؟  ـــذه الم ـــا ه ـــون هن ـــن أن تك ـــداً . أيمك ـــك أب ـــن ب ـــذي لا أؤم ـــداً، ال أب

ـــط؟”138 ـــرة فق ـــذه الم ه
ولا شـــك فـــي أن الكفـــة مالـــت لصالـــح الكفـــر حيـــن أخفقـــت عمليـــة 
التهريـــب. أمـــا وقـــد مـــات الثلاثـــة فـــي جـــوف الخـــزان، فقـــد كان علـــى 
ــث،  ــن الجثـ ــص مـ ــة للتخلـ ــى طريقـ ــر علـ ــزران” أن يعثـ ــو الخيـ “أبـ

فاســـتعرض الخيـــارات الممكنـــة:

الدفـــن الـــذي يحتـــاج إلـــى جهـــد شـــاق فـــي جـــو نـــاري لافـــح، أو القـــذف 
ـــرة  ـــض الفك ـــلاً فيرف ـــر قلي ـــو الضمي ـــا يصح ـــراء، وهن ـــي الصح ـــم ف به
ـــه  ـــة، لكن ـــات المفترس ـــوارح والحيوان ـــاً للج ـــث نهب ـــح الجث ـــي لا تصب ك
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ـــة  ـــة لأن البلدي ـــن القمام ـــوق ركام م ـــم ف ـــرر رميه ـــر يق ـــة الأم ـــي نهاي ف
ـــك  ـــل ذل ـــه قب ـــة. لكن ـــم بإشـــراف الحكوم ـــث وتدفنه ســـوف تكتشـــف الجث
ـــد مـــروان  ـــزع مـــن ي ـــا، وانت ـــود منه ـــث وأخـــرج النق ـــوب الجث ـــش جي فت

ـــاعته. س

ـــو  ـــخصية “أب ـــية لش ـــراءة النفس ـــن الق ـــم م ـــاً بالرغ ـــؤال قائم ـــى الس ويبق
ـــانه؟ ـــى لس ـــؤال عل ـــاء الس ـــاذا ج ـــزران”: لم الخي

ـــو  ـــى لســـان “أب ـــي يضـــع الســـؤال عل ـــس ســـاذجاً ك ـــي أن غســـان لي يقين
ـــانياً. ـــاً وإنس ـــك فني ـــد لذل ـــد مهّ ـــون ق ـــن دون أن يك ـــزران” م الخي

هـــذا التمهيـــد يقتضـــي أن نعيـــد قـــراءة الفقـــرة التـــي أعقبـــت رميهـــم 
ـــداً:  علـــى كـــوم القمامـــة وســـبقت الســـؤال فـــي الروايـــة، وأن نتأملهـــا جي

ـــة: ـــى ودلال ـــلوباً ومعن أس

“حيـــن وصـــل إلـــى بـــاب الســـيارة ورفـــع ســـاقاً إلـــى فـــوق تفجـــرت 
ـــاولاً  ـــه مح ـــي مكان ـــنجاً ف ـــاً متش ـــي واقف ـــه.. بق ـــي رأس ـــة ف ـــرة مفاجئ فك
ـــاء  ـــه أحـــس بغب ـــح إلا أن ـــر أن يصي ـــيئاً.. فك ـــول ش ـــيئاً أو يق ـــل ش أن يفع
الفكـــرة، حـــاول أن يكمـــل صعـــوده إلـــى الســـيارة إلا أنـــه لـــم يشـــعر 
بالقـــوة الكافيـــة ليفعـــل... لقـــد شـــعر بـــأن رأســـه علـــى وشـــك أن تنفجـــر، 
ـــن  ـــذ يط ـــه وأخ ـــى رأس ـــأة، إل ـــه فج ـــذي كان يحس ـــب ال ـــد كل التع وصع
ـــرة...  ـــل الفك ـــدأ يشـــد شـــعره ليزي ـــه وب ـــن كفي ـــواه بي ـــه احت ـــى أن ـــه حت في
ـــزع  ـــة لا تتزع ـــة ضخم ـــرة داوي ـــاك.. كبي ـــزال هن ـــا ت ـــت م ـــا كان ولكنه
ولا تتـــوارى، التفـــت إلـــى الـــوراء حيـــث ألقـــى بالجثـــث، إلّا أنـــه لـــم يـــر 
ـــدأت  ـــأن أوقـــدت الفكـــرة ضرامـــاً فب ـــك إلّا ب ـــد النظـــرة تل ـــم تُجْ شـــيئاً، ول
تشـــتعل فـــي رأســـه... وفجـــأة لـــم يعـــد بوســـعه أن يكبحهـــا داخـــل رأســـه 

ـــه. ـــعَ حدقتي ـــة وُسْ ـــي العتم ـــه وحـــدق ف ـــى جنبي ـــه إل ـــقط يدي ـــر، فأس أكث
انزلقت الفكرة من رأسه ثم تدحرجت على لسانه:

“ لماذا لم يدقوا جدران الخزان؟ ......”139

ـــؤال  ـــبقت الس ـــي س ـــة الت ـــة الرواي ـــلاه خاتم ـــة أع ـــرة المقتبس ـــل الفق تمث
ـــو  ـــه غســـان صـــورة “أب ـــذي صـــور ب ـــاذا؟”، والوصـــف ال المتكـــرر “لم
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ـــا  ـــا يدعون ـــة، إنم ـــوم القمام ـــى ك ـــث عل ـــى بالجث ـــد أن ألق ـــزران” بع الخي
ــو  ــة أبـ ــف لوضعيـ ــر المكثـ ــذا التصويـ ــاذا هـ ــاؤل: لمـ ــل والتسـ للتأمـ
ـــة والنفســـية؟ ـــه الذهني ـــق لحالت ـــذا الوصـــف  الدقي ـــاذا ه ـــزران؟ ولم الخي
والإجابـــة المقتضبـــة عـــن هذيـــن الســـؤالين تقـــول: إنهـــا لحظـــة 
ــة  ــذات، لحظـ ــي والـ ــة للوعـ ــتعادة المفاجئـ ــة والاسـ ــة الصادمـ التجربـ
الانكشـــاف الصـــارخ للرؤيـــا الصحيحـــة التـــي خلقتهـــا مأســـاة مـــوت 
ـــزران”، اللحظـــة  ـــو الخي ـــي ذهـــن “أب ـــج ف ـــي الصهري ـــة ف الرجـــال الثلاث
التـــي تُعـــرف فـــي الأدب الإنجليـــزي بــــ “epiphany”، أي لحظـــة 
التجلـــي المفاجـــئ والوعـــي العميـــق نتيجـــة صدمـــة قويـــة أو مشـــهد 
مفاجـــئ أو لحظـــة انكشـــاف يســـتعيد فيهـــا الإنســـان وعيـــه وتوازنـــه 
الذهنـــي والنفســـي. وهـــذا شـــرح للمفـــردة وليـــس ترجمـــة لهـــا لأنـــه 
يصعـــب العثـــور علـــى كلمـــة واحـــدة دقيقـــة مـــن شـــأنها أن تـــؤدي 
المعنـــي والدلالـــة والظـــلال المطلوبـــة. وهـــي إذا مـــا كتبـــت بدايتهـــا 
ـــل  ـــى الإدراك القائ ـــير إل ـــا تش ـــر، أي “Epiphany” فإنه ـــرف كبي بح

بـــأن المســـيح ابـــن الله، فتتخـــذ دلالـــة دينيـــة.

ــب  ــوي كان الكاتـ ــي دنيـ ــياق أدبـ ــي سـ ــتخدمها فـ ــن اسـ ــل أول مـ ولعـ
الايرلنـــدي جيمـــس جويـــس فـــي روايتـــه المعروفـــة “صـــورة للفنـــان 
فـــي شـــبابه”140 مثلمـــا اســـتخدمها فـــي عـــدد مـــن قصصـــه القصيـــرة 
فـــي كتـــاب “أهالـــي دبلـــن”.141 حيـــث يواجـــه البطـــل موقفـــاً مـــا، أو 
ـــا بصـــورة  ـــأن يفهمه ـــه، ب ـــن نفس ـــه م ـــر موقف ـــه يغي ـــاً يجعل ـــهداً معين مش
ـــه. وبهـــذا  ـــث تنكشـــف الغمامـــة عـــن وعي أفضـــل، أو مـــن مجتمعـــه بحي
ـــي  ـــا ه ـــي إنم ـــة والوع ـــي الرؤي ـــاف وتجل ـــة الانكش ـــإن لحظ ـــى، ف المعن
وعـــي روحـــي بالحقيقـــة تحـــدث بوســـاطة إضـــاءة للوعـــي خاطفـــة تـــرى 
الأشـــياء بعدهـــا واضحـــة وفـــي ضـــوء جديـــد. وعـــادة يحـــدث هـــذا 
التحـــول فـــي وعـــي البطـــل وإدراكـــه عنـــد مواجهتـــه أزمـــة معينـــة. 
ـــي  ـــه ويدخـــل ف ـــا البطـــل أزمت ـــي يتجـــاوز فيه ـــة الت ـــة المفاجئ ـــا الحال إنه

ـــامي. ـــن التس ـــة م حال
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ـــي الشـــمس،  ـــة بعـــد رجـــال ف ـــي أعمـــال لاحق ـــد اســـتخدمها غســـان ف ولق
ــه  ــه ولكنـ ــن أمـ ــاً للبحـــث عـ ــم كان متوجهـ ــى لكـ ــا تبقـ ــي مـ ــد فـ حامـ
ــار  ــر المسـ ــدو، فيتغيـ ــود العـ ــن جنـ ــد مـ ــه بواحـ ــي طريقـ ــدم فـ يصطـ
ويتبـــدل الوعـــي، وتصبـــح الغايـــة مـــن الرحلـــة البحـــث عـــن الوطـــن 

ــتعادته. ــع واسـ الضائـ
وفـــي أم ســـعد يتحـــول أبـــو ســـعد لـــدى رؤيتـــه للشـــبيبة الفدائيـــة المدربـــة 

لاســـتعادة الوطـــن إلـــى إنســـان ســـوي بعـــد أن كان ســـكيراً لا مباليـــاً.
ـــد  ـــود” بع ـــن “المفق ـــعيد بالاب ـــة س ـــإن صدم ـــا ف ـــى حيف ـــد إل ـــي عائ ـــا ف أم
حـــوار قـــاس معـــه ســـما بـــه إلـــى مســـتوى الموقـــف الوطنـــي المطلـــوب، 

ـــن. ـــد التحـــق بالفدائيي ـــدون ق ـــى أن يكـــون خل وتمن
ـــن  ـــى م ـــد أن انته ـــزران بع ـــي الخي ـــط لأب ـــدث بالضب ـــا ح ـــو م ـــذا ه وه
إخـــراج الجثـــث مـــن الخـــزان وإلقائهـــم علـــى كـــوم قمامـــة، وأوشـــك 
ــة  ــاق علـــى عتبـ ــاحنة، فبقيـــت سـ ــادة فـــي الشـ ــة القيـ أن يدخـــل غرفـ
الدخـــول وســـاق أخـــرى علـــى الأرض، عندهـــا تمامـــاً اجتاحتـــه الفكـــرة. 
ـــك اللحظـــات  ـــي تل ـــزران ف ـــو الخي ـــر حـــال أب ـــي تصوي ـــدع ف وغســـان أب
مـــا يدعونـــا إلـــى التوقـــف أمـــام النـــص الـــذي أوردنـــاه مـــن الروايـــة 

ـــئ. ـــاف المفاج ـــة الانكش ـــوء لحظ ـــي ض ـــاً ف ـــياً وفني ـــه نفس وتحليل

ـــم تـــأت بصـــورة عاديـــة، ســـهلة، بـــل “تفجـــرت”  فالفكـــرة التـــي جاءتـــه ل
فـــي رأســـه بصـــورة مفاجئـــة، وهـــو لـــم يقـــو علـــى المضـــي قدمـــاً 
فيدخـــل حجـــرة القيـــادة بـــل “بقـــي واقفـــاً متشـــنجاً” غيـــر قـــادر علـــى 
قـــول أو فعـــل. ثـــم راودتـــه رغبـــة فـــي الصيـــاح، لكنـــه شـــعر بغبـــاء 
ـــد  ـــواه ق ـــأن ق ـــعر ب ـــيارة ش ـــى الس ـــد إل ـــاول أن يصع ـــن ح ـــرة، وحي الفك
خـــارت وأن رأســـه علـــى وشـــك الانفجـــار، بـــل إن كل التعـــب الـــذي 
ـــر لأن  ـــى اضط ـــه حت ـــم رأس ـــد اقتح ـــاقة ق ـــة الش ـــك الرحل ـــي تل ـــره ف خب
ـــى راح يشـــد  ـــه، وتصاعـــدت حـــدة الموقـــف حت ـــن كفي ـــوي رأســـه بي يحت
شـــعر رأســـه ليزيـــح الفكـــرة، ولكـــن الفكـــرة ألحـــت عليـــه، وظلـــت 
ـــش  ـــا كان يعي ـــوارى”. ولم ـــزع ولا تت ـــة لا تتزع ـــة ضخم ـــرة داوي “كبي
هـــذه التجربـــة تأثـــراً بالجثـــث التـــي قـــذف بهـــا فـــوق كـــوم القمامـــة، 
ـــن  ـــز ع ـــيئاً، والعج ـــر ش ـــم ي ـــه ل ـــرة لكن ـــرة أخي ـــا م ـــاول أن يراه ـــد ح فق
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ــدياً  ــه جسـ ــى كيانـ ــرة علـ ــرة الكبيـ ــيطرة الفكـ ــببه سـ ــا سـ ــة هنـ الرؤيـ
ـــار  ـــرة ن ـــك النظ ـــعلت تل ـــث أش ـــة الجث ـــن رؤي ـــاً ع ـــل عوض ـــياً، ب ونفس

الفكـــرة ذاتهـــا، لتشـــتعل فـــي رأســـه.
مـــن يدقـــق فـــي مفـــردات النـــص المقتبـــس يلحـــظ لغـــة غيـــر عاديـــة 
وكلمـــات حـــادة مثـــل “تنفجـــر”، “يصيـــح”، “يطـــن”، “يشـــد شـــعره”، 
ـــة  ـــخ. الصـــورة تصـــف حال ـــاً” ... ال ـــة ضخمـــة”، “ضرام ـــرة، داوي “كبي
ـــم والقســـوة والشـــعور  ـــث الأل ـــولادة مـــن حي ـــل ال ـــا قب أشـــبه بمخـــاض م
ـــزران  ـــو الخي ـــت رأس أب ـــوع آخـــر اقتحم ـــن ن ـــا ولادة م بالانفجـــار، إنه
ـــولادة: ـــى ال ـــاض إل ـــى المخ ـــم انته ـــر، ث ـــى كاد أن ينفج ـــه حت ودوّت في
ـــه  ـــر فأســـقط يدي ـــا داخـــل رأســـه أكث ـــد بوســـعه أن يكبحه ـــم يع “وفجـــأة ل
ـــن  ـــرة م ـــت الفك ـــه. انزلق ـــع حدقتي ـــة وس ـــي العتم ـــدق ف ـــه وح ـــى جنبي إل

ـــانه: ـــى لس ـــت عل ـــم تدحرج ـــه ث رأس

“ لماذا لم يدقوا جدران الخزان؟ “

وهنـــا جـــاء الســـؤال الأهـــم فـــي هـــذه الروايـــة، وفـــي الروايـــة الفلســـطينية، 
وكان الســـؤال هـــو الفكـــرة، وكانـــت الفكـــرة تعنـــي الطريـــق.

ــو  ــي “لأبـ ــان كنفانـ ــمه غسـ ــذي رسـ ــهد الـ ــة المشـ ــور بدايـ ــن يتصـ مـ
ــى الأرض،  ــدم علـ ــيارة وقـ ــاب السـ ــى درج بـ ــدم علـ ــزران”، قـ الخيـ
يســـتطيع أن يـــرى صـــورة رجـــل عالـــق، رأســـه يشـــتعل بفكـــرة والجســـد 
ــه  ــو الخيـــزران جاءتـ ــد. أبـ ــى المقعـ ــول إلـ ــى الوصـ ــادر علـ ــر قـ غيـ
ـــل  ـــزران قب ـــو الخي ـــئ. أب ـــي الصـــادم والمفاج ـــاف والتجل ـــة الانكش لحظ
ـــة.  ـــوم قمام ـــى ك ـــا عل ـــد إلقائه ـــزران بع ـــو الخي ـــس أب ـــث لي ـــي الجث رم
أبـــو الخيـــزران، فـــي الروايـــة، لـــم يكـــن خائنـــاً تاريخيـــاً، بـــل كان ثائـــراً 
ومقاومـــاً ودفـــع لنضالـــه ثمنـــاً غاليـــاً لا يعـــوّض. خســـارته ذكورتـــه 
وصلـــت بـــه إلـــى عقـــدة الخصـــاء “الرجولـــي”، ومـــا لبثـــت هـــذه أن 
ـــلك  ـــاد، فس ـــعور بالاضطه ـــار والش ـــة والع ـــد الدوني ـــا عق ـــت فوقه راكم
ـــي  ـــا ف ـــي اعتنقه ـــة الت ـــم النبيل ـــة القي ـــرت منظوم ـــاً، وتكس ـــلكاً خاطئ مس
ـــه  ـــه بنفس ـــد ثقت ـــة، وفق ـــلبية، مادي ـــات س ـــا اتجاه ـــتبدل به ـــطين واس فلس

وبالوطـــن المفقـــود، بـــل وفقـــد إيمانـــه بـــالله.
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ـــدا  ـــى غ ـــة حت ـــطح مزبل ـــى س ـــث عل ـــزران بالجث ـــو الخي ـــى أب ـــا أن ألق م
ـــه جســـداً وروحـــاً.  ـــت كيان ـــاً لوعـــي مفاجـــيء، لفكـــرة صادمـــة زلزل نهب
ـــة  ـــال مختلف ـــن أجي ـــطينيين م ـــة فلس ـــث لثلاث ـــلاث جث ـــه ث ـــي بيدي أن يلق
جـــاؤوا إلـــى أقاصـــي الدنيـــا بحثـــاً عـــن عمـــل، معنـــاه أن يـــدرك أن 
مصيـــره لـــن يكـــون مختلفـــاً عـــن مصيرهـــم، وأن نهايـــة شـــعبه لـــن 
ـــا  ـــدّ هن ـــت. ولا ب ـــف الصم ـــوا موق ـــم إن اتبع ـــن نهايته ـــل م ـــون أفض تك
مـــن التذكيـــر بـــأن أبـــو الخيـــزران قـــد وصـــف نفســـه لأســـعد بأنـــه 
شـــخص “حقيـــر”، مـــا يعنـــي أنـــه غيـــر راض عـــن نفســـه وســـلوكه 
ــام  ــه أمـ ــراً لصورتـ ــاً مباشـ ــف انعكاسـ ــذا الوصـ ــره، وكان هـ ومصيـ

نفســـه، وتقديـــره لذاتـــه.
ـــو الخيـــزران  إنهـــا لحظـــة الأزمـــة المتصاعـــدة الحـــادة التـــي واجههـــا أب
ـــة  ـــة لحظ ـــؤال بمثاب ـــت الفكرة-الس ـــث، فكان ـــل بالجث ـــا فع ـــل م ـــد تأم بع
ـــة  ـــت الرواي ـــه وإحساســـه وشـــخصيته. توقف ـــي وعي ـــي ف التحـــول الايجاب
ـــه، مـــا يعنـــي  ـــم يواصـــل أبـــو الخيـــزران رحلت ـــد الســـؤال الكبيـــر، ول عن
ـــت الشـــخصية  ـــو ظل ـــل، وإلا ل ـــر بدي ـــي مصي ـــر ف ـــه راح يفك ـــاءً بأن إيح
ــة  ــد مواصلـ ــا يفيـ ــه بمـ ــان روايتـ ــى غسـ ــومة لأنهـ ــا المرسـ بملامحهـ

ـــل. ـــم ويعم ـــث كان يقي ـــى حي ـــودة إل ـــة والع الرحل
ومـــن المهـــم حقـــاً أن نضيـــف أن “أبـــو الخيـــزران” فـــي ســـؤاله 
ـــل إن  ـــة، ب ـــال الثلاث ـــط الرج ـــتهدف فق ـــن يس ـــم يك ـــر ل ـــي الأخي التاريخ
ـــل  ـــة، ب ـــى الشـــعب الفلســـطيني كاف ـــداه ليصـــل إل ـــى م الســـؤال اتســـع عل
ـــررة  ـــؤال المتك ـــغ الس ـــي صي ـــق ف ـــن يدق ـــة، وم ـــعوب العربي ـــى الش وإل
ســـيجد أن غســـان اســـتخدم الفعـــل المضـــارع المنفـــي بــــ “لـــم” ليـــدل علـــى 
الماضـــي، لكـــن الفعـــل نفســـه يأتـــي مـــرة بصيغـــة الغائـــب، ومـــرة 

بصيغـــة المخاطـــب.

لماذا لم يدقوا جدران الخزان؟
لماذا لم تدقوا جدران الخزان؟ لماذا لم تقولوا؟ لماذا؟

لمـــاذا لـــم تدقـــوا جـــدران الخـــزان؟ لمـــاذا لـــم تقرعـــوا جـــدران 
الخـــزان؟ لمـــاذا؟ لمـــاذا؟ لمـــاذا؟
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ـــاً للرجـــال  ـــب كان موجه ـــة الغائ ـــي أن الســـؤال الأول بصيغ ـــي رؤيت وف
ـــا الســـؤال  ـــي للشـــعب الفلســـطيني، أم ـــن( والســـؤال الثان ـــة )الغائبي الثلاث
الثالـــث الـــذي رددتـــه الصحـــراء مـــراراً فقـــد كان موجهـــاً للشـــعوب 

ـــة. ـــة قاطب العربي

لـــم يعـــد مســـتغرباً، وفـــق هـــذه الرؤيـــة وهـــذا التحليـــل، أن يأتـــي الســـؤال 
علـــى لســـان “أبـــو الخيـــزران” الـــذي خبـــر لحظـــة مفاجئـــة صادمـــة 
ــا  ــياً حجبتهمـ ــاً ونفسـ ــاً ذهنيـ ــاً، وتوازنـ ــاً كان مغيبـ ــه وعيـ ــادت لـ أعـ
ـــة  ـــوة، عميق ـــم والقس ـــة الأل ـــداث بالغ ـــوداء وأح ـــيرة س ـــن مس ـــة م غمام

التأثيـــر فـــي الإنســـان المصـــاب.

رجـــال فـــي الشـــمس هـــي روايـــة المنفـــى والمنفييـــن الذاهبيـــن إلـــى 
حتفهـــم بأرجلهـــم، وهـــي روايـــة الطريـــق البديـــل، وهـــي -فنيـــاً- الروايـــة 
التـــي كشـــفت عـــن عبقريـــة الســـرد الروائـــي عنـــد غســـان كنفانـــي، 
ـــر !! ـــؤال المصي ـــه: س ـــي حين ـــؤال ف ـــة الس ـــا، وعبقري ـــة الرؤي وعبقري
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الباب الثاني

الفصل السادس:

 “ما تبقى لكم” والكتابة على الكتابة

ـــة  ـــه الثاني ـــي روايت ـــي ف ـــرد الروائ ـــي الس ـــة ف ـــة الكنفاني ـــح العبقري تتض
مـــا تبقـــى لكـــم التـــي صـــدرت عـــام 1966، وكان غســـان قـــد بلـــغ 
ـــذاك الثلاثيـــن مـــن عمـــره. وإذا كان غســـان فـــي رجـــال فـــي الشـــمس  آن
ـــه  ـــة”، فإن ـــة “الحديث ـــاق الرواي ـــى آف ـــيكية إل ـــة الكلاس ـــاوز الرواي ـــد تج ق
فـــي روايتـــه الثانيـــة ارتـــاد عالـــم “مـــا بعـــد الحداثـــة” فـــي كتابـــة الروايـــة. 
منـــذ صدورهـــا فـــازت هـــذه الروايـــة بجائـــزة الكتـــاب اللبنانـــي لعـــام 
ـــدة،  ـــات عدي ـــة ودراس ـــراءات مختلف ـــد بق ـــا بع ـــت فيم )1966(، وحظي
منهـــا مـــا أشـــاد بإبـــداع الكاتـــب ومنهـــا مـــا وجـــه لـــه انتقـــاداً حـــول 
ـــتوعبها  ـــادي أن يس ـــارئ الع ـــى الق ـــب عل ـــي يصع ـــدة” الت ـــة “المعق الكتاب
ويتابـــع أحداثهـــا بصـــورة سلســـة. وهنـــاك مـــن لـــم يـــر فـــي الروايـــة 
ســـوى تأثـــر غســـان بروايـــة الصخـــب والعنـــف لوليـــام فوكنـــر. فمـــا 
ـــي  ـــة ف ـــطينية والعربي ـــة الفلس ـــياق الرواي ـــي س ـــم ف ـــى لك ـــا تبق ـــع م موق
ـــه غســـان لفوكنـــر؟ ولمـــاذا  ـــذي حمل ـــن ال ـــاب؟ ومـــا حجـــم الديْ نظـــر الكتّ
اســـتخدم غســـان أســـلوب تيـــار الوعـــي فـــي هـــذه الروايـــة؟ ولمـــاذا 

ـــة؟ ـــذه الرواي ـــد ه ـــه بع ـــى عن تخل

يقـــول الروائـــي والقـــاص والكاتـــب رشـــاد أبـــو شـــاور “لـــم أحُـــصِ عـــدد 
المـــرات التـــي قـــرأت فيهـــا روايـــة مـــا تبقـــى لكـــم لغســـان كنفانـــي، 
ـــا  ـــر حجمه ـــاً، وصغ ـــة تقريب ـــبعون صفح ـــم، س ـــرة الحج ـــة صغي الرواي
ـــا،  ـــدت لقراءته ـــا عُ ـــوة جـــذب لم ـــك ق ـــا تمل ـــولا أنه ـــراءة، ول ـــوي بالق يغ
واستشـــهاد غســـان مـــا كان هـــو المحـــرض علـــى القـــراءة، ولكنـــه الفـــن 
ـــن  ـــة بي ـــئ علاق ـــوس، وينش ـــي النف ـــل ف ـــذي يتوغ ـــن ال ـــد، والف ـــذي يش ال

ـــداً”.142 ـــفت جدي ـــه اكتش ـــا قرأت ـــذي كلم ـــص ال ـــي، الن ـــص والمتلق الن
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ـــول  ـــر، فيق ـــة فوكن ـــي برواي ـــر كنفان ـــألة تأث ـــو شـــاور مس ـــل أب ولا يتجاه
ـــد  ـــاد عن ـــض النق ـــف بع ـــة، وتوق ـــذه الرواي ـــول ه ـــر ح ـــب الكثي ـــد كُت “لق
ـــذي  ـــر وال ـــم فوكن ـــف لولي ـــة الصخـــب والعن ـــن برواي ـــي البيّ ـــر التقن التأث
ــرد  ــكل لمجـ ــخ الشـ ــي لا يستنسـ ــر ذكـ ــو تأثـ ــان، وهـ ــره غسـ ــم ينكـ لـ
ـــه  ـــة ويســـخرها لموضوع ـــة الفوكنري ـــن التقني ـــتفيد م ـــه يس ـــار ولكن الإبه
ـــع  ـــن واق ـــاً ع ـــف تمام ـــه المختل ـــة، ولواقع ـــه المختلف ـــف، وبرؤيت المختل

الجنـــوب الأمريكـــي”.143

وإذا كان أبـــو شـــاور قـــد أكـــدّ علـــى قيـــام علاقـــة يمكـــن أن أصفهـــا 
بعلاقـــة “حـــب” بيـــن العمـــل الفنـــي المحـــدد وبيـــن المتلقـــي، وأوضـــح أن 
جماليـــة العمـــل تتجـــاوز مســـألة التأثـــر، إلـــى حالـــة مـــن الإبـــداع الجديـــد 
للموضـــوع وللســـياق وللرؤيـــا، فـــإن الدكتـــور عبـــد الرحمـــن ياغـــي 
حـــاول أن يقـــدم تفســـيره الخـــاص للســـبب الـــذي حـــدا بغســـان كنفانـــي أن 

ـــول: ـــب، فيق ـــلوب المرك ـــك الأس ـــث بذل ـــد البح ـــة قي ـــب الرواي يكت
ـــن  ـــاد والمتحذلقي ـــين والنق ـــن والدارس ـــدم للمثقفي ـــان أراد أن يق “كأن غس
ــم وتشـــكل  ــاً لهـ ــة تحديـ ــة متحذلقـ ــة حديثـ ــة مركبـ ــة مثقفـ ــة روائيـ بنيـ
ــري  ــي تقديـ ــي فـ ــر. وإذن فهـ ــدى فوكنـ ــة لـ ــة الروايـ ــة لبنيـ معارضـ
أشـــبه بالمعارضـــات فـــي مجـــالات الأدب والشـــعر. ولا ضيـــر علـــى 
ـــه ســـيلجأ  ـــد مـــن الإنجـــازات الشـــكلية لأن المعـــارض مـــن اســـتعادة العدي
ـــه  ـــة رؤيت ـــن زاوي ـــو وم ـــه ه ـــن موقع ـــا م ـــادة صياغته ـــى إع ـــذاك إل حين
هـــو وموقفـــه هـــو، وفكـــره الفلســـفي الاجتماعـــي هـــو، وحـــواره هـــو 

معهـــا.”144

ـــم النفســـي للكاتـــب الشـــاب غســـان  ـــور ياغـــي أن يقتحـــم العال ـــكاد الدكت ي
ـــات  ـــلاث مجموع ـــدر ث ـــد أص ـــام 1966 ق ـــى ع ـــذي كان حت ـــي ال كنفان
ــن أدب  ــة عـ ــرحية ودراسـ ــاذة ومسـ ــة أخـ ــزة وروايـ ــة متميـ قصصيـ
المقاومـــة فـــي فلســـطين المحتلـــة، كمـــا نشـــر كتابـــاً عـــن رحلـــة لـــه 
ـــرحية  ـــة لمس ـــر ترجم ـــيا”، ونش ـــرقت آس ـــم أش ـــوان “ث ـــن بعن ـــى الصي إل
ـــا نتحـــدث عـــن إصـــدار  ـــف ودخـــان” لــــ تينيســـي ويليامـــز، أي أنن “صي
غســـان لثمانيـــة كتـــب مختلفـــة حتـــى عـــام 1966 مـــا بيـــن القصـــة 
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ـــن  ـــة م ـــام حال ـــة. إذاً، نحـــن أم ـــة والمســـرح والدراســـة والترجم والرواي
ــع الزمـــن، ومـــع  ــاب مـــع الأدب، ومـ ــها الكاتـــب الشـ التحـــدي يعيشـ
ـــن،  ـــاب، والباحثي ـــي تعـــج بالكت ـــة الت ـــروت، المدين ـــي بي ـــذات ف ـــق ال تحقي
ـــاً  ـــق تمام ـــة. وأتف ـــية، والثقافي ـــة، والسياس ـــر الأدبي ـــن، والمناب والمفكري
مـــع مـــا رآه الدكتـــور ياغـــي بـــأن غســـان خـــاض فـــي هـــذه الروايـــة 
تجربـــة تحـــد واضحـــة، ليـــس تحقيـــق الـــذات المبدعـــة خـــارج حســـاباتها.

ـــف،  ـــة الصخـــب والعن ـــرأ رواي ـــد ق ـــه أن غســـان كان ق وممـــا لا شـــك في
بصـــرف النظـــر عمـــا إذا كان قـــد قرأهـــا بنصهـــا الانجليـــزي )صـــدرت 
عـــام 1929( فـــي طبعـــات لاحقـــة، أم فـــي ترجمتهـــا العربيـــة التـــي 
ـــد  ـــه ق ـــح أن ـــام 1963. والأرج ـــي ع ـــرا ف ـــم جب ـــرا إبراهي ـــا جب ـــام به ق
ــا بالعربيـــة حيـــن صدورهـــا، لأن صيتهـــا فـــي الأدب العربـــي  قرأهـ
ـــام. ـــك الع ـــي ذل ـــة ف ـــدور الترجم ـــد ص ـــد ذاع بع ـــي كان ق ـــد الأدب والنق

بعـــد أن انتهـــى غســـان مـــن كتابـــة مـــا تبقـــى لكـــم قـــال “شـــعرت أن 
ويليـــام فوكنـــر قـــام وصافحنـــي ...”145

ـــراً  ـــف” كان تأث ـــب والعن ـــة “الصخ ـــان برواي ـــر غس ـــي أن تأث ـــذا يعن وه
ـــر فـــي  ـــة التـــي اســـتخدمها فوكن ـــه توظيـــف التقني ـــاً، مقصـــوداً، هدف واعي
روايتـــه، وتوظيـــف فكـــرة تشـــتت العائلـــة الأمريكيـــة فـــي الجنـــوب 
ـــان بوضـــوح: ـــول غس ـــياق يق ـــذا الس ـــي ه ـــطينية. ف ـــة الفلس ـــى العائل عل
ــة “الصخـــب والعنـــف”،  ــداً بروايـ ــا معجـــب جـ ــر أنـ ــبة لفوكنـ “بالنسـ
ـــداد  ـــي امت ـــم” ه ـــى لك ـــا تبق ـــي “م ـــون أن روايت ـــاد يقول ـــن النق ـــر م وكثي
لهـــذا الإعجـــاب.. وأنـــا أعتقـــد أن هـــذا صحيـــح... أنـــا متأثـــر جـــداً 
ـــل  ـــر، ب ـــا بفوكن ـــراً ميكانيكي ـــى لكـــم” ليســـت تأث ـــا تبق ـــر، ولكـــن “م بفوكن
هـــي محاولـــة للاســـتفادة مـــن الأدوات الجماليـــة والانجـــازات الفنيـــة 

التـــي حققهـــا فوكنـــر لتطويـــر الأدب الغربـــي”.146
علـــى أن النقـــد الأقســـى الـــذي وجـــه لغســـان كنفانـــي وروايتـــه “مـــا 
تبقـــى لكـــم” جـــاء فـــي مـــا كتبـــه الأســـتاذ صبـــري حافـــظ فـــي مجلـــة 
ـــب  ـــن نجي ـــر كل م ـــك تأث ـــة تل ـــت الدراس ـــة، إذ تناول “فصـــول” المصري
محفـــوظ فـــي روايـــة “ميرامـــار”، وغســـان كنفانـــي فـــي “مـــا تبقـــى 
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لكـــم” بروايـــة “الصخـــب والعنـــف” لوليـــام فوكنـــر. كتـــب حافـــظ يقـــول:
ـــنجد  ـــم”، س ـــى لك ـــا تبق ـــي “م ـــان كنفان ـــة غس ـــى رواي ـــا إل ـــا “انتقلن إذا م
ـــار  ـــا اعتب ـــادح، إذ يمكنن ـــن ف ـــف” ديْ ـــب والعن ـــة “الصخ ـــا لرواي أن ديْنه
ـــم  ـــة لعال ـــادة صياغ ـــل إع ـــتويات التحلي ـــد مس ـــي أح ـــم” ف ـــى لك ـــا تبق “م
“الصخـــب والعنـــف” ورؤاهـــا، تبلـــغ فـــي بعـــض الأحيـــان حـــد 
ــاد  ــاً أخـــرى... فقـــد أعـ ــاً، الإبداعـــي أحيانـ الاقتبـــاس المباشـــر أحيانـ
كنفانـــي صياغـــة صـــور فوكنـــر وأخيلتـــه ورمـــوزه وشـــخصياته 
ـــذي  ـــى الأصـــل ال ـــى إشـــارة إل ـــة وموضوعـــه، دون أدن وأســـاليبه البنائي
ســـطا عليـــه، وحـــاول مـــن خـــلال عمليـــة تمويـــه بارعـــة أن يطـــوع 
كل هـــذه الأدوات الفوكنريـــة لموضوعـــه، إلـــى الحـــدّ الـــذي انطلـــت 
ـــدرس  ـــه بال ـــوا روايت ـــن تناول ـــم الذي ـــى معظ ـــرة عل ـــه الماك ـــه خدعت مع
والتحليـــل، فلـــم يشـــر أي منهـــم إلـــى صلـــة الرحـــم التـــي تربـــط “مـــا 

تبقـــى لكـــم” بــــ “الصخـــب والعنـــف” بأكثـــر مـــن وشـــيجة”. 147
ــد  ــظ ناقـ ــد صبـــري حافـ ــول، إن الناقـ ــرأي بالقـ ــذا الـ ــى هـ أعلـــق علـ
ـــان  ـــاً لأدب غس ـــه كان متابع ـــوم، وأظن ـــى الي ـــع حت ـــم ومتاب ـــع ومه مطلّ
ـــوارق  ـــت الف ـــد أوضح ـــد، فق ـــى النق ـــرد عل ـــي وارد ال ـــت ف ـــي ولس كنفان
ـــى  ـــق إل ـــا الطري ـــي كتابه ـــورة رضـــوى عاشـــور ف ـــن الدكت ـــن الروايتي بي
ـــه- عـــدد مـــن  ـــا قال ـــي م ـــظ -ف ـــات الأســـتاذ حاف الخيمـــة الأخـــرى لكـــن ف

ـــياء: الأش

أولاً: هـــو لا يعـــرف، أو ربمـــا تجاهـــل وهـــو يعـــرف، أن غســـان فـــي 
ـــه  ـــال إن ـــل ق ـــاً، ب ـــر علن ـــره بفوكن ـــن تأث ـــرب ع ـــرة أع ـــن م ـــر م أكث
ـــاً  ـــراً واعي ـــه كان تأث ـــف”، وإن ـــب والعن ـــة “الصخ ـــداً برواي ـــر ج متأث

ـــاً. ـــراً ميكانيكي لا تأث
ــم “الصخـــب والعنـــف” ورؤاه هـــي  ــاً: غيـــر صحيـــح أن عالـ ثانيـ
ذاتهـــا فـــي الروايتيـــن، إذ إن روايـــة مـــا تبقـــى لكـــم هـــي روايـــة 
ــم  ــا عالـ ــة، بينمـ ــدء المواجهـ ــطيني وبـ ــل الفلسـ ــدء الفعـ ــل وبـ الأمـ

ــاؤم. ــقوط والتشـ ــم السـ ــو عالـ الصخـــب والعنـــف هـ
ـــى “الأصـــل  ـــير إل ـــي أن يش ـــن الروائ ـــظ م ـــتاذ حاف ـــد الأس ـــاً: يري ثالث
ـــر،  أولاً  ـــد كبي ـــن ناق ـــتهجنة م ـــة مس ـــذه لغ ـــه”، وه ـــطا علي ـــذي س ال
ـــي تدعـــي وجـــود  ـــة الت ـــة الروائي ـــاً حـــول الكتاب ـــا، ثاني حـــول مفرداته
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“أصـــل” و “فـــرع”، والمطالبـــة بعمليـــة “توثيـــق” فـــي إطـــار هـــذا 
ـــتهجن. ـــم المس الفه

ــن  ــه أول مـ ــارئ بأنـ ــتاذ حافـــظ أن يوحـــي للقـ ــد الأسـ ــاً: يريـ رابعـ
ــا  ــام بهـ ــي قـ ــرة” التـ ــة الماكـ ــه” و “الخدعـ ــة “التمويـ ــف عمليـ كشـ
غســـان كنفانـــي فـــي الإشـــارة إلـــى العلاقـــة بيـــن الروايتيـــن، وأن 
ـــم يشـــيروا إلـــى “صلـــة  ـــاد الذيـــن درســـوا روايـــة غســـان ل معظـــم النق
ـــن  ـــاً، ولا يمك ـــتهجن أيض ـــول مس ـــو ق ـــن. وه ـــن الروايتي ـــم” بي الرح
لباحـــث وناقـــد وأســـتاذ بحجـــم الأســـتاذ صبـــري حافـــظ أن يقـــول هـــذا 
القـــول لا جهـــلاً ولا معرفـــة. فـــإذا كان غســـان نفســـه قـــد أعلـــن ذلـــك 
ـــى  ـــد أشـــاروا إل ـــدون ق ـــاب عدي ـــر مـــن مناســـبة، وإذا كان كت ـــي أكث ف
ـــورة  ـــم الدكت ـــياق، ومنه ـــا والس ـــلاف الرؤي ـــوا اخت ـــم تفهم ـــك لكنه ذل
ـــل  ـــى الخيمـــة الأخـــرى قب ـــق إل ـــي كتبـــت الطري رضـــوى عاشـــور الت
مقالـــة الأســـتاذ حافـــظ بســـنوات، ودرســـت المشـــترك والمختلـــف 
فـــي الدراســـتين، فكيـــف يتســـنى للأســـتاذ حافـــظ أن يدعـــي بأنـــه 
صاحـــب الفضـــل فـــي الاكتشـــاف المكتشـــف؟ ولســـت متأكـــداً مـــن 

ـــور. ـــوى عاش ـــورة رض ـــاب الدكت ـــى كت ـــع عل ـــم يطل ـــه ل أن
أمـــا الدكتـــور عبـــد الـــرزاق عيـــد، فلـــه رأي آخـــر، إذ يقـــول تعليقـــاً 
ـــت  ـــة غســـان كان ـــدو أن غـــزارة موهب ـــم “ويب ـــى لك ـــا تبق ـــة م ـــى رواي عل
قـــادرة علـــى الاســـتجابة لهـــذه التحديـــات ]الأشـــكال الفنيـــة الســـردية 
الحديثـــة[ وقـــد أهّلتـــه لخوضهـــا والخـــروج منهـــا بحـــظ وافـــر مـــن 
النجـــاح، فهـــا هـــو يطـــوع تقنيـــة وليـــم فوكنـــر فـــي “الصخـــب والعنـــف”، 
ـــداد  ـــي امت ـــه ه ـــأن روايت ـــر ب ـــر، ويق ـــره بفوكن ـــر بتأث ـــه يق ـــان نفس وغس
ـــة  ـــل هـــو محاول ـــاً، ب ـــراً ميكانيكي ـــس تأث ـــره لي ـــن تأث ـــذا الإعجـــاب، لك له
ــا  ــة التـــي حققهـ ــازات الفنيـ ــتفادة مـــن الأدوات الجماليـــة والانجـ للاسـ

فوكنـــر”.148

وللناقـــد يوســـف ســـامي اليوســـف رأي فـــي روايـــة “مـــا تبقـــى لكـــم” 
ـــاً. يصـــف اليوســـف  ـــظ إزعاجـــاً بالغ مـــن شـــأنه أن يزعـــج الأســـتاذ حاف
روايـــة “مـــا تبقـــى لكـــم” بأنهـــا “واحـــدة مـــن أعظـــم الروايـــات التـــي 
ــل  ــي الشـــمس” تمثـ ــال فـ ــإذا كانـــت “رجـ ــة” فـ ــة العربيـ كتبـــت باللغـ
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الجحيـــم، فـــإن “مـــا تبقـــى لكـــم” تمثـــل “المطهـــر”، فيمـــا تمثـــل “أم ســـعد” 
ـــو  ـــم ه ـــن العظي ـــإذا كان الف ـــع آخـــر “ف ـــي موق ـــف ف ـــردوس”. ويضي “الف
ـــا  ـــة لأنه ـــة عظيم ـــذه الرواي ـــإن ه ـــاذج، ف ـــع النم ـــن صن ـــط، ف ـــن التنمي ف

قدمـــت النمـــاذج العاكســـة للواقـــع بأمانـــة.149
وفـــي مـــا يبـــدو وكأنـــه رد واضـــح علـــى مقـــولات الأســـتاذ حافـــظ، 
ـــر  ـــارن، تأث ـــد المق ـــة والنق ـــور محمـــد شـــاهين، أســـتاذ الرواي ـــد الدكت يؤك
غســـان بفوكنـــر “لكـــن الفنـــان الحـــق يمتلـــك القـــدرة علـــى تطويـــع 
مصـــدر التأثـــر ليناســـب موهبتـــه الفنيـــة، وفـــي النهايـــة يخـــرج بمنظـــور 
ـــي، مبتعـــدة  ـــر المصـــدر الأصل ـــة تشـــق طريقهـــا عب ـــع بأصال ـــد بتمت جدي
بذلـــك عـــن التقليـــد والمحـــاكاة، محتفظـــة بالإيحـــاء الـــذي يولـّــد فـــي 
الفنـــان المعجـــب بغيـــره طاقـــة توجـــه هـــذا الفنـــان الوجهـــة التـــي تنســـجم 
ـــون  ـــدّ أن يك ـــذي لا ب ـــي ال ـــوره الفن ـــياق منظ ـــة وس ـــه الفردي ـــع موهبت م
مختلفـــاً عـــن المصـــدر الـــذي يتأثـــر بـــه. فـــكل عمـــل أصيـــل ينـــأى 
ـــق  ـــه العمي ـــي بإيمان ـــه عـــن التكـــرار... باختصـــار اســـتطاع كنفان بطبيعت
بالحيـــاة أن يحـــرر جماليـــات فوكنـــر مـــن النظـــرة الســـوداوية ويطوعهـــا 

ـــر”.150 ـــي مغاي ـــاع إيجاب ـــق إيق ـــى خل ـــادرة عل ـــح ق ـــث تصب بحي
وفـــي قـــراءة أبعـــد لمضمونهـــا الإنســـاني/الكوني يـــرى الدكتـــور شـــاهين 
ـــى  ـــا عل ـــة خـــارج المـــكان والزمـــان. تذكرن ـــى لكـــم لوحـــة فني ـــا تبق أن م
ـــيم  ـــن حصـــاد الهش ـــوع م ـــى ن ـــا عل ـــي حياتن ـــوف ف ـــاً بالوق ـــور ودائم الف
ـــه  ـــدو في ـــا يب ـــم مم ـــى الرغ ـــه عل ـــو الحصـــاد بعين ـــون ه ـــا يك ـــذي ربم ال
ـــاء  ـــوء والارتق ـــذور النش ـــل ب ـــا تحم ـــة، ولكنه ـــة وبائس ـــة يائس ـــن ضآل م
ـــة...  ـــاقة الظالم ـــاة الش ـــة الحي ـــا برحل ـــة. تذكرن ـــرة فرص ـــا منتظ بداخله
ــدة.  ــاة جديـ ــل حيـ ــن أجـ ــى مـ ــا تبقـ ــترجاع مـ ــاء واسـ ــل البقـ ــن أجـ مـ
ـــق[  ـــس ]الفيني ـــر الفينيك ـــطوري بطائ ـــار الأس ـــن الدم ـــث م ـــا بالبع تذكرن
ـــدوار  ـــد كل ال ـــد بع ـــن جدي ـــر م ـــا ويطي ـــام ليحي ـــن الحط ـــذي يخـــرج م ال
ـــدة  ـــراد الخال ـــة كون ـــذه القصـــة أيضـــاً برواي ـــا ه ـــه. تذكرن ـــل ب ـــذي ح ال
ـــذي  ـــوع ال ـــا مـــن الن ـــي، إذ إنه ـــا كنفان ـــا قرأه ـــذي ربم ـــب الظـــلام” ال “قل

ـــاً...”151 ـــكلاً ومضمون ـــتهويه ش يس
ـــة الأمـــر إنمـــا هـــي  ـــي نهاي ـــة ف ـــول إن الكتاب ـــم يعـــد اكتشـــافاً باهـــراً الق ل
“كتابـــة علـــى كتابـــة”، ومـــا مـــن كتابـــة أو إبـــداع إلّا وكانـــت لـــه امتـــدادات 
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ســـالفة أو جـــذور ســـابقة فـــي نـــص آخـــر أو فـــي نصـــوص أخـــرى. 
ـــه  ـــأس ب ـــار مصـــادر عـــدد لا ب ـــد، اخت إن شكســـبير-عبقري الأدب الخال
ـــر  ـــى فوكن ـــة. وحت ـــة ماضي مـــن مســـرحياته مـــن ســـير وأحـــداث تاريخي
ـــس  ـــس جوي ـــراً بجيم ـــا كان متأث ـــف” ذاته ـــب والعن ـــه “الصخ ـــي روايت ف
الـــذي ســـبقه فـــي التجريـــب الروائـــي، مطبقـــاً إنجـــازات فرويـــد فـــي 
التحليـــل النفســـي. وجبـــرا الـــذي ترجـــم الروايـــة إلـــى العربيـــة يؤكـــد 
ـــم،  ـــلاق لا محطّ ـــر خ ـــه تأثي ـــح، ولكن ـــس واض ـــس جوي ـــر جيم أن “تأثي
ـــهورة  ـــارة مش ـــل لعب ـــيع وتمثي ـــة توس ـــا العريض ـــي خطوطه ـــة ف والقص
ـــن  ـــة المهمي ـــث”، وكل شـــخص مـــن أشـــخاصها الثلاث مـــن مأســـاة “ماكب
ـــة التـــي أســـماها  )وهـــم إخـــوة( يعبـــر عـــن إحـــدى الشـــخصيات اللاواعي
فرويـــد: الهـــو ) I(، الأنـــا )ego(، والأنـــا الأعلـــى )super-ego(؛ 
والأخـــت وابنتهـــا تمثـــلان الليبيـــدو libido – أي الطاقـــة الجنســـية”.152

ـــوان  ـــر عن ـــا فوكن ـــس منه ـــث واقتب ـــي ماكب ـــي وردت ف ـــارة الت ـــا العب أم
ـــي: ـــو الآت ـــى النح ـــرا عل ـــة جب ـــي مقدم ـــد وردت ف ـــه، فق روايت

ما الحياة إلا ظلّ يمشي، 
ممثل مسكين يتبختر ويستشيط ساعته على المسرح 

ثم لا يسمعه أحد: إنها حكاية 
يحكيها معتوه، ملؤها الصخب والعنف 

ولا تعني أي شيء”.153

ـــة  ـــي برواي ـــل كنفان ـــن قب ـــود م ـــي والمقص ـــر الواع ـــن التأث ـــم م وبالرغ
ــه  ــن قدرتـ ــص مـ ــم ينتقـ ــك لـ ــر، إلّا أن ذلـ ــف لفوكنـ ــب والعنـ الصخـ
الســـردية الإبداعيـــة، وذلـــك مـــا يُعـــزى إلـــى حقيقـــة أن أســـلوب التداعـــي 
ـــاء  ـــن البن ـــار م ـــي إط ـــة ف ـــع الأحـــداث الروائي ـــن وتقطي ـــير الزم وتكس
الفنـــي الجديـــد والمعقـــد فـــي الآن ذاتـــه، مـــن دون أن تتوافـــر مرجعيـــات 
ـــاء،  ـــذا البن ـــى ه ـــت عل ـــة قام ـــى معروف ـــزة أو حت ـــة متمي ـــة عربي روائي
ــاً بـــكل المقاييـــس، وقفـــزة نوعيـــة  ــاً عظيمـ ــاً كنفانيـ ــد نجاحـ ــا يُعـ إنمـ
فـــي البنـــاء الســـردي للروايـــة الكنفانيـــة بشـــكل خـــاص، والفلســـطينية 
ــفية  ــتيعاب الأســـس الفلسـ ــرد اسـ ــة أن مجـ ــة. والحقيقـ ــة بعامـ والعربيـ
ـــاً  ـــاً وخيالي ـــا ذهني له ـــم تمثُّ ـــدة، ث ـــة الجدي ـــن الرواي ـــط م ـــذا النم ـــة له والفني
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ـــا  ـــن رؤي ـــلاف ضم ـــام الاخت ـــف تم ـــع مختل ـــى واق ـــاً لإســـقاطها عل وبنائي
ــب  ــز لكاتـ ــردي متميـ ــداع فـ ــو إبـ ــا هـ ــد، إنمـ ــد بعيـ ــى حـ ــرة إلـ مغايـ
ـــتخدم  ـــى أن يس ـــادر عل ـــردية، ق ـــكال الس ـــى الأش ـــح عل ـــوب ومنفت موه
ـــون  ـــاء والمبدع ـــا الأدب ـــم يتبناه ـــم أولاً، ث ـــا العل ـــي يفتحه ـــات الت الجمالي
ويوظفونهـــا فـــي تقنيـــات فنيـــة جديـــدة. ومـــا فعلـــه جيمـــس جويـــس، 
ـــن  ـــم يك ـــة ل ـــة التجريبي ـــة الغربي ـــي الرواي ـــف ف ـــا وول ـــر وفيرجيني وفوكن
ـــم  ـــم عل ـــاً قدّمـــه للعالَ اختراعـــاً مختومـــاً بخاتمهـــم، بـــل كان إنجـــازاً علمي

النفـــس التحليلـــي ورائـــده الحديـــث ســـيجموند فرويـــد وغيـــره.

ـــق  ـــى تطبي ـــم يقتصـــر عل ـــة، ل ـــذه الرواي ـــي ه ـــان ف ـــداع غس ـــى أن إب عل
ـــاً آخـــر  ـــل إن وجه ـــذاك، ب ـــدم آن ـــب والمتق ـــد، المركّ ـــي الجدي الشـــكل الفن
مـــن وجـــوه الإبـــداع الكنفانـــي فـــي مـــا تبقـــى لكـــم هـــو ذلـــك الربـــط 
ـــذه  ـــمس وه ـــي الش ـــال ف ـــون رج ـــن مضم ـــي/التاريخي بي ـــي السياس الفن
الروايـــة. فـــإذا كانـــت الأولـــى تصـــف حالـــة الشـــلل التـــي انتابـــت الفعـــل 
ـــة  ـــة الحرك ـــد بداي ـــة ترص ـــإن الثاني ـــة، ف ـــاب النكب ـــي أعق ـــطيني ف الفلس
الفلســـطينية باتجـــاه الفعـــل والانتقـــال مـــن حالـــة الذهـــول والصمـــت إلـــى 
ـــة التملمـــل والإعـــداد للمواجهـــة إلـــى بـــدء المواجهـــة الفعليـــة، ومـــن  حال
هنـــا كان الإهـــداء الـــذي صـــدّر بـــه غســـان الروايـــة الثانيـــة موجهـــاً 
ـــهيد  ـــو الش ـــير”، وه ـــزال يس ـــا ي ـــذي م ـــد الأول ال ـــد ... العائ ـــى خال “إل
ـــد أبـــو عيشـــه، والـــذي يمثـــل المعـــادل الحقيقـــي لحامـــد الـــذي يلتقـــي  خال
ـــم يكـــن الإهـــداء مجـــرد إشـــارة  الجنـــدي الصهيونـــي فـــي الصحـــراء. ول
احتفاليـــة، ذلـــك أن المعلومـــات تفيـــد بـــأن خالـــد أبـــو عيشـــة المولـــود 
ـــن  ـــي عـــام 1941 كان واحـــداً م ـــة “الســـكر”، قضـــاء عـــكا، ف ـــي قري ف
ـــة  ـــا الأم ـــن قضاي ـــزء م ـــم ج ـــأن قضيته ـــن ب ـــن المؤمني ـــباب الثائري الش
العربيـــة، فانضـــم إلـــى منظمـــة “شـــباب الثـــأر” منـــذ بدايتهـــا وقبـــل 
بـــروز العمـــل الفدائـــي وشـــارك مـــع رفاقـــه فـــي مســـح الأرض المحتلـــة 
شـــبراً شـــبراً اســـتعداداً لبـــدء الكفـــاح المســـلح. واستشـــهد المناضـــل 
ـــي  ـــي 2/11/1964 ف ـــة ف ـــوة صهيوني ـــه بق ـــا اصطدمـــت مجموعت عندم
ـــلاث  ـــة اســـتمرت ث ـــر معرك ـــة إث ـــى الحـــدود اللبناني ـــة “ادمـــث” عل منطق
ـــاً. وهـــي  ـــر مـــن عشـــرين جندي ـــل للعـــدو فيهـــا أكث ســـاعات ونصـــف، قت
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ـــي حســـين رمضـــان،  ـــا المناضـــل اللبنان ـــر فيه ـــي أسُ ـــا الت ـــة ذاته الموقع
وهكـــذا فتـــح الشـــهيد خالـــد أبـــو عيشـــة طريـــق المقاومـــة والكفـــاح 

ـــلح. المس

ــة  ــام )1964(، وبعمليـ ــي عـ ــة فـ ــو عيشـ ــد أبـ ــهد خالـ ــد استشـ إذاً فقـ
ــي: ــح الآتـ ــة يتضـ ــى الروايـ ــتناداً إلـ ــيطة اسـ ــابية بسـ حسـ

- أن مريم من مواليد عام 1928
- أن حامد من مواليد عام 1938

- حامد يتحرك بحثاً عن أمه بعد ستة عشر عاماً من النكبة )1948(
- أي أن حامـــد تحـــرك قاصـــداً أمـــه فـــي الأردن فـــي عـــام 1964، وهـــو 
نفس العام الذي استشـــهد فيه خالد أبو عيشـــة، وفي العام الذي التقى فيه 
حامـــد بالجنـــدي الصهيوني، لكن غســـان أبقى المواجهـــة مفتوحة رمزاً 

لبـــدء المواجهة الحقيقية الشـــاملة بين الفلســـطينيين والاحتلال.
ومـــن هنـــا نقـــول أن الإهـــداء لـــم يكـــن مجرد إشـــارة رمزية إلى شـــخص 
ما، بقدر ما كان تخليداً لذكرى أول الشهداء الذين قدمهم تنظيم “شباب 

الثـــأر” قبل الانطلاق العلني للكفاح المســـلح.

لـــم يكشـــف غســـان فـــي الروايـــة عـــن مصيـــر حامـــد والجنـــدي 
ـــة الصـــراع مفتوحـــة، ذلـــك أن المـــوت الفنـــي  الصهيونـــي، وتـــرك عملي
ـــل،  ـــى الفش ـــل معن ـــية تحم ـــة سياس ـــة رمزي ـــى دلال ـــينطوي عل ـــد س لحام
كمـــا أن مـــوت الجنـــدي الصهيونـــي يعنـــي انتصـــاراً علـــى العـــدو، وهـــذا 
يتضمـــن مبالغـــة لا مبـــرر لهـــا. وإنمـــا أراد غســـان أن يشـــير إلـــى بدايـــة 
ـــدء المواجهـــة مـــع العـــدو، أمـــا نتيجـــة المواجهـــة  الفعـــل الفلســـطيني، وب
ـــي  ـــة، ف ـــان الواقعي ـــة غس ـــك عبقري ـــن. وتل ـــة بالزم ـــألة مرهون ـــي مس فه
السياســـة والفـــن علـــى حـــد ســـواء، إذ إنـــه لـــم يلعـــب دور المبشـــر 
المجانـــي، ولا دور الواعـــظ المغلـــق، بـــل لعـــب دائمـــاً دور الكاتـــب 
المناضـــل الناقـــد والراصـــد لعمليـــة التحـــول السياســـي والاجتماعـــي، 
ـــة  ـــي واقعي ـــل. ه ـــة والتضلي ـــكال المبالغ ـــن أش ـــكل م ـــن أي ش ـــداً ع بعي
أمينـــة تحمـــل رؤى فنيـــة صادقـــة، نابعـــة مـــن إمكانـــات هائلـــة فـــي 

ـــة. ـــال واللغ الخي
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ـــث البعـــد  ـــى لكـــم مـــن حي ـــا تبق ـــي الشـــمس و م ـــن رجـــال ف ـــة بي بالمقارن
الفلســـفي للرؤيـــا، نجـــد أن غســـان فـــي ذلـــك الحيـــن كان مســـكوناً بالفكـــر 
ـــار والوعـــي  ـــأن الإرادة والاختي ـــن ش ـــي م ـــذي يعل ـــر ال الوجـــودي، الفك
ـــة  ـــكار وجودي ـــن بأف ـــان كان يؤم ـــي أن غس ـــن شـــك ف ـــا م ـــة. وم والحري
أساســـية وهـــي أن مفهـــوم الاختيـــار الوجـــودي يعنـــي التحـــول الإنســـاني 
مـــن حالـــة الإمـــكان إلـــى حالـــة الفعـــل، فيمـــا يظـــل الوجـــود عمليـــة 
ـــم  ـــية ل ـــولات الأساس ـــذه المق ـــم. ه ـــل دائ ـــول فاع ـــم لتح ـــر دائ ـــار ح اختي
تكـــن لتنطبـــق علـــى شـــخوص رجـــال فـــي الشـــمس، لـــم يكـــن هنـــاك 
ـــون  ـــاك رجـــال وجودي ـــم يكـــن هن ـــة”، ول ـــدر مـــا كان “كينون “وجـــود” بق

ـــات” بشـــرية. ـــوا “كائن ـــا كان ـــدر م بق
ــى أن  ــة. علـ ــة للقمامـ ــى كومـ ــة علـ ــة الثلاثـ ــاءت نهايـ ــا جـ ــن هنـ ومـ
ـــرز إرادة  ـــم، وســـوف تب ـــى لك ـــا تبق ـــي م ـــت ف ـــة اختلف الصـــورة الوجودي
ـــا  ـــة وجوده ـــذل، محقق ـــا الن ـــا زكري ـــم بطعنه ـــد مري ـــر عن ـــار الح الاختي
ــدي  ــع الجنـ ــة مـ ــة البطوليـ ــد بالمواجهـ ــيقوم حامـ ــا سـ ــل، فيمـ الأصيـ
ـــة،  ـــاً للحري ـــاره للمواجهـــة المباشـــرة طريق ـــراً عـــن اختي الصهيونـــي معب

التـــي وصفهـــا “كيركجـــور” بأنهـــا “مـــرادف للوجـــود البشـــري”154

والفكـــر الوجـــودي الـــذي يحتفـــي “بالموجـــود الأصيـــل”، وينبـــذ 
ـــارات  ـــى تأمـــل اختي ـــا إل ـــل” مـــن شـــأنه أن يعيدن ـــر الأصي الموجـــود “غي
غســـان كنفانـــي ذاتـــه، ففـــي صبـــا يجـــاور الطفولـــة اختـــار أن يعمـــل 
ـــدود  ـــم ح ـــباب يتاخ ـــي ش ـــرته، وف ـــم لأس ـــش كري ـــر عي ـــي توفي ـــهم ف ليس
الصبـــا اختـــار العمـــل للســـبب ذاتـــه، لكـــن الاختيـــار الحـــر الحقيقـــي 
تمثـــل فـــي مغادرتـــه الكويـــت اســـتجابة لنـــداء الواجـــب ودعـــوة الوطـــن، 
ليبـــدأ حيـــاة جديـــدة مـــن الإبـــداع الـــذي حقـــق فيـــه ذاتـــه علـــى أكثـــر 
ـــل  ـــه، ب ـــل عن ـــاراً لا بدي ـــذي ارتضـــاه خي ـــد، ومـــن النضـــال ال مـــن صعي
ـــار  ـــا اخت ـــه، مثلم ـــي لموت ـــاره الواع ـــي اختي ـــت ف ـــاره كان ـــة اختي إن قم

“حامـــد” الطريـــق إلـــى الوطـــن.

ـــة الســـردية  ـــى مســـتوى التقني ـــرة عل ـــزة كبي ـــد كانـــت مـــا تبقـــى لكـــم قف لق
وصـــدرت فـــي وقـــت لـــم يكـــن جمهـــور القـــراء معتـــاداً علـــى هـــذا 
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ـــك. وكان  ـــن كذل ـــور المثقفي ـــى جمه ـــل حت ـــة، ب ـــة الفني ـــن الأبني ـــط م النم
مـــن الطبيعـــي أن يتذمـــر البعـــض مـــن صعوبـــة ربـــط أحـــداث الروايـــة، 
ـــة مقتصـــرة  ـــل الرواي ـــا جع ـــي، م ـــلها الزمن ـــى تسلس ـــض عل ـــى القب بمعن
علـــى دائـــرة محـــدودة مـــن المهتميـــن رغـــم أنهـــا قوبلـــت بالترحـــاب 
وفـــازت بجائـــزة أصدقـــاء الكتـــاب اللبنانـــي. وقـــد حـــدت هـــذه الوضعيـــة 
بغســـان أن يتســـاءل بعدهـــا: لمـــن أكتـــب أنـــا؟ هـــل أكتـــب مـــن أجـــل 
ـــل  ـــن أج ـــب م ـــدة، أم أكت ـــة جي ـــب رواي ـــي أكت ـــاد إنن ـــد النق ـــول أح أن يق
ـــه  ـــذي واجه ـــف ال ـــذات الموق ـــر ب ـــا يذك ـــذا م ـــاس؟ وه ـــى الن أن أصـــل إل
أراجـــون، شـــاعر المقاومـــة الفرنســـية العظيـــم، فـــي مطالـــع القـــرن 
ـــوريالي  ـــر الس ـــاب التعبي ـــرز أقط ـــن أب ـــداً م ـــن كان واح ـــرين، حي العش
ـــذرا؛ً  ـــراً متع ـــر أم ـــن الجماهي ـــرة واســـعة م ـــى دائ ـــه إل ـــل وصول ـــا جع م
علـــى أن إحساســـه بـــدوره كفنـــان وإنســـان فـــي الدفـــاع عـــن وطنـــه 
ضـــد النازيـــة التـــي اجتاحـــت بـــلاده قضـــى بـــأن يترجـــل مـــن بـــرج 

ـــعره ودوره. ـــر بش ـــع الجماهي ـــاً م ـــارع ملتحم ـــى الش ـــوريالية إل الس

ـــي  ـــاز الفن ـــأن الانج ـــخاً ب ـــاً راس ـــان إيمان ـــن غس ـــم آم ـــى لك ـــا تبق ـــد م بع
الحقيقـــي هـــو أن يســـتطيع الكاتـــب أن يقـــول الفكـــر العميـــق ببســـاطة 
ومـــن هنـــا جـــاءت أم ســـعد، كمـــا لـــو كانـــت رداً فنيـــاً علـــى التقنيـــة 

ـــم. ـــى لك ـــا تبق ـــدة لــــ م المعق
ـــك أســـيراً لهـــا، ولعالمهـــا،  ـــه يجعل ـــة أن ـــة غســـان فـــي هـــذه الرواي عبقري
ولشـــخصياتها، ولرؤياهـــا، عـــلاوة علـــى تقنيتهـــا الفنيـــة الرائـــدة فـــي 

ـــواء. ـــى الس ـــة عل ـــطينية والعربي ـــة الفلس الرواي

ـــا  ـــك أن تقرأه ـــن ل ـــاور- يمك ـــو ش ـــاد أب ـــال رش ـــا ق ـــم –كم ـــى لك ـــا تبق م
ـــب، وفـــي كل  ـــل وتحفـــظ حواراتهـــا عـــن ظهـــر قل عشـــرات المـــرات، ب

ـــد. ـــف، وبوعـــي جدي ـــم مختل ـــك بفه ـــرة تأتي م
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ـــه  ـــن أعمال ـــل م ـــي أن كل عم ـــي ف ـــي الروائ ـــداع غســـان كنفان ـــى إب يتجل
يثيـــر نقاشـــاً واســـعاً فـــي أوســـاط النقـــاد والدارســـين، هنـــا يكمـــن الإبـــداع 
الـــذي يدعـــو قارئـــه للتوقـــف وإمعـــان النظـــر وإبـــداء الـــرأي. وقـــد 
ـــض  ـــي بع ـــاداً ف ـــاً ح ـــن تباين ـــد تتباي ـــلاً، وق ـــف قلي ـــد تختل ـــق آراء، وق تتف
ـــه  ـــذي تنطـــوي علي ـــي ال ـــراء الفن ـــو الث ـــك ه ـــي ذل ـــبب ف ـــالات. والس الح
ـــة،  ـــة وثقافي ـــة وسياســـية واجتماعي ـــن فني ـــذي يحمـــل مضامي ـــة وال الرواي
ــت  ــه. وليسـ ــه وثقافتـ ــه وموقفـ ــق وعيـ ــد وفـ ــارئ وناقـ ــا كل قـ يتلقاهـ
روايـــة أم ســـعد اســـتثناءً فـــي هـــذا المجـــال، بالرغـــم مـــن بســـاطتها 
ـــن  ـــة م ـــة الواضحـــة، الخالي ـــا الفني ـــية وتقنيته ـــفافيتها السياس ـــة وش اللغوي
ـــة المتابعـــة الســـردية  ـــي عملي ـــراء ف ـــك بعـــض الق ـــد يرب ـــب معق أي تركي
ـــار  ـــم. ولعـــل اختي ـــى لك ـــا تبق ـــة م ـــي رواي ـــا كان الحـــال ف ـــة، مثلم الخطي
ـــة  ـــة الفني ـــال القيم ـــت حي ـــي طرح ـــة الت ـــن الآراء النقدي ـــيطة م ـــة بس عين
والسياســـية لروايـــة أم ســـعد، مـــن شـــأنه أن يوضـــح مـــا أشـــرنا إليـــه 

ـــاً. آنف

لنبـــدأ مـــع رؤيـــة الأســـتاذ يوســـف ســـامي اليوســـف، الـــذي كتـــب واحـــدة 
مـــن أهـــم الدراســـات حـــول أعمـــال غســـان كنفانـــي أضـــاء فيهـــا الإبـــداع 
التراجيـــدي فـــي رجـــال فـــي الشـــمس و مـــا تبقـــى لكـــم. علـــى أنـــه يتخـــذ 
موقفـــاً مغايـــراً تجـــاه روايـــة أم ســـعد التـــي يصنفهـــا بأنهـــا “ليســـت 
ـــع  ـــل م ـــة تتعام ـــات متفاصل ـــاً للوح ـــا تعاقب ـــدو كونه ـــا لا تع ـــة لأنه رواي
التبـــدلات الواســـعة والعميقـــة الطارئـــة علـــى الواقـــع. وفضـــلاً عـــن 
ـــراء  ـــن الث ـــة م ـــطحة خالي ـــة مس ـــدلات بمنهاجي ـــرض للتب ـــا تع ـــك فإنه ذل
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ـــككاً  ـــيج مف ـــا كان النس ـــرة. ولم ـــاذ البصي ـــكال نف ـــن كل أش ـــاني وم النفس
كان بوســـعنا أن نحـــذف مـــن جســـد الروايـــة مـــا نشـــاء وأن نضيـــف 
إليهـــا مـــا نشـــاء )ممـــا هـــو فـــي موضوعهـــا( دون أن نشـــعر بـــأي 
فـــرق جـــذري، الأمـــر الـــذي يعنـــي أنهـــا واهيـــة البنيـــة وغيـــر متلاحمـــة 
ــة  ــرات الطارئـ ــف التغيـ ــإن وصـ ــك، فـ ــن ذلـ ــلاً عـ ــر. وفضـ العناصـ
ـــذه  ـــي له ـــد النفس ـــبان البع ـــذ بالحس ـــطينية لا يأخ ـــخصية الفلس ـــى الش عل

الشـــخصية.155

ـــول  ـــة فيق ـــة للرواي ـــه النقدي ـــح رؤيت ـــف توضي ـــتاذ اليوس ـــل الأس ويواص
ـــة الآخـــذة بالترسّـــخ  ـــل التحـــولات العميق ـــا شـــيئاً عـــن عل أنهـــا لا “تخبرن
ــن  ــة مـ ــم جملـ ــي بتقديـ ــي تكتفـ ــل هـ ــطينية، بـ ــات الفلسـ ــي المجتمعـ فـ
التقاريـــر المتفاصلـــة عـــن هـــذه التحـــولات، وهـــي تقاريـــر ســـردية 

وصفيّـــة تتســـم بالســـطحية”.156
ثـــم يوجـــز اليوســـف قراءتـــه لأم ســـعد باعتبارهـــا “ليســـت روايـــة” 
ـــم  ـــن عال ـــا م ـــي إخراجه ـــباب ف ـــي الأس ـــت ه ـــل كان ـــة عوام ـــاب ثلاث بغي
الروايـــة، وهـــذه الأســـباب هـــي، “ضحالـــة الحيـــاة الباطنيـــة التـــي تجعـــل 
للشـــخصية ثقـــلاً ماديـــاً كثيفـــاً، وعـــدم خضـــوع الحبكـــة )هـــذا إذا قبلنـــا أن 
ـــرا  ـــراص المســـار، وأخي ـــون التطـــور الضـــروري المت ـــة( لقان ـــا حبك له
ـــداث والشـــخصيات  ـــل الأح ـــأنه أن يحي ـــن ش ـــذي م ـــي الصـــراع ال تراخ

ـــة الحضـــور. ـــر مكتمل ـــة مهوشـــة وغي ـــيدات هلامي ـــى تجس إل
ـــورة  ـــها ص ـــعد نفس ـــخصية أم س ـــظ أن ش ـــه، نلاح ـــك كل ـــع ذل ـــا م ولكنن
فنيـــة رائعـــة للإنســـان الفلســـطيني المتفائـــل فـــي أواخـــر الســـتينيات، 
ـــة”157.  ـــة الأساســـية للرواي ـــت هـــذه الشـــخصية هـــي الإيجابي ـــا كان وربم
أردت مـــن اقتبـــاس هـــذه الفقـــرات المطولـــة -إلـــى حـــد مـــا- أن أعـــرض 
ــر  ــليمة، غيـ ــة، سـ ــورة واضحـ ــف بصـ ــتاذ اليوسـ ــر الأسـ ــة نظـ وجهـ
مجتـــزأة، لتكـــون معبـــراً عـــن ذلـــك الـــرأي الـــذي لا يـــرى فـــي “أم 
ســـعد” روايـــة بالمعنـــى الفنـــي، ويقـــدم مبرراتـــه الفنيـــة التـــي تســـند 

ـــرأي. ـــذا ال ه
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ــان  ــد الرحمـــن ياغـــي أن غسـ ــر. كتـــب الدكتـــور عبـ ــم آخـ فـــي تقييـ
ـــق  ـــى أف ـــخص” إل ـــرة “الش ـــن دائ ـــرج م ـــد خ ـــعد” ق ـــي “أم س ـــي ف كنفان
“الشـــخصية” وقـــد أقـــر اليوســـف بذلـــك فيمـــا يتصـــل بشـــخصية “أم 
ـــف فـــي البنـــاء الفنـــي  ســـعد”، لكـــن ياغـــي يـــرى غيـــر مـــا رآهُ اليوس
ـــض  ـــة إلّا أن نب ـــدو عنقودي ـــة تب ـــت الرواي ـــن كان ـــول “ولئ ـــة، فيق للرواي
إيقاعهـــا مـــن أول خطـــوة فيهـــا وإلـــى آخـــر خطـــوة تجعلهـــا روايـــة 

تشـــكيل عضـــوي متماســـك”.158
أمـــا الباحـــث الدكتـــور أفنـــان القاســـم، الـــذي نـــال درجـــة الدكتـــوراه 
ـــي  ـــان كنفان ـــا غس ـــالة كان موضوعه ـــن رس ـــوربون ع ـــة الس ـــن جامع م
ـــمس”  ـــي الش ـــال ف ـــت “رج ـــه إذا كان ـــاه أن ـــا معن ـــب م ـــد كت ـــه، فق وأعمال
ــب  ــي إذ اكتسـ ــم العربـ ــاً للعالـ ــاً تقدميـ ــي كاتبـ ــن كنفانـ ــت مـ ــد جعلـ قـ
شـــهرته منـــذ صدورهـــا، فإنـــه بكتابتـــه لروايـــة “أم ســـعد” المكتوبـــة 
ـــه  ـــى بتقديم ـــه الأول ـــي قمت ـــاوز كنفان ـــتين، تج ـــنوات الس ـــة س ـــد نهاي عن
ـــدة”.159 ـــذي يناضـــل بوعـــي مـــن أجـــل فلســـطين جدي البطـــل الثـــوري ال

ســـوف يكتـــب فيمـــا بعـــد عبـــد الـــرزاق عيـــد أن “أم ســـعد” تمثـــل الانتقـــال 
الأقصـــى فـــي رؤيـــة غســـان المعرفيـــة والجماليـــة. وأن اللوحـــات التســـع 
ــة  ــد لتكثيـــف الخصائـــص الرمزيـ ــعد تجهـ ــا نـــص أم سـ ــي يقدمهـ التـ
ــاً  ــاً اجتماعيـ للصـــورة الوطنيـــة للـــذات الفلســـطينية وقـــد غـــدت كيانـ
يمـــارس حضـــوره التاريخـــي بوصفـــه صانـــع المســـتقبل. وفـــي هـــذه 
الروايـــة تبـــرز التجريبيـــة مـــن خـــلال محاولـــة اســـتثمار النظـــام اللغـــوي 
الشـــفوي للجماهيـــر بمـــا ينطـــوي عليـــه مـــن رمـــوز ومعـــان ومُثـــل، 
ـــل  ـــص يتوس ـــل إن الن ـــي، ب ـــتواها النوع ـــي مس ـــدة ف ـــة رائ ـــذه محاول وه
ـــة  ـــق الجمالي ـــة التطاب ـــوغ حال ـــة لبل ـــيلة فني ـــعبي كوس ـــي الش ـــام الحك نظ
بيـــن التخييـــل كبنيـــة رمزيـــة، وموضوعـــه كبنيـــة ثقافيـــة اجتماعيـــة 

تاريخيـــة”.160
ـــة  ـــعد” الرواي ـــي “أم س ـــز ف ـــاز، الرم ـــد أن “المج ـــتاذ عي ـــح الأس ويوض
ـــي  ـــطين ف ـــة فلس ـــمّ رائح ـــد أن نش ـــة ح ـــي حقيقي ـــا، فه ـــعد ذاته ـــو أم س ه
ـــي  ـــطين ف ـــطرة فلس ـــد أس ـــزي ح ـــاز رم ـــي مج ـــا، وه ـــا وأثوابه صرته
صورتهـــا.. إنهـــا مجـــاز الزمـــن الفلســـطيني الناهـــض. وهـــي ليســـت 



183

مجـــازاً للمـــرأة-الأم الفلســـطينية فحســـب، بـــل مجـــازاً تتكشـــف فـــي 
شـــبكته الرمزيـــة كل القيـــم الروحيـــة والأخلاقيـــة للشـــعب الفلســـطيني 
)الطيبـــة، البـــراءة، العفويـــة، العزيمـــة، الإرادة، الحـــب، التضحيـــة..(.161

ـــي، ولســـت  ـــة غســـان كنفان ـــن دارســـي رواي ـــة بســـيطة م ـــك آراء عين تل
ـــة  ـــاب ليســـت نقدي ـــك أن رســـالة هـــذا الكت ـــد، ذل ـــراد المزي ـــي إي ـــاً ف راغب
فـــي الأســـاس بقـــدر مـــا هـــي إلقـــاء الضـــوء علـــى عبقريـــة غســـان 
كنفانـــي، فـــي جوانبهـــا المختلفـــة، والإبـــداع الكنفانـــي الروائـــي ليـــس 

ـــا. ـــزءاً منه إلّا ج

ـــة،  ـــة المنتمي ـــألة الكتاب ـــي مس ـــة ف ـــان بصـــورة عام ـــة غس ـــل عبقري تتمث
ـــا إذا كان  ـــر عم ـــا، بصـــرف النظ ـــي يعالجه ـــادة الت ـــة للم ـــة الكلي والرؤي
ــرح،  ــرة، أو المسـ ــة القصيـ ــة أو القصـ ــق الروايـ ــن طريـ ــا عـ يعالجهـ
أو المقالـــة السياســـية، أو الدراســـة النقديـــة أو غيـــر ذلـــك مـــن أنـــواع 
الكتابـــة التـــي بـــرع غســـان فيهـــا جميعـــاً. فـــإذا كان فـــي رجـــال فـــي 
ـــدا عـــن الوطـــن،  ـــال بعي ـــى والارتح ـــج موضـــوع المنف ـــد عال الشـــمس ق
وفـــي مـــا تبقـــى لكـــم تنـــاول موضـــوع الحركـــة باتجـــاه الوطـــن/الأم/
الأرض، ومواجهـــة العـــدو، فإنـــه فـــي أم ســـعد كتـــب صـــوت الجماهيـــر. 
ـــة  ـــي حال ـــي ف ـــل الأدب ـــس العم ـــراً بجن ـــاً كثي ـــت معني ـــي لس ـــة أنن والحقيق
غســـان كنفانـــي بخاصـــة، وللنقـــاد المحترفيـــن أن يســـكبوا مـــا شـــاء لهـــم 
مـــن الحبـــر لكـــي يثبتـــوا أن هـــذا العمـــل روايـــة أم غيـــر روايـــة، وأن تلـــك 
ـــة، أو قصـــة قصيـــرة، ومـــا إلـــى ذلـــك. فـــإذا كان الإجمـــاع  روايـــة طويل
ـــي  ـــات الت ـــل المواصف ـــع بكام ـــل يتمت ـــمس عم ـــي الش ـــال ف ـــى أن رج عل
ـــة،  ـــدرة البنائي ـــث المق ـــن حي ـــان، م ـــك أن غس ـــى ذل ـــة، فمعن ـــم الرواي تس
ـــة،  ـــر الفني ـــق المعايي ـــة وف ـــة رواي ـــى كتاب ـــادر عل ـــردية ق ـــارة الس والمه
والتـــي هـــي فـــي الأســـاس معاييـــر غربيـــة. بـــل إن مـــا تبقـــى لكـــم 
ـــاء  ـــاط البن ـــدث أنم ـــاً لأح ـــة طبق ـــة رواي ـــى كتاب ـــه عل ـــى قدرت ـــهد عل تش
الفنـــي وأكثرهـــا تعقيـــداً، وبنـــاء علـــى ذلـــك لا تعـــود مســـألة وصـــف 
ـــدارس  ـــة، ولل ـــغ الأهمي ـــراً بال ـــك أم ـــر ذل ـــة أو غي ـــه رواي ـــا بأن ـــل م عم
أن يصفهـــا كمـــا يشـــاء. علـــى أن الأســـئلة الأهـــم تبقـــى: هـــل تقبلهـــا 
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القـــراء علـــى اختـــلاف مشـــاربهم؟ هـــل انتقلـــت إلـــى عالـــم المســـرح 
ـــا؟ هـــل  ـــي قرائه ـــراً ف ـــت أث ـــل؟ وهـــل ترك ـــن بالعم ـــدي المفتوني ـــى أي عل
عاشـــت أم ســـعد شـــخصيةً مـــن الشـــخصيات الكلاســـيكية فـــي الأدب 

ـــزران؟ ـــو الخي ـــاش أب ـــا ع ـــطيني، مثلم الفلس
الجـــواب عـــن هـــذه الأســـئلة هـــو بالإيجـــاب بطبيعـــة الحـــال، وهـــو 
جـــواب مباشـــر لا يحتـــاج مـــن فـــرط وضوحـــه إلـــى دليـــل وإثبـــات.
ـــوة والضعـــف  ـــوا عـــن مواطـــن الق ـــن أن يبحث ـــاد المحترفي مـــن حـــق النق
فـــي أي عمـــل إبداعـــي كمـــا بـــدت لهـــم، ومـــن حـــق القـــراء -وفـــق 
نظريـــات التلقـــي- أن يقرأوهـــا ويفهموهـــا ويتعاملـــوا معهـــا كمـــا 
ـــاريء.  ـــى الق ـــد إل ـــى الناق ـــب إل ـــن الكات ـــت م ـــراءة تحول ـــاؤون، فالق يش
ـــا  ـــه م ـــذي نالت ـــظ ال ـــي والتقري ـــد الايجاب ـــم يســـتكن غســـان لإغـــواء النق ل
تبقـــى لكـــم، وتســـاءل إثرهـــا: لمـــن أكتـــب أنـــا؟ هـــل أكتـــب ليقـــول 
ـــى جمهـــور  ـــة رائعـــة، لكنهـــا اســـتغلقت عل ـــاد إن غســـان كتـــب رواي النق
ـــد،  ـــى الناق ـــارئ لا إل ـــى الق ـــان إل ـــه غس ـــن اتج ـــك الحي ـــذ ذل ـــراء؟ من الق
ـــة  ـــة فني ـــت رؤي ـــل كان ـــط، ب ـــة فق ـــارية تقدمي ـــرة يس ـــك نظ ـــن تل ـــم تك ول
تنظيريـــة مســـتقبلية ســـابقة لزمانهـــا. بعدهـــا، ســـيأتي نقـــاد ويقولـــون 
ـــرف  ـــد المحت ـــن الناق ـــارئ، لا زم ـــارئ، كل ق ـــن الق ـــو زم ـــن ه إن الزم
فقـــط، فـــكل قـــارئ غـــدا ناقـــداً لمـــا يقـــرأ، ولـــو قـــرأ العمـــل الأدبـــي 
ــن أن  ــزة، لا يمكـ ــراءة متمايـ ــف قـ ــام ألـ ــنكون أمـ ــخص، سـ ــف شـ ألـ
ـــن  ـــن م ـــرج الف ـــذا خ ـــة. وهك ـــم جزئي ـــي معال ـــان إلا ف ـــا قراءت ـــق فيه تتف
ـــن  ـــلات” م ـــق “الانف ـــى أف ة”، إل ة” و “المؤطـــرِّ ـــم “المؤطـــرَّ ـــال التعالي عق
ــذه أن يكتـــب بعـــض  ــة كهـ ــاً والحالـ ــر. وليـــس غريبـ ــم والأطـ التعاليـ
ـــود  ـــن قي ـــص” ليخلصـــوه م ـــة “ن ـــم كلم ـــلاف أعماله ـــى غ ـــن عل المبدعي
“النـــوع” الأدبـــي وليفتحـــوا أمامـــه المـــدى علـــى اتســـاعه. وفـــي أم ســـعد 
ـــة  ـــى رواي ـــت إل ـــة والتف ـــة والحداثي ـــة التقليدي ـــود الرواي ـــان قي ـــم غس حطّ
ـــي أم  ـــد علمتن ـــول “لق ـــة يق ـــة الرواي ـــي مقدم ـــو ف ـــر، فه ـــا الجماهي تكتبه
ســـعد كثيـــراً، وأكاد أقـــول إن كل حـــرف جـــاء فـــي الســـطور التاليـــة 
ـــم  ـــطينيتين رغ ـــا فلس ـــن ظلت ـــفتيها اللتي ـــن ش ـــن بي ـــص م ـــو مقتن ـــا ه إنم
كل شـــيء ومـــن كفيهـــا  الصلبتيـــن اللتيـــن ظلتـــا، رغـــم كل شـــيء، 

تنتظـــران الســـلاح عشـــرين ســـنة”.162
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وإبـــداع غســـان فـــي أم ســـعد هـــو فـــي جوهـــره إبـــداع البســـاطة: البســـاطة 
فـــي الســـرد، البســـاطة فـــي اللغـــة، البســـاطة فـــي البنـــاء الفنـــي عبـــر 
ـــى  ـــق عل ـــر العمي ـــن الفك ـــر ع ـــي التعبي ـــاطة ف ـــة، البس ـــات المتصل اللوح
لســـان النـــاس البســـطاء. جـــاءت أم ســـعد فـــي ســـياق تطـــورات سياســـية 
فلســـطينية بـــارزة، وبالـــذات لغســـان كنفانـــي. صـــدرت الروايـــة فـــي 
عـــام 1968، وهـــذا تاريـــخ ذو دلالـــة مهمـــة؛ آنـــذاك كانـــت الثـــورة 
الفلســـطينية المعاصـــرة قـــد أعُلنـــت وتبنـــت الكفـــاح المســـلح، وفـــي عـــام 
1967، بعـــد هزيمـــة حزيـــران، تحـــول الفـــرع الفلســـطيني لحركـــة 
القومييـــن العـــرب إلـــى الجبهـــة الشـــعبية لتحريـــر فلســـطين، وكان غســـان 
قـــد أســـس فـــي عـــام 1969 مجلـــة “الهـــدف” الناطقـــة باســـمها، واســـتقر 
رئيســـاً لتحريرهـــا، وبـــذا انتقـــل غســـان إلـــى مرحلـــة مـــن المهمـــات 
الجديـــدة: مســـؤوليات حزبيـــة وتنظيميـــة وإعلاميـــة وجماهيريـــة وثقافيـــة 
ومـــا إلـــى ذلـــك، ناهيـــك عـــن اهتماماتـــه الأدبيـــة ومتابعاتـــه الفنيـــة 
الخاصـــة بـــه كمبـــدع. فـــي تلـــك الآونـــة أصـــدرت الجبهـــة الشـــعبية 
كُتيبيْـــن همـــا: “الإســـتراتيجية” و، كمـــا أعتقـــد، “مهمـــات المرحلـــة”، 
ـــي.  ـــان كنفان ـــي غس ـــب الثان ـــا كت ـــب الأول، فيم ـــم” كت ـــل أن “الحكي وقي
وهنـــا جـــاء دور غســـان المبدع/المســـؤول السياســـي والإعلامـــي، ومـــن 
ـــي  ـــن فـــي عمـــل أدبـــي روائ ـــد صياغـــة الكتيبيْ ـــا جـــاءت أم ســـعد لتعي هن
بديـــع، تكمـــن قيمتـــه فـــي بســـاطته وعمقـــه فـــي آن واحـــد، أي فـــي 
ـــب  ـــي قال ـــدة ف ـــة المعق ـــة النظري ـــم الاجتماعي ـــول المفاهي ـــى ق ـــه عل قدرت
ـــذا  ـــراءة. وب ـــتطيع الق ـــن يس ـــى كل م ـــول إل ـــه الوص ـــيط يمكن ـــي بس أدب
ـــا  ـــة ومفاهيمهـــا وتعبيراته ـــفة الوجودي ـــاق الفلس ـــن نط ـــان م ـــل غس انتق
ـــرة  ـــن ظاه ـــي الف ـــرى ف ـــي ت ـــتراكية الت ـــة الاش ـــم الواقعي ـــى عال ـــة إل الفني

ـــي. ـــم تنته ـــدأ، وإليه ـــر تب ـــن الجماهي م

وقـــد لفـــت انتباهـــي إضـــاءة الأســـتاذ عبـــد الـــرزاق عيـــد لمســـألة غســـان 
ـــة  ـــرز التجريبي ـــة تب ـــذه الرواي ـــي ه ـــال “ف ـــن ق ـــعد حي ـــي أم س ـــة ف واللغ
ـــر”،  ـــفاهي للجماهي ـــوي الش ـــام اللغ ـــتثمار النظ ـــة اس ـــلال محاول ـــن خ م
ـــان  ـــد غس ـــزة عن ـــة المتمي ـــية اللغوي ـــن الحساس ـــف ع ـــألة تكش ـــذه مس وه
ـــتطيع أن أورد  ـــوي أس ـــا اللغ ـــي جانبه ـــة ف ـــي للرواي ـــي قراءت ـــي. ف كنفان
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ـــي  ـــة ف ـــي الرواي ـــي وردت ف ـــة( أصـــلاً الت ـــاظ )المنطوق ـــن الألف عـــدداً م
ـــا  ـــا وم ـــل معناه ـــان لتحم ـــا غس ـــف التقطه ـــتى وكي ـــف ش ـــع ومواق مواق
ـــى  ـــرد عل ـــاظ ت ـــي ألف ـــوز، وه ـــاد ورم ـــن دلالات وأبع ـــا م وراء معناه
ألســـنة الشـــخصيات، ولا دخـــل للكاتب/المثقـــف فـــي اســـتنطاقها مـــن 

ـــا. أصحابه
لنتأمل الألفاظ الشعبية التالية ودلالاتها كما وردت في سياقاتها السردية:

 اللفظ      البُعد            الدلالة الرمزية البسيطة

الية        قيمة إنسانية     الأمل، العطاء - الدَّ
- المختار        سياسة     الوسيط العميل

- أوادم        سياسة      مستسلمون خانعون
- الحبوس        سياسة/اجتماع      الذل

- الخيمة )1(           سياسة                 لجوء / عار
- الخيمة )2(           سياسة      مقاومة / سلاح

- الوحل        سياسة      هزيمة /موت
- المزراب        سياسة      إهانة / قمع

- الدرع        سياسة      الملاذ / الجماهير
- الناطور        سياسة      عميل/قميء/انتهازي

- الحجاب        سياسة/ثقافة       تضليل/دجل

ـــة،  ـــوز غامض ـــرة أو رم ـــى دلالات مضم ـــاظ عل ـــذه الألف ـــوي ه لا تنط
بـــل هـــي ألفـــاظ تـــرد علـــى ألســـنة مجتمـــع الروايـــة بشـــخوصه المختلفـــة، 
دلالاتهـــا واضحـــة، وأبعادهـــا جليـــة، وهكـــذا، عندمـــا نقـــرأ الروايـــة 
ـــة  ـــولات اللغ ـــى محم ـــل إل ـــيميائيون- نص ـــون والس ـــل البنيوي ـــا يفع -كم
الشـــفاهية، ومعانيهـــا مـــا بيـــن الدلالـــة والـــدال والمدلـــول، لنكتشـــف 

ـــزى. ـــة وذات مغ ـــا  عميق ـــيطة، لكنه ـــا بس أنه
أم ســـعد روايـــة الطريـــق التـــي وجدهـــا الفلســـطيني فـــي بحثـــه عـــن 
ـــو  ـــزران وأب ـــو الخي ـــا أب ـــد إليه ـــم يهت ـــي ل ـــق الت مســـار للخـــلاص، الطري
قيـــس وأســـعد ومـــروان وغيرهـــم، الطريـــق التـــي بدأهـــا حامـــد فـــي 
الاتجـــاه الصحيـــح، لكنـــه بدأهـــا منفـــرداً ومـــن دون خطـــة، ليولـــد حامـــد 
مـــن جديـــد فـــي شـــخصية ســـعد الفدائي/المقاتل/المنظـــم الـــذي صـــار 

ـــرف.  ـــي مش ـــل وطن ـــوم بعم ـــن ليق ـــى الوط ـــلل إل ـــه أن يتس بإمكان
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الباب الثاني

الفصل الثامن:

غسان وجدلية التقويض والبناء في روايات:

الشيء الآخر ، و عائد إلى حيفا ، و الأعمى والأطرش

ـــة  ـــي عـــن القضي ـــر الجمال ـــاً، بالتعبي ـــي، أدبي ـــا انشـــغل غســـان كنفان مثلم
الفلســـطينية وأزمـــة اللجـــوء والتشـــرد، وقـــراءة الواقـــع الفلســـطيني، 
ـــر  ـــه الآخ ـــاً بالوج ـــغل أيض ـــلحة، انش ـــعبية المس ـــورة الش ـــرورة الث وض
للثـــورة، وهـــو الثـــورة الثقافيـــة بأبعادهـــا الإنســـانية والاجتماعيـــة 
والأخلاقيـــة والفكريـــة والسياســـية. وكان يـــرى أن الثـــورة ينبغـــي أن 
ـــه تحـــت  ـــن. وســـوف نكتشـــف أن ـــن متكاملي ـــن متجاوري ـــي خطي ـــد ف تمت
القـــدرة الإبداعيـــة وطاقـــة الخيـــال الهائلـــة التـــي يتمتـــع بهـــا غســـان 
تكمـــن قـــوة ذهنيـــة دائمـــة الاتقـــاد والتدفـــق. التفكيـــر التأملـــي عنـــد 
ـــار لا يتوقـــف، يحـــاور كل مـــا يـــرى ويســـمع، وســـرعان مـــا  كنفانـــي تي
ـــم مـــا يلبـــث أن  يفـــرز الغـــث مـــن الســـمين، والمتخلـــف مـــن التقدمـــي، ث
ـــة،  ـــكاره، إمـــا بمقال ـــر عـــن أف ـــل للتعبي ـــي الأمث ـــار الشـــكل/النوع الفن يخت
أو روايـــة أو مســـرحية أو قصـــة. وهـــو دائـــم التفاعـــل مـــع محيطـــه 
ـــال. ـــية للجم ـــديدة الحساس ـــي بصـــورة ش الإجتماعـــي والسياســـي والثقاف

ــى  ــادر علـ ــتنفر، قـ ــاب مسـ ــه وثـ ــري أن ذهنـ ــن خصائـــص العبقـ ومـ
التبصـــر العميـــق بالمفاهيـــم الســـائدة، وبخاصـــة تلـــك التـــي تنطـــوي 
علـــى محمـــولات خاطئـــة فـــي جوهرهـــا، وتعتـــرض طريـــق التقـــدم 
والتطـــور. ومـــن يمعـــن النظـــر فـــي إنتـــاج غســـان يكتشـــف اهتمـــام 
ـــة  ـــا العملي ـــي قيمته ـــل ف ـــا المجـــردة، ب ـــي صيغته ـــم، لا ف غســـان بالمفاهي
ـــا  ـــراً م ـــة. وكثي ـــة تقدمي ـــة ثقافي ـــي بني ـــة ف ـــون لبن ـــى أن تك ـــا عل وقدرته
حـــاور غســـان عـــدداً مـــن المفاهيـــم الســـائدة مـــن خـــلال شـــخصيات 

فنيـــة نابضـــة بالحيويـــة، أو مقـــالات ســـاخرة.
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ــاء  ــه أن البنـ ــور وعيـ ــذ تبلـ ــد أدرك منـ ــان قـ ــح أن غسـ ــن الواضـ ومـ
ـــة  ـــات الراهن ـــام التحدي ـــد أم ـــن يصم ـــاً ل ـــاءً هش ـــينتج بن ـــم س ـــى القدي عل
والقادمـــة، وأن المرتكـــزات الرخـــوة للأفـــكار التقليديـــة عاجـــزة عـــن 
نقـــل الـــرؤى والطموحـــات الجديـــدة، فـــكان لا بـــدّ مـــن تبنـــي جدليـــة 

التقويـــض والبنـــاء.

والتقويـــض، ببســـاطة شـــديدة، يُعنـــى بتفكيـــك الأطـــر المرجعيـــة 
ـــر  ـــال والتعبي ـــل الآم ـــن حم ـــزة ع ـــة، العاج ـــم المتخلف ـــكار والمفاهي للأف
ــد  ــن الراكـ ــة مـ ــاً وحداثـ ــاً وانفتاحـ ــر وعيـ ــم رؤى أكثـ ــا، وتقديـ عنهـ
والمعـــوق والمســـلمّ بـــه. وفـــي قراءتنـــا لأعمـــال غســـان كنفانـــي 
نلحـــظ فيهـــا جميعـــاً هـــذه المحـــاورة الدائمـــة مـــع المفاهيـــم والأفـــكار 
ـــاء  ـــض والبن ـــة التقوي ـــول إن جدلي ـــن الق ـــل يمك ـــة، ب ـــلمات التقليدي والمس
يمكـــن تقصيهـــا فـــي كل مـــا كتـــب غســـان. ومـــن قـــرأ مقالتـــه التـــي 
كتبهـــا قبـــل استشـــهاده وكانـــت بعنـــوان “حـــول قضيـــة أبـــو حميـــدو 
وقضايـــا التعامـــل الإعلامـــي والثقافـــي مـــع العـــدو”163 يجـــد نموذجـــاً 
ـــة  ـــث هـــز أركان الثقاف ـــاء، حي ـــم البن ـــض ث ـــا نقصـــده بالتقوي ـــاً لم واضح
الاجتماعيـــة المتحجـــرة، وانتقـــد بشـــدة التماهـــي بيـــن أفـــكار قـــادة الثـــورة 
ـــي  ـــن ف ـــن والعاملي ـــد المقاتلي ـــن تزوي ـــم ع ـــة، وعجزه ـــكار التقليدي والأف
إطـــار الثـــورة بالوعـــي الضـــروري الـــلازم للتعامـــل مـــع حساســـيات 

المجتمـــع.

ـــر  ـــا أن نقص ـــتطراد، آثرن ـــل والاس ـــي التفاصي ـــن ف ـــل ألاّ نمع ـــن أج وم
معالجتنـــا لهـــذه الظاهـــرة فـــي إنتـــاج غســـان كنفانـــي الأدبـــي علـــى 
ـــا ، والأعمـــى  ـــى حيف ـــد إل ـــلاث هـــي: الشـــيء الآخـــر ، وعائ ـــات ث رواي

والأطـــرش.
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1. التقويض والبناء في رواية “الشيء الآخر” 

بـــادئ ذي بـــدء، يتعيـــن علينـــا أن نوضـــح أن إضاءتنـــا للمفاهيـــم 
ـــى الســـياق النصـــي  المرصـــودة فـــي هـــذه الدراســـة كلهـــا إنمـــا تســـتند إل
ـــي  ـــل الفن ـــار العم ـــي إط ـــان ف ـــا غس ـــي قدمه ـــة الت ـــة الفني ـــى المعالج وإل
ذاتـــه، لا إضاءتهـــا عبـــر مناقشـــة فلســـفية مجـــردة، وإلّا ســـقطت المعالجـــة 
ـــا، ولا  ـــذا مكانه ـــس ه ـــة، لي ـــي مناقشـــة نظري ـــة ف ـــراءة النقدي ـــة والق الفني

ـــا. ـــدوى منه ج
الشـــيء الآخـــر روايـــة تبـــدو خـــارج ســـياق الأعمـــال الروائيـــة 
ــن  ــب مـ ــا جوانـ ــت جميعهـ ــي تناولـ ــي والتـ ــان كنفانـ ــة لغسـ المعروفـ
ـــة  ـــور القضي ـــل تط ـــن مراح ـــة م ـــل مختلف ـــطينية أو مراح ـــة الفلس الحال
الفلســـطينية، ذلـــك أن الشـــيء الآخـــر روايـــة تبـــدو كمـــا لـــو كانـــت 
تعـــرض موضوعـــاً جنائياً-قانونيـــاً يتنـــاول حادثـــة اغتيـــال ليلـــى 
ـــك؟”. ـــى الحاي ـــل ليل ـــن قت ـــي “م ـــا الثان ـــا جـــاء عنوانه ـــك، ومـــن هن الحاي
ـــي  ـــات ف ـــدة حلق ـــى ع ـــرت عل ـــام 1966، ونش ـــي ع ـــة ف ـــت الرواي كتب
ــليم اللـــوزي.  مجلـــة “الحـــوادث” اللبنانيـــة التـــي رئســـها الراحـــل سـ
والجديـــر بالذكـــر أن لجنـــة تخليـــد الشـــهيد غســـان كنفانـــي قـــد اســـتبعدتها 
ــة  ــه الروائيـ ــى أعمالـ ــتمل علـ ــذي اشـ ــد الأول الـ ــات المجلـ ــن طبعـ مـ
المكتملـــة وتلـــك التـــي لـــم تكتمـــل. لكـــن اللجنـــة عـــادت، كمـــا يبـــدو، 
ـــة  ـــة السادس ـــدي الطبع ـــه )ل ـــادة طبع ـــد إع ـــد الأول عن ـــا بالمجل وألحقته

التـــي نشـــرت فـــي عـــام 2005 واحتـــوت هـــذه الروايـــة(.
والروايـــة فـــي مجملهـــا، عبـــارة عـــن رســـالة مـــن المحامـــي صالـــح 
إلـــى زوجتـــه وحبيبتـــه ديمـــا يســـرد فيهـــا قصتـــه مـــع قضيـــة مقتـــل ليلـــى 
ـــم  ـــه والحك ـــندت إلي ـــي أس ـــة الت ـــن التهم ـــه م ـــا براءت ـــداً له ـــك، مؤك الحاي
ـــى  ـــوده للصمـــت. عل ـــذي صـــدر ضـــده، مفســـراً أســـباب خل بالإعـــدام ال
أن المهـــم فـــي الموضـــوع ليـــس أحـــداث القصـــة، والمرافعـــات المختلفـــة 
ـــن  ـــة م ـــاحة مهم ـــا تضـــيء مس ـــد ذاته ـــي بح ـــأنها، والت ـــت بش ـــي قدم الت
ـــي  ـــى تقمـــص الشـــخصية والحـــدث، وف ـــه عل ـــي قدرت ـــة غســـان ف عبقري
قدرتـــه الذهنيـــة علـــى بنـــاء “ســـيناريوهات” اتهاميـــة ودفاعيـــة ومـــا 
إلـــى ذلـــك، بـــل إن المهـــم فـــي هـــذه الروايـــة التحـــولات الرؤيويـــة التـــي 
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ـــي  ـــا يوضـــع ف ـــجن، وبخاصـــة عندم ـــي الس ـــم ف ـــي المته ـــدث للمحام تح
ـــر،  ـــي الماه ـــريء، المحام ـــرع المتهم/الب ـــاك يش ـــة. هن ـــة انفرادي زنزان
ـــزا،  ـــيئاً ناج ـــاره ش ـــه باعتب ـــن ب ـــد آم ـــا كان ق ـــكل م ـــادة النظـــر ب ـــي إع ف

ـــاً. ـــاً، صحيح ـــليماً، حقيقي ـــلاً، س مكتم

ـــه، وصـــار  ـــي واجهت ـــم الت ـــن أول المفاهي ـــوم الزم ـــي الســـجن كان مفه ف
يتعيـــن عليـــه أن يفكـــر فـــي الزمـــن مـــن منظـــور آخـــر منـــذ أن أبُلـــغ بأنـــه 
ـــوف  ـــح، الموق ـــح الزمـــن بالنســـبة للمحامـــي المتهم/صال ـــوف. فأصب موق
أولاً، ثـــم المحكـــوم فيمـــا بعـــد، شـــيئاً آخـــر غيـــر الزمـــن قبـــل الاعتقـــال. 
قبـــل الســـجن كان الزمـــن بالنســـبة إليـــه مســـألة علاقـــات، علاقـــات 
مـــع الـــذات وعلاقـــات مـــع النـــاس، الزمـــن يحـــدد مســـار ســـلوكاته 
وتصرفاتـــه اليوميـــة، ويشـــير إلـــى مواعيـــد ولقـــاءات، واستشـــارات 
مـــع مراجعيـــن وزبائـــن وأصدقـــاء. كان الزمـــن شـــيئاً مجســـداً فـــي 
ـــت،  ـــى الوق ـــت الســـاعة تشـــير إل ـــات واتصـــالات وحـــركات، وكان علاق
ـــى الوقـــت.  ـــي معن ـــه كان هـــو الأســـاس المهـــم ف لكـــن الوقـــت وارتباطات
عندمـــا انفصـــل الزمـــن فـــي الســـجن عـــن البيئـــة الخارجيـــة صـــار شـــيئا 
ـــح شـــيئاً  ـــه ولا دلالات، لا يفعـــل صال ـــى ل ـــداً لا معن آخـــر، صـــار تجري
آخـــر، لا ينتظـــر أحـــداً، لا يقـــول شـــيئاً، لا يلتقـــي بأحـــد، فصـــار النـــاس 

ـــة. ـــا ولا حرك ـــاة فيه ـــردة لا حي ـــرية مج ـــات بش ـــه كيان ـــبة إلي بالنس
ـــام صـــار الزمـــن شـــيئاً آخـــر،  مـــع اســـتمرار الســـجن، ومـــع مـــرور الأي

وتحـــوّل مـــن:
علاقات مع الذات وارتباطات بالناس، إلى. 1
بطل منفصل كأنه خصم )قبل الحكم(، ثم إلى. 2
خصم محض بعد شهور من السجن، ثم تحول. 3
هو والناس والزمن إلى تجريد محض.. 4

)كان الزمن عدوه أيضاً في تطور أحداث القصة الجنائية(
ــور  ــن منظـ ــر مـ ــيء الآخـ ــي الشـ ــن فـ ــألة الزمـ ــان مسـ ــش غسـ يناقـ
المحامـــي المقيـــم خـــارج الســـجن أولاً، فـــي الحيـــاة العاديـــة اليوميـــة، 
ـــي/ ـــص المحام ـــاً، ليخل ـــة ثاني ـــة الانفرادي ـــي داخـــل الســـجن والزنزان وف
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المتهـــم إلـــى أن الزمـــن ليـــس فكـــرة مجـــردة وليـــس مفهومـــاً محـــدد 
المعالـــم، محـــدد المعنـــى والـــدلالات، فالزمـــن يعنـــي أشـــياء كثيـــرة، 
ـــدد  ـــوم متع ـــن مفه ـــه. الزم ـــه وموقف ـــه وظرف ـــان حســـب وضع ـــكل إنس ل
المعانـــي والايحـــاءات والظـــلال، ليـــس مجـــرد وقـــت تشـــير إليـــه ســـاعة، 
فقـــد لا يشـــعر الطليـــق بقيمتـــه، إذ يكفيـــه أن ينظـــر إلـــى الســـاعة ليعـــرف 
ـــى  ـــه معن ـــجين ل ـــبة للس ـــن بالنس ـــن الزم ـــل، لك ـــه أن يفع ـــن علي ـــا يتعي م
ـــهودها  ـــا وش ـــة وتطوراته ـــات القضي ـــارج ملابس ـــن خ ـــم م ـــر، خص آخ
ــن  ــى الزمـ ــي- معنـ ــن -بالتداعـ ــى الذهـ ــوارد إلـ ــا يتـ ــا. وهنـ ووقائعهـ
ـــدرك حجـــم  ـــلال، ون ـــي ســـجون الاحت بالنســـبة للأســـرى الفلســـطينيين ف
المعانـــاة التـــي يقاســـونها، ونـــدرك معنـــى العلاقـــات الكفاحيـــة داخـــل 

ـــن أن يقتلهـــا. الســـجون التـــي تقتـــل “الزمن/العـــدو” بـــدلاً م
فـــي مـــا تبقـــى لكـــم أيضـــاً يحضـــر الزمـــن بقـــوة. بـــل كان شـــخصية 
مـــن شـــخصيات الروايـــة ذات معنـــى ودلالات مهمـــة فـــي ســـياق العمـــل 
ـــألة  ـــياق مس ـــذا الس ـــي ه ـــن ف ـــن الروائيي ـــن النصي ـــة بي ـــي. والمقارن الفن

ـــة: مهم
في الشيء الآخر يقول النص على لسان المحامي/المتهم:

“إن قليـــلاً مـــن الذيـــن لـــم يســـجنوا، لســـبب أو لآخـــر، يعرفـــون أن تقديـــر 
ـــن  ـــاعة ولك ـــى الس ـــان عل ـــن لا يتوقف ـــه بالزم ـــت وإحساس ـــان للوق الإنس
ــى  ــد، وعلـ ــى المواعيـ ــة، وعلـ ــى الحركـ ــاً، وعلـ ــوء أيضـ ــى الضـ علـ
ـــن  ـــريره، وحي ـــى س ـــاب إل ـــه، والذه ـــاول وقعات ـــي تن ـــاص ف ـــه الخ نظام

ـــدوع”.165 ـــا، مخ ـــكل م ـــه، بش ـــعر أن ـــط يش ـــاعة فق ـــرد بالس ينف
في ما تبقى لكم يقول النص على لسان حامد:

“وحاولـــت أن أنظـــر إلـــى الســـاعة، إلّا أن الظلمـــة كانـــت حالكـــة تمامـــاً. 
وفجـــأة بـــدت لـــي الســـاعة غيـــر ذات نفـــع، حيـــث لا أهميـــة هنـــا إلا 
ـــواد  ـــن الس ـــد م ـــى الأب ـــد إل ـــم الممت ـــذا العال ـــي ه ـــوء، وف ـــة والض للعتم
ـــاً ...”165 ـــاً وترقب ـــم، تبـــدو الســـاعة مجـــرد قيـــد حديـــدي يفـــرز رعب القات

ـــا  ـــم صدرت ـــى لك ـــا تبق ـــى أن الشـــيء الآخـــر و م ـــارة إل ـــن الإش ـــدّ م لا ب
ــغالات  ــد أن الانشـ ــا يؤكـ ــام 1966، مـ ــو العـ ــه، وهـ ــام ذاتـ ــي العـ فـ

الذهنيـــة لغســـان آنـــذاك كانـــت متقاربـــة، ومتزامنـــة.
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والصدفـــة فـــي روايـــة الشـــيء الآخـــر ليســـت مفهومـــاً عابـــراً، بـــل 
ـــة. وفـــي  ـــم الفلســـفية المرصـــودة فـــي الرواي ـــل قيمـــة مهمـــة مـــن القي تمث
ـــي- ـــى أن المحام ـــة حت ـــن والصدف ـــا الزم ـــل مفهوم ـــة يتداخ ـــذه الرواي ه
المتهـــم )صالـــح( يتســـاءل مـــا إذا كان الزمـــن صدفـــة. فالروايـــة تتحـــرك 
بفعـــل أحـــداث جـــاءت صدفـــة فـــي معظمهـــا، ونســـتطيع أن نرصـــد هـــذه 
ـــى  ـــي القصـــة عل ـــداث ف ـــدور المحـــرك للأح ـــت ال ـــي لعب “الصـــدف” الت

ـــي: ـــو الآت النح
ــا  ــه ديمـ ــح وزوجتـ ــاء صالـ ــي لقـ ــى فـ ــة الأولـ ــت الصدفـ 1- تمثلـ
ـــوة الأول  ـــم دع ـــي. ث ـــاد ليل ـــي ن ـــة ف ـــى مصادف ـــه ليل ـــعيد وزوجت بس

للثانـــي للجلـــوس معـــاً إلـــى طاولـــة واحـــدة. 
ـــا  ـــن ديم ـــة بي ـــة القديم ـــببه المعرف ـــذي كان س ـــاء، ال ـــذا اللق ـــي ه 2- ف
وليلـــى، فيمـــا لا يعـــرف الرجـــلان بعضهمـــا بعضـــاً ولا يعـــرف 
الواحـــد منهمـــا زوجـــة الآخـــر مـــن قبـــل، تجـــذب ليلـــى نظـــر صالـــح 
ـــك امـــرأة  ـــى الحاي ـــه “إن ليل ـــول لزوجت ـــرأ شـــخصيتها بعمـــق فيق ويق
ـــي مزاجـــه الشـــخصي،  ـــا اســـتقرت ف ـــياً، أنه ـــي نفس ـــا يعن ســـهلة”، م

ـــد. ـــا يري ـــوم لم ـــا ذات ي ـــى جذبه ـــادر عل ـــه ق وأن
3- “ضربـــت الصدفـــة ضربتهـــا الثانيـــة” حيـــن زارت ليلـــى الحايـــك 
ـــى  ـــا كان زوج الأول ـــح، فيم ـــا، زوجـــة المحامـــي صال ـــا ديم صديقته
ـــا  ـــح أن يوصله ـــن صال ـــى م ـــت ليل ـــلاد، فطلب ـــارج الب ـــة خ ـــي رحل ف
ـــح عـــرف أن  ـــي أن صال ـــة ف ـــل قيمـــة هـــذه المصادف بســـيارته. وتتمث
ـــت،  ـــاب البي ـــوي لب ـــرف العل ـــوق الط ـــاح ف ـــان المفت ـــن يضع الزوجي

ـــاب. ـــى الب ـــح ليل ـــه لتفت ـــح )الأطـــول( أن يتناول ـــى صال وكان عل
4- وقعـــت المصادفـــة الثالثـــة حينمـــا كانـــت ديمـــا مســـافرة إلـــى 
ـــى  ـــة لليل ـــة هاتفي ـــن خـــلال مكالم ـــاك، وم ـــارة شـــقيقتها هن ـــداد لزي بغ
ـــا  ـــه أن زوجه ـــه مســـافرة، وأبلغت ـــح علمـــت هـــي أن زوجت ـــع صال م
مســـافر كذلـــك وانتهـــت المكالمـــة بدعوتـــه لهـــا للعشـــاء معـــاً فـــي 
ـــي  ـــاء ف ـــى لق ـــص إل ـــاء والرق ـــى العش ـــا انته ـــص، فيم ـــم ومرق مطع

ـــى. ـــت ليل ـــي بي ـــرير ف الس
ــي  ــى المحامـ ــت ليلـ ــا أبلغـ ــة عندمـ ــة الرابعـ ــت المصادفـ 5- وقعـ
صالـــح أنهـــا حصلـــت علـــى وثيقـــة مهمـــة للقضيـــة، فيمـــا ســـافر 
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زوجهـــا ســـعيد إلـــى الأرجنتيـــن ليحـــل المشـــكلة مـــع الشـــاب 
المطالـــب بنصيـــب فـــي التركـــة. قبـــل ذهابـــه إلـــى منزلهـــا فـــي 
الســـابعة مســـاء، اشـــترى لهـــا زجاجـــة عطـــر هديـــة منـــه، لكنـــه 

نســـيها فـــي مكتبـــه.
ــة  ــه وفيمـــا كان يضـــع زجاجـ ــح إلـــى مكتبـ  6-7-8 عـــاد صالـ
العطـــر فـــي جيـــب معطفـــه دخـــل بـــواب البنايـــة مســـتغرباً مـــن 
ـــة  ـــك اللحظ ـــي تل ـــل، وف ـــت العم ـــاء وق ـــد انقض ـــب بع ـــاءة المكت إض
ـــب،  ـــى المكت ـــودة إل ـــتمثل الع ـــن. )س ـــس قفازي ـــو يلب ـــواب وه رآه الب
ـــام  ـــة الاته ـــي لائح ـــة ف ـــن مهم ـــازان، قرائ ـــر، والقف ـــة العط وزجاج

ضـــد المحامـــي(.
عندمـــا ذهـــب صالـــح فـــي الموعـــد المحـــدد لـــم يُفتـــح لـــه البـــاب، 
ـــجائره  ـــة س ـــى بعلب ـــاق ألق ـــب الاتف ـــاء حس ـــه ج ـــا أن ـــت له ـــي يثب ولك
أمـــام بـــاب بيتهـــا )وهـــو يفتـــح علبـــة ســـجائره بطريقـــة مميـــزة 

مختلفـــة عـــن الآخريـــن(.
ـــغ  ـــة التب ـــة ليأخـــذ علب 9- عندمـــا وصـــل ســـيارته فكـــرّ أن يعـــود ثاني
ـــح كان  ـــد- فيعـــرف أن صال ـــا بع ـــا -فيم ـــا زوجه ـــن أن يراه ـــاً م خوف
ـــار  ـــال بانتظ ـــة رج ـــد ثلاث ـــل وج ـــى المدخ ـــل إل ـــا وص ـــاك. عندم هن

ـــرة أخـــرى. ـــكان م ـــادر الم ـــد، فشـــعر بالحـــرج، وغ المصع
ــى  ــداً إلـ ــاطئ عائـ ــرب الشـ ــيارته قـ ــح سـ ــاد صالـ ــا قـ 10-  عندمـ
البيـــت تذكـــر زجاجـــة العطـــر فـــي جيـــب معطفـــه، فألقاهـــا فـــي 

البحـــر، واشـــترى علبـــة تبـــغ مـــن مـــكان قريـــب.
فـــي التاســـعة والنصـــف مـــن صبـــاح اليـــوم التالـــي، تـــم إيقـــاف المحامـــي 

صالـــح بتهمـــة قتـــل ليلـــى الحايـــك.

ـــد  ـــفي، فبع ـــل الفلس ـــم بالتأم ـــي المته ـــن المحام ـــرع ذه ـــه يش ـــي زنزانت ف
ـــة،  ـــوم الصدف ـــل مفه ـــي، تأم ـــده العمل ـــي بع ـــن، ف ـــوم الزم ـــل مفه أن تأم
وربطهمـــا معـــاً، فتســـاءل فـــي محبســـه: “هـــل الزمـــن صدفـــة؟” 
ومضـــى فـــي تأملـــه ليصـــل إلـــى مفهـــوم الـــزواج فيـــراه “مصادفـــة 
نعطيهـــا معناهـــا بقـــرار.... إن كل زوج يطـــوي نفســـه علـــى قـــرار 
ـــك  ـــك، ولكـــن ذل ـــم إذا اســـتطاع ذل ـــام مـــع كل نســـاء العال ـــأن ين ـــق ب عمي
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ـــن  ـــن ســـؤال: “م ـــاً”166. لك ـــح واقع ـــي يصب ـــة ك ـــرار ينتظـــر المصادف الق
قتـــل ليلـــى الحايـــك؟” ســـيظل ســـؤالاً يـــؤرق المحامي/المتهـــم طـــوال 
فتـــرة ســـجنه قبـــل تنفيـــذ حكـــم الإعـــدام الصـــادر بحقـــه، لكنـــه مـــا يلبـــث 
بعـــد طـــول تأمـــل أن يتخلـــص مـــن ذلـــك الهـــم الـــذي يكبلـــه، ليقـــول 
ــة- ليـــس  ــادة -الصدفـ ــا السـ ــة هـــي التـــي فعلـــت أيهـ ــا “الصدفـ عندهـ
يهمنـــي إن كانـــت تلـــك الصدفـــة قـــد لبســـت ثـــوب لـــص، أو ثـــوب 
مجـــرم جهنمـــي كان ورائـــي منـــذ البـــدء، ذلـــك أن الـــذي يهمنـــي هـــو أن 
ـــي  ـــي الت ـــة، وه ـــو الصدف ـــا ه ـــة إنم ـــة الفاجع ـــذه القضي ـــي ه ـــي ف خصم
دفعتنـــي، بإصـــرار لا يصـــدق، لقفـــص الاتهـــام، وعليهـــا الآن، وحدهـــا، 

أن تتقـــدم، إذا شـــاءت أن تطلـــق ســـراحي”.167
ـــي  ـــة ف ـــلمات، فالصدف ـــبها مس ـــم نحس ـــى مفاهي ـــا عل ـــان عيونن ـــح غس يفت
نهايـــة المطـــاف، حـــدوث شـــيء مفاجـــئ، أو شـــيء غيـــر متوقـــع لـــم 
يكـــن ضمـــن الخطـــة. نحســـب أننـــا نخطـــط لحياتنـــا بدقـــة، ولا نعلـــم 
ـــار  ـــه اخت ـــرء أن ـــد الم ـــة، يتأك ـــم صدف ـــا تت ـــداث حياتن ـــن أح ـــر م أن الكثي
ـــاء الأول  ـــى أن اللق ـــه ينس ـــط، لكن ـــإرادة وتخطي ـــه ب ـــريكة حيات شريك/ش
الـــذي ترتـــب عليـــه الـــزواج كان صدفـــة، والصدفـــة، كمـــا الأقـــدار، 
ــوق  ــى السـ ــي إلـ ــط. تمضـ ــل والتخطيـ ــر والتأمـ ــارج التفكيـ شـــيء خـ
ـــره مـــن ســـنوات فيدعـــوك للعمـــل معـــه فـــي  ـــم ت ـــاً قديمـــاً ل فتلتقـــي صديق
باريـــس أو لنـــدن أو نيويـــورك مثـــلاً، وتروقـــك الفكـــرة وتقبـــل الدعـــوة، 
ـــد. ـــة المتجـــددة والعمـــل الجدي ـــة كانـــت هـــي أصـــل العلاق لكـــن المصادف
ـــع  ـــم م ـــت أفعاله ـــن”، تزامن ـــن مظلومي ـــجن م ـــي الس ـــا ف ـــون “يام ويقول
حـــدوث شـــيء آخـــر، أو تزامـــن مرورهـــم مـــن ذلـــك المـــكان مـــع 

جريمـــة مـــا، فيمســـون وراء القضبـــان.
مـــن يقـــرأ قصـــة الشـــيء الآخـــر يشـــعر أن الأحـــداث تتـــم بصـــورة 
ــة، أو أن  ــع الصدفـ ــي تصنـ ــي التـ ــة هـ ــعر أن الصدفـ ــة ولا يشـ واقعيـ
الصدفـــة مفتعلـــة. علـــى الإطـــلاق، كل مـــا تجمـــع ضـــد المتهـــم مـــن 
ـــة،  ـــة، عادي ـــت بصـــورة طبيعي ـــا تم ـــم يرتكبه ـــة ل ـــة أو لجريم ـــة لتهم أدل
تلقائيـــة، لكـــن تزامنهـــا مـــع حـــدث مناظـــر جعـــل منهـــا أدلـــة خطـــط 
لهـــا بعنايـــة وترتيـــب، والحقيقـــة غيـــر ذلـــك تمامـــاً. ومـــا كان يمكـــن 
ـــد، أن يجعـــل مـــن  ـــة بضـــوء جدي لغســـان، وهـــو يضـــيء مفهـــوم الصدف
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المصادفـــات فـــي الروايـــة أمـــوراً مفتعلـــة، خـــارج الســـياق الطبيعـــي 
ـــزءاً  ـــت ج ـــى أضح ـــة حت ـــلوكات معين ـــاد س ـــذي اعت ـــرد ال ـــان الف للإنس

مـــن بنيتـــه النفســـية والســـلوكية.

ـــا  ـــاً م ـــل، غالب ـــر والطوي ـــي القصي ـــرد القصص ـــم الأدب، والس ـــي عال ف
تكـــون الأحـــداث التـــي تتـــم بالمصادفـــة أمـــراً غيـــر محمـــود لـــدى النقـــاد، 
ـــول  ـــر، وباللامعق ـــاً آخ ـــية حين ـــاً، وبالرومانس ـــال حين ـــا بالافتع فيصفونه
ـــم  ـــي عال ـــة” ف ـــل “الصدف ـــان أدخ ـــرى. غس ـــرة أخ ـــق م ـــرة، واللامنط م
الأدب فـــي مكانهـــا الطبيعـــي، باعتبارهـــا جـــزءاً مـــن الواقـــع الـــذي مـــن 
ـــى  ـــلبياً. عل ـــاً أو س ـــراً إيجابي ـــتقبلنا تأثي ـــا ومس ـــي حياتن ـــر ف ـــأنه أن يؤث ش
أن المصادفـــة التـــي لا تقـــع بصـــورة تلقائيـــة، عاديـــة، مـــن شـــأنها فعـــلاً 

ـــال مســـطح. أن تخـــل بالســـرد القصصـــي وتشـــطح نحـــو خي

مـــن عالـــم المصادفـــة الـــذي قـــذف بالمحامـــي “مجرمـــاً” فـــي قفـــص 
الاتهـــام ينتظـــر حكـــم الإعـــدام، يمتـــد التأمـــل إلـــى مفهـــوم القانـــون، 
حيـــث القانـــون “مســـطرة” نحكـــم بهـــا علـــى الحـــق والباطـــل، والصـــواب 
ـــاء  ـــدى الادع ـــر ل ـــا يتواف ـــى م ـــتناداً إل ـــة، اس ـــراءة والإدان ـــأ، الب والخط
ـــا  ـــل يراه ـــة، ب ـــرف بالصدف ـــون لا يعت ـــن القان ـــة. لك ـــن أدل ـــاة م والقض
أداءً مخططـــاً، ولا يعتـــرف بالتزامـــن بـــل يـــراه توقيتـــاً محـــدداً، ولا 
ـــة  ـــراه خيان ـــل ي ـــة، ب ـــة الزوجي ـــارج المؤسس ـــادل خ ـــب متب ـــرف بح يعت
لشـــرعية العقـــد، ولا يعتـــرف بـــأن إســـقاط علبـــة التبـــغ، كان إمـــارة 
ـــلاً  ـــراه دلي ـــل ي ـــه، ب ـــق علي ـــد المتف ـــي الموع ـــاء ف ـــه ج ـــى أن ـــيدة عل للس
ــقطت  ــة سـ ــة، وأن العلبـ ــاء الجريمـ ــاك مسـ ــم كان هنـ ــى أن المتهـ علـ
ـــرة  ـــض فك ـــذي يرف ـــو ال ـــض فه ـــون متناق ـــة. القان ـــهواً لتكشـــف الحقيق س

المصادفـــات لأنـــه موضوعـــي، لكنـــه يقبلهـــا حيـــن تكـــون دليـــلاً.

ــه  ــر”، وتركـ ــيء الآخـ ــك “الشـ ــة ذلـ ــن ماهيـ ــب عـ ــح الكاتـ ــم يفصـ لـ
ـــيء  ـــن “الش ـــه، لك ـــى معرفت ـــل إل ـــاد والتوص ـــل الاجته ـــن أج ـــه م لقرائ
ـــة  ـــو دور المصادف ـــا ه ـــي نقدمه ـــراءة الت ـــذه الق ـــوء ه ـــي ض ـــر” ف الآخ
ـــر  ـــاً غي ـــر واضحـــة، وأحيان ـــر، بصـــورة غي ـــي تدي ـــاس الت ـــاة الن ـــي حي ف
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ـــم،  ـــروف حياته ـــتقبلهم وظ ـــم ومس ـــور واقعه ـــن أم ـــر م ـــرة، الكثي مباش
لكـــن الإضـــاءة الأهـــم، أن هـــذه المصادفـــة تتـــمّ فـــي ســـياق واقعـــي، 
ـــم. ـــه شـــخصية المحامـــي المته ـــا أكدت ـــراغ. وهـــذا م ـــي الف ولا تحـــدث ف

علـــى أن الشـــيء الآخـــر تفتـــح نافـــذة لتأملهـــا فـــي ضـــوء علاقـــات 
ــادة  ــع غـ ــه مـ ــياق علاقتـ ــذا السـ ــي هـ ــا فـ ــة، وأبرزهـ ــان الخاصـ غسـ
الســـمان ذلـــك أن المتأمـــل للروايـــة مـــا يلبـــث أن يلتقـــط خيوطـــاً مـــن 
الروايـــة ذات صلـــة بتلـــك العلاقـــة. ليـــس غريبـــاً أن تكـــون تلـــك العلاقـــة 
ـــكاراً  ـــجوناً وأف ـــا ش ـــث فيه ـــث ب ـــة حي ـــك الرواي ـــان بتل ـــت لغس ـــد أوح ق
وعبـــارات خاصـــة مـــن وحـــي تلـــك العلاقـــة وتطوراتهـــا، آخذيـــن بعيـــن 
الاعتبـــار حـــدود العلاقـــة بيـــن غـــادة وغســـان فـــي بعدهـــا المتـــراوح 
بيـــن الإعجـــاب الشـــديد والعواطـــف الجياشـــة، فيمـــا تمضـــي العلاقـــة 
ـــذا  ـــأن ه ـــن ش ـــك. وم ـــن ذل ـــد م ـــو أبع ـــا ه ـــى م ـــى إل ـــح وليل ـــن صال بي
ـــح/ ـــان صال ـــى لس ـــواردة عل ـــكار ال ـــد أن الأف ـــارن أن يؤك ـــاول المق التن

ـــرة. ـــة كبي ـــان بدرج ـــكار غس ـــل أف ـــا تمث ـــريء إنم المتهم/الب

ـــد نظـــم  ـــن كان ق ـــي جني ـــادي الســـينما ف ـــى أن ن ـــا إل ـــدّ أن أشـــير هن ولا ب
ـــخ 12/8/2012  ـــر بتاري ـــيء الآخ ـــة الش ـــة رواي ـــة لمناقش ـــية ثقافي أمس
ــاح الـــذي أوضـــح فـــي  ــان الصبـ بحضـــور الكاتـــب الفلســـطيني عدنـ
ـــى  ـــه وأن ليل ـــن نفس ـــب ع ـــان كان يكت ـــد أن غس ـــه يعتق ـــية أن ـــك الأمس تل
ـــد  ـــاح ق ـــون الســـيد الصب ـــذا يك ـــون غـــادة الســـمان.168 وبه ـــا تك ـــا ربم هن
ـــاً أن  ـــس غريب ـــل، ولي ـــن قب ـــة م ـــي الرواي ـــب ف ـــذا الجان ـــى ه ـــت إل التف
ـــادة  ـــان بغ ـــة غس ـــة وعلاق ـــن الرواي ـــا بي ـــد ربطـــوا فيم ـــون آخـــرون ق يك
الســـمان،على أن الصبـــاح لـــم يفصّـــل فـــي الموقـــف الســـردية التـــي 

ـــادة. ـــى وغ ـــن ليل ـــة بي ـــة الملموس ـــك الصل ـــى تل ـــير إل ـــن أن تش يمك
ـــد نشـــرت مسلســـلة  ـــة ق ـــاده أن الرواي ـــح آخـــر مف ـــدّ مـــن توضي ـــا لا ب كم
ــور  ــهد تطـ ــذي شـ ــام الـ ــام 1966، ذات العـ ــي عـ ــوادث فـ ــي الحـ فـ

العلاقـــة العاطفيـــة مـــع غـــادة وفـــق تاريـــخ أول رســـالة منـــه إليهـــا.
ـــة  ـــادة، ورواي ـــان لغ ـــائل غس ـــض رس ـــن بع ـــبه بي ـــه الش ـــي أوج ـــا ه فم
ــن  ــة بيـ ــروق الجوهريـ ــار الفـ ــن الاعتبـ ــن بعيـ ــر، آخذيـ ــيء الآخـ الشـ
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ــة،  ــل باللغـ ــا يتصـ ــة فيمـ ــن الروايـ ــخصية وبيـ ــالة الشـ ــة الرسـ طبيعـ
ــي،  ــة النـــص الروائـ ــفة، وبنيـ ــة والمكاشـ ــة الصراحـ ــاء، ودرجـ والبنـ
ـــإن  ـــا ف ـــن هن ـــك. وم ـــى ذل ـــا إل ـــداث، وم ـــخصيات، والأح ـــح الش وملام
قـــراءة مقارِنـــة مـــن هـــذا النـــوع تكتفـــي بالتقـــاط بعـــض الملامـــح، 
ــون  ــن دون أن تكـ ــتركة، مـ ــف المشـ ــض المواقـ ـــى بعـ ـــارة إل والإش
مقارنـــة بيـــن نصيـــن متكافئيـــن لأنهمـــا غيـــر ذلـــك، أو بيـــن نوعيـــن 
أدبييـــن متشـــابهين لأنهمـــا مختلفـــان أصـــلاً. فبينمـــا يمكـــن أن تمثـــل 
ـــة  ـــة، إلّا أن الرواي ـــيرة ذاتي ـــات س ـــن مكون ـــاً م ـــاً عضوي ـــالة مكون الرس
التـــي نتناولهـــا هنـــا ليســـت روايـــة ســـيرة ذاتيـــة وإن كانـــت حملـــت 
ـــي  ـــده ف ـــا نرص ـــذا م ـــا. وه ـــخصية لكاتبه ـــة ش ـــح تجرب ـــن ملام ـــيئاً م ش

الســـطور اللاحقـــة.

ـــا مـــن غســـان )مـــن دون  ـــده غـــادة الســـمان أول رســـالة له ـــا تعتق ـــي م ف
ــائل”، جـــاءت  ــالة فـــي كتـــاب “الرسـ ــاً أول رسـ تاريـــخ( وهـــي أيضـ
ــادة،  ــه لغـ ــن حبـ ــان عـ ــب غسـ ــن جانـ ــاً مـ ــن إعلانـ ــالة لتتضمـ الرسـ
ـــي طبيعتهـــا رســـالة  ـــرة وهـــي ف ـــر قصي ـــة غي ـــة متبادل ولكـــن بعـــد معرف
ـــل  ـــتعداده لأن يفع ـــا، واس ـــه له ـــى حب ـــديد عل ـــد ش ـــا تأكي ـــية، فيه رومانس
كل مـــا يســـتطيع مـــن أجـــل إســـعادها، حتـــى ولـــو كان ذلـــك يتطلـــب 
غيابـــه عـــن حياتهـــا. فـــي منتصـــف الرســـالة تقريبـــاً يقـــول غســـان 
“كنـــت أجلـــد مـــن الخـــارج ومـــن الداخـــل دونمـــا رحمـــة وبـــدت لـــي 
ـــي  ـــا وضعن ـــه، وأن الله إنم ـــرر ل ـــة، واســـتعجالاً لا مب ـــا تافه ـــي كله حيات
بالمصادفـــة فـــي المـــكان الخطـــأ لأنـــه فشـــل فـــي أن يجعـــل عذابـــه 
الطويـــل الممـــض وغيـــر العـــادل لهـــذا الجســـد، الـــذي أحتقـــر فيـــه 

قدرتـــه غيـــر البشـــرية علـــى الصلابـــة، ينحنـــي ويمـــوت”.169

ـــط  ـــي بالضب ـــأ” ه ـــكان الخط ـــي الم ـــة ف ـــي بالمصادف ـــارة “وضعن إن عب
جوهـــر روايـــة “الشـــيء الآخـــر” حيـــث تتكالـــب علـــى المحامـــي صالـــح 
المصادفـــات لتبنـــي ضـــده أركان جريمـــة قتـــل ليلـــى الحايـــك، وهـــي 
حالـــة مـــن الظلـــم الحقيقـــي المســـنود بالأدلـــة وأقـــوال الشـــهود التـــي 
ـــدث  ـــذي يتح ـــأ ال ـــكان الخط ـــى أن الم ـــة. عل ـــي الجريم ـــه ف ـــد تورط تؤك
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عنـــه غســـان هـــو لقـــاؤه مـــع غـــادة فـــي إحـــدى الصحـــف البيروتيـــة 
والإعجـــاب الـــذي تحـــول إلـــى حـــب فـــي الوقـــت الـــذي كان فيـــه غســـان 
ـــان  ـــها غس ـــي عاش ـــة الت ـــي الأزم ـــذه ه ـــن. وه ـــاً لطفلي ـــي وأب ـــاً لآن زوج
طـــوال ارتباطـــه العاطفـــي بغـــادة، وكأن القـــدر )المصادفـــة( وضعـــه 
بيـــن خياريـــن قاســـيين: غـــادة، أم الأســـرة الصغيـــرة التـــي وصفهـــا فـــي 
ـــذه  ـــدو أن ه ـــا”. ويب ـــتطيع أن أكرهه ـــي لا أس ـــة الت ـــالة “بالجن ذات الرس
ـــفر  ـــر بالس ـــادة تفك ـــدأت غ ـــذي ب ـــت ال ـــي الوق ـــان ف ـــا غس ـــالة كتبه الرس
ـــد  ـــا لا أري ـــي هـــذه الرســـالة يؤكـــد لهـــا غســـان، أن ـــان. ف ـــى خـــارج لبن إل

ـــدك”.170 ـــداً أن أفق ـــداً أب ـــدار- أب ـــس المق ـــد -بنف ـــيئاً، ولا أري ـــك ش من
إذاً هنـــا يتمثـــل جوهـــر المـــأزق، بيـــن غســـان العاشـــق، والمحامـــي 
صالـــح المتهـــم بقتـــل ليلـــى الحايـــك، الأول مأزقـــه عاطفي-إنســـاني، 
والثانـــي مأزقـــه قانونـــي لكنـــه التـــزم الصمـــت -أخلاقيـــاً- مـــن أجـــل 
ـــا  ـــه ديم ـــاعر زوجت ـــل مش ـــن أج ـــا، وم ـــمعة زوجه ـــة وس ـــمعة الضحي س
ـــي، فيمـــا لا  ـــا تحكمـــه ضـــرورات العمـــل الفن وطفليهـــا، والاختـــلاف هن
ـــه  ـــح لأن ـــي الناج ـــل الفن ـــروط العم ـــخصية بش ـــالة الش ـــب الرس ـــأ كات يعب
يفيـــض بمشـــاعره مـــن دون رقيـــب، ناهيـــك عـــن أن الرســـالة فعـــلاً 
شـــخصية، وللمعشـــوقة مباشـــرة، ويفتـــرض المرســـل أن أحـــدا آخـــر 
ـــى  ـــه بليل ـــر علاقت ـــح أن ينك ـــرر صال ـــد ق ـــا. لق ـــع عليه ـــن يطل ـــا ل غيره
وأن يلـــوذ بالصمـــت حتـــى وإن كان مصيـــره حبـــل المشـــنقة “ليـــس 
ـــة  ـــي القضي ـــت الآن ف ـــد دخل ـــي. لق ـــن أجـــل زوجت ـــن م ـــي، ولك ـــن أجل م
ـــارتها أيضـــا،  ـــى خس ـــر المشـــروعة بليل ـــي غي ـــي بعلاقت وصـــار اعتراف
ـــو ثبتـــت براءتـــي المطلقـــة مـــن الجريمـــة فـــإن ذاك الاعتـــراف  وحتـــى ل
ـــاً،  ـــا أيض ـــى ديم ـــن عل ـــط، ولك ـــتقبلي فق ـــى مس ـــي وعل ـــي عل ـــن يقض ل
ــه  ــذي أكنـ ــدق، والـ ــذي لا يصـ ــب الـ ــب الغريـ ــك الحـ ــال، ذلـ والأطفـ

لهـــا”.171

ـــادة  ـــائله لغ ـــدى رس ـــي إح ـــان ف ـــول غس ـــاً، يق ـــل، تقريب ـــص مماث ـــي ن ف
ـــة  ـــا الفاجع ـــة بصورته ـــلمنا للعلاق ـــد استس ـــان، “لق ـــادرت لبن ـــد أن غ بع
والحلـــوة ومصيرهـــا المعتـــم والمضـــيء وتبادلنـــا خطـــأ الجبـــن: أمـــا 
أنـــا فقـــد كنـــت جبانـــاً فـــي ســـبيل غيـــري، لـــم أكـــن أريـــد أن أطـــوح 
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بالفضـــاء بطفليـــن وامـــرأة لـــم يســـيئوا إلـــي قـــط مثلمـــا طـــوح بـــي العالـــم 
القاســـي قبـــل عشـــرين عامـــاً، أمـــا أنـــتِ فقـــد كان مـــا يهمـــك هـــو نفســـك 
فقـــط ... كنـــتِ خائفـــة علـــى مصيـــرك وكنـــت خائفـــاً علـــى مصيـــر 

غيـــري..”.172

ــه  ــل لأنـ ــأزق متماثـ ــول إن المـ ــتطيع القـ ــاوز، أسـ ــن التجـ ــيء مـ بشـ
ـــى  ـــح إل ـــا: فلجـــأ صال ـــكل منهم ـــار ل مـــأزق العجـــز عـــن الحســـم والاختي
ـــى الاستســـلام  ـــد، ولجـــأ غســـان إل ـــل الفري ـــن النب ـــة م ـــي حال ـــت ف الصم
ـــى  ـــى عل ـــار القاســـي، وإن كان ألق ـــن الإيث ـــة م ـــي حال ـــع، ف ـــر الواق للأم

ـــن. ـــار الآم ـــذات، والاختي ـــب ال ـــن ح ـــيء م ـــادة بش غ
ـــه  ـــى اتهام ـــوى عل ـــل الأق ـــح الدلي ـــه صال ـــذي لاذ ب ـــت ال ـــد كان الصم لق
ـــري  ـــن ناظ ـــادة ع ـــاب غ ـــي غي ـــدام، وف ـــه بالإع ـــم علي ـــي- الحك -وبالتال
ـــا  ـــك مثلم ـــرف ل ـــث. أعت ـــي عب ـــا ف ـــك أن ـــا “دون ـــول له ـــب يق ـــان كت غس
ــو فـــي طـــوق  ــا وهـ ــم يرتكبهـ ــة لـ ــرا بجريمـ ــي أخيـ يعتـــرف المحامـ
المشـــنقة، كـــي يبـــرر لنفســـه نهايـــة لا يريدهـــا”173. إن “الشـــيء الآخـــر” 
ـــية  ـــواء النفس ـــاظ والأج ـــن الألف ـــر م ـــلان الكثي ـــائل” يحم ـــاب “الرس وكت
ـــرآة  ـــائل م ـــائل، والرس ـــرآة للرس ـــر” م ـــيء الآخ ـــكأن “الش ـــتركة، ل المش

ـــة. للرواي

ـــد  ـــى قي ـــزال عل ـــا ت ـــي م ـــوقة، وه ـــوت المعش ـــن يحضـــر م ـــي النصي وف
الحيـــاة. فـــي الروايـــة يقـــول المتهـــم “كنـــت قـــد أقنعـــت نفســـي بـــأن 
الوســـيلة الوحيـــدة التـــي تســـتطيع أن تنهـــي علاقتنـــا هـــي أن يمـــوت 
ـــي  ـــي أكرههـــا ولكـــن لأنن ـــت أريدهـــا أن تمـــوت ليـــس لأنن ـــا.... كن أحدن

أحـــب زوجتـــي ولأننـــي لا أريـــد أن أتـــرك أيـــاً منهمـــا ...”.174

ـــا  ـــلمها له ـــادة وس ـــان لغ ـــطرها غس ـــي س ـــتثنائية الت ـــالة الاس ـــي الرس وف
بيـــده وعنونهـــا إلـــى أختـــه فايـــزة )بتاريـــخ 27/12/1966( تعبيـــراً 
عـــن غضبـــه مـــن غـــادة لموقـــف مؤلـــم شـــعر غســـان أن غـــادة تعمدتـــه، 

ـــول: ـــب يق كت
“وأنـــا لـــم أكتـــب لـــك ذلـــك كلـــه لأطلـــب نصيحـــة، أســـتطيع الآن أن 
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ـــي أعـــرف  ـــي محاضـــرة حـــول هـــذا الموضـــوع.. ولســـت أدعـــي أنن ألق
كيـــف ســـتنتهي الأمـــور، ولكننـــي ذات يـــوم ســـأكون قـــادراً علـــى أن 
ـــي لحظـــة  ـــاب بيتهـــا دون أن تتيـــح ل ـــا أودعهـــا أمـــام ب أقـــول لنفســـي وأن

ـــت”.175 ـــد مات ـــا: “لق ـــراب منه الاقت

ــا  ــوقة، ومـ ــوت المعشـ ــى مـ ــق إلـ ــوق العاشـ ــح تـ ــن يتضـ ــي النصيـ فـ
ـــدة،  ـــرة واح ـــد، والفك ـــب واح ـــك إذ إن الكات ـــي ذل ـــب ف ـــيء غري ـــن ش م
ــا كانـــت المعشـــوقة واحـــدة، رغـــم أن الضحيـــة فـــي الروايـــة  وربمـ
ـــاً.  ـــاً معنوي ـــت موت ـــالة مات ـــي الرس ـــوقة ف ـــا المعش ـــلاً، فيم ـــت فع ـــد مات ق
فـــكأن المـــوت المعنـــوي هنـــا يعنـــي امتـــلاك المعشـــوقة عـــن طريـــق 
قتلهـــا. إنـــه مـــأزق العاشـــقيْن فـــي الحالتيـــن: الغيـــرة مـــن المنافـــس، 
ـــد  ـــه بســـبب عق ـــذي يعجـــز العاشـــق عـــن تحقيق ـــك ال ـــي التمل ـــة ف والرغب
مؤسســـي شـــرعي، وبســـبب شـــيء مـــن النبـــل الإنســـاني الـــذي يحـــرص 
ــل غيـــر  ــا مـــن حـ ــال. ومـ ــتقبل الأطفـ ــة ومسـ ــاعر الزوجـ علـــى مشـ
أن يهيـــم العاشـــق فـــي أوهامـــه وأحلامـــه وهواجســـه فمـــا يجـــد غيـــر 
ـــر  ـــذات وقه ـــام بانتصـــار ال ـــن الإيه ـــة م ـــي حال ـــلاً، ف ـــيقة ح ـــوت العش م

التحـــدي. لكـــن القلـــب يبقـــى معلقـــاً حيـــث مهـــوى العشـــق.

2. التقويض والبناء في رواية “عائد إلى حيفا”

فـــي عائـــد إلـــى حيفـــا يحمـــل غســـان كنفانـــي معولـــه ليقـــوض أركان 
ـــى  ـــها عل ـــئ فيجلس ـــلوك المنكف ـــزوم والس ـــر المه ـــالب والفك ـــي الس الوع
كرســـي الاتهـــام ويحاكمهـــا محاكمـــة حـــادة، وقاســـية، وجريئـــة، 
ـــة  ـــو بطـــل الرواي ـــه ه ـــي ذات ـــي الكنفان ـــي أن الوع ـــك ف ـــة. ولا ش ومؤلم
ـــى  ـــه عل ـــة وزع وعي ـــة العميق ـــه الفني ـــان بمهارت ـــن غس ـــا، ولك ومحركه
ـــية، دوف،  ـــة الأساس ـــخصية اليهودي ـــا الش ـــا فيه ـــة بم ـــخصيات الرواي ش
ــل  ــن يجعـ ــوة الكاتـــب حيـ ــتد قسـ ــعيد. وتشـ ــة وسـ ــد بـــن صفيـ أو خالـ
ـــروك،  ـــن المت ـــد دوف، الاب ـــى ي ـــم عل ـــن تت ـــية للأبوي ـــة الأساس المحاكم
ـــاً  ـــرين عام ـــد عش ـــلال بع ـــش الاحت ـــي جي ـــدي ف ـــروق، الجن ـــن المس الاب
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ـــة  ـــل الهزيم ـــب لجي ـــب الكات ـــن جان ـــة م ـــة محاكم ـــة. والرواي ـــن النكب م
الـــذي غـــادر الوطـــن بصـــرف النظـــر عـــن الطـــرد والإرغـــام وكل 

المبـــررات.

يحضرنـــي فـــي هـــذا الســـياق اهتمـــام غســـان بعمـــق التراجيديـــا 
الفلســـطينية المتمثلـــة بمغـــادرة الوطـــن والتشـــتت الفلســـطيني فـــي 
ـــت  ـــم كان ـــا لمدينته ـــادرة أهـــل حيف ـــي أن مغ ـــن اللجـــوء، ولا شـــك ف أماك
ـــه.  ـــره وخيال ـــان وضمي ـــي غس ـــي وع ـــاص ف ـــزى خ ـــى مغ ـــوي عل تنط
ـــا  ـــد ســـويلم عـــن قصـــة عرفه ـــور عبدالمجي ـــق الدكت ـــي الصدي ـــد حدثن فق
ـــة  ـــة برواي ـــي، ذات صل ـــة مـــن غســـان كنفان ـــة قريب مـــن مصـــادر موثوق
عائـــد إلـــى حيفـــا. قـــال كان لغســـان صديـــق سويســـري مهتـــم بـــأدب 
ـــق  ـــك الصدي ـــن ذل ـــان م ـــب غس ـــل أن طل ـــد حص ـــه، وق ـــان وكتابات غس
ـــابيع  ـــي إلّا أس ـــا ه ـــة، وم ـــت للمدين ـــم صام ـــر فيل ـــا وتصوي ـــارة حيف زي
حتـــى وصـــل الصديـــق حامـــلاً الفيلـــم الـــذي طلبـــه غســـان. احتـــوى 
ـــا،  ـــة حيف ـــي مدين ـــة ف ـــاء العربي ـــم مشـــاهد عـــدة غطـــت معظـــم الأحي الفيل
ـــاً  ـــاً مهم ـــزاً تجاري ـــت مرك ـــي كان ـــة الت ـــطينية العريق ـــة الفلس ـــك المدين تل
وتجمعـــاً ســـكانياً كبيـــراً، عـــلاوة علـــى أهميتهـــا الثقافيـــة والسياســـية 

والاجتماعيـــة.

ـــل  ـــر يتمث ـــه خاط ـــي ذهن ـــر ف ـــرات، وخط ـــدة م ـــم ع ـــان الفيل ـــاهد غس ش
فـــي دعـــوة عـــدد مـــن لاجئـــي حيفـــا المقيميـــن فـــي المخيمـــات الفلســـطينية 
فـــي بيـــروت لمشـــاهدة الفيلـــم، وأبلـــغ الطلـــب للمديـــر الفنـــي لمجلـــة 
الهـــدف محمـــود داورجـــي الـــذي قـــام بنقـــل الدعـــوة. حضـــر عـــدد 
ـــوة. ـــرر الدع ـــن مب ـــفاً ع ـــاً وكاش ـــان مرحب ـــتقبلهم غس ـــم واس ـــر منه كبي
أراد غســـان لتلـــك العينـــة مـــن اللاجئيـــن الذيـــن يعرفـــون حيفـــا 
وشـــوارعها ومعالمهـــا أن تشـــاهد الفيلـــم مـــن دون حضـــوره هـــو، فاتفـــق 
ـــام،  ـــر ه ـــة أم ـــم بحج ـــدء الفيل ـــتدعائه لحظـــة ب ـــى اس ـــع الداورجـــي عل م
ـــوع  ـــجل الموض ـــن أن المس ـــد أن أيق ـــرض بع ـــة الع ـــان قاع ـــادر غس فغ
فـــي مـــكان مـــا مـــن قاعـــة العـــرض يحفـــظ كل ردود أفعـــال المشـــاهدين 
للفيلـــم. ومـــا إن بـــدأ العـــرض، وبـــدأت مشـــاهد حيفـــا تتـــراءى أمـــام 
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ـــارات الدهشـــة والذهـــول  ـــم إم ـــدت عليه ـــى ب ـــا، حت ـــن منه ـــا اللاجئي أهله
ـــم  ـــدت له ـــا ب ـــوات عندم ـــت الأص ـــى أن عل ـــة، إل ـــم الهمهم ـــس، ث والهم
ـــى  ـــه عل ـــص حكايت ـــم يق ـــرع كل منه ـــة، فش ـــن المدين ـــروج م ـــذ الخ مناف
ـــوات. ـــت الأص ـــكاء وتداخل ـــة بالب ـــت القاع ـــة، وضج ـــي القاع ـــاره ف ج

تلـــك كانـــت حيلـــة الفنـــان الواقعـــي الـــذي يبحـــث فـــي ثنايـــا الحقيقـــة 
عـــن مـــادة فنيـــة ينســـحب منهـــا الحقيقـــي، لصالـــح الواقعـــي، وفعـــلاً 
اســـتقى غســـان مـــن جمهـــور الفيلـــم الصامـــت شـــيئاً مـــن الروايـــة، 

ولعلـــه اقتنـــص مـــن حكاياتهـــم مـــادة لقصـــص أخـــرى.

ـــدم  ـــائدة، ويه ـــة الس ـــم التقليدي ـــان المفاهي ـــوض غس ـــة يق ـــذه الرواي ـــي ه ف
ـــن  ـــة م ـــة النابع ـــام عـــن الســـلوكات البالي ـــط اللث الوعـــي الســـطحي، ويمي
وعـــي زائـــف. فـــي الروايـــة تتدحـــرج المفاهيـــم البليـــدة واحـــداً إثـــر 
الآخـــر، ضمـــن بنـــاء فنـــي حـــواري وصفـــي مثيـــر، لكـــن بالاســـتناد 
ـــد”، إذ إن  ـــة “عائ ـــدأ باســـتخدامه كلم ـــكاره. ولنب ـــب وأف ـــى وعـــي الكات إل
العـــودة، كمفهـــوم تاريخـــي عنـــد الشـــعب الفلســـطيني، مرتبطـــة بالعـــودة 
ـــة  ـــعيد وصفي ـــدث لس ـــا ح ـــطين، وم ـــى أرض فلس ـــرفة إل ـــة المش الوطني
لـــم يكـــن عـــودة، بـــل كانـــت زيـــارة مذلـــة بتصريـــح مـــن ســـلطات 
الاحتـــلال، مـــا يتعـــذر معـــه أن ننســـب العـــودة إلـــى ســـعيد وصفيـــة، 
ـــن الحقيقـــي رمـــز الغـــد، الســـاعي لحمـــل الســـلاح  ـــدون الاب ـــى خل ـــل إل ب
ـــن  ـــر م ـــي أكث ـــد ف ـــذا ويؤك ـــدرك ه ـــه ي ـــعيد نفس ـــة. س ـــاء للمقاوم والانتم

ـــا. ـــه وله ـــا” ل ـــم “يرونه ـــل إنه ـــداً”، ب ـــس “عائ ـــه لي ـــع أن موق

كمـــا ســـقطت مفاهيـــم “البنـــوة” ، و”الأبـــوة” ، و”الأمومـــة” دفعـــة 
ـــن”،  ـــه “البيولوجييْ ـــاه وأم ـــر أب ـــن أنك ـــم دوف حي ـــقطها أمامه ـــدة أس واح
ـــه  ـــي تعهدت ـــرأة الت ـــك الم ـــي تل ـــه ه ـــأن أم ـــاً ب ـــاراً ومقتنع ـــاز مخت وانح
ـــدم”  ـــم “ال ـــان. مفاهي ـــن الزم ـــن م ـــة لعقدي ـــئة الاجتماعي ـــة والتنش بالتربي
و “اللحـــم” و “الأصـــل”، و”الأهـــل” غـــدت فـــي عالـــم دوف مفاهيـــم 
ــاعر  ــة مشـ ــوه- أيـ ــذي صهينـ ــي الابن-الـ ــر فـ ــاً لا تثيـ ــدة تمامـ محايـ
ـــه “البيولوجـــي” إن  ـــال لأبي ـــذي ق ـــو ال ـــة. كان دوف ه خاصـــة أو مفاجئ
ـــا  ـــو م ـــان ه ـــس الإنس ـــول “ألي ـــعيد ليق ـــظ س ـــا أيق ـــة”، م ـــان قضي “الإنس
يحقـــن فيـــه ســـاعة وراء ســـاعة ويومـــاً وراء يـــوم وســـنة وراء ســـنة؟”. 
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هنـــا يتهـــاوى مفهـــوم الإنســـان بدلالاتـــه العامـــة، لأنـــه يوضـــع فـــي 
ـــم  ـــي، مفاهي ـــه، بالتال ـــاوى مع ـــددة، وتته ـــياقات مح ـــة وس ـــروف معين ظ
ـــراح  ـــة بالاقت ـــرح صفي ـــر ف ـــا يفس ـــذا م ـــة. وه ـــوة والأموم ـــوة والبن الأب
الداعـــي لأن يختـــار دوف مـــن يريـــد أهـــلاً لـــه، وعندمـــا نـــأى عـــن 
خيـــار “اللحـــم والـــدم” واختـــار مربيتـــه أصيبـــت صفيـــة بالصدمـــة، 

فيمـــا بـــدت المربيـــة واثقـــة مـــن اختيـــاره.

وفـــي أثنـــاء زيـــارة الـــذل المركـــب، يشـــعر ســـعيد أن “الوطـــن” 
ــش  ــرة، ولا ريـ ــس ذاكـ ــن ليـ ــك أن الوطـ ــد ذلـ ــدرك بعـ ــا، فيـ أنكرهمـ
طـــاووس وخربشـــات علـــى الجـــدران، بـــل الوطـــن هـــو “ألا يحـــدث 
ذلـــك كلّـــه”، أي ألا يضيـــع الوطـــن أصـــلاً، وألّا تســـمح لأحـــد باحتلالـــه، 
ـــل  ـــد الرحي ـــداً عن ـــك وحي ـــرك ابن ـــلال، وألا تت ـــى الاحت ـــت عل وألّا تصم
ــح  ــدو، وأن تكافـ ــش العـ ــي جيـ ــاً فـ ــه جنديـ ــن، وألا تقدمـ ــن الوطـ عـ

لاســـتعادة الوطـــن والابـــن والبيـــت.

ـــدة  ـــة فـــارس اللب ـــة المســـتخدمة فـــي الروايـــة تســـرد حكاي القصـــة الفرعي
ـــم  ـــي منزله ـــة ف ـــطينية المقيم ـــة الفلس ـــن العائل ـــب م ـــا وطل ـــذي زار ياف ال
منـــذ عـــام 1948 صـــورة أخيـــه الشـــهيد “بـــدر” المعلقـــة علـــى الجـــدار. 
وبعـــد أن يأخذهـــا ويمضـــي ســـرعان مـــا يقـــرر العـــودة إلـــى ذلـــك البيـــت 
وإعـــادة الصـــورة لأصحابهـــا”، الذيـــن حافظـــوا علـــى البيـــت والصـــورة 
لمـــدة عشـــرين عامـــاً. أدرك فـــارس بأنـــه “لا يملـــك الحـــق فـــي الاحتفـــاظ 

ـــه: ـــه ســـاكن البيـــت بقول ـــك الصـــورة”، فـــرد علي بتل
“لقـــد ندمـــت لأننـــي ســـمحت لـــك باســـترداد الصـــورة، ففـــي نهايـــة 
ـــار  ـــا وص ـــاش معن ـــه وع ـــنا مع ـــن. عش ـــا نح ـــل لن ـــذا الرج ـــاف ه المط
جـــزءاً منـــا. وفـــي الليـــل قلـــت لزوجتـــي إنـــه كان يتعيـــن عليكـــم إن 
أردتـــم اســـترداده أن تســـتردوا البيـــت ويافـــا ونحـــن... الصـــورة لا تحـــل 

مشـــكلتكم، ولكنهـــا بالنســـبة لنـــا جســـركم إلينـــا وجســـرنا إليكـــم.176

ـــهد،  ـــلاً للمش ـــورة بدي ـــن الص ـــل م ـــي تجع ـــة الت ـــم البالي ـــاوى المفاهي تته
ـــن  ـــلاً للوطـــن، والحني ـــت بدي ـــة البي ـــودة، ورؤي ـــلاً للع ـــارة بدي ـــن الزي وم
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بديـــلاً للقتـــال مـــن أجـــل التحـــرر. فـــي لحظـــات كهـــذه، كان لا بـــدّ 
لفـــارس اللبـــدة أن يكســـر قيـــود الصمـــت والخـــذلان وأن يمتشـــق 

الســـلاح.
ـــم  ـــض المفاهي ـــي بتقوي ـــا لا يكتف ـــى حيف ـــد إل ـــي عائ ـــي، ف ـــان كنفان وغس
واحـــداً فـــي إثـــر الآخـــر، بـــل يمعـــن فـــي محاكمتـــه القاســـية للمشـــهد 
السياســـي كلـــه علـــى مـــدى عقديـــن مـــن الزمـــان. ومـــا جعـــل تلـــك 
المحاكمـــة مفرطـــة فـــي قســـوتها أنهـــا جـــاءت علـــى لســـان دوف لأبويـــه 
الأصلييـــن، ففـــي رفضـــه للمنطـــق التبريـــري لســـعيد حـــول ظـــروف 
ـــوط  ـــى س ـــانه إل ـــل لس ـــث دوف أن يحي ـــا يلب ـــداً، م ـــاً وحي ـــه رضيع ترك

ـــق: ناط
كان عليكـــم ألّا تخرجـــوا مـــن حيفـــا. وإذا لـــم يكـــن ذلـــك ممكنـــا   
ـــأي ثمـــن ألّا تتركـــوا طفـــلاً رضيعـــاً فـــي الســـرير ...  ـــد كان عليكـــم ب فق
وإذا كان هـــذا أيضـــاً مســـتحيلاً فقـــد كان عليكـــم ألّا تكفـــوا عـــن محاولـــة 
العـــودة ... أتقولـــون إن ذلـــك أيضـــاً كان مســـتحيلا؟ً لقـــد مضـــت 
ـــي  ـــا ك ـــت خلاله ـــاذا فعل ـــنة! م ـــرون س ـــيدي، عش ـــا س ـــنة ي ـــرون س عش
ـــذا.177 ـــل ه ـــن أج ـــلاح م ـــت الس ـــك لحمل ـــت مكان ـــو كن ـــك؟ ل ـــترد ابن تس

ـــه  ـــل أدان نفســـه لأن ـــة، ب ـــم يحمـــل الســـلاح، حســـب الرواي لكـــن ســـعيد ل
حـــال دون التحـــاق ابنـــه خلـــدون بالفدائييـــن، وتمنـــى أن يكـــون قـــد 

ـــه. ـــي غياب ـــلاح ف ـــل الس حم
ـــة  ـــذه الرواي ـــي ه ـــالته ف ـــر رس ـــان أراد أن يقص ـــد أن غس ـــت أعتق ولس
ـــاً  ـــل أراد أيض ـــب، ب ـــه فحس ـــوزه وجيل ـــة ورم ـــر الهزيم ـــد فك ـــى جَل عل
أن يضمنهـــا رســـالة إلـــى الأهـــل فـــي الوطـــن المحتـــل -بكاملـــه- أن 
آن الأوان لممارســـة الكفـــاح المســـلح فـــي داخـــل الأرض المحتلـــة 
ـــام 1968،  ـــي ع ـــدرت ف ـــعد ص ـــر أن أم س ـــم أن نتذك ـــن المه ـــا. م كله
ـــام،  ـــي ذات الع ـــن ف ـــا لك ـــرت بعده ـــي نش ـــا الت ـــى حيف ـــد إل ـــك عائ وكذل
أي بعـــد انطـــلاق الثـــورة الفلســـطينية المعاصـــرة وبعـــد تأســـيس الجبهـــة 
ـــة  ـــاً برواي ـــيها. وارتباط ـــن مؤسس ـــداً م ـــان واح ـــي كان غس ـــعبية الت الش
ـــة  ـــي فلســـطين المحتل ـــن ف ـــا حـــث للصامدي ـــى حيف ـــد إل ـــإن عائ أم ســـعد ف
ـــرى  ـــعد بش ـــم أم س ـــت له ـــد أن حمل ـــلح بع ـــاح المس ـــة الكف ـــعال راي لإش

ـــطين. ـــارج فلس ـــورة خ ـــعال الث إش
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3.  الأعمى والأطرش: رواية العبث والتمرد  

تمثـــل روايـــة الأعمـــى والأطـــرش التجربـــة الثانيـــة لغســـان كنفانـــي - بعـــد 
ـــى  ـــلا( إل ـــرة )نوفي ـــة القصي ـــن الرواي ـــلاق م ـــي الانط ـــق ف ـــة العاش رواي
الروايـــة الطويلـــة، حيـــث يجـــد الســـرد فضـــاء وشـــخصيات أكثـــر اتســـاعاً 
ونضجـــاً. وهـــذه الروايـــة عمـــل أخـــاذ برؤيـــاه وبنيتـــه وشـــخصياته، وآســـر 
ـــاول غســـان  ـــى والأطـــرش يتن ـــي الأعم ـــه. ف ـــي حوارات ـــق ف ـــه، عمي بلغت
قضيـــة شـــديدة الأهميـــة والحساســـية، ألا وهـــي قضيـــة المصيـــر الإنســـاني 
ـــذا  ـــاؤلات: ه ـــن التس ـــلة م ـــا سلس ـــر فين ـــية، فيثي ـــة أساس ـــة وجودي كقضي
ـــة؟  ـــذات الفردي ـــدار؟ المجتمـــع؟ الســـلطة؟ ال ـــر، مـــن يصنعـــه؟ الأق المصي
ـــي  ـــي ســـياق عمـــل روائ الســـماء؟ مـــن؟! يطـــرح غســـان هـــذه المســـألة ف
ينطـــوي علـــى شـــخصيتين رئيســـيتين بالغتـــي الحيويـــة، وعلـــى لغـــة 
عميقـــة الإيحـــاء والتصويـــر، عـــن طريـــق علاقـــة بيـــن رجـــل أعمـــى 
وآخـــر أصـــم. وممـــا لا شـــك فيـــه أن علاقـــة بيـــن بطليـــن للروايـــة، 
ـــي ثناياهـــا  ـــة تحمـــل ف ـــي للســـمع، هـــي علاق ـــد للبصـــر والثان أحدهمـــا فاق
قـــدراً كبيـــراً جـــداً مـــن صعوبـــة التواصـــل، لكـــن غســـان اجتـــاز هـــذا 
ـــى  ـــن أعم ـــي بي ـــل أدب ـــط عم ـــأن يرب ـــر للإعجـــاب. ف ـــداع مثي التحـــدي بإب
فقـــد صلتـــه بالبصـــر، والألـــوان، والوجـــوه، والشـــارع، والضـــوء، وبيـــن 
ــك،  ــراخ، والضحـ ــج، والصـ ــوت، والضجيـ ــه بالصـ ــد صلتـ ــم فقـ أصـ

ـــه. ـــة مبدع ـــى عبقري ـــير إل ـــي يش ـــل إبداع ـــو عم ـــا ه ـــس، إنم والهم

ـــي  ـــة ف ـــدت أزلي ـــي غ ـــكلته الت ـــل لمش ـــن ح ـــث ع ـــر( يبح ـــى )عام الأعم
بعدهـــا الحســـي البصـــري بعـــد أن حملتـــه أمـــه علـــى كتفيهـــا ســـنوات 
طـــوال تـــدور بـــه مـــن ولـــي إلـــى آخـــر ومـــن دون جـــدوى، والأصـــم 
ـــاً جـــراء  ـــكاد هـــذا الصمـــت ينفجـــر غضب ـــذي يركـــن للصمـــت حتـــى لي ال
ـــن  ـــة ع ـــي الرواي ـــح ف ـــم يتض ـــيء ل ـــاك ش ـــاق. )هن ـــي الأعم ـــاده ف احتش
ـــو  ـــه، فه ـــب ب ـــف أصي ـــه وكي ـــل بصمم ـــا يتص ـــس- فيم ـــي قي الأصـــم -أب
ـــد  ـــد ول ـــا ق ـــه ربم ـــي أن ـــا يوح ـــراءة، م ـــة والق ـــل بالكتاب ـــتطيع التواص يس
ـــت  ـــي وق ـــه ف ـــى صمم ـــا أدى إل ـــبباً م ـــن س ـــمعية، لك ـــة س ـــن دون إعاق م

ـــق(. لاح
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والمجتمـــع، أمـــام مشـــكلتين قاســـيتين مـــن هـــذا القبيـــل، لديـــه دائمـــاً 
الحلـــول الجاهـــزة، وهـــي عنـــد الأوليـــاء كالعـــادة، وكان أوســـعهم 
صيتـــاً فـــي ســـياق الروايـــة الولـــي عبـــد العاطـــي الـــذي نســـبت إليـــه 
ـــاح”.  ـــض الجن ـــل مهي ـــن “أم ـــون ع ـــا الباحث ـــارك به ـــي يتب ـــجرة الت الش
ـــن  ـــة م ـــى حال ـــر إل ـــة الأم ـــي نهاي ـــى والأطـــرش يصـــلان ف ـــن الأعم لك
الرفـــض المتـــدرج للحـــل العبثـــي عـــن طريـــق شـــجرة الولـــي عبـــد 
العاطـــي. يناجـــي الأعمـــى نفســـه فيقـــول “ومضـــت الآن ســـنوات لا 
حصـــر لهـــا علـــى تلـــك الأيـــام، حيـــن كانـــت تضعنـــي أمـــي علـــى كتفهـــا 
ـــه، وكنـــت أحـــس  وتمضـــي ماشـــية كأنهـــا تغـــوص فـــي بحـــر لا قـــرار ل
المســـافة علـــى جبهتهـــا حيـــن تنزلـــق إليهـــا كفـــي الصغيـــرة، فألمـــس 
ـــا ً  ـــود دائم ـــا نع ـــا كن ـــس، ولكنن ـــرق التعي ـــد الع ـــن تفصُّ ـــا م ـــا طوفان فوقه

مـــن قبـــور الأوليـــاء كمـــا كنـــا نذهـــب...” 178

ـــت أرى شـــفاههم  ـــات أخـــرى، “كن ـــه يناجـــي الأطـــرش نفســـه بكلم ومثل
ـــي  ـــد أذن ـــب يس ـــدار رهي ـــام ج ـــر أم ـــن الصـــوت كان يتكسّ ـــرك ولك تتح
.. فجســـور الصمـــت التـــي تمتـــد بيـــن الإنســـان والإنســـان كانـــت عنـــدي 

ـــم”.179 ـــاً، ولكـــن الإنســـان يتعل مقوضـــة تمام

ـــة  ـــم” كقضي ـــى والصم ـــام “العم ـــان أم ـــا غس ـــتوى يضعن ـــذا المس ـــد ه عن
إنســـانية تجســـد أزمـــة وجوديـــة حقيقيـــة نابعـــة مـــن المعانـــاة الأليمـــة 
لمـــن فقـــد نـــور العيـــن ومـــن فقـــد الإحســـاس بموســـيقى الأصـــوات. 
لقـــد تمـــرد كلاهمـــا علـــى الحـــل العبثـــي وعلـــى أمـــل معقـــود علـــى 
وهـــم يســـمى الأوليـــاء. ذهـــب الأعمـــى إلـــى شـــجرة عبـــد العاطـــي 
ـــل  ـــه “الأم ـــن” لكن ـــن كبيرتي ـــع لأكذوبتي ـــر لا يتس ـــول “إن العم ـــو يق وه
ـــن  ـــر مؤم ـــجرة غي ـــى الش ـــم إل ـــى الأص ـــا مض ـــاح”، فيم ـــض الجن المهي

بالفكـــرة وهنـــاك اكتشـــف ذاتـــه مثلمـــا اكتشـــف عبـــد العاطـــي.

ـــرت  ـــورة الشـــجرة؟ انتش ـــقيم ص ـــور المخيـــال الشـــعبي الس ـــف تص كي
الأقاويـــل فـــي المـــكان أن النـــاس رأوا رأس عبـــد العاطـــي “الوقـــور 
يتجـــه بالدعـــاء الصامـــت إلـــى الســـماء، معلقـــاً بيـــن فرعـــي الشـــجرة ... 
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ـــكاد يخاطـــب  ـــه ي ـــر، وأن ـــو الثم ـــا ينم ـــاك كم ـــا هن ـــه نم ـــدو وكأن ـــه يب وأن
ـــى والأطـــرش تحـــت الشـــجرة يكتشـــفان  ـــع الأعم ـــن يجتم ـــاس”. وحي الن
ــد  ــر، رأس عبـ ــه فطـ ــر “إنـ ــرة فطـ ــوى ثمـ ــس سـ ــرأس ليـ أن ذاك الـ
ـــة”. عندهـــا ينكســـر  ـــاك بالصدف العاطـــي مجـــرد ثمـــرة فطـــر طلعـــت هن

ـــاح”. ـــض الجن ـــل المهي “الأم

ويمكـــن رصـــد عمليـــة التحـــول فـــي وعـــي الصديقيـــن علـــى النحـــو 
الآتـــي:
ـــاة الأطـــرش . 1 ـــى وشـــيء عـــن حي ـــة الأعم ـــي لطفول وصـــف فن

ـــي. ـــر الحـــل العبث ـــا للخـــلاص عب وإذعانهم
ـــل . 2 ـــى الح ـــرد عل ـــة التم ـــدء نزع ـــباب وب ـــة الش ـــا مرحل بلوغهم

ـــي. العبث
الإقـــدام علـــى تجريـــب واكتشـــاف الحـــل العبثـــي للمـــرة . 3

الأخيـــرة.
ـــة التمـــرد . 4 ـــدء حال ـــاً، وب ـــي تمام ـــع الحـــل العبث ـــة م قطـــع العلاق

ـــة. النهائي
ـــوغ . 5 ـــق قطـــع الشـــجرة، وبل ـــة “الفعـــل” عـــن طري ـــدء بمرحل الب

ـــة التمـــرد. قم

علـــى أن الروايـــة، بعـــد أن تقـــدم عمـــلاً مذهـــلاً علـــى المســـتوى الفكـــري 
ــة الفلســـطينية  ــاول الحالـ ــددة تتنـ والفلســـفي، تهبـــط إلـــى واقعيـــة محـ
ــا  ــاد فـــي الثـــورة الفلســـطينية آنـــذاك، أي مـ وبعـــض مشـــكلات الفسـ
ـــه  ـــرى أن ـــان” كان ي ـــدو أن “غس ـــام )1968( و )1971(، ويب ـــن ع بي
ـــة الفلســـطينية بصـــورة  ـــة لا تمـــس القضي ـــب رواي مـــن الصعـــب أن يكت
أو بأخـــرى، فمـــدّ للشـــخصيات جســـوراً مـــع الواقـــع الفلســـطيني فـــي 
ـــط  ـــد هب ـــا أرى، ق ـــد، كم ـــة أن هـــذا الم ـــوري. والحقيق ـــل الث ـــع العم مطال
ـــطينية  ـــة الفلس ـــفح. إن البني ـــى س ـــن ذروة إل ـــا م ـــة ومعناه ـــى الرواي بمبن
ـــة لأن  ـــت كافي ـــن، وكان ـــد حـــد معي ـــة عن ـــة موجـــودة ومتكامل ـــي الرواي ف
تقـــدم عمـــلاً روائيـــاً فلســـفياً ممتعـــاً وبديعـــاً، لكـــن ربـــط هـــذا البعـــد، 
ـــد، إقحامـــاً  ـــدا، فـــي مـــا أعتق ـــة الفلســـطينية المباشـــرة ب فيمـــا بعـــد، بالحال
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ـــد يكـــون  ـــة لهـــذا العمـــل الأخـــاذ. ق ـــة والمعنوي أضعـــف مـــن القيمـــة الفني
ـــهاد  ـــهد باستش ـــل استش ـــى عم ـــاوز عل ـــن التج ـــرأي شـــيء م ـــذا ال ـــي ه ف
ـــة. ـــة مختلف ـــو اكتمـــل النـــص الروائـــي لكانـــت الرؤي ـــه، ولربمـــا ل صاحب

ـــره  ـــل نظي ـــاً ق ـــان إبداع ـــدع غس ـــد أب ـــة، فق ـــذه الملاحظ ـــن ه ـــم م وبالرغ
ــن  ــم مـ ــراوي العليـ ــحب الـ ــب”، إذ ينسـ ــلا كاتـ ــة بـ ــاء “روايـ ــي بنـ فـ
المشـــهد ولا نســـمع غيـــر أصـــوات الشـــخصيات بمـــا فيهـــا “صـــوت” 
ـــى وأصـــم شـــيدت  ـــن أعم ـــة بي ـــة علاق ـــي إقام ـــدع ف ـــا أب الأطـــرش، مثلم
عمـــلاً روائيـــاً فـــذاً، شـــديد التكثيـــف، وعميـــق الوعـــي والحكمـــة فـــي 
ـــي  ـــف ف ـــب المثق ـــهام للأدي ـــك، إس ـــلا ش ـــة ب ـــذه الرواي ـــت. وه ذات الوق
تقويـــض الوعـــي الزائـــف، وفـــي تشـــييد وعـــي بديـــل يبـــدأ بهـــدم الزيـــف 

ـــم. ـــل والوه والدج
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الباب الثاني

الفصل التاسع:

غسان في رواياته “الشهيدة”

توطئة
ــار  ــام 1972 صـ ــبت، الثامـــن مـــن تمـــوز فـــي عـ ــاح السـ فـــي صبـ
ــم  ــلاث روايـــات لـ ــه ثـ ـــهيداً، و “استشـــهدت معـ ـــي ش غســـان كنفان
تكتمـــل، وهـــي “العاشـــق” ، و “الأعمـــى والأطـــرش” و “برقـــوق 
ــة  ــة روائيـ ــى مرحلـ ــير إلـ ــا تشـ ــات أنهـ ــذه الروايـ ــزة هـ ــان”. ميـ نيسـ
جديـــدة فـــي إنتـــاج غســـان القصصـــي أهمهـــا تحولـــه مـــن الروايـــة 
ــة  ــة الطويلـ القصيـــرة )novella( أو )short fiction( إلـــى الروايـ
التـــي تحتفـــي بالتفاصيـــل وبنـــاء الشـــخصية فـــي ســـياق أعمـــال فنيـــة 
ـــة شـــخصيات  ـــدم للبطول ترســـم شـــخصيات أســـطورية، واســـتثنائية وتتق

نســـائية وطنيـــة تحتـــل مواقـــع حزبيـــة وسياســـية متقدمـــة.

ـــة  ـــى الرواي ـــة إل ـــه الروائي ـــي بدايات ـــان ف ـــوء غس ـــري أن لج ـــي تقدي وف
القصيـــرة كان محكومـــاً بظـــروف ذاتيـــة صعبـــة تتمثـــل فـــي غيـــاب 
ـــة  ـــة والإعلامي ـــية والحزبي ـــات السياس ـــدد الالتزام ـــي، وتع ـــت الكاف الوق
ـــدو- يتعجـــل ســـد الثغـــرة فـــي  ـــه كان -كمـــا يب ـــى أن وغيرهـــا، عـــلاوة عل
الروايـــة الفلســـطينية، ونقلهـــا إلـــى مجـــال الحداثـــة الرحـــب بواقعيـــة 
ــا.  ــداد مراحلهـ ــة الفلســـطينية علـــى امتـ ــة بالتجربـ ذات صلـــة واضحـ
وممـــا لا شـــك فيـــه أن الروايـــة القصيـــرة قـــد مكّنـــت غســـان مـــن أن 
يكتـــب خمســـة أعمـــال مـــن هـــذا النـــوع، فيمـــا مكنـــت قـــراءه مـــن 
ـــة، ومـــن الاســـتمتاع بقـــراءة  قـــراءة تلـــك الروايـــات خـــلال ســـاعات قليل
ـــي  ـــش ف ـــا تعي ـــذا نراه ـــة. ول ـــفة، ومدهش ـــة، كاش ـــرة، مكثف ـــال قصي أعم
ـــظ  ـــا، أو حف ـــظ أجـــزاء منه ـــن حف ـــم م ـــم، ومنه ـــراء وعواطفه ـــان الق أذه
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-فـــي أقـــل تقديـــر- مقولاتهـــا المكثفـــة المأثـــورة، وعباراتهـــا الفلســـفية 
ــا لـــدى الأجيـــال  العميقـــة. ولعـــل هـــذا مـــا ســـهل قراءتهـــا وتقديرهـ

الفلســـطينية والعربيـــة اللاحقـــة.
ـــم يكـــن مرتبطـــاً بمـــرور  ـــة ل ـــة الطويل ـــة الرواي والوعـــي الكنفانـــي بأهمي
الزمـــن بـــل كان وعيـــاً مترافقـــاً ومتصـــلاً مـــع كتابتـــه للروايـــة القصيـــرة، 
ـــام 1966،  ـــي ع ـــق ف ـــة العاش ـــي كتاب ـــروعه ف ـــك ش ـــى ذل ـــل عل والدلي
ـــة  ـــا الرواي ـــم. إنه ـــى لك ـــا تبق ـــة م ـــه رواي ـــرت في ـــذي نش ـــام ال ـــو الع وه
التـــي وصفتهـــا “لجنـــة التخليـــد” بأنهـــا “قـــد تكـــون... الملحمـــة التـــي 
كانـــت دومـــاً فـــي ضميـــر غســـان لتأريـــخ الثـــورة الفلســـطينية، منـــذ 
ـــة، والتـــي اســـتمع مـــن  ـــر الســـنين اللاحق ـــع القـــرن ]العشـــرين[ وعب مطل

ـــا” 180 ـــن أبطاله ـــص م ـــرات القص ـــى عش ـــا إل أجله

ـــة  ـــة، وللرواي ـــة العربي ـــة للثقاف ـــارة فادح ـــان خس ـــل غس ـــل رحي ـــد مثّ لق
الفلســـطينية والعربيـــة، والروايـــات الثـــلاث التـــي نلقـــي علـــى اثنتيـــن 
ـــال  ـــي أعم ـــا ه ـــة إنم ـــات اللاحق ـــي الصفح ـــوء ف ـــن الض ـــيئاً م ـــا ش منه
ــى  ــوح علـ ــديد الوضـ ــراً شـ ــا، وكانـــت مؤشـ ــال كاتبهـ اغتيلـــت باغتيـ
أن عبقريـــة غســـان مـــا تـــزال تتســـع وتتعمـــق ليكتـــب صاحبهـــا أدبـــاً 
ـــرون  ـــن ي ـــه الذي ـــرة لقرائ ـــه حس ـــان برحيل ـــرك غس ـــاً. وت ـــانياً عظيم إنس
ـــة اســـتثنائية وموهبـــة فريـــدة. ولقـــد كان إحســـان  فـــي قدراتـــه الفنيـــة حال
ـــل  ـــة عـــن رحي ـــارة الناجم ـــن تلمســـوا حجـــم الخس ـــل م ـــن أوائ ـــاس م عب

ـــول: ـــب يق ـــان، فكت غس
“تـــرى أي دور كان مـــن المقـــدر لغســـان أن يؤديـــه فـــي تطويـــر القصـــة 
ـــن لا  ـــي مم ـــم أن ـــر؟ رغ ـــق العم ـــه طل ـــد ب ـــو امت ـــطينية ل ـــة الفلس العربي
يؤمنـــون كثيـــراً بالحكـــم علـــى الغيـــب مـــن رؤيـــة التباشـــير الأولـــى، 
ـــدي  ـــى ي ـــة عل ـــن للقص ـــن الممك ـــه كان م ـــم بأن ـــتطيع أن أزع ـــي أس فإنن
ـــدى  ـــي م ـــي يســـتوي ف ـــة” الت ـــا الجماعي ـــة “الرؤي ـــغ مرحل ـــان أن تبل غس
ــو  ــى نحـ ــر المثقـــف، علـ ــا المثقـــف وغيـ ــره بهـ ــا وتأثـ ــه إليهـ ارتياحـ
ـــوارق  ـــة الف ـــن الأحاســـيس متخطي ـــط بي ـــا ترب ـــارب، لأنه متشـــابه أو متق

فـــي الميـــول والمواقـــف والأذواق.”181 
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والحقيقـــة أن الروايـــات الثـــلاث التـــي اغتيلـــت باغتيـــال غســـان إنمـــا 
ـــك  ـــاس، ذل ـــه د. عب ـــذي قدم ـــؤ ال ـــى ســـلامة التنب ـــة عل ـــة دال ـــل علام تمث
أن إنتـــاج غســـان “القـــادم” “ســـيكون” بقيمـــة انفتـــاح العبقريـــة علـــى 

مداهـــا، وانطلاقهـــا نحـــو تجلياتهـــا القصـــوى.
وبالرغـــم مـــن حقيقـــة أن الكتابـــة النقديـــة عـــن أعمـــال روائيـــة لـــم 
تكتمـــل، أو “مجـــزوءة” علـــى حـــد وصـــف يوســـف اليوســـف، إلّا أن 
الجماليـــات التـــي تتعلـــق بالشـــكل والمضمـــون فـــي روايـــات غســـان 
ـــة  ـــا الفني ـــف قيمته ـــة لكش ـــي محاول ـــا ف ـــدم تجاهله ـــى ع ـــا إل ـــك تدفعن تل
ــي  ــش فـ ــوف نناقـ ــزة. وسـ ــوص المنجـ ــار النصـ ــي إطـ ــة فـ والجماليـ
الصفحـــات اللاحقـــة روايتيـــن لـــم تكتمـــلا همـــا: العاشـــق و برقـــوق 
ـــرش  ـــى والأط ـــة الأعم ـــابق رواي ـــوع س ـــي موض ـــا ف ـــان، إذ تناولن نيس

فـــي ســـياق “جدليـــة التقويـــض والبنـــاء”.

العاشق: البناء الأسطوري للشخصية

هـــذه “روايـــة” مذهلـــة، وتعكـــس موهبـــة غســـان كنفانـــي الإبداعيـــة 
ـــة  ـــية العام ـــواء النفس ـــق الأج ـــي خل ـــه ف ـــي وعبقريت ـــن القصص ـــي الف ف
لشـــخصية البطل/العاشـــق فـــي ســـياق أحـــداث تظـــل ملامـــح “البطـــل 
ـــاه مـــن الأحـــداث ذاتهـــا.  ـــاً للانتب ـــة وأكثـــر جذب ـــر أهمي الأســـطوري” أكث
ـــم تتســـرب  ـــان، ث ـــي فن ـــال روائ ـــي خي ـــية ف ـــواء النفس ـــذه الأج ـــور ه تتبل
ـــة  ـــات تعبيري ـــام لوح ـــه أم ـــارئ نفس ـــد الق ـــورق ليج ـــى ال ـــم إل ـــر القل عب
ــات  ــر وجماليـ ــوة التأثيـ ــة بقـ ــاة، خافقـ ــض الحيـ ــرة بنبـ ــة، عامـ ملونـ

التصويـــر.
العاشـــق روايـــةُ شـــخصيةٍ بـــلا شـــك، هـــي فـــي جوهرهـــا شـــخصية واقعيـــة 
محوطـــة بهالـــة أســـطورية تمســـك بتلابيـــب القـــارئ وتأســـر حواســـه 
ـــي، ذو  ـــاب الريف ـــك الش ـــم”، ذل ـــة “قاس ـــي رواي ـــا ه ـــي بدايته ـــه. ف وخيال
البنيـــة القويـــة، والشـــجاعة الفائقـــة، الـــذي يبـــدو كتلـــة مـــن الأســـرار 
ـــاً إنســـانياً يلفـــه الغمـــوض. حيـــن يمشـــي قاســـم علـــى الجمـــر يبـــدو  وكيان
ـــة أو  ـــا رجف ـــوة دونم ـــوة القه ـــل رك ـــو يحم ـــطورة وه ـــى الأس ـــرب إل أق
ـــن  ـــة ع ـــه الخارجي ـــن دون أن تشـــف ملامح ـــه م ـــي داخل ـــم ف ـــر. يتأل تعث
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أي ألـــم أو ضعـــف حتـــى لا يحســـبه الشـــيخ ســـلمان، صاحـــب المزرعـــة 
التـــي يعمـــل فيهـــا، عامـــلاً ضعيفـــاً أو مرتبـــكاً. مـــن ســـمعوا القصـــة مـــن 
 الشـــيخ ســـلمان قالـــوا مـــا معنـــاه إنـــه ليـــس مـــن بنـــي البشـــر العادييـــن بـــل 
ـــذ  ـــه عاشـــق، ومنذئ ـــه إن ـــال عن ـــة فق ـــم القري ـــون”. أمـــا معل ـــي أو مجن “نب

صـــار قاســـم معروفـــاً فـــي الغبســـية بــــ “العاشـــق”.

علـــى أن العاشـــق لا يتعمـــد تصويـــر نفســـه أمـــام النـــاس علـــى أنـــه 
ـــاس،  ـــال الن ـــة إنمـــا رســـمت بخي ـــي القري ـــه ف ـــك أن صورت أســـطورة، ذل
فهنـــاك مـــن رأى فيـــه نبيـــاً أو مجنونـــاً أو عاشـــقاً، أمـــا مـــن ناحيتـــه، فقـــد 
ـــا  ـــلمان. أم ـــيخ س ـــزارع الش ـــي م ـــلاً ف ـــل عام ـــر أن يظ ـــه الأكب كان هم
ـــويق ذو  ـــان التش ـــو فن ـــة، فه ـــخصية الروائي ـــق الش ـــي، خال ـــان كنفان غس
ـــم الشـــخصيات بصـــورة  ـــات وتقدي القـــدرة الاســـتثنائية فـــي صـــوغ البداي

ـــي: ـــو الآت ـــى النح ـــة عل ـــدأ الرواي ـــراه يب ـــة، فن ـــر تقليدي غي
“فـــي البـــدء لـــم يعـــرف أحـــد فـــي الغبســـية كيـــف جـــاء قاســـم إليهـــا 
وســـكن فيهـــا، دخلهـــا ذات يـــوم كمـــا تدخلهـــا الريـــح القادمـــة مـــن الجبـــل 
ـــتطع  ـــم يس ـــداً ل ـــه أب ـــرة، ولكن ـــيائها الصغي ـــن أش ـــيئاً م ـــوه ش ـــار لت وص

ـــها”. ـــن ناس ـــون م أن يك

ــبكته  ــان شـ ــي غسـ ــفاف يرمـ ــحر الغمـــوض الشـ ــويق وسـ ــوة التشـ بقـ
ـــه  ـــذ الأســـطر الأولـــى للروايـــة، وتبـــرز قدرت الفنيـــة فيصطـــاد قـــراءه من
ـــعيداً  ـــه، س ـــاً عن ـــارئ رغم ـــذب الق ـــذي يجت ـــام ال ـــو الع ـــق الج ـــى خل عل
ومتشـــوقاً للمزيـــد. وســـوف يتصاعـــد جـــو التشـــويق عندمـــا يصـــف 
ـــهدها  ـــا ش ـــم كم ـــح قاس ـــة ملام ـــي الديواني ـــه ف ـــلمان لضيوف ـــخص س الش

ـــر: ـــد الفج عن
ـــق  ـــا إبري ـــار ويهـــز فيهـــا وفوقه ـــخ الن ـــد ... ينف ـــه مـــن بعي وأخـــذت أراقب
النحـــاس هـــزة العـــارف، كان رجـــلاً صلبـــاً، وقـــد رأيـــت عضلاتـــه 
ـــة  ـــه الطويل ـــي قامت ـــو يحن ـــدودة وه ـــور مش ـــق تتك ـــازه الرقي ـــت قمب تح
ـــاءلت:  ـــي. وتس ـــبه الحصـــان الفت ـــة ... يش ـــي لوهل ـــدا ل ـــار، وب ـــوق الن ف

ـــا؟”182 ـــلاً هن ـــاه عم ـــده وأعط ـــرى وج ـــن ت م
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ــن  ــق-اللغز عـ ــخصية العاشـ ــي شـ ــي فـ ــكيل الفنـ ــارة التشـ ــدى مهـ تتبـ
طريـــق الكشـــف المتـــدرج عـــن شـــخصية قاســـم فنتعـــرف إلـــى قـــوة 
ـــه، لكـــن الشـــيخ ســـلمان يواصـــل  ـــة جســـده وطـــول قامت ـــه ومتان عضلات
الوصـــف فينقلنـــا إلـــى الملامـــح الأســـطورية فـــي شـــخصية العاشـــق:

ـــدا أطـــول ممـــا توقعـــت ولـــوح  ـــاً فب “وفـــي اللحظـــة التاليـــة انتصـــب واقف
ـــرخ  ـــاً وأص ـــب واقف ـــدت أنتص ـــوي ... وك ـــه نح ـــدأ يتج ـــم ب ـــق ث بالإبري
ـــأم عينـــي  ـــه ب إلا أننـــي، قبـــل أن أتزحـــزح، كان الأوان قـــد فـــات، ورأيت
ــاد الـــذي تخلـــف مـــن نـــار ليلـــة أمـــس الكبيـــرة  يـــدوس علـــى الرمـ
ـــرد”  ـــد ب ـــاد ق ـــي “إذن فالرم ـــت لنفس ـــاحة، وقل ـــي الس ـــعلناها ف ـــي أش الت
ـــر مـــن تحـــت  ـــت الشـــرر يتطاي ـــي فجـــأة رأي وتنفســـت الصعـــداء، إلّا أنن

ـــع ....”183 ـــاد الواس ـــل الرم ـــي حق ـــوص ف ـــو يغ ـــن وه ـــه الحافيتي قدمي
تمثـــل هـــذه الفقـــرة شـــيئاً مـــن ملامـــح الشـــخصية الأســـطورية التـــي يـــرد 
ـــف، لا  ـــى الموق ـــان عل ـــى لســـان الشـــيخ ســـلمان كشـــاهد عي ـــا عل وصفه
ـــهد  ـــق المش ـــى تصدي ـــرب إل ـــة أق ـــي حال ـــون ف ـــب فنك ـــان الكات ـــى لس عل
ممـــا لـــو جـــاء الوصـــف علـــى لســـان الكاتـــب العليـــم، ولكـــن ذهـــول 

ـــدة: ـــاً وح ـــزداد تفاقم ـــل ي ـــف، ب ـــيخ لا يتوق الش
“وظـــل يتقـــدم، كأنـــه يمشـــي علـــى عشـــب. لقـــد هزنـــي الرعـــب ... 
وقلـــت فـــي نفســـي “نبـــي أو مجنـــون”.... ووقـــف أمامـــي بالهـــدوء ذاتـــه 
ـــن  ـــان ع ـــط يرتفع ـــان فق ـــه، كان الابهام ـــى قدمي ـــدّق إل ـــذتُ أح ـــا أخ فيم

التـــراب بحركـــة راجفـــة”.184

ـــا أمعـــن  ـــي شـــخصية قاسم/العاشـــق كلم ـــور الملامـــح الأســـطورية ف تتبل
ــف  ــة أن الوصـ ــا، والحقيقـ ــة بتفاصيلهـ ــرد القصـ ــلمان بسـ ــيخ سـ الشـ
ـــي  ـــان، فه ـــا غس ـــع به ـــي يتمت ـــة الت ـــوة المخيل ـــد ق ـــهد يؤك ـــي للمش الكنفان
ـــدت  ـــرج لتجس ـــا مخ ـــو تعهده ـــي ل ـــينمائية الت ـــور الس ـــن الص ـــلة م سلس
ـــح  ـــو يصـــور الملام ـــان، وه ـــن غس ـــة. لك ـــى الشاش ـــهولة عل ـــر وس بيس
ــي  ــاً فـ ــلاً واقعيـ ــئ عمـ ــه ينشـ ــه أنـ ــخصية، لا يفوتـ ــطورية للشـ الأسـ
ـــم  ـــف معال ـــة شـــفافة تل ـــة الأســـطورية إلّا غلال ـــك الهال الأســـاس، ومـــا تل
الشـــخصية الرئيســـية فـــي النـــص. وســـوف تبـــدو واقعيـــة الشـــخصية 
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ـــى  ـــد عل ـــة تعتم ـــة فني ـــياق تقني ـــي س ـــه، ف ـــق نفس ـــا يتحـــدث العاش حينم
الســـرد المتتابـــع للشـــخصيات، عـــن تجربتـــه تلـــك فيقـــول:

ـــدا  ـــد ب ـــاد. لق ـــوق الرم ـــى ف ـــوة الأول ـــن خطـــوت الخط ـــه إلّا حي ـــم أنتب “ل
لـــي بـــارداً فـــي ذلـــك الفجـــر المســـالم، لـــم يخطـــر فـــي بالـــي علـــى 
ــلخ  ــار تسـ ــت بالنـ ــون، وأحسسـ ــخ ملعـ ــرد فـ ــه كان مجـ ــلاق أنـ الإطـ
راحتـــي قدمـــي وكـــدت أســـمع نزيـــز الـــدم ينطفـــئ بصـــوت مســـموع 
ــى  ــن علـ ــن مفتوحتيـ ــي بعينيـ ــر إلـ ــه ينظـ ــأة رأيتـ ــي. وفجـ ــت بدنـ تحـ
ـــدي  ـــي ي ـــه يرجـــف ف ـــى حلق ـــئ حت ـــوة الممتل ـــق القه وســـعهما، كان إبري
ـــع أن تســـقط الركـــوة مـــن يـــدي  ـــه مـــن ســـوء الطال رجفـــات صغيـــرة. إن
وتندلـــق القهـــوة فـــي ذلـــك الفجـــر وجهـــا لوجـــه أنـــا والشـــيخ ســـلمان 

وحدنـــا فـــي هـــذا العالـــم”.185

ـــن  ـــرق م ـــم وتحت ـــي تتأل ـــانية الت ـــه الإنس ـــى حقيقت ـــم إل ـــا قاس هنـــا يعيدن
ـــاوم ســـقوطه أمـــام الشـــيخ ســـلمان  ـــه إنســـان ق ـــول بلســـانه إن ـــار، وليق الن
لأن ذلـــك يمثـــل فـــألاً ســـيئاً لصاحـــب المزرعـــة، وقـــد يترتـــب عليـــه 
ـــد  ـــا، لا يري ـــى أن قاســـم، لســـبب م ـــه، عـــلاوة عل ـــن عمل طـــرد قاســـم م
خســـارة العمـــل والمـــكان الـــذي يقيـــم وينـــام فيـــه، ومـــن هنـــا جـــاء 
صمـــوده الأســـطوري كمـــا بـــدا للشـــيخ ســـلمان الـــذي روى لضيوفـــه 

ـــق. ـــذا العاش ـــن ه ـــه ع ـــاهده بنفس ـــا ش م

بيـــد أن الهالـــة الأســـطورية التـــي تلـــف شـــخصية العاشـــق مـــا تلبـــث 
ـــذي  ـــال ال ـــس العم ـــذا رئي ـــر، فه ـــن والآخ ـــن الحي ـــور بي ـــاود الظه أن تع

ـــي: ـــا يل ـــه كم ـــلمان يصف ـــيخ س ـــة الش ـــي مزرع ـــم ف ـــن قاس عيّ
“رأيـــت فـــي عينـــي العاشـــق وميضـــاً مخيفـــاً، وأول مـــرة أحسســـت بـــأن 
ـــذ أســـبوعين يســـتجدي   ـــي من ـــذي جاءن ـــن الصامـــت ال هـــذا الرجـــل المتي
أن أعينـــه حرّاثـــاً يخفـــي وراء جلدتـــه شـــيئاً مخيفـــاً لا ســـبيل إلـــى نكثـــه، 
إنـــه نـــوع مـــن الرجـــال ينبـــت فجـــأة أمامـــك فـــإذا بـــك غيـــر قـــادر علـــى 
نســـيانه وبـــدل أن يتجـــه مثـــل كل النـــاس إلـــى الأشـــياء، تتجـــه إليـــه 

ـــا”.186 الأشـــياء مـــن تلقائه
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ــق لا  ــخصية العاشـ ــت بشـ ــي أحاطـ ــطورية التـ ــة الأسـ ــا أن الهالـ كمـ
ـــح الأســـطورية  ـــك الملام ـــل إن تل ـــر، ب ـــى الجم ـــيره عل ـــد س ـــف عن تتوق
ـــي  ـــرس “ســـمرا” الت ـــذات بالف ـــول، وبال ـــه بالخي ـــرز مـــن خـــلال علاقت تب
ـــة أســـابيع فـــي مزرعـــة الشـــيخ ســـلمان، وارتبـــط  ـــى جانبهـــا ثلاث ـــام إل أق
بهـــا بعلاقـــة حميمـــة. ثـــم يكشـــف العاشـــق ســـبباً أخـــر لســـيره علـــى 
ـــك،  ـــد ذل ـــرى ســـمرا بع ـــو طـــرده الشـــيخ ألّا ي ـــر، إذ كان يخشـــى ل الجم
وحيـــن احترقـــت قدمـــاه بالجمـــر ذهـــب إلـــى بركـــة الخيـــول ليبـــرد 

ـــول: ـــق، فيق الحري
ـــت  ـــم تقدم ـــة ث ـــيّ بره ـــاء ونظـــرت إل ـــمت الم ـــمرا” فش ـــاءت “س ـــم ج “ث
ـــث  ـــن تلب ـــروح ل ـــي إن الق ـــت ل ـــي وقال ـــوق كتف ـــوردي ف ـــا ال ـــت أنفه فحكّ
ـــاك  ـــت قدمـــي، وهن ـــث جفف ـــن حي ـــى كـــوم التب ـــا إل أن تلتحـــم فقمـــت معه

ـــروح”.187 ـــا تجـــف الق ـــدد ريثم ـــي أتم تركتن

وســـمرا تأخـــذ بعـــداً أســـطورياً فـــي علاقتهـــا مـــع العاشـــق، فكأنهـــا 
المعشـــوقة التـــي كان يلـــوذ بهـــا العاشـــق، فتخفـــف عنـــه أحزانـــه 
ـــة  ـــل لقط ـــر، تمث ـــة الأم ـــي نهاي ـــورة، ف ـــن الص ـــه. لك ـــن آلام ـــدئ م وته
ـــاعر.  ـــي والمش ـــا للمعان ـــا، وتبادله ـــا وتعاطفه ـــات وتكامله ـــنة الكائن لأنس
ـــة  ـــي رواي ـــد إلّا ف ـــا بع ـــاً فيم ـــل روائي ـــات الخي ـــرر جمالي ـــم تتك ـــا ل ولربم
ـــول  ـــل الخي ـــث لا تحت ـــم نصـــر الله، حي ـــول البيضـــاء لإبراهي ـــن الخي زم
عنـــوان الروايـــة فقـــط، بـــل تمثـــل روحهـــا التـــي هـــي أصـــلاً روح 

الشـــعب.
ســـوف يعهـــد الشـــيخ ســـلمان إلـــى قاســـم بتســـلم مســـؤولية الحميـــر 
ـــيخ  ـــة الش ـــى ثق ـــدل عل ـــا ي ـــكا، م ـــي ع ـــع الخضـــار ف ـــة وبي ـــي المزرع ف

بالعاشـــق الـــذي يقبـــل تحمـــل المســـؤولية وإنْ بغصـــة فـــي الحلـــق.
ـــز  ـــلاك وعســـاكر الانجلي ـــن ب ـــل الكابت ـــي عـــكا مـــن قب ـــل العاشـــق ف يعتق
ـــم  ـــذي نعل ـــدة مـــن شـــخصية قاســـم ال ـــى أبعـــاد أســـطورية جدي ـــع عل لنطلّ
أنـــه عبـــد الكريـــم، المطلـــوب للإنجليـــز منـــذ شـــهور، والـــذي هـــرب مـــن 
ـــة. ينتهـــي )العاشق/قاســـم/ ـــر مـــن مـــرة وحرمـــه مـــن الترقي ـــن أكث الكابت
ـــي ســـجن عـــكا، ولكـــن الســـجن لا  ـــى الحبـــس ف ـــد الكريم/حســـنين( إل عب

ـــه: ـــاس عن ـــي شـــكلها الن ـــق الصـــورة الأســـطورية الت يحـــول دون تدف
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- الكابتـــن بـــلاك تحـــدث عنـــه وفي صوته رنـــة الثأر الدفين.
- فـــي ترشـــيحا تذكـــره النـــاس فجـــأة وارتجـــف أحمـــد القاضـــي 

حيـــن ســـمع قصصـــه.
ـــن  ـــم بي ـــل ملث ـــل طوي ـــه رج ـــدى ل ـــوم تص ـــالم ي ـــاج س ـــر الح - وتذك

ـــل. ـــي الوح ـــداً ف ـــه مقي ـــه وترك ـــلبه فرس ـــون وس الزيت

ـــون  ـــن جن ـــلاك ج ـــن ب ـــن كابت ـــق م ـــا العاش ـــرب فيه ـــرة ه ـــر م ـــي آخ وف
ـــول: ـــزي فيق ـــط الانجلي ـــذا الضاب ه

“كنـــت أقـــول لنفســـي وأنـــا عائـــد مـــع الخيبـــة والمـــرارة والتعـــب إن 
ـــى  ـــض عل ـــي تقب ـــك ك ـــريكة، وأن ـــة والش ـــي المتواطئ ـــا ه الأرض ذاته

عبـــد الكريـــم عليـــك أولاً أن تلقـــي القبـــض علـــى الأرض”.188

مـــن الواضـــح أن العاشـــق شـــخصية تنتمـــي إلـــى عقـــد الثلاثينيـــات 
ـــي لفلســـطين،  ـــلال البريطان ـــي زمـــن الاحت ـــرن العشـــرين، أي ف مـــن الق
ورغـــم وجـــود عمليـــات مقاومـــة للإنجليـــز فـــي تلـــك الآونـــة إلّا أن 
ـــل  ـــاوم، ب ـــق النشـــاط المق ـــن منطل ـــز م ـــن يتعـــرض للإنجلي ـــم يك ـــم ل قاس
ـــة إمـــارات تشـــير  ـــي الرواي ـــة، ولا توجـــد ف ـــاً لأســـباب جنائي كان مطلوب
إلـــى ارتبـــاط ســـلوكاته بالعمـــل المقـــاوم، ونتفـــق تمامـــاً مـــع يوســـف 
ـــن  ـــن الممك ـــة” كان م ـــذوراً ملحمي ـــي العاشـــق “ب ـــذي رأى ف اليوســـف ال
أن تتطـــور “باتجـــاه بطـــل ملحمـــي وطنـــي متنقـــلاً مـــن مجـــرم قاتـــل 

ـــل”. ـــل أصي ـــى مناض إل
ـــن  ـــق م ـــول، فالعاش ـــذا التح ـــى ه ـــلاً عل ـــراً محتم ـــف مؤش ـــا نضي ولعلن
ـــا  ـــي، إذ رعاه ـــاس بالتبن ـــاج عب ـــة الح ـــب ابن ـــرن بزين ـــرض أن يقت المفت
الحـــاج بعـــد أن استشـــهد والدهـــا زيـــد، واعتقـــل المســـتعمرون أمهـــا 
ـــا  ـــدة فاحتضنه ـــة وحي ـــت الطفل ـــيئاً، وظل ـــا ش ـــد أحـــد يســـمع عنه ـــم يع ول
الحـــاج عبـــاس وزوجتـــه حتـــى بلغـــت مكانـــة الابنـــة. هـــذه الأجـــواء 
ـــد  ـــب، ق ـــم بقصـــة زين ـــن يعل ـــد حي ـــا بع ـــق فيم ـــا العاش ـــد يقتحمه ـــي ق الت
تـــؤدي إلـــى تغييـــر مســـار حياتـــه وأهدافـــه وخياراتـــه، فتنقلـــه مـــن 
ـــتعمرين. ـــة ضـــد المس ـــة الوطني ـــى فضـــاء المقاوم ـــلبية إل ـــة الس الصعلك
بقيـــت ملاحظـــة لا بـــدّ مـــن الإشـــارة إليهـــا تتصـــل بالعلاقـــة بيـــن روايـــة 
ـــق  ـــيرة العاش ـــا س ـــدت وكأنه ـــي ب ـــان الت ـــوق نيس ـــة برق ـــق ورواي العاش
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ـــة “العاشـــق” )46(  ـــي مـــن رواي ـــه. ففيمـــا كتـــب غســـان كنفان ـــي تحول ف
ـــة  ـــوى )23( صفح ـــان” س ـــوق نيس ـــن “برق ـــز م ـــم ينج ـــه ل ـــة، فإن صفح
ـــا  ـــر يســـير، لكنه ـــراً غي ـــة أم ـــة عـــن الثاني ـــل الكتاب ـــا يجع ـــذا م ـــط، وه فق
بالرغـــم مـــن ذلـــك تنطـــوي علـــى علاقـــة بـــدت لـــي واضحـــة مـــع 
الروايـــة الأولـــى، مـــن خـــلال عـــدد مـــن القرائـــن التـــي تـــدل علـــى 

ـــن. ـــن الروايتي ـــا بي ـــط م ـــة ترب ـــائج معين وش

برقوق نيسان

ـــوق نيســـان”  ـــة “برق ـــب الجـــزء المنشـــور مـــن رواي ـــاً أن غســـان كت يقين
بعـــد عـــام )1970(، والدليـــل علـــى ذلـــك أن قاســـم فـــي “البرقـــوق” 
ـــه الكاتـــب مـــع  ـــذي أرفق ـــل ال استشـــهد فـــي عـــام )1970(،  وفـــق التذيي
ـــد جـــاء الاستشـــهاد  ـــة الهامـــش. وق ـــه بتقني ـــا يمكـــن وصف ـــي م النـــص، ف
ـــم  ـــة جنوبـــي البحـــر الميـــت، ث إثـــر اشـــتباك مـــع قـــوة عســـكرية صهيوني
ـــة  ـــو الضف ـــع فه ـــكان القصـــة الأوس ـــا م ـــوان. أم ـــم ولا عن ـــلا اس ـــن ب دف
الغربيـــة المحتلـــة بعـــد عـــام )1967(، إذ اســـتقر قاســـم فـــي مخيـــم عقبـــة 
ـــرب  ـــدن، ق ـــرة دن ـــن طي ـــرته م ـــه وأس ـــد رحيل ـــا، بع ـــرب أريح ـــر، ق جب
يافـــا. فـــي ذلـــك الزمـــان كان عمـــر قاســـم ثمانـــي ســـنوات، وعندمـــا 
ـــه  التحـــق بالحركـــة الفدائيـــة كان قـــد تجـــاوز الخامســـة والعشـــرين، ولعل
كان واحـــداً مـــن فدائيـــي “شـــباب الثـــأر”. أمـــا بطلـــة القصـــة، ســـعاد 
ـــاً،  ـــه إلّا لمح ـــاً لوج ـــا وجه ـــة ولا نلتقيه ـــي الرواي ـــا ف ـــرأ عنه ـــاد، فنق وق
ـــدء  ـــى ب ـــة، إشـــارة إل ـــي- دور البطول ـــدو ل ـــا يب ـــا -كم لكـــن غســـان منحه
تحمـــل المـــرأة الفلســـطينية مســـؤوليات تنظيميـــة، بـــل وقياديـــة، فـــي 

ـــطيني.189 ـــي الفلس ـــل النضال ـــن العم ـــة م ـــك المرحل تل

ـــوق نيســـان أن اســـم  ـــي برق ـــي العاشـــق وف ـــت النظـــر ف ـــا يلف ـــر م إن أكث
قاســـم يحضـــر فـــي الروايتيـــن، فـــكان فـــي العاشـــق أشـــبه بصعلـــوك 
ـــن  ـــم يك ـــن، ول ـــل معي ـــاء مقاب ـــه لق ـــب من ـــا يطل ـــذ م ـــتعد لتنفي ـــوي مس ق
ــي،  ــتعمار البريطانـ ــاوم للاسـ ــي المقـ ــط السياسـ ــن الخـ ــلوكه ضمـ سـ
ولكنـــه فـــي برقـــوق نيســـان يحضـــر مناضـــلاً وشـــهيداً بعـــد هزيمـــة 
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عـــام 1967. ومـــن المؤكـــد أن اكتشـــاف تكـــرار الاســـم فـــي الروايتيـــن 
ـــى تفســـير  ـــاج إل ـــاً مذهـــلاً، لكـــن المســـألة تحت “الشـــهيدتين” ليـــس اختراق
فنـــي ومنطقـــي للعبـــة الأســـماء التـــي وظفهـــا غســـان فـــي أكثـــر مـــن 
عمـــل روائـــي وقصصـــي، وهـــا هـــو يســـتخدمها فـــي هاتيـــن الروايتيـــن.
ـــن  ـــر ع ـــة الكثي ـــي معرف ـــعفنا ف ـــوق” لا يس ـــن “البرق ـــز م ـــص المنج الن
الشـــخصيات الفنيـــة، إذ إنهـــا انحطمـــت فـــي وقـــت مبكـــر مـــع قيامـــة 
ــن  ــن النصيـ ــة بيـ ــائج الفنيـ ــم الوشـ ــتطيع فهـ ــا لا نسـ ــد أننـ ــان. بيـ غسـ
انطلاقـــاً مـــن العمـــر الزمنـــي لـــكل مـــن الشـــخصيتين، لكـــن أهميـــة 
ــي  ــان كنفانـ ــة غسـ ــا لرؤيـ ــدى إدراكنـ ــن مـ ــي مـ ــم تتأتـ ــرار الاسـ تكـ
لترابـــط حلقـــات السلســـلة النضاليـــة الفلســـطينية، ولإدراكـــه العميـــق 
ــداع الكنفانـــي  ــهاد. ويتجلـــى الإبـ ــاح والاستشـ لمعانـــي الوطـــن والكفـ
ـــدد  ـــة ولادة وتج ـــا عملي ـــي يراه ـــاح الت ـــفة الكف ـــدم لفلس ـــه المتق ـــي وعي ف
واســـتمرار، ثـــم ولادة أخـــرى وتجـــدد آخـــر وهكـــذا، فـــلا يغـــدو “قاســـم” 
أو “حامـــد” أو “ســـعد” أســـماء محـــددة بشـــخوص معينيـــن بقـــدر مـــا 
ــدد  ــل والتجـ ــن التناسـ ــالات مـ ــاملة - حـ ــا الشـ يصبحـــون -فـــي الرؤيـ

والتنامـــي والتواصـــل.

ــه  ــار حياتـ ــر مسـ ــا أن يغيـ ــذي توقعنـ ــم الـ ــإن قاسـ ــذا المعنـــى، فـ وبهـ
مـــن صاحـــب ســـلوك جنائـــي فـــي “العاشـــق” إلـــى مناضـــل ثـــوري 
ـــهد  ـــا ويستش ـــي أريح ـــاً- ف ـــود حياً-رمزي ـــام، يع ـــورة القس ـــدلاع ث ـــع ان م
ـــن  ـــان”. وم ـــوق نيس ـــة “برق ـــي رواي ـــن ف ـــدو، ولك ـــع الع ـــتباك م ـــي اش ف
شـــأن هـــذا الاستشـــهاد الواقعـــي فـــي الروايـــة، الرمـــزي فـــي ســـياق 
ـــا نغـــض الطـــرف عـــن عمـــر الشـــخصية وشـــكلها  ـــن، أن يجعلن الروايتي
ومـــكان وجودهـــا. لقـــد بـــدا غســـان فـــي “البرقـــوق” وكأنـــه يكتـــب الجـــزء 
الثانـــي مـــن ملحمـــة العاشـــق دونمـــا اســـتدعاء للتفاصيـــل ودونمـــا إعـــادة 

ـــه. ـــي ذات ـــاء الفن ـــم للبن تصمي
علـــى أن روايـــة العاشـــق بالـــذات تقـــدم دليـــلاً مهمـــاً علـــى عبقريـــة 
ـــي تقـــف بســـاقيها  ـــق الشـــخصية الأســـطورية الت ـــي خل ـــة ف غســـان الأدبي
ـــى ألســـنة الشـــخصيات،  ـــة الســـرد المتدفـــق عل علـــى الأرض، وفـــي تقني

ـــة. ـــوغ ذروة اللغ ـــي بل وف
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الباب الثاني

الفصل العاشر:
غسان كنفاني مسرحياً: 

القوة الذهنية ومتعة التجريد

1- المقدمة 
ـــم  ـــرين بالرغ ـــرن العش ـــع الق ـــذ مطال ـــرح من ـــطينيون المس ـــرف الفلس ع
ــي  ــا العثمانـ ــطين همـ ــى فلسـ ــن علـ ــتعمارين متتالييـ ــب اسـ ــن تعاقـ مـ
والانجليـــزي حتـــى عـــام 1948، تلاهمـــا اســـتعمار اســـتيطاني إجلائـــي 
مـــا يـــزال جاثمـــاً علـــى صـــدر الأرض والشـــعب حتـــى اليـــوم. ثـــم 
تجـــدد الاهتمـــام الفلســـطيني فـــي المســـرح فـــي فلســـطين المحتلـــة، وفـــي 
ـــاً مســـرحية  ـــي، وشـــكلوا فرق ـــي المناف ـــن الفلســـطينيين ف أوســـاط اللاجئي
عديـــدة كرســـت اهتمامهـــا بالقضيـــة الفلســـطينية وبأوضـــاع اللاجئيـــن 
ـــة  ـــواع أدبي ـــي أن ـــان كنفان ـــت غس ـــا جذب ـــم. ومثلم ـــن وطنه ـــن ع المنفيي
معينـــة كالقصـــة القصيـــرة، والروايـــة، فقـــد خـــاض تجربـــة الكتابـــة 
المســـرحية الإبداعيـــة إبـــان انتقالـــه إلـــى بيـــروت فـــي أوائـــل الســـتينيات، 
ـــة  ـــدارس الثقافي ـــارات والم ـــكار والتي ـــى الأف ـــت ملتق ـــي كان ـــروت الت بي
والأدبيـــة المتنوعـــة، بيـــروت “الآداب” و الأدب الوجـــودي والحداثـــة 
ـــح  ـــد أصب ـــد حـــدود. لق ـــف عن ـــذي لا يتوق ـــي ال ـــدم والعصـــف الذهن والتق
ـــى  ـــاً عل ـــاً منفتح ـــاً مبدع ـــدا كاتب ـــذا الصـــراع، وغ ـــن ه ـــزءاً م ـــان ج غس
ـــة المســـرحية  ـــم تكـــن الكتاب ـــدة، والأنـــواع الأدبيـــة، ول كل الأفـــكار الجدي
ـــة المبدعـــة، القلقة،المســـكونة  ـــزة الذهني ـــدان. ومي ـــي هـــذا المي اســـتثناء ف
بهاجـــس الإقـــدام والتحـــدّي أنهـــا لا تتوانـــى عـــن خـــوض التجـــارب 
ــا،  ــكلها، ونوعهـ ــاً كان شـ ــة، أيـ ــات القائمـ ــام التحدّيـ ــة، واقتحـ الصعبـ
ومصدرهـــا، وتلـــك كانـــت ميـــزة “الذهنيـــة الكنفانيـــة”: الانفتـــاح بـــلا 
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حـــدود، الاســـتيعاب الاســـتثنائي لـــكل مـــا هـــو جديـــد، وجـــرأة الانطـــلاق 
ـــة  ـــذي يحمـــل الأفـــكار عبـــر شـــخصيات فنيـــة قصصي نحـــو التجريـــب ال

أو روائيـــة أو مســـرحية.
كتب غسان ثلاث مسرحيات هي على التوالي:

الباب )1964(	 
جسر إلى الأبد )1965( )تمثيلية(	 
القبعـــة والنبـــي كتبـــت فـــي عام )1967( ونشـــرت بعد استشـــهاده 	 

في مجلة شـــؤون فلســـطينية عام 1973.

وســـوف يكـــون مـــن اليســـير علـــى مـــن يتأمـــل أعمـــال غســـان المســـرحية 
أن يخلـــص إلـــى الطبيعـــة الذهنيـــة التـــي ميـــزت أعمالـــه المســـرحية، 
ـــي”،  ـــرح الذهن ـــروف “بالمس ـــوع المع ـــن الن ـــادة ضم ـــف ع ـــي تصن والت
والـــذي كان أبـــرز ممثليـــه العـــرب توفيـــق الحكيـــم. والحكيـــم هـــو الـــذي 
ــن  ــل الممثليـ ــن وأجعـ ــل الذهـ ــم مســـرحي داخـ ــوم أقيـ ــي اليـ ــال “إنـ قـ
ـــوز،  ـــواب الرم ـــة أث ـــي مرتدي ـــن المعان ـــق م ـــي المطل ـــرك ف ـــكاراً تتح أف
ـــات  ـــن خشـــبة المســـرح”.190  هـــذه الكلم ـــي وبي ـــوة بين ـــذا اتســـعت اله له
ـــي  ـــم عـــن طبيعـــة مســـرحه )فـــي معظمـــه( تلق ـــق الحكي ـــي قالهـــا توفي الت
بعـــض الضـــوء علـــى بعـــض ســـمات هـــذا المســـرح الذهنـــي، والمتمثلـــة 
فـــي أنـــه مســـرح أفـــكار، يـــدور أساســـاً فـــي ذهـــن الكاتـــب وبالتالـــي 
ـــاً  ـــه مـــن الصعـــب أن يترجـــم عملي ـــم أن تجســـده شـــخصيات مســـرحية، ث

ـــرح. ـــبة المس ـــى خش عل

ـــات . 1 ـــذه الصف ـــم به ـــي تتس ـــان كنفان ـــا غس ـــي كتبه ـــرحيات الت والمس
بصـــورة عامـــة، وتحتـــاج إلـــى تركيـــز ذهنـــي شـــديد عنـــد قراءتهـــا، 
ـــي  ـــفية ف ـــا، فلس ـــي دلالاته ـــة ف ـــا، عميق ـــي مفرداته ـــة ف ـــي مكثف فه
مرجعياتهـــا الفكريـــة. ولعـــل ريـــادة غســـان فـــي الكتابـــة المســـرحية 
ـــال  ـــادوا مج ـــن ارت ـــطينيين الذي ـــاب الفلس ـــه أول الكت ـــي أن ـــل ف تتمث
ــذي لا  ــطينية، الـ ــة الفلسـ ــاحة الثقافيـ ــي السـ ــي فـ ــرح الذهنـ المسـ
ــر  ــى غيـ ــرة، أو حتـ ــورة مباشـ ــطينية بصـ ــة الفلسـ ــاول الحالـ يتنـ
ـــد أوّل  ـــرا ق ـــم جب ـــرا إبراهي ـــر جب مباشـــرة، وإن كان الراحـــل الكبي



222

ــق  ــه كل الحـ ــطينياً، ولـ ــاً فلسـ ــلاً رمزيـ ــان تأويـ ــرحيات غسـ مسـ
ـــا  ـــي تتضمنه ـــرى الت ـــانية الكب ـــي الإنس ـــع. فالمعان ـــك بالطب ـــي ذل ف
مســـرحيات غســـان تشـــير بالرمـــز إلـــى الوضعيـــة الفلســـطينية وإن 
لـــم تقـــدم مؤشـــرات خاصـــة دالـــة علـــى ذلـــك. لكننـــي أعتقـــد أن 

ـــباب: ـــدة أس ـــاءت لع ـــرحية ج ـــان المس ـــة غس كتاب
أنـــه كان فـــي مرحلتـــه المدرســـية الإعداديـــة فـــي دمشـــق مولعـــاً . 2

ـــي  ـــاركة ف ـــه، والمش ـــي مدارس ـــات ف ـــرحيات والتمثيلي ـــة المس بكتاب
تمثيلهـــا، بمعنـــى أن جـــذوراً للهـــوى المســـرحي كانـــت موجـــودة 
ـــن  ـــرب مـــن الثلاثي ـــن اقت ـــي، وحي ـــة لغســـان كنفان ـــة الثقافي ـــي البني ف
ـــي  ـــي -بمـــا ف ـــه الأدب ـــة ومخزون ـــه الثقافي مـــن العمـــر كانـــت حصيلت
ـــد نضـــج  ـــي ق ـــه المعرف ـــي، واطلاع ـــه الفن ـــك المســـرحي- وخيال ذل

ـــة. ـــه الأولي ـــع مرحلت ـــة م ـــر، مقارن ـــد كبي ـــى ح إل
أنـــه كان يعيـــش دائمـــاً حالـــة التحـــدي الأدبـــي والفكـــري، ولا يتـــردد . 3

ـــه  ـــم يســـبق ل ـــي ل ـــوع أدب ـــدة، أو ن ـــة جدي ـــار تجرب ـــي خـــوض غم ف
ــع  ــدا واسـ ــد غـ ــودي قـ ــت كان الأدب الوجـ ــي وقـ ــاده. ففـ أن ارتـ
الانتشـــار فـــي مياديـــن الثقافـــة العربيـــة، وفـــي بيـــروت علـــى وجـــه 
ــارد،  ــال كيركجـ ــدة لأعمـ ــات العديـ ــة الترجمـ ــوص نتيجـ الخصـ
ـــذا  ـــراً به ـــان متأث ـــم، كان غس ـــو وغيره ـــارتر، وهيدجـــر، وكام وس
التيـــار الأدبي/الفكـــري، وتميـــز بأنـــه كان قـــادراً علـــى اســـتيعابه 
فـــي إطـــاره الفلســـفي النظـــري وفـــي تعبيراتـــه الأدبيـــة، روايـــة 
ـــى  ـــاً عل ـــان كان حريص ـــي أن غس ـــدو ل ـــة، ويب ـــرحاً أو قص أو مس
ـــان  ـــي لبن ـــي، وف ـــي العرب ـــب المشـــهد الثقاف ـــي قل ـــاً ف ـــون دائم أن يك
ـــمين. ـــن الس ـــثّ م ـــز الغ ـــذي يمي ـــي ال ـــر الأدب ـــث المختب ـــة، حي بخاص

ـــاً يعبـــر فيـــه . 4 أنـــه رأى فـــي الكتابـــة المســـرحية الذهنيـــة مجـــالاً رحب
ـــاة الإنســـانية  عـــن أفـــكاره الفلســـفية وعـــن تصـــوره للحيـــاة، والمعان
الكونيـــة، بعيـــداً عـــن المضاميـــن السياســـية والوطنيـــة التـــي ميـــزت 
ـــأ  ـــم يعب ـــذا ل ـــة. ول ـــه القصصي ـــن أعمال ـــراً م ـــة وكثي ـــه الروائي أعمال
بتجســـيد مســـرحياته علـــى خشـــبة المســـرح بقـــدر مـــا كان يريـــد 
ــه  ــن تقديمـ ــم مـ ــم، بالرغـ ــي أذهانهـ ــرحوها” فـ ــه أن “يمسـ لقرائـ

ـــرحي. ـــراج المس ـــكيلية للإخ ـــات تش ـــة واقتراح تصـــورات مادي
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ــادة . 5 ــى إعـ ــرة إلـ ــأ مـ ــان، فيلجـ ــه العنـ ــق لخيالـ ــرح يطلـ أن المسـ
صياغـــة أســـطورة عربيـــة قديمـــة، وأخـــرى إلـــى عالـــم يخلـــط 
ــي الفـــن علـــى  ــا مـــن دون أن يضـــرب فـ ــع بالفنتازيـ ــه الواقـ فيـ

غيـــر هـــدى.
ـــه أن . 6 ـــن حق ـــة، وم ـــة والفني ـــه الفكري ـــة بقدرات ـــديد الثق ـــان ش أن غس

يشـــعر برغبـــة التحـــدي الدائمـــة فـــي مجـــال الكتابـــة الإبداعيـــة، 
التحـــدي لنفســـه وتحـــدي الآخريـــن والنقـــاد أيضـــاً. وتلـــك بحـــد 
ــتثنائية  ــة اسـ ــدرة ذهنيـ ــوا قـ ــن أوتـ ــمات مـ ــن سـ ــمة مـ ــا سـ ذاتهـ
متعـــددة الأشـــكال والأســـاليب، وتســـعى أيضـــاً لنيـــل الاعتـــراف.

ولعـــل فـــي القـــراءات الآتيـــة لأعمـــال غســـان المســـرحية، كلاً علـــى 
حـــدة، ثـــم كشـــف ترابطهـــا، مـــا يؤكـــد الأســـباب التـــي ذهبنـــا إليهـــا 
ـــى وعـــي فلســـفي  ـــزة إل ـــة المرتك ـــه الذهني ـــد أيضـــاً قدرت ـــا يؤك ـــاً، وم آنف

ـــة. ـــم الحرك دائ

1. مسرحية الباب:
ــرحية،  ــرة المسـ ــان فكـ ــز غسـ ــاب يوجـ ــرحية البـ ــه لمسـ ــي مقدمتـ فـ
مســـتنداً إلـــى كل مـــن ياقـــوت الحمـــوي والطبـــري، بقولـــه إنهـــا فـــي 
الأصـــل أســـطورة عربيـــة قديمـــة تحكـــي قصـــة )عـــاد(، ملـــك قبيلـــة 
ـــا( و )صـــدا( و  تســـكن منطقـــة )الأحقـــاف(، ولهـــا آلهـــة ثلاثـــة هـــم: )هب
ـــى  ـــوح. وتذهـــب الأســـطورة إل ـــي لن ـــد الثان ـــود(. وعـــاد هـــو الحفي )صم
أن قبيلـــة عـــاد أصيبـــت بقحـــط شـــديد يعـــزى إلـــى إلحادهـــا بآلهتهـــا. 
يرســـل عـــاد وفـــداً مـــن الأحقـــاف هـــم: قيـــل ولقمـــان ورعـــد طلبـــاً 
للاستســـقاء ولكـــن مـــن آلهـــة مكـــة، لا مـــن آلهـــة الأحقـــاف، لكـــن الوفـــد 
يستســـقي مـــن آلهـــة الأحقـــاف. يخـــرج الوفـــد ليـــرى فـــي الســـماء ثـــلاث 
ـــرش  ـــرث الع ـــاد، وي ـــوت ع ـــراء. يم ـــوداء وصف ـــراء، وس ـــات: حم غيم
ـــذي  ـــه شـــداد ال ـــرث العـــرش ابن ـــلاً، في ـــم يعمـــر طوي ـــه ل ـــه شـــديد لكن ابن
ــا بســـبب  ــاد”، لكنـــه يعجـــز عـــن دخولهـ بنـــى مدينـــة “إرم ذات العمـ
ـــذه أصـــوات  ـــا، تأخ ـــى دخوله ـــزم عل ـــد الع ـــن يعق ـــة، وحي غضـــب الآله
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ــار  ــكل الإطـ ــاز يشـ ــذا إيجـ ــار “إرم”. هـ ــماء، فيمـــوت وتنهـ ــن السـ مـ
العـــام لبنيـــة الحـــدث لكـــن خيـــال الكاتـــب يكســـوه بتفاصيـــل موزعـــة 
علـــى خمســـة فصـــول. ولأن المســـرحية ذهنيـــة فـــي الأســـاس، فـــإن 
العمـــود الفقـــري لهـــا هـــو المحتـــوى الفكـــري الفلســـفي الـــذي يعتمـــد 

علـــى مناقشـــة التصـــورات الســـائدة فـــي ذلـــك المجتمـــع.

ـــة الســـلطة محـــوراً أساســـياً مـــن محـــاور المســـرحية، فهـــي  تشـــكل قضي
ـــا  ـــاف: هم ـــي الأحق ـــلطة ف ـــن للس ـــن مصدري ـــة بي ـــة العلاق تضـــيء طبيع
ـــن  ـــن الحي ـــرد بي ـــذي يتم ـــاد ال ـــك ع ـــية، والمل ـــا بصـــورة أساس ـــه هب الإل
ــوف  ــى خـ ــوي علـ ــا، وإن كان الأول ينطـ ــلطة هبـ ــى سـ ــر علـ والآخـ
حقيقـــي مـــن قـــدرة هبـــا كإلـــه. “عـــاد” يطـــرح قضيـــة إشـــكالية فـــي 
مجتمعـــه آنـــذاك وهـــي أنـــه إذا كان هبـــا كلـــي القـــدرة فلمـــاذا ينتقـــم 
ـــه أن  ـــى الإل ـــن عل ـــه يتعي ـــاد بأن ـــرى ع ـــم؟ ي ـــر عنه ـــس المط ـــم بحب منه
ـــاف،  ـــت لآلهـــة الأحق ـــد شـــعور عـــاد بالمق ـــا تول يســـقي شـــعبه، ومـــن هن
فـــكان أن دعـــا النـــاس لهجـــر هبـــا فيمـــا هجـــر عـــاد المعبـــد الـــذي يتعبـــد 
ـــت  ـــي قدم ـــح الت ـــن النصائ ـــم م ـــم . وبالرغ ـــاف لآلهته ـــكان الأحق ـــه س في
لعـــاد كـــي يطلـــب العفـــو مـــن هبـــا إلّا أنـــه رفـــض ذلـــك “الـــذل”. ولذلـــك 
ـــد  ـــن الوف ـــاف، لك ـــة الأحق ـــن آله ـــدلاً م ـــة ب ـــة مك ـــى آله ـــد إل ـــث بالوف بع

ـــم. ـــاً منه ـــاف خوف ـــة الأحق ـــقى آله استس

ـــك  ـــرى عاد-المل ـــام، إذ ي ـــرة الانتق ـــاب فك ـــرحية الب ـــش مس ـــذا تناق وهك
أن “الخطيئـــة”، أيـــة خطيئـــة، يجـــب أن لا تدفـــع الإلـــه -عفـــو هبـــا- إلـــى 
ـــوع”.191  ـــزرع الج ـــروع وي ـــف الض ـــات ويجف ـــل النب ـــأن يقت ـــام ب الانتق
ـــاع  ـــه ب ـــه بأن ـــوح، فيتهم ـــى جـــده ن ـــرده عل ـــي تم ـــاد يمضـــي ف ـــل إن ع ب
الأرض وقبـــل بمـــوت النـــاس مقابـــل نجاتـــه هـــو، منحـــة مـــن هبـــا 
الـــذي دمـــر الأرض بعـــد أن ضمـــن دعـــم الإنســـان لـــه، وكان نـــوح 

ـــان. ـــك الإنس ـــو ذل ه
وتمضـــي المســـرحية فـــي بنيتهـــا الفكريـــة إلـــى مـــا هـــو أبعـــد مـــن ذلـــك، 
إذ يصـــل عـــاد إلـــى قناعـــة واضحـــة بـــأن هبـــا فـــي نهايـــة المطـــاف ليـــس 
ـــوت”.  ـــن البي ـــم بي ـــض القائ ـــه الأبي ـــي “تمثال ـــدة ف ـــدو مجس ـــرة تب إلّا فك
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ـــوه بأنفســـهم. وعـــاد كان  ـــاس خلق هـــو ليـــس ســـلطة محسوســـة، لكـــن الن
ـــا التمثـــال بطبيعـــة الحـــال، بـــل هبا/الفكـــرة  يـــود أن يقتـــل هبـــا، ليـــس هب
المعششـــة فـــي أذهـــان النـــاس، لذلـــك كان علـــى يقيـــن مـــن أنـــه لـــو جـــاء 
ـــأنه أن  ـــن ش ـــك م ـــإن ذل ـــة ف ـــة مك ـــق آله ـــن طري ـــاف ع ـــر للأحق بالمط
ـــس  ـــا لي ـــل هن ـــل. والقت ـــة القت ـــه وراء عملي ـــاد ذات ـــون ع ـــا، ويك ـــل هب يقت
ـــن  ـــا م ـــد هب ـــي تجري ـــا يعن ـــل هن ـــن القت ـــرنا، لك ـــا أش ـــة، كم ـــة مادي عملي
ـــذي  ـــد ال ـــه. فالوف ـــوف من ـــن الخ ـــاس م ـــص الن ـــه وتخلي ـــاس ب ـــان الن إيم
ـــذا  ـــا، وه ـــاً منه ـــاف خوف ـــة الأحق ـــقى آله ـــة استس ـــى مك ـــاد إل ـــله ع أرس
ـــق  ـــا معل ـــذي كان “يحـــس أن هب ـــد ال ـــس الوف ـــل( رئي ـــه )قي ـــر عن ـــا عب م

ـــه”. ـــن كتفي بي
ـــد،  ـــان، عضـــو الوف ـــن أن لقم ـــا بالرغـــم م ـــع هب ـــه م يواصـــل عـــاد حرب
قـــد جـــاء بالمطـــر فيمـــا بـــدت الغيمـــات الثـــلاث فـــي الســـماء. عـــاد 

ـــرة: ـــة مباش ـــورة حازم ـــرة، وبص ـــذه الم ـــا ه ـــع هب ـــره م ـــم أم يحس
“ولكننـــي ســـأنازلك ولســـت أريـــد مـــاءك ولا خيـــرك... حملـــت إلـــي 
ـــدم بالحمـــراء، والطاعـــة بالصفـــراء،  غيومـــك .. المـــوت بالســـوداء، وال

ـــاء”.192 ـــد الم ـــة ولا أري ـــد الطاع ـــي لا أري ولكنن

فماذا فعل بها؟
ـــكان، إلّا أن  ـــلأ الم ـــود يم ـــان الأس ـــإذا بالدخ ـــوداء ف ـــحابة الس ـــر الس فجّ
ـــح  ـــن ملام ـــح أساســـي م ـــرز ملم ـــا يب ـــات. وهن ـــم م ـــل ث ـــاوم وقات ـــاد ق ع
الفكـــر الوجـــودي يتمثـــل فـــي فكـــرة الاختيـــار. فـــإذا كان الإنســـان لا 
ـــرة  ـــي فك ـــه، وه ـــار شـــكل موت ـــإن باســـتطاعته أن يخت ـــه، ف ـــار حيات يخت
ـــة والمســـرحية.  ـــة والروائي ـــان القصصي ـــال غس ـــي أعم ـــراً ف ـــردد كثي تت
فقـــد كان عـــاد مخيـــراً بيـــن الـــذل فـــي طلـــب الغفـــران، أو المـــوت 
ـــر  ـــا يذك ـــاراً، م ـــذل مخت ـــى ال ـــوت عل ـــر الم ـــه، وآث ـــة فكرت ـــاً بصح إيمان
ـــى  ـــالة إل ـــلم الرس ـــذي س ـــد ال ـــن العب ـــة ب ـــم طرف ـــي القدي ـــاعر العرب بالش
ـــكان الشـــاعر  ـــه، ف ـــراً بقتل ـــن أم ـــا تتضم ـــم أنه ـــن وهـــو يعل ـــي البحري وال
ـــال  ـــا ق ـــرار، ولطالم ـــى الف ـــوت عل ـــل الم ـــذي فضّ ـــي ال ـــودي العرب الوج
ـــر  ـــا يذك ـــو م ـــع. وه ـــن موق ـــر م ـــي أكث ـــاً”، ف ـــرار موت ـــان: “كان الف غس
أيضـــاً بمقولـــة الشـــهيد عـــز الديـــن القسّـــام “موتـــوا شـــهداء”، والتـــي 
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ـــل  ـــدم، ب ـــو الع ـــا ه ـــوت هن ـــس الم ـــي قصصـــه. لي ـــا غســـان ف أشـــار إليه
ـــذل المؤســـس علـــى الخـــوف، علـــى خـــوف  إن العـــدم، بالضبـــط، هـــو ال
قائـــم علـــى الوهـــم، علـــى وهـــم هـــو مـــن صنـــع الإنســـان ذاتـــه. لقـــد 
حقـــق عـــاد مقولـــة هامـــة: أنـــا أقـــاوم إذاً أنـــا موجـــود، مثلمـــا حقـــق 

ـــه. ـــا إلي ـــذي أراد ودع ـــوت ال ـــاره الم ـــه باختي ـــان ذات غس
ـــل  ـــه يتواص ـــه بنفس ـــذي يخلق ـــم ال ـــع الوه ـــان م ـــراع الإنس ـــى أن ص عل
ـــه  ـــك ابن ـــرث المل ـــل ي ـــاد، ب ـــوت ع ـــي بم ـــاب ولا ينته ـــي مســـرحية الب ف
شـــداد الـــذي قـــرر أن يبنـــي “جنتـــه علـــى الأرض”، ولكنـــه لـــم يكـــن 
قـــادراً علـــى دخولهـــا خوفـــاً مـــن هبـــا الـــذي رأى فـــي تلـــك الخطـــوة 
ـــه،  ـــرر أن يدخـــل جنت ـــن يق ـــوده. وحي ـــلطانه ووع ـــاوزاً لس ـــلاً وتج تجاه
فيمـــا تحـــاول الأم منعـــه عـــن القيـــام بذلـــك لأنـــه ســـيكرر كارثـــة المـــوت 
التـــي جلبهـــا أبـــوه عـــاد مـــن قبـــل، أكـــد لهـــا أنـــه ذاهـــب إلـــى “إرم” 
ولـــن يتركهـــا “مـــأوى للطيـــور والضبـــاع والخنافـــس”. شـــداد، الـــذي 

ـــد: ـــا يري ـــدء م ـــذ الب ـــدد من ـــه، ح ـــراع أبي ـــة ص ـــل رحل واص
“وضعـــت فـــي ذهنـــي أن أبنـــي جنتـــي فأتخلـــص مـــن هبـــا، وأجعـــل 

مـــن نفســـي هبـــا لا يريـــد أن يطـــاع، ولا يريـــد أن يطيـــع”.193

ويســـتمر شـــداد فـــي تحديـــه لســـلطة هبـــا متجـــاوزاً مـــا فعلـــه أبـــوه 
عـــاد، فهـــو بقـــرار الذهـــاب إلـــى جنتـــه الأرضيـــة التـــي بناهـــا وكان 
ـــا  ـــل هب ـــرر أيضـــاً أن يقات ـــا، ق ـــاً مـــن ســـطوة هب يخـــاف أن يدخلهـــا خوف
وحيـــداً إلّا مـــن ســـيفه وذراعـــه، ويعقـــد العـــزم علـــى ذلـــك بقولـــه “أريـــد 
أن أخطـــو إلـــى موتـــي خطـــوة باســـلة وراء خطـــوة باســـلة”، رافضـــاً 

ـــادة”.194 ـــع الع ـــش بداف “العي

ـــه  ـــك بانتقال ـــوه، وذل ـــب أب ـــا ذه ـــد مم ـــه أبع ـــداد بتحدي ـــد مضـــى ش إذاً فق
إلـــى ميـــدان الفعـــل ببنـــاء مدينـــة “إرم” أولاً، وبدخولهـــا رغـــم أنـــف 
ـــاً  ـــه، موقن ـــه وإرادت ـــل وعي ـــداً بكام ـــه وحي ـــتعداده لقتال ـــاً، وباس ـــا ثاني هب
بـــأن المـــوت هـــو “الاختيـــار الحقيقـــي الباقـــي لنـــا جميعـــاً”. ويمـــوت 
شـــداد فـــي المواجهـــة وتدمـــر مدينـــة إرم، ويرثـــه إبنـــه الـــذي يبـــدو 

ســـلوكه مغايـــراً.



227

وهكـــذا يؤكـــد شـــداد بصـــورة جليـــة تمامـــاً وجـــوده الحقيقـــي برفـــض 
ـــوج، يرفـــض الطاعـــة  ـــك المت ـــه، وهـــو المل ـــل إن ـــة ســـلطة، ب الســـلطة، أي
المتبادلـــة: أن “يطيـــع، وأن يطـــاع”، وتلـــك هـــي غايـــة الوجـــود الإنســـاني 
كمـــا يراهـــا الوجوديـــون، فرديـــة الإنســـان، وحريتـــه، وحريـــة الآخـــر 

ـــؤولة. ـــة والمس ـــة الملتزم ـــا الحري لكنه
ـــي المســـرحية  ـــاء الفتنازي-الرمـــزي ف ـــع يتصاعـــد البن ـــي الفصـــل الراب ف
ـــة  ـــي مرحل ـــي محـــاورة مباشـــرة ف ـــع الإنسان/شـــداد ف ـــا م ـــع الإله/هب بجم
ـــاه  ـــزور موت ـــطورية ي ـــة الأس ـــق الحبك ـــا وف ـــوت، إذ إن هب ـــد الم ـــا بع م
بيـــن الحيـــن والآخـــر. وشـــداد لـــم يتخـــل عـــن قوتـــه وأفـــكاره، ويبـــدو 
ـــد  ـــا وق ـــورة هب ـــن ص ـــداد ع ـــاءل ش ـــر. يتس ـــرف الآخ ـــداً للط ـــاوراً ن مح

ـــاباً: ـــم ش جاءه
- صورتك في حينا ليست كذلك

- أنتم نحتُّم الصورة

يشـــتد أوار الحـــوار بيـــن شـــداد وهبـــا فيتســـاءل الأول عمـــن أعطـــى 
ـــن بالكـــذب،  ـــى الآخري ـــة، والحكـــم عل ـــة النهائي ـــول الكلم ـــي ســـلطة ق الثان

ـــلاً: ـــا قائ ـــرد هب في
ـــي، كل  ـــون ل ـــذب، ولتك ـــم بالك ـــم عليك ـــلطة لأحك ـــي الس ـــم أعطيتمون “أنت
الكلمـــات النهائيـــة... ورغـــم ذلـــك فإننـــي ســـأقول لـــك شـــيئاً هامـــاً.. ليـــس 
ثمـــة ســـلطة فـــي الأمـــر، وليـــس ثمـــة كلمـــة نهائيـــة إذا كنـــت أنـــت لا 

ـــة”.195 ـــة النهائي ـــك الكلم ـــلطة وتل ـــك الس ـــي تل ـــد أن تعطين تري

وإذ يتواصـــل الجـــدال بينهمـــا حـــول الخلـــق والأقـــدار، والـــولادة والمـــوت 
يقـــول هبـــا: 

ــع  ــن صنـ ــن عـ ــاس عاجزيـ ــن كان النـ ــدراً حيـ ــي قـ ــت نفسـ ــد خلقـ “لقـ
أقدارهـــم...”.196

بهـــذه الحواريـــة بيـــن هبـــا وشـــداد تنتهـــي مســـرحية البـــاب، ولا بـــدّ 
ـــه  ـــي اتخذت ـــذه المســـرحية الت ـــي ه ـــاب” ف ـــة “الب ـــى رمزي ـــن الإشـــارة إل م
ـــن أن  ـــلاً بي ـــف حائ ـــذي يق ـــز ال ـــك الحاج ـــو ذل ـــاب ه ـــا. إن الب ـــاً له عنوان
ـــاة.  ـــي الحي ـــت ف ـــه مي ـــاً لكن ـــى حي ـــاة حـــرة، أو أن يبق ـــار الإنســـان حي يخت
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إنـــه رمـــز للعجـــز عـــن طـــرح الأســـئلة الكبـــرى المتعلقـــة بالحيـــاة، 
ـــى  ـــان يتلق ـــل الإنس ـــذي يجع ـــم ال ـــى الوه ـــود إل ـــذي يق ـــوف ال ـــز للخ رم

ـــول. ـــن المجه ـــرد م ـــا ي كل م

لكـــن البـــاب فـــي نهايـــة المطـــاف عمـــل فنـــي يحـــرض علـــى الحيـــاة 
والكرامـــة ليقـــول للفـــرد “كـــن أنـــت”، وإذا مـــا كانـــت هنـــاك قـــوى 
ـــن أجـــل  ـــا: الشـــهادة م ـــن الدني ـــك م ـــى ل ـــا تبق ـــر م ـــك اخت تحـــول دون ذل
الكرامـــة الإنســـانية، وحـــق الـــذات فـــي الوجـــود الحـــر. البـــاب عمـــل فنـــي 
ـــاء  ـــي بن ـــة، حيكـــت ف ـــي أســـطورة عتيق ـــة ف ـــراءة متقدم ـــى ق ينطـــوي عل
فنـــي متماســـك، وفـــي لغـــة مكثفـــة عميقـــة الأبعـــاد والـــدلالات والرمـــوز 
والمعانـــي. إنـــه الخيـــال المبـــدع الـــذي بعـــث الحيـــاة فـــي أســـطورة 
ـــن  ـــي ع ـــر الفن ـــي التعبي ـــيئاً، وه ـــرون ش ـــا الكثي ـــرف عنه ـــم يع ـــة ل قديم
قـــوة غســـان كنفانـــي الذهنيـــة وتســـاؤلاته الكبـــرى، واقتراحاتـــه مـــن 
أجـــل حيـــاة إنســـانية كريمـــة، بعيـــدة عـــن تغـــول الســـلطة تحـــت أي 

ـــعار. ـــتار أو ش س
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2. القبعة والنبي  

المســـرحية الثانيـــة التـــي تهيـــئ لنـــا ســـبل اســـتقصاء القـــوة الذهنيـــة 
ــي  ــي هـ ــان كنفانـ ــد غسـ ــانية عنـ ــة الإنسـ ــلاق، والثقافـ ــال الخـ والخيـ
القبعـــة والنبـــي، والتـــي يمكـــن إيجازهـــا، مـــع شـــيء مـــن الإخـــلال 
بحبكـــة المســـرحية، فـــي أن مركبـــة فضائيـــة انفجـــرت وســـقط منهـــا 
شـــيئان علـــى الأرض، أحدهمـــا وقـــع علـــى شـــرفة “المتهـــم” والثانـــي لا 
يعـــرف أيـــن، ولكـــن يتضـــح فيمـــا بعـــد أنـــه يقـــف علـــى رأس أم الســـيدة 
علـــى شـــكل قبعـــة “مثيـــرة” للدهشـــة. المتهـــم يحاكـــم مـــن قبـــل قاضييـــن 
ـــم تكشـــف المســـرحية عـــن  ـــل “الشـــيء”، ث ـــاره مســـؤولاً عـــن مقت باعتب
ـــر  ـــن غي ـــل بجني ـــا حم ـــيدة كان نتيجته ـــم والس ـــن المته ـــابقة بي ـــة س علاق
ـــع  ـــن، ودف ـــى إســـقاط الجني ـــم عل ـــام المته ـــا لإرغ شـــرعي، وتتدخـــل أمه
تكاليـــف الإجـــراءات الطبيـــة لكنـــه يرفـــض ذلـــك ويعلـــن اســـتعداده 

ـــن. ـــر ومدي ـــه فقي ـــن أن ـــم م ـــيدة، بالرغ ـــن الس ـــزواج م لل

ــيدة  ــم والسـ ــم، والمتهـ ــن والمتهـ ــن القاضييـ ــا بيـ ــاهد مـ ــاوب المشـ تتنـ
وأمهـــا، )جميـــع الشـــخصيات بـــلا أســـماء(. وفـــي النهايـــة يقـــرر 
القاضيـــان تبرئـــة المتهـــم، لكنـــه يرفـــض البـــراءة، ويقتـــرح عليهـــم 
ـــي  ـــه يخـــرج ف ـــى أن ـــلاً. عل اتهامـــه بجريمـــة أخـــرى، هـــي “الإلحـــاد” مث

نهايـــة المســـرحية مـــع “الشـــيء” بعـــد أن صـــارا صديقيـــن.
ــوى  ــة سـ ــذات قيمـ ــلاه، ليســـت بـ ــا أعـ ــي أوردتهـ ــداث التـ ــذه الأحـ هـ
أنهـــا تفتـــح المجـــال واســـعاً للحـــوار والتعبيـــر عـــن الأفـــكار وكشـــف 
ـــة  ـــرحية القبع ـــإن مس ـــا ف ـــن هن ـــخصيات. وم ـــوس الش ـــي نف ـــتور ف المس
والنبـــي، كمـــا مســـرحية البـــاب، عمـــل ذهنـــي فلســـفي فـــي الأســـاس 
يشـــير إلـــى القـــدرة الفائقـــة لغســـان كنفانـــي علـــى التأمـــل والرصـــد 
ــدرة  ــا بالقـ ــق قناعتنـ ــا تعمـ ــى أنهـ ــلاوة علـ ــب، عـ ــل والتركيـ والتحليـ

الفنيـــة التشـــكيلية والمســـرحية الهائلـــة التـــي يتمتـــع بهـــا الكاتـــب.
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ـــواء، إذ إن  ـــرة والخ ـــة والثرث ـــج بالتفاه ـــم يع ـــي عال ـــة والنب ـــم القبع عال
ـــث؟”،  ـــذا العب ـــا ه ـــاً ويقول:”م ـــاب جانب ـــا يضـــع الكت ـــارئ ســـرعان م الق
وتقديـــري أن هـــذا هـــو بالضبـــط مـــا أراده غســـان: أن يشـــعر قارئـــه 
ـــا،  ـــذي يمـــلأ المســـرحية وحواراته ـــث ال ـــان والعب ـــراء والهذي بحجـــم اله
ـــم  ـــه وحواراته ـــن ب ـــل المحيطي ـــه ويتأم ـــر حول ـــه لأن ينظ ـــوة ل ـــي دع ف
واهتماماتهـــم لمعرفـــة مـــدى العبـــث الضـــارب فـــي ثنايـــا العقـــل 

والرغبـــات.

ـــري الواضـــح،  ـــن الع ـــاً م ـــذه المســـرحية عالم ـــي ه ـــان ف ـــم غس ـــد رس لق
ـــيدة  ـــتقبل الس ـــذي يس ـــم ال ـــري المته ـــي ع ـــلاً ف ـــاً فع ـــون حقيقي ـــذي يك ال
ــام  ــكونة بالأوهـ ــول المسـ ــن العقـ ــاً مـ ــي، عالمـ ــه الداخلـ ــا بلباسـ وأمهـ
والتفاهـــات. كمـــا لعـــب الخيـــال الإبداعـــي لغســـان دوراً أساســـياً فـــي 
ــع  ــي يقبـ ــان التـ ــل القضبـ ــل مفصـ ــة، إذ جعـ ــة المحاكمـ ــم قاعـ تصميـ
ــا،  ــم منهـ ــرر” المتهـ ــث “يتحـ ــركاً بحيـ ــلاً متحـ ــم مفصـ ــا المتهـ خلفهـ
وينتقـــل الاتهـــام إلـــى القاضييـــن، بـــل ويمكـــن أن يتحـــول المفصـــل 
ـــون  ـــرة القان ـــتظل فك ـــاً. س ـــاً أيض ـــدوره متهم ـــدو ب ـــور، فيب ـــى الجمه إل
ـــن  ـــي ذه ـــة ف ـــرة ملح ـــة، فك ـــق الثاني ـــة، وعجـــز الأول عـــن تحقي والعدال
غســـان وقـــد لمحنـــا معالجاتـــه لهـــا فـــي أعمـــال أشـــرنا إليهـــا فـــي مواقـــع 

ســـابقة أبرزهـــا روايـــة الشـــيء الآخـــر.

ـــث الشـــكل،  ـــن حي ـــة م ـــي مســـرحية ذهني ـــة والنب ـــر أن القبع ـــة الأم حقيق
ـــرح  ـــر مســـرحية تنتمـــي إلـــى أدب “العبـــث” أو مس ـــي فـــي الجوه وه
ـــا  ـــي أوروب ـــذي ظهـــر ف ـــول” ، أو “الســـخف”. هـــذا المســـرح ال “اللامعق
ـــى انحطـــاط قيمـــة الإنســـان فـــي  ـــن وعل ـــن عالميتي ـــى حربي احتجاجـــاً عل
المجتمعـــات الرأســـمالية الشرســـة، وعلـــى تهميـــش دوره وحضـــوره 
فـــي الحيـــاة الاجتماعيـــة، واشـــتداد نزعـــة الاتجـــاه المـــادي فـــي 
ــان  ــور “الإنسـ ــة، وظهـ ــانية النبيلـ ــم الإنسـ ــاب القيـ ــى حسـ ــاة علـ الحيـ
الاقتصـــادي” الـــذي لا يـــرى غيـــر الربـــح والتراكـــم والتوســـع أهدافـــاً لا 
ـــد منتصـــف  ـــن عن ـــن والمبدعي ـــاب والمفكري ـــكان رد الكت ـــا. ف ـــل عنه بدي
القـــرن العشـــرين التعبيـــر عـــن هـــذا اللامعقـــول السياســـي والاقتصـــادي 
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والاجتماعـــي بـــلا معقـــول فنـــي يمثـــل “المعـــادل الموضوعـــي” لمـــا 
يجـــري فـــي مياديـــن الحيـــاة. وبـــرز مـــن نجـــوم هـــؤلاء المفكريـــن 
والكتـــاب صموئيـــل بيكيـــت، وأدامـــوف وجـــان جينيـــه، وآلبـــي، وبنتـــر، 
أولئـــك الذيـــن أرادوا أن يكشـــفوا مـــاذا فعـــل الإنســـان بالإنســـان. إذاً 
فقـــد جـــاء مســـرح اللامعقول/العبـــث ليوجـــه ســـهامه إلـــى نقـــد تلـــك 
ـــة  ـــة والمتحلل ـــن القيم ـــة م ـــة، الخاوي ـــة، المنعزل ـــة، الفردي ـــروح المادي ال

مـــن المرجعيـــات الإنســـانية. 

ـــا يمكـــن قـــراءة القبعـــة والنبـــي فـــي بعدهـــا الإنســـاني العـــام بمـــا  مـــن هن
ـــي  ـــع عرب ـــياق واق ـــي س ـــا ف ـــن قراءته ـــا يمك ـــة أعـــلاه، كم ـــق والرؤي يتف
يعـــج بالخـــواء والتشـــرذم، والادعـــاء، والتفاهـــة، فيمـــا قرأهـــا جبـــرا 
إبراهيـــم جبـــرا فـــي ســـياق فلســـطيني فـــي مقدمتـــه للمجلـــد الثالـــث الـــذي 
ـــي “المتهـــم”  ـــذي رأى ف ـــى الأعمـــال المســـرحية لغســـان، وال اشـــتمل عل

ـــوت.197 ـــاة ضـــد الم ـــن  أجـــل الحي ـــاً يناضـــل م ـــاً فلســـطينياً منفي مثقف
وبالعـــودة إلـــى هاجـــس “القانون-العدالـــة” ســـيتضح أن غســـان يثيـــره 
ـــاب.  ـــي مســـرحية الب ـــاره ف ـــا أث ـــة مثلم ـــي بصـــورة جلي ـــة والنب ـــي القبع ف
ـــدى  ـــات ل ـــم وقناع ـــن مفاهي ـــتقر م ـــا اس ـــي م ـــك ف ـــكون بالش ـــان مس غس
ـــول،  ـــم اللامعق ـــي عال ـــاً لا يتزحـــزح. ف ـــراً ثابت ـــدت أم ـــاس، وب ـــة الن عام
حيـــث يصبـــح كل شـــيء مباحـــا ســـنرى أن القاطـــع الحديـــدي ذا 
القضبـــان الـــذي يفصـــل بيـــن القاضييـــن والمتهـــم ينتقـــل إليهمـــا ليصبحـــا 
ـــي  ـــاً ف ـــور أيض ـــع الجمه ـــرك، ليض ـــا يتح ـــان، وربم ـــف القضب ـــا خل هم
المـــكان ذاتـــه، فيمـــا يتحـــرر المتهـــم ويصبـــح قاضياً/محاسِـــباً. القاضيـــان 
حكمـــا علـــى المتهـــم بالإعـــدام، وهـــو أقســـى درجـــة للعقوبـــات مـــن أجـــل 
جريمـــة غيـــر قائمـــة أصـــلا. بـــل إن أحـــداً لـــم يتقـــدم برفـــع دعـــوى 
ضـــد المتهـــم، ثـــم أنـــه حكـــم صـــادر حتـــى قبـــل أن يبـــدأ التحقيـــق، 
ـــرورة  ـــي لا ض ـــم وبالتال ـــك المته ـــة وكذل ـــة واضح ـــار أن الجريم باعتب
للتحقيـــق كمـــا قـــال أحـــد القاضييـــن. أمـــا المهزلـــة الأخيـــرة فإنـــه لا 

ـــي. ـــث القانون ـــذا العب ـــي كل ه ـــة ف ـــود لضحي وج
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تتضخـــم التفاهـــة حـــول “الجريمـــة والضحيـــة” حيـــن يـــرى أحـــد 
القاضييـــن أن مقتـــل “الشـــيء” القـــادم مـــن الفضـــاء “مســـألة لا تهـــم هـــذا 
ـــمّ  ـــا ته ـــي أنه ـــف الثان ـــم بأســـره”. ويضي ـــم العال ـــا ته ـــط ولكنه الوطـــن فق
ـــن  ـــذه الصـــورة م ـــث به ـــم العب ـــع”.198  إن تضخي ـــي الواق ـــه ف ـــون كل الك
شـــأنه أن يوضـــح مـــدى التفاهـــة التـــي تســـود العالـــم، ومـــدى “الســـخف” 
ــى  ــول حتـ ــتنقع اللامعقـ ــي مسـ ــوا فـ ــاة غاصـ ــه قضـ ــق بـ ــذي ينطـ الـ
ـــة التـــي يقولهـــا أحـــد القضـــاة، فـــي هـــذا الســـياق، “إن  الأعمـــاق. والجمل
القوانيـــن قـــادرة علـــى تغطيـــة كل شـــيء”199، تحمـــل فـــي صياغتهـــا 
مســـتويين متناقضيـــن مـــن المعنـــى: الأول هـــو المســـتوى الســـطحي 
الـــذي مفـــاده أن القوانيـــن موجـــودة وتشـــمل كل مجـــالات الحيـــاة 
وقـــادرة علـــى أن تعالـــج المشـــكلات كافـــة؛ أمـــا المســـتوى الثانـــي، 
ـــون  ـــأن القان ـــي ب ـــراف القاض ـــى اعت ـــوي عل ـــه ينط ـــق، فإن ـــو الأعم وه

مطـــاط وقـــادر علـــى أن يبـــرر كل شـــيء وأن يبـــرئ كل متهـــم.200

ـــة  ـــلال اللغ ـــن خ ـــة م ـــان ببراع ـــفه غس ـــد كش ـــي، فق ـــاق القانون ـــا النف أم
المســـتخدمة مـــن القاضييـــن عندمـــا يتحـــرك الفاصـــل الحديـــدي ليصبحـــا 
ــا يلبـــث كل منهمـــا أن  داخـــل القفـــص ويغـــدو المتهـــم خارجـــه إذ مـ

يســـتخدم لغـــة المتهـــم -أي متهـــم- فـــي مخاطبـــة القاضـــي:
- ولكنه كان يحكي يا سيدي

- وقد يظهر يا سيدي في أية لحظة
- نتذكر ماذا يا سيدي؟

ـــا  ـــان أنن ـــظ الإيم ـــك أغل ـــم ل ـــيدي! نقس ـــا س ـــل ي ـــم نفع ـــا ل - إنن
ـــل ـــم نفع ل

 فيما يخاطبهما المتهم بلغة القاضي:
- إن الإنكار لن ينفعكم... وثمة براهين قاطعة لا

يحصيها العد، والأفضل أن تعترفوا .. 201
ـــح  ـــا يصب ـــيء، فيم ـــل الش ـــن بقت ـــم القاضيي ـــذي يته ـــو ال ـــا ه ـــم هن والمته
ـــول”، أو  ـــى “المجه ـــز إل ـــا يرم ـــيء” إنم ـــذا “الش ـــن الضـــروري أن ه م
ـــا  ـــو يذكرهم ـــماء”. وه ـــن الس ـــي م ـــارج” أو “الآت ـــن الخ ـــادم م ـــى “الق إل
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ــذان  ــا اللـ ــا همـ ــا( بأنهمـ ــة أنواعهـ ــلطة بكافـ ــزاً للسـ ــا رمـ )باعتبارهمـ
ـــز  ـــي بحاف ـــا يأت ـــارج إنم ـــن الخ ـــي م ـــذي يأت ـــه أن “ال ـــي رأس ـــا ف وضع
الشـــر”، ولـــم يقـــولا لـــه أبـــداً إن “المجهـــول قـــد يكـــون شـــيئاً طيبـــاً 

مســـكيناً يمـــد يـــده دون ســـلاح....”.

ــص أن  ــن النـ ــة مـ ــطر المقتبسـ ــذه الأسـ ــي هـ ــر فـ ــى المضمـ والمعنـ
الســـلطات علـــى اختـــلاف أنواعهـــا ومســـتوياتها لا ترحـــب بالجديـــد، 
ــب  ــول “مرعـ ــة”، والمجهـ ــاً “بدعـ ــد أحيانـ ــول، الجديـ ــد مجهـ فالجديـ
فتـــاك”. الســـلطات تريـــد إبقـــاء كل شـــيء علـــى حالـــه ولـــو اســـتمر 
عقـــوداً، فتلـــك هـــي إســـتراتيجية البقـــاء، ومـــن هنـــا ليـــس غريبـــاً أن 

يقـــول لهمـــا المتهـــم: “إننـــا فـــي الواقـــع نقتـــل الذيـــن لا نعرفهـــم”.

ـــة  ـــي صياغ ـــر ف ـــرعان بالتفكي ـــيء، ويش ـــم بالش ـــة المته ـــل علاق تتواص
حلـــول مشـــتركة، ولـــم يعـــد بوســـع المتهـــم أن يتخلـــص مـــن الشـــيء 
ـــم  ـــم أفضـــل. والأه ـــع عال ـــى صن ـــا عل ـــد أن يتفق ـــه بع أو أن يســـتغني عن
ـــث  ـــن حي ـــوة” م ـــه “النب ـــد منح ـــأن الشـــيء ق ـــم ب ـــك شـــعور المته ـــن ذل م
لا يـــدري. أمـــا “القبعـــة” فقـــد تجســـدت فـــي “الشـــيء” الثانـــي الـــذي 
ـــيدة. والمســـرحية تفســـر  ـــل أم الس ـــن قب ـــة م ـــه يســـتخدم قبع ـــإذا ب ـــد، ف فق
عنوانهـــا لاحقـــاً فـــي جـــدل العلاقـــة بيـــن الداخـــل والخـــارج، فالقبعـــة 
ـــا  ـــن الداخـــل، كم ـــتره م ـــي يس ـــارج، والنب ـــن الخ ـــل م ـــتر رأس الرج تس
كتـــب غســـان ذات يـــوم 202، فيمـــا يقـــول “الشـــيء” إن أكثـــر النـــاس 
يفضـــل أن يضـــع النبـــي علـــى رأســـه مـــن الخـــارج مثـــل القبعـــة .. مثـــل 

ـــارغ. ـــة دكان ف ـــى واجه ـــة عل ـــة مضيئ ـــة ملون ـــة ضخم يافط

مفـــاد ذلـــك أن المســـرحية فـــي بعدهـــا هـــذا، تؤكـــد علـــى تفاهـــة الإنســـان 
ـــل، تكشـــف الزيـــف  ـــذي هـــو النقيـــض للإنســـان الأصي ـــل ال ـــر الأصي غي
ـــارة،  ـــس أو إم ـــعار أو طق ـــن ش ـــد الكثيري ـــة عن ـــة. الفضيل ـــل الحقيق مقاب
ـــو  ـــن ينج ـــل. ل ـــداع والدج ـــاق والخ ـــف والنف ـــة للزي ـــكال مختلف ـــي أش وه
المثقفـــون مـــن نقـــد غســـان، أولئـــك الذيـــن يتخـــذون مـــن الأفـــكار قبعـــات 
يتباهـــون بهـــا فـــوق رؤوســـهم، مـــن دون اســـتيعاب واضـــح، أو مـــن 

ـــكار. ـــك الأف ـــه تل ـــا تتضمن ـــزام بم دون الت
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ـــول  ـــم لا معق ـــث، وعال ـــد العب ـــث ض ـــن العب ـــم م ـــي”، عال ـــة والنب “القبع
ـــع، دعـــوة للإنســـانية  ـــا بالطب ـــة نظـــر كاتبه ـــن وجه ـــه م ضـــد لا معقوليت
لبنـــاء عالـــم جديـــد خـــال مـــن التســـلط والتفاهـــة والعبـــث بالإنســـان 
ومشـــاعره، عالـــم جـــريء، منفتـــح، نوافـــذه غيـــر مغلقـــة، والصداقـــة 

ـــة. ـــر زائف ـــة غي ـــه حقيقي في

ـــا  ـــع به ـــي يتمت ـــرة الت ـــق البصي ـــى عم ـــي عل ـــة والنب ـــت القبع ـــد برهن لق
غســـان كنفانـــي، وعلـــى اطلاعـــه علـــى مختلـــف الإنجـــازات الفنيـــة 
والأدبيـــة فـــي العالـــم وعلـــى قدرتـــه علـــى توظيـــف خيالـــه توظيفـــاً 
مبدعـــاً، فـــإذا كان فـــي مســـرحية البـــاب قـــد شـــيد العالـــم المســـرحي 
علـــى مرتكـــزات أســـطورية-فنتازية، فإنـــه فـــي القبعـــة والنبـــي بنـــى 
ــذا العبـــث  ــد هـ ــم لامعقـــول ضـ ــول فـــي عالـ ــر معقـ ــاً غيـ ــاً فنيـ عالمـ

بالفـــرد والمجتمـــع والقيـــم والوجـــود الإنســـاني الأصيـــل.

3. جسر إلى الأبد 

ـــال  ـــع لأعم ـــد الراب ـــي المجل ـــع ف ـــد وض ـــص ق ـــذا الن ـــن أن ه ـــم م بالرغ
غســـان كنفانـــي، وهـــو مجلـــد المســـرحيات، إلّا أنـــه ليـــس مســـرحية، وإن 
ـــلة.  ـــة المتسلس ـــة الإذاعي ـــو التمثيلي ـــا، وه ـــواع الدرام ـــن أن ـــاً م كان نوع
ويبـــدو أن غســـان كتـــب هـــذا العمـــل الموســـوم بــــ جســـر إلـــى الأبـــد 
ـــا كان  ـــن هن ـــة، وم ـــات العربي ـــدى الإذاع ـــن إح ـــب م ـــتجابة لطل 203 اس

ـــات  ـــر حلق ـــي عش ـــان ف ـــا غس ـــرحية، إذ كتبه ـــة”، لا مس ـــب “تمثيلي الطل
ـــاءت  ـــك ج ـــي بذل ـــام 1965. وه ـــي ع ـــك ف ـــة، وكان ذل ـــا بخاتم وأنهاه
ــة  ــرحية القبعـ ــل مسـ ــاب )1964(، وقبـ ــرحية البـ ــه لمسـ ــد كتابتـ بعـ
ـــاء  ـــب بن ـــص كت ـــن ن ـــدث ع ـــن نتح ـــك فنح ـــى ذل ـــي )1967(. عل والنب
علـــى طلـــب معيـــن، وتحـــدد فـــي الطلـــب النـــوع الأدبـــي المرغـــوب 
مـــن مقـــدم الطلـــب وربمـــا حـــدد عـــدد الحلقـــات أيضـــاً، لكنـــه عمـــل 

ـــر. ـــة الأم ـــي نهاي ـــي ف درام
ـــإن محـــور  ـــي ف ـــة والنب ـــاب و القبع ـــت الفلســـفة هـــي محـــور الب وإذا كان
ــا  ــا وتركيبهـ ــي تنوعهـ ــانية فـ ــس الإنسـ ــو النفـ ــد هـ ــى الأبـ ــر إلـ جسـ
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وتعقدهـــا وصعودهـــا وهبوطهـــا، النفـــس باعتبارهـــا حالـــة مركبـــة يتعـــذر 
ـــر أو  ـــن الخي ـــا بي ـــة، م ـــة معين ـــن خان ـــا ضم ـــة، أو تصنيفه ـــا بكلم وصفه
ـــاح أو الانطـــواء،  ـــوة أو الضعـــف، الحـــب أو البغـــض، الانفت الشـــر، الق
ـــى  ـــدارة عل ـــادر بج ـــان ق ـــم. وغس ـــع أو الوه ـــف، الواق ـــة أو الزي الحقيق
ـــا النفـــس الإنســـانية ورصدهـــا مـــن الداخـــل والخـــارج  الغـــوص فـــي ثناي
فـــي بســـاطتها وتعقدهـــا، فـــي صدقهـــا وفـــي كذبهـــا، فـــي صراحتهـــا 

ـــا. ـــي مراوغته وف

ـــس  ـــان بالنف ـــي غس ـــه لوع ـــى إضاءت ـــلاوة عل ـــل، ع ـــذا العم ويضـــيء ه
الإنســـانية ولقدرتـــه علـــى رصدهـــا ورســـمها، القـــدرة الفنيـــة الهائلـــة 
التـــي يختزنهـــا غســـان كنفانـــي فـــي التعامـــل مـــع مختلـــف أشـــكال 
الكتابـــة بمـــا فيهـــا التمثيليـــة الدراميـــة، وبالـــذات تلـــك المكتوبـــة 
لمؤسســـة إذاعيـــة. علـــى أن الأمـــر لا يتوقـــف عنـــد مســـألة الكتابـــة 
ـــي  ـــور الإخراج ـــوة التص ـــو ق ـــص، ه ـــن الن ـــم م ـــل الأه ـــل، ب ـــي العم ف
لتمثيليـــة إذاعيـــة. وعلـــى الرغـــم مـــن أن المقدمـــة التـــي وضعهـــا غســـان 
ـــره  ـــى آخ ـــه إل ـــن أول ـــل م ـــن العم ـــص، إلّا أن مت ـــرج الن ـــرح لمخ كمقت
ينطـــوي علـــى “إرشـــادات” إخراجيـــة تتعلـــق بالصـــوت، والحركـــة، 
وتعـــدد الأصـــوات، ودرجـــة ارتفـــاع أو انخفـــاض الصـــوت، وغيـــر 
ــل  ــي متكامـ ــل فنـ ــة كعمـ ــت التمثيليـ ــة قدمـ ــات فنيـ ــن اقتراحـ ــك مـ ذلـ
مـــن حيـــث الكتابـــة ومتطلبـــات الإخـــراج الفنـــي. ومـــن الطبيعـــي أن 
ـــي،  ـــوة التصـــور الإخراج ـــه ق ـــرت لدي ـــا تواف ـــص، إذا م ـــب الن ـــن يكت م
ـــل  ـــه ووســـائل إخراجـــه وتوصي ـــر إحساســـاً بالنـــص ومتطلبات يكـــون أكث
رســـائله. وهنـــا تتمثـــل القـــوة الذهنيـــة والخياليـــة والرؤيويـــة لغســـان 
كنفانـــي، حتـــى وإن كان النـــص بمثابـــة عمـــل بســـيط لا يرقـــى إلـــى 

مســـتوى أعمالـــه الفنيـــة الأخـــرى.

***
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يمكـــن إيجـــاز القصـــة، مـــع إخـــلال مقصـــود فـــي البنيـــة والتركيـــب 
الزمنـــي، بتلـــك العائلـــة المكونـــة مـــن الأب والأم والابـــن )فـــارس(، 
ــات  ــل الأب متطلبـ ــا عمـ ــيطة يكفيهـ ــة بسـ ــاة عاديـ ــي تعيـــش حيـ والتـ
الحيـــاة اليوميـــة، وتكاليـــف الدراســـة الجامعيـــة للابـــن. يمـــوت الأب، 
ـــي  ـــة ف ـــتمر الأم بصعوب ـــرج وتس ـــى يتخ ـــته حت ـــن دراس ـــل الاب ويواص
ـــدأ  ـــل. يب ـــدر الدخ ـــل ومص ـــدت المعي ـــد أن فق ـــرة بع ـــؤون الأس إدارة ش
فـــارس رحلـــة البحـــث عـــن عمـــل لكنـــه يخفـــق فـــي العثـــور عليـــه 
فـــي بلـــده، لكنـــه يجـــد فرصـــة عمـــل خـــارج البلـــد، مـــا يعنـــي أنـــه 
ــها  ــت نفسـ ــا وصفـ ــاً طالمـ ــاركاً وراءه أمـ ــافر تـ ــه أن يسـ ــن عليـ يتعيـ
بأنهـــا “كســـيحة”، فيـــرد عليهـــا فـــارس بـــأن ذلـــك مجـــرد وهـــم، إذ 
ـــض ســـفره  ـــن الأم ترف ـــا. لك ـــى عكازه ـــة عل ـــا تســـتطيع الســـير متكئ إنه
متعللـــة بالوحـــدة والكســـاح، إلّا أن ظـــروف الواقـــع ترغـــم فـــارس علـــى 
ـــفره  ـــن س ـــارس م ـــود ف ـــر. يع ـــه بالأم ـــارح أم ـــن دون أن يص ـــفر م الس
بعـــد شـــهرين ليكتشـــف أن أمـــه غيـــر موجـــودة فيوقـــن أنهـــا ماتـــت. 
ـــن  ـــات ع ـــة، لا معلوم ـــي ميت ـــر وه ـــى أث ـــا عل ـــر له ـــز أن يعث ـــه يعج لكن

موتهـــا، عـــن دفنهـــا، عـــن قبرهـــا. 

فـــي حمـــأة هـــذا العـــذاب النفســـي الـــذي أشـــعره بمســـؤوليته الذاتيـــة 
ـــاة  ـــا الفت ـــيارة تقوده ـــادث س ـــرض لح ـــا، يتع ـــل اندثاره ـــا، ب ـــن موته ع
ـــس.  ـــم النف ـــي عل ـــوراه ف ـــي تحضـــر لرســـالتها للدكت ـــة رجـــاء الت الجامعي
يرفـــض فـــارس دعوتهـــا لتقلـــه إلـــى المستشـــفى ويتواصـــل الحـــوار 
ـــادم  ـــه الق ـــن موت ـــره ع ـــذي أخب ـــبح ال ـــة الش ـــا قص ـــص عليه ـــا ويق بينهم
ـــا حـــدث  ـــا بم ـــغ والده ـــق وتبل ـــه بشـــكل أعم ـــي عالم المحـــدد. وتدخـــل ف
ـــة  ـــا أبوهـــا بأنهـــا ضحي ـــق، فيتهمه ـــي دقائ ـــارس ف ـــأم جـــرح ف ـــف الت وكي
ــارس.  ــبح فـ ــا شـ ــم يصدقهـ ــا لـ ــرون، مثلمـ ــا الآخـ ــم، ولا يصدقهـ وهـ
لكنهـــا صدقتـــه. وينتقـــل الوهـــم إليهـــا. وتتوطـــد العلاقـــة مـــع فـــارس 
ــاً.  ــفقة لا حبـ لتنتـــج قصـــة حـــب، إلّا أن فـــارس يـــرى فـــي ذلـــك شـ
وتواصـــل هـــي رحلـــة البحـــث عـــن جثـــة الأم المفقـــودة، وبعـــد لأي، 
تصـــل إلـــى معلومـــات تفيـــد بـــأن الأم توفيـــت فـــي ذات اليـــوم الـــذي 
ـــه، مـــا يؤكـــد  ـــع ســـاعة مـــن إقـــلاع طائرت ـــارس، وبعـــد رب ـــه ف ســـافر في
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ـــر  ـــب الضمي ـــص مـــن تأني ـــك يتخل ـــا، وبذل ـــم يكـــن ســـبب موته ـــه ل ـــه أن ل
ويبـــدأ رحلـــة انتصـــار مـــع رجـــاء.

ـــف  ـــر، وأضع ـــد كبي ـــى ح ـــي إل ـــاء الفن ـــط البن ـــذي بس ـــص ال ـــذا التلخي ه
عنصـــر التشـــويق والإدهـــاش والبنـــى النفســـية لشـــخصيات العمـــل، مـــن 
ـــع عليهـــا.  ـــم يطل شـــأنه فقـــط أن يحـــدد الملامـــح الرئيســـة للقصـــة لمـــن ل
ـــا  ـــت تقوده ـــارس وكان ـــت ف ـــي صدم ـــدأ بحـــادث الســـيارة الت فالقصـــة تب
ـــة  ـــة نامي ـــى علاق ـــدأت القصـــة بحـــادث ســـيؤدي إل ـــا ب ـــن هن ـــاء، وم رج
ـــارس  ـــخصية ف ـــي ش ـــة ه ـــي القص ـــة ف ـــخصية المحوري ـــد. الش ـــا بع فيم
والتـــي دمـــج فيهـــا غســـان البعـــد الواقعـــي مـــع بعـــد فتنـــازي لشـــاب 
ـــبح”  ـــه “ش ـــم يعمق ـــن الأل ـــم م ـــه. عال ـــل أم ـــب قت ـــدة ذن ـــاة عق ـــش مأس يعي
ـــه  ـــول ل ـــوة ليق ـــاب بق ـــارس قارعـــاً الب ـــت ف ـــى بي ـــردد عل ـــث أن يت ـــا يلب م
ـــوت.  ـــوف يم ـــابعة س ـــاء الس ـــي الثلاث ـــاء”، وف ـــتة “ثلاث ـــيعيش س ـــه س أن
ـــم  ـــه ل ـــاء أن أجل ـــغ رج ـــيارة، ويبل ـــادث الس ـــالاً لح ـــق ب ـــم يل ـــا ل ـــن هن وم
ـــأم الجـــرح  ـــدم عـــن جســـده والت ـــف زال ال ـــا كي ـــد، ويكشـــف له يحـــن بع
ـــك  ـــد ذل ـــزوره بع ـــن. وســـوف ت ـــأم العي ـــك ب ـــرى ذل ـــق. وهـــي ت ـــي دقائ ف
ـــاء، ولا  ـــراش أو غط ـــرد دون ف ـــر والب ـــت المط ـــام تح ـــف ين ـــراه كي وت

ـــلوك. ـــذا الس ـــراء ه ـــرد ج ـــب أو ب ـــرض أو تع ـــأي م ـــعر ب يش

ـــن  ـــه، لك ـــداً لا يصدق ـــي أن أح ـــارس ف ـــدة ف ـــن عق ـــام م ـــب ه ـــل جان يتمث
ــر  ــدأت تغيـ ــم” بـ ــم... وهـ ــذا “وهـ ــه هـ ــول لـ ــت تقـ ــي كانـ ــاء التـ رجـ
ــوارق” التـــي  ــن تلـــك “الخـ ــيئاً مـ ــها شـ ــاهدت بنفسـ ــا حيـــن شـ موقفهـ
يتحـــدث عنهـــا. وبالتالـــي كانـــت جـــزءاً مـــن مشـــكلته الكبـــرى، تلـــك 
الحالـــة التـــي كان يصـــف نفســـه فيهـــا بقولـــه “أنـــا مخلـــوق مســـكين 
ـــم  ـــي عال ـــرى ف ـــاً أخ ـــول وقدم ـــم مجه ـــي عال ـــاً ف ـــع قدم ـــان يض ... إنس

النـــاس الذيـــن لا يصدّقـــون”.

ـــا  ـــة مفاده ـــى قناع ـــل إل ـــد وص ـــبح، فق ـــالة الش ـــارس لرس ـــلم ف وإذ استس
ـــت  ـــي وق ـــوت ف ـــي أن أم ـــدر يريدن ـــة.. إن الق ـــب بدق أن “كل شـــيء مرت

ـــه. ـــن اهتمام ـــزاً م ـــتحق حي ـــم لا يس ـــر” وأن كل العال آخ
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ــذه  ــه مـــن هـ ــم النفـــس أن تخلصـ ــة الدكتـــوراه فـــي علـ ــاول طالبـ تحـ
ـــل والاستســـلام  ـــأس القات ـــديد والي ـــاط الش ـــذا الإحب ـــكار الســـوداء وه الأف

الواضـــح لـــرأي شـــبح، وتعمـــل علـــى إعـــادة الثقـــة لـــه بنفســـه.
“تتحـــدث وكأنـــك شـــيء مـــن الأشـــياء ولســـت إنســـانا.. الإنســـان يصنـــع 
ـــن  ـــه م ـــة لإخراج ـــي محاول ـــاء ف ـــه رج ـــول ل ـــد” ، تق ـــي يري ـــاة الت الحي
دائـــرة المـــوت التـــي تحاصـــر تفكيـــره، إلـــى دائـــرة الحيـــاة الأوســـع، 

ـــعة. ـــاق شاس ـــى آف ـــوح عل ـــتقبل مفت ـــث المس حي

ـــي هـــذا الســـياق فكـــرة أساســـية مـــن  ـــي أن غســـان يســـتدعي ف لا شـــك ف
الأفـــكار الوجوديـــة حـــول الإنســـان وإرادتـــه واختياراتـــه ومســـؤوليته 
ـــاباً  ـــا تخاطـــب ش ـــدرك أنه ـــي ت ـــاء، وه ـــارات. إن رج ـــذه الاختي ـــن ه ع
ــوس  ــن كابـ ــه مـ ــا لتخلصـ ــم أيضـ ــاب العلـ ــرق بـ ــاً، تطـ ــاً مثقفـ جامعيـ
الأشـــباح الـــذي ســـيطر علـــى حياتـــه، فيجعلـــه “مريضـــاً” لا ينتظـــر 
ـــارس،  ـــا ف ـــاطير ي ـــن الأس ـــو م ـــا تخل ـــاء “حياتن ـــول رج ـــوت. تق إلا الم
ــم  ــاء، وأرعبتهـ ــم الكيميـ ــاء، وذوبتهـ ــم الفيزيـ ــوا، قتلتهـ ــباح ماتـ الأشـ
ـــة  ـــه أن القص ـــد ل ـــد أن أك ـــه بع ـــي عقل ـــم ف ـــبح مقي ـــن الش ـــول”. ولك العق
قصـــة “خطيئـــة وعقـــاب” وأنـــه ســـيلقى عقابـــه بعـــد أن تســـبب فـــي 
مـــوت أمـــه. وليـــس الشـــبح شـــبحاً فـــي الحقيقـــة النفســـية، وإن بـــدا 
شـــخصية قائمـــة فـــي العمـــل الفنـــي، إنـــه فـــي التحليـــل النفســـي التجســـيد 
ـــوت  ـــب م ـــدة ذن ـــش عق ـــي تعي ـــرية الت ـــس البش ـــس النف ـــادي” لهواج “الم
ـــر  ـــرط التفكي ـــن ف ـــة م ـــه الـــذات المنهك ـــي خلقت ـــد وهم ـــو تولي الأم، وه
فـــي عظـــم “جريمتهـــا”. والـــذات التـــي تعيـــش حالـــة مـــن الوســـواس 
ـــام،  ـــؤات، والأوه ـــواع التهي ـــكل أن ـــون مفتوحـــة ل ـــا تك ـــاً م ـــري غالب القه
والهواجـــس المصحوبـــة بالصـــوت والصـــورة فتعيـــش اللحظـــة كمـــا 
لـــو كانـــت حقيقـــة ملموســـة. لكـــن هـــذا الشـــبح مـــا يلبـــث أن يختفـــي 
ـــه  ـــة أن يواجه ـــارس ذات ليل ـــرر ف ـــا يق ـــص عندم ـــي الن ـــي دوره ف وينته
ـــة  ـــى بداي ـــة إل ـــارة هام ـــك إش ـــرة، وتل ـــورة مباش ـــه بص ـــدث إلي وأن يتح
التخلـــص مـــن “كابـــوس” الشـــبح، وأول الطريـــق نحـــو مواجهـــة الـــذات.
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ولا شـــك فـــي أن وجـــود رجـــاء فـــي حياتـــه كان عامـــلاً مهمـــاً فـــي 
ــديدة التـــي كانـــت تجتاحـــه،  ــدة الذنـــب الشـ ــاله مـــن عقـ ــة انتشـ عمليـ
فقـــد اطمـــأن إليهـــا بعـــد أن أبلغتـــه أنهـــا تصدقـــه فـــي الوقـــت الـــذي 
ـــروي  ـــن ت ـــا حي ـــم أنه ـــول، رغ ـــا يق ـــان يصـــدق م ـــى إنس ـــاج إل كان يحت
ـــي  ـــث ه ـــا تلب ـــم”، وم ـــة “وه ـــش حال ـــا تعي ـــا بأنه ـــا القصـــة يتهمه لوالده
ــن  ــربت مـ ــة انسـ ــم، وكأن الحالـ ــن الوهـ ــة مـ ــك الدوامـ ــل تلـ أن تدخـ
ـــة.  ـــمع الحكاي ـــن س ـــب، وكل م ـــال الطبي ـــذا ق ـــاء، وهك ـــى رج ـــارس إل ف

لكنهـــا تســـتعيد توازنهـــا وتواجـــه الأمـــر كمـــا هـــو.

ـــه  ـــراً بين ـــون جس ـــى يك ـــه حت ـــداً يصدق ـــخصاً واح ـــد ش ـــارس يري كان ف
ـــوت  ـــه الم ـــد ل ـــا يري ـــوت “لا كم ـــد أن يم ـــه كان يري ـــوت، لكن ـــن الم وبي
أن يمـــوت”، ولعـــل فـــي هـــذه العبـــارة التـــي تنطـــوي علـــى استســـلام 
لفكـــرة المـــوت، المعـــروف، المحتـــم خـــلال بضعـــة أيـــام، مـــا يشـــي 
باســـتعداد فـــارس ذاتـــه للتمـــرد علـــى فكـــرة المـــوت القـــادم، أو فـــي 
ـــؤ  ـــاص بالتهي ـــذا إره ـــوت، وه ـــة الم ـــى طريق ـــرد عل ـــر، التم ـــل تقدي أق
ـــت رجـــاء  ـــه. وكان ـــط ب ـــي تحي ـــة الت ـــوت المقفل ـــرة الم ـــن دائ للخـــروج م
هـــي ذلـــك الشـــخص الـــذي أصبـــح، بالنســـبة لفـــارس، جســـره إلـــى 
ـــد مـــن  ـــم تمضـــي أبع ـــك”، ث ـــا “أحب ـــه بقوله المـــوت. لكـــن رجـــاء، تفاجئ
ذلـــك قائلـــة “قبلنـــي”، وفســـر ذلـــك شـــفقة عليـــه لا حبـــاً لـــه. إلـــى أن 

أوضحـــت لـــه مشـــاعرها بثقـــة وصراحـــة:
ـــر  ـــا أكث ـــد.. أن ـــت تري ـــا كن ـــوت كم ـــن الم ـــك وبي ـــراً بين ـــت جس ـــا لس “أن

ـــك”. ـــزء من ـــي ج ـــس أنن ـــي أح ـــر .. إنن ـــك .. أكث ـــن ذل م

ومـــا يـــزال فـــارس يصـــر علـــى عنصـــر الشـــفقة، بـــل إنـــه مضـــى 
أكثـــر مـــن ذلـــك ليفســـر قولهـــا بأنهـــا فـــي واقـــع الأمـــر تريـــد موتـــه 
لتتمكـــن مـــن العـــودة إلـــى عالمهـــا الـــذي ابتعـــدت عنـــه جـــراء ارتباطهـــا 

بفـــارس وحكايتـــه.



240

علـــى أنّ رجـــاء تواصـــل قـــوة إرادتهـــا فـــي إنقـــاذه، فتســـتمر فـــي البحـــث 
عـــن قصـــة مـــوت أمـــه لتكتشـــف فـــي النهايـــة أن أمـــه ماتـــت بعـــد إقـــلاع 
طائرتـــه بربـــع ســـاعة، أي أنـــه ليـــس ملومـــاً لموتهـــا، وعليـــه ألا يتحمـــل 
ـــة  ـــك لحظ ـــديدة. وتل ـــب الش ـــدة الذن ـــراء عق ـــع ج ـــي الموج ـــبء النفس الع
الكشـــف والاكتشـــاف والخـــروج مـــن دائـــرة الشـــبح والمـــوت والانتظـــار 
ـــيقول  ـــرى س ـــارة أخ ـــبح ت ـــى الش ـــا أت ـــه إذا م ـــارس أن ـــل، فيصـــر ف القات

ـــت كـــذاب .. كـــذاب.. كـــذاب”. ـــه: “أن ل

النـــص لا ينفصـــل عـــن معانـــاة الواقـــع لـــدى الإنســـان، إن الفـــراغ، 
ــل  ــأن تجعـ ــة بـ ــور كفيلـ ــوع أمـ ــة، والجـ ــر، والحاجـ ــة، والفقـ والبطالـ
الإنســـان نهبـــاً لأمـــراض النفـــس المختلفـــة، ومـــا الاستســـلام والخضـــوع 
ـــواع الوســـاوس،  ـــق كل أن ـــة المناســـبة لخل ـــر هـــذه المســـائل إلّا البيئ لتأثي
ـــا  ـــا إلاّ بمواجهته ـــب عليه ـــبيل للتغل ـــن س ـــا م ـــام، وم ـــباح والأوه والأش

ـــد. ـــي آن واح ـــب ف ـــوة الح ـــوة الإرادة وق بق

يكشـــف هـــذا النـــص عـــن عوالـــم غســـان كنفانـــي، عـــن الشـــخصيات 
ـــى،  ـــا معن ـــل لحياتن ـــاً يجع ـــاً أدبي ـــع نص ـــا ليصن ـــي يخلقه ـــات الت والعلاق
ــرية  ــن النفـــس البشـ ــام كوامـ ــي اقتحـ ــان فـ ــدرة غسـ نـــص يكشـــف قـ
والدخـــول فـــي ثناياهـــا وكشـــفها للقـــارئ ليقـــول لنـــا كـــم نعتقـــد أننـــا 
ـــة  ـــي حقيق ـــن ف ـــا نح ـــرار، بينم ـــاء، لا مرضـــى ولا أش ـــوياء، وأصح أس
الأمـــر مزيـــج مركـــب مـــن كل هـــذه العناصـــر، علمنـــا أم لـــم نعلـــم.
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الباب الثاني

الفصل الحادي عشر:
 الريادة والإبداع: غسان كنفاني ناقداً وباحثاً

غســـان المتعـــدد لـــم يتوقّـــف عنـــد الإبـــداع الأدبـــي فـــي القصـــة القصيـــرة، 
ــات  ــال الدراسـ ــم مجـ ــل اقتحـ ــة، بـ ــرحية، والتمثيليـ ــة، والمسـ والروايـ
ـــاً-  ـــه دائم ـــة”، وكان -كعادت ـــة - التحليلي ـــة، و “التاريخي ـــة، والنقدي الأدبي
رائـــداً مبدعـــاً فـــي هـــذا الميـــدان. وفـــي هـــذا الســـياق تبـــرز أمامنـــا 

ـــي: ـــة ه ـــة ريادي ـــات تحليلي ـــة دراس أربع

أدب المقاومة في فلسطين المحتلة )1948 – 1966(.1
الأدب الفلسطيني المقاوم تحت الاحتلال )1948 – 1968(.2
في الأدب الصهيوني.3
36-1939 في فلسطين: خلفيات وتفاصيل وتحليل..4 ثورة 

ـــة،  ـــت دراســـات ريادي ـــا كان ـــع لأنه ـــذه الدراســـات الأرب ـــام ه ـــف أم نتوق
نوعيـــة، جديـــدة، ولـــم تكـــن أعمـــالاً تقليديـــة، هامشـــية فـــي الموضوعـــات 
التـــي طرقتهـــا. إن هـــذه الريـــادة، والجـــدة، والإضافـــة النوعيـــة هـــي 
ـــدرات  ـــى ق ـــذي ينطـــوي عل ـــد، وال ـــح، والمتوق مـــن ســـمات الذهـــن المنفت
ـــة  ـــه مكان ـــه صاحب ـــذي يقدم ـــي ال ـــز المعرف ـــح المنج ـــة تمن ـــة عالي تحليلي
أساســـية فـــي ثقافـــة الشـــعب والأمـــة، والثقافـــة الإنســـانية علـــى اتســـاعها.
والدراســـات التـــي نتناولهـــا هنـــا رياديـــة، بمعنـــى أن غســـان كنفانـــي كان 
أول مـــن قدمهـــا لجمهـــور القـــراء، وأول مـــن عـــرف العالـــم بوجـــود 
ـــا  ـــي أنه ـــد تعن ـــذا البع ـــادة به ـــة. والري ـــطين المحتل ـــي فلس ـــاوم ف أدب مق
ـــا  ـــا ومعانيه ـــا، وأشـــخاصها، ومعالجته ـــي موضوعه ـــدة ف دراســـات جدي
ـــذي  ـــي ال ـــفر الثقاف ـــى الس ـــة إل ـــة نوعي ـــي إضاف ـــي فه ـــا، وبالتال ودلالاته
ــة،  ــود ماضيـ ــدى عقـ ــى مـ ــطيني علـ ــي الفلسـ ــز الأدبـ ــوي المنجـ يحتـ
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ـــاوم تحـــت  ـــداع الشـــعب الفلســـطيني المق ـــي إب ـــدة ف ـــات جدي ـــح صفح تفت
الاحتـــلال.

وإذا مـــا انتقلنـــا إلـــى دراســـة غســـان الرياديـــة حـــول الأدب الصهيونـــي، 
ـــاول  ـــى الإطـــلاق تتن ـــة عل فســـوف نجـــد أنفســـنا أمـــام أول دراســـة عربي
ـــي  ـــده، ف ـــا بع ـــام 1948 وم ـــل ع ـــه قب ـــب من ـــا كت ـــواء م ـــذا الأدب س ه

ـــا. ـــي داخله خـــارج فلســـطين ، أو ف

ـــورة  ـــول ث ـــة ح ـــة القيم ـــان الريادي ـــة غس ـــى دراس ـــق عل ـــا ينطب ـــذا م وه
ـــام 1936. ـــي ع ـــطيني ف ـــعب الفلس الش

ــون  ــا باحثـ ــي كتبهـ ــة التـ ــات اللاحقـ ــي أن الدراسـ ــك فـ ــن شـ ــا مـ ومـ
ـــا  ـــلاه إنم ـــورة أع ـــا المذك ـــات ذاته ـــي الموضوع ـــرب ف ـــطينيون وع فلس
اعتمـــدت علـــى مـــا كتـــب غســـان، وكانـــت نقطـــة البدايـــة مـــا كتـــب 
ـــغ إن  ـــذي لا نبال ـــه ودوره ال ـــراف بريادت ـــه اعت ـــد ذات ـــذا بح ـــان. وه غس
وصفنـــاه بالـــدور التأسيســـي، وهـــو وصـــف لا يتأتـــي إلا لمـــن تمتـــع 
ــاء.  ــق الانتمـ ــا، وعمـ ــاذ الرؤيـ ــس، ونفـ ــة الحـ ــن، ورهافـ ــوة الذهـ بقـ
ـــدة  ـــات واح ـــك الدراس ـــى تل ـــاء الضـــوء عل ـــن إلق ـــدّ م ـــك لا ب ـــان ذل ولتبي

إثـــر الأخـــرى.

أدب المقاومة في فلسطين المحتلة )1948 - 1966( 204 

مـــن يدقـــق فـــي كتابـــات غســـان المتعلقـــة بمســـألة التحـــرر الوطنـــي 
ـــي  ـــان ف ـــرت لغس ـــي تواف ـــمولية الت ـــة الش ـــوة الرؤي ـــدرك ق ـــطيني ي الفلس
فهمـــه لمقومـــات هـــذا التحـــرر، ففيمـــا أولـــى اهتمامـــاً شـــديد بالكفـــاح 
المســـلح، وبالبندقيـــة، والإعـــداد والاســـتعداد والتدريـــب وغيـــر ذلـــك 
ـــة  ـــم أيضـــاً بالأشـــكال الكفاحي ـــه اهت ـــاح، إلا أن ـــذا الكف ـــات ه ـــن مقتضي م
الأخـــرى: السياســـية، والإعلاميـــة والثقافيـــة. ورأى أن الخـــط الأساســـي 
ــال  ــع النضـ ــال الـــذي يترافـــق مـ ــذا النضـ ــلح، هـ ــال المسـ ــو النضـ هـ
السياســـي، والـــذي يغطيهمـــا العمـــل الإعلامـــي، الـــذي أبـــدع فيـــه غســـان 
ـــة  ـــة  الصلب ـــي ليشـــكل الأرضي ـــد الثقاف ـــي البع ـــداع. وســـوف يأت ـــا إب أيم
ـــو  ـــلح ه ـــاح المس ـــإذا كان الكف ـــلحة. ف ـــورة المس ـــا الث ـــز عليه ـــي ترتك الت
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النهـــر الـــذي يحمـــل الأهـــداف والحقـــوق، فـــإن النشـــاطات الثقافيـــة 
ـــي  ـــر وتنق ـــذا النه ـــذي ه ـــي تغ ـــد الت ـــي الرواف ـــة ه والسياســـية والإعلامي
مياهـــه وتبلـــغ رســـالته للعالـــم كافـــة. امتلـــك غســـان رؤيـــة متكاملـــة 
ـــة التحـــرر الوطنـــي، فـــإذا كانـــت البندقيـــة مهمـــة، فـــإن  مترابطـــة لمعادل
القصيـــدة، والقصـــة والروايـــة والمســـرحية والأغنيـــة والصـــورة لا تقـــل 
ـــي  ـــل السياس ـــي العم ـــان ف ـــراط غس ـــاء انخ ـــا ج ـــن هن ـــة. وم ـــا أهمي عنه
والإعلامـــي والأدبـــي والفنـــي والبحثـــي. وإنـــه لأمـــر مثيـــر للدهشـــة 
ـــر  ـــه أو عب ـــب في ـــاده وكت ـــال ارت ـــي كل مج ـــاً ف ـــان مبدع ـــون غس أن يك
ـــالاً  ـــدع مج ـــا لا ي ـــد بم ـــا يؤك ـــذا م ـــاً. وه ـــذي رآه ملائم ـــكل ال ـــه بالش عن
ـــاة  ـــات والمســـؤوليات الملق ـــة المهم ـــي طبيع للشـــك أن “غســـان” كان يع
علـــى الشـــعب وأبنائـــه ومثقفيـــه، مثلمـــا كان يعـــي بعمـــق طبيعـــة العـــدو 
ـــل، وسياســـته المراوغـــة، وأســـلحته  ـــه المضل ـــة وإعلام ـــه المعادي وثقافت
ــداع  ــي بالإبـ ــان كنفانـ ــام غسـ ــاء اهتمـ ــاً جـ ــا أيضـ ــن هنـ ــة، ومـ القاتلـ
الفلســـطيني أينمـــا وجـــد، باعتبـــاره مكونـــاً أصيـــلاً مـــن مكونـــات الهويـــة 
الوطنيـــة والثقافيـــة الفلسطينية،وغســـان ذاتـــه كان فـــي هـــذا الســـياق 
ـــا أيضـــاً جـــاء اهتمـــام غســـان كنفانـــي  ـــداً. ومـــن هن مبدعـــاً متميـــزاً ورائ
ـــات،  ـــاً وغاي ـــاً وقيم ـــاً وأنواع ـــكلاً ومضمون ـــة: ش ـــأدب الأرض المحتل ب
إنـــه اهتمـــام المســـؤول، لكنـــه المســـؤول المثقـــف: الناقـــد، والرائـــد، 
ـــا  ـــدم لن ـــذي ق ـــو ال ـــة أن غســـان ه ـــل الصدف ـــن قبي ـــن م ـــم يك ـــد. ول والقائ
أدب الأرض المحتلـــة، وهـــو الـــذي عرّفنـــا بمبدعيـــه وكتابـــه، وهـــو 
الـــذي أبلغنـــا بـــأن فـــي فلســـطين أدب ينمـــو ويتطـــور ويتجـــاوز مـــا 

ـــا. ـــوى ورؤي ـــكلاً ومحت ـــى ش ـــي المنف ـــطينيون ف ـــه الفلس يبدع
لقـــد كان لا بـــدّ مـــن هـــذه التوطئـــة حرصـــاً علـــى الســـياق والمعنـــى 
وتســـليط الضـــوء علـــى الـــدور الثقافـــي البـــارز لغســـان كنفانـــي 
باحثـــاً ودارســـاً وناقـــداً، ووعيـــه الدقيـــق بالـــذات والآخـــر، وأســـاليب 
المواجهـــة الممكنـــة والمتاحـــة. كتـــب غســـان دراســـته الأولـــى عـــن 
أدب المقاومـــة فـــي فلســـطين المحتلـــة )1948 – 1966( فـــي عـــام 
1965، وصـــدرت فـــي عـــام 1966 عـــن دار الآداب فـــي بيـــروت. 
ثـــم صـــدرت طبعتهـــا الثانيـــة عـــن مؤسســـة الأبحـــاث العربيـــة فـــي 
بيـــروت أيضـــاً فـــي عـــام 1982، وهـــذه هـــي النســـخة التـــي نعتمـــد 

عليهـــا فـــي هـــذه القـــراءة.
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ــة  ــام أول دراسـ ــه أمـ ــاً لوجـ ــنا وجهـ ــد أنفسـ ــة نجـ ــذه الدراسـ ــي هـ فـ
ـــة  ـــة والثقافي ـــة الأدبي ـــن الحال ـــيئاً م ـــيء ش ـــل تض ـــن المحت ـــارج الوط خ
ـــل  ـــماء مث ـــرأ أس ـــا نق ـــام 1948 وفيه ـــد ع ـــطين بع ـــي فلس ـــة ف والتعليمي
توفيـــق زيـــاد، ومحمـــود درويـــش وســـميح القاســـم وســـالم جبـــران، هـــذه 
ـــم،  ـــرب والعال ـــماء الع ـــي س ـــة ف ـــاً ثقافي ـــت نجوم ـــي أصبح ـــماء الت الأس
ـــن الشـــعب الفلســـطيني  ـــن م ـــة للمنفيي ـــن معروف ـــك الحي ـــي ذل ـــن ف ـــم تك ل

ولا لجمهـــور القـــراء العـــرب.

يبـــدأ غســـان دراســـته بمـــا يشـــبه الاعتـــذار عـــن تقصيـــر هـــو غيـــر 
ــا  ــحيحة، وجغرافيـ ــادر شـ ــة، والمصـ ــواهد قليلـ ــه: فالشـ ــؤول عنـ مسـ
الإبـــداع فـــي الداخـــل بعيـــدة المنـــال، ومـــا توافـــر مـــن نصـــوص قـــد 
ـــل.  ـــف والتحلي ـــم والتعري ـــة التقدي ـــه بداي ـــة، لكن ـــم الصـــورة كامل لا يرس
ــج  ــاب منهـ ــن غيـ ــذر عـ ــن يعتـ ــراه كمـ ــزم، نـ ــث الملتـ ــس الباحـ وبحـ
ـــرود  ـــاب “الب ـــه، وعـــن غي ـــن خلال ـــرة م ـــي محـــدد يرصـــد الظاه أكاديم
الموضوعـــي” الـــلازم للدراســـة العلميـــة، ومـــن أيـــن يتأتـــى هـــذا البـــرود 
وغســـان “طـــرف” فـــي القضيـــة، والمبدعـــون فـــي الوطـــن المحتـــل 
يكتبـــون فـــي “ظـــروف شـــاذة” عـــن طبيعـــة الكتابـــة الإنســـانية. علـــى أن 
ـــك  ـــار تل ـــن الاعتب ـــذ بعي ـــه يأخ ـــى أن ـــير إل ـــي أن يش ـــردد ف ـــم يت ـــان ل غس
ـــم النصـــوص،  ـــدى تقوي ـــطينيين ل ـــن الفلس ـــة بالمبدعي ـــروف المحيط الظ
ــا أدب  ــا يؤكـــد علـــى إيمانـــه العميـــق بالقضيـــة التـــي يعيـــش لهـ فيمـ

المقاومـــة.

يســـتهل غســـان دراســـته بتأطيرهـــا ووضعهـــا فـــي ســـياقها السياســـي 
العـــام، دارســـاً لكارثـــة فلســـطين وأثرهـــا فـــي المجتمـــع الفلســـطيني، 
ـــب الاجتماعـــي  ـــت التركي ـــي خلخل ـــية الت ـــزة القاس ـــك اله ـــى تل ـــيراً إل مش
لعـــرب فلســـطين المحتلـــة الذيـــن بقـــوا فـــي أرضهـــم وبلـــغ عددهـــم 
آنـــذاك نحـــو )200( ألـــف مواطـــن فلســـطيني، وينفـــذ إلـــى واقعهـــم 
ـــف الفلســـطيني،  ـــي الري ـــن قاطن ـــم م ـــة أرباعه ـــم أن ثلاث ـــي فنعل الجغراف
فيمـــا هاجـــر معظـــم ســـكان المـــدن والتـــي غالبـــاً مـــا تمثـــل مراكـــز 
ـــادة السياســـية والفكريـــة والثقافيـــة. هـــذا الواقـــع فتـــح شـــهية المحتـــل  القي
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ـــة،  ـــة أو سياســـية أو فكري ـــة حركـــة ثقافي ـــد لأي ـــلاد جدي لأن يقمـــع أي مي
ـــارات مشـــبوهة إن تمكـــن مـــن  ـــادات لتي ـــن هـــؤلاء قي ـــق مـــن بي وأن يخل

ـــك. ذل

ـــن  ـــن م ـــهم مجردي ـــل أنفس ـــي الوطـــن المحت ـــدون ف ـــد الصام ـــذا وج وهك
أي مصـــدر ثقافـــي فلســـطيني/عربي يشـــكل، فـــي المســـتقبل، مقدمـــة 
ــب  ــي قلـ ــوا فـ ــم كانـ ــى أنهـ ــطينية، بمعنـ ــة فلسـ ــة ثقافيـ ــة أدبيـ لنهضـ

الحصـــار.
ــارج  ــي الخـ ــطيني فـ ــورة الأدب الفلسـ ــان صـ ــد غسـ ــل، يرصـ بالمقابـ
ــق  ــن  أطلـ ــان كان أول مـ ــل غسـ ــى”، ولعـ ــه “أدب منفـ ــه بأنـ ويصفـ
هـــذا الوصـــف علـــى ذلـــك الأدب ولربمـــا كان هـــو أول مـــن أطلـــق 
ـــة.  ـــي الأرض المحتل ـــى الأدب الفلســـطيني ف ـــة” عل ـــة “أدب المقاوم صف
ويـــرى غســـان أن أدب الخـــارج تصـــدره الشـــعر فـــي بدايـــة الأمـــر، 
ـــة  ـــة لاحق ـــي مرحل ـــل ف ـــم انتق ـــاً”، ث ـــياً صاخب ـــعر “حماس ـــك الش وكان ذل
ـــى  ـــه إل ـــاً عن ـــر مختلف ـــن الأم ـــم يك ـــق”. ول ـــزن العمي ـــة “الح ـــى مرحل إل
حـــد بعيـــد فـــي الداخـــل بعـــد عـــام 1948 مباشـــرة، إذ كان الشـــعر 
ـــة  ـــر أهمي ـــه لكـــن الشـــعر الشـــعبي كان أكث ـــاً فـــي مضمون ـــاً، متخلف تقليدي
ـــي  ـــة الت ـــة المقاوم ـــان- “قلع ـــه غس ـــا وصف ـــكان -كم ـــا ف ـــاراً وتقدم وانتش
ـــى موضوعـــات الوحـــدة الشـــعبية، والمقاومـــة  ـــد تركـــز عل لا تهـــدم”. فق
الوطنيـــة اليوميـــة لهجمـــات المحتـــل المســـتمرة، وصـــار للشـــعر 
ـــز الشـــعر  ـــا مي ـــى تظاهـــرات. وم ـــت إل ـــا تحول ـــات، طالم الشـــعبي منتدي
ـــلال،  ـــن الاحت ـــخرية م ـــج بالس ـــه كان يع ـــذاك أن ـــطيني آن ـــعبي الفلس الش
ـــوا بالأحـــزاب الإســـرائيلية الناشـــئة.  ـــن التحق ـــك العمـــلاء الذي ـــن أولئ وم
ــة  ــي قائمـ ــات فـ ــكول” انتخابـ ــع “أشـ ــوا مـ ــخاص خاضـ ــض الأشـ بعـ

“المعـــراخ” فـــردد الجليـــل والمثلـــث:
أما تفرج يا سلام                     عالعجايب والتمام

شوفوا فرسان المعراخ        داخوا ومعلمهم داخ
شوفو سيف وشوفو دياب            اخشاب بشكل النواب

مع جبر وعوض ونخلة              وسليم وباقي الشلة
كل من يستنى سيدو                  اشكول تيحرك إيدو
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أما شوفو يا إخوان               عجايب تالي الزمان
زلم تجمع لهموم                  مع الظالم عالمظلوم

لازم نصفع على طول     كراكوزات ليفي اشكول 205

يواصـــل غســـان تصويـــره للمشـــهد الثقافـــي مـــن خـــلال ســـياقه 
ـــى أن ســـلطات الاحتـــلال  السياســـي والاجتماعـــي والتعليمـــي، فيشـــير إل
فـــي ســـنوات الاحتـــلال الأولـــى أغرقـــت الأســـواق العربيـــة بالكتـــب 
ـــه  ـــى وطن ـــا يشـــد الإنســـان إل ـــدة عم ـــات بعي ـــة وبترجم الرخيصـــة التافه
ـــب  ـــا يكت ـــى كل م ـــة عل ـــة صارم ـــت رقاب ـــؤوليته، وفرض ـــه ومس وثقافت
ـــن  ـــد مـــن المثقفي ـــل جدي ـــروز جي ـــى تحـــول دون ب ـــال أو ينشـــر حت أو يق
ـــد  ـــل العربـــي الجدي الفلســـطينيين فـــي الداخـــل أولاً، وحتـــى تســـحب الجي
إلـــى قلـــب الدائـــرة الصهيونيـــة، والســـبب واضـــح فـــي أنهـــا ترمـــي مـــن 
وراء ذلـــك كلـــه إلـــى إذابـــة الهويـــة الوطنية-القوميـــة لأهلنـــا فـــي الأرض 
المحتلـــة. ويذكـــر، مـــن بيـــن أمـــور أخـــرى، شـــيئاً مـــن المعلومـــات عـــن 
ـــتنادا  ـــل -اس ـــي الداخ ـــاء الفلســـطينيين ف ـــذاك لأبن ـــة آن الأوضـــاع التعليمي
إلـــى إحصـــاءات إســـرائيلية لعـــام -1965 فيشـــير إلـــى أن )%70( مـــن 
ـــم يبلغـــوا مرحلـــة الدراســـة الثانويـــة، وأن )1%(  الطلبـــة الفلســـطينيين ل
ـــون  ـــة يتمكن ـــاء الدراســـة الثانوي ـــى شـــهادة إنه ـــون عل ـــن يحصل ـــط مم فق
ـــط  ـــرائيلية. وأن )%10( فق ـــات الإس ـــد والجامع ـــاق بالمعاه ـــن الالتح م
ممـــن يصلـــون إلـــى امتحـــان الشـــهادة الثانويـــة ينجحـــون فـــي هـــذا 

ـــان. الامتح

ـــة  ـــة ومجل ـــرة صحيف ـــت عش ـــح أن س ـــي يتض ـــتوى الإعلام ـــى المس عل
ـــي: ـــو الآت ـــى النح ـــة عل ـــة، موزع ـــة العربي ـــدر باللغ تص

صحيفة يومية واحدة )حكومية(	 
)8( مجلات أسبوعية	 
)7( مجلات شهرية	 

وجميـــع تلـــك الوســـائل الإعلاميـــة مرتبطـــة بالأحـــزاب الصهيونيـــة، 
ســـواء أكانـــت مواليـــة أم معارضـــة.206
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اهتمـــت هـــذه المنابـــر الإعلاميـــة بنشـــر مـــا هـــو ركيـــك وتافـــه مـــن 
ـــة  ـــه صل ـــا ل ـــر م ـــن نش ـــت ع ـــة الأخـــرى، وأحجم ـــكال الثقاف الأدب وأش
ـــب.  ـــن المغتص ـــي الوط ـــطين ف ـــاء فلس ـــة لأبن ـــة والقومي ـــاة الوطني بالحي
ـــت  ـــد أحدث ـــة )1952( ق ـــو المصري ـــورة يولي ـــى أن ث ـــان إل ويشـــير غس
هـــزة إيجابيـــة متوقعـــة فـــي أوســـاط الصامديـــن فـــي الأرض، الذيـــن 

ـــا. ـــية وضحاه ـــن عش ـــم بي ـــي وطنه ـــة ف ـــوا أقلي أصبح

وفيمـــا يحاصـــر العـــدو الثقافـــة والأدب، والشـــعر والشـــعراء، يقـــول 
غســـان:

“ ســـوف ننتظـــر عشـــر ســـنوات أخـــرى حتـــى يقـــدم لنـــا شـــاب مـــن 
البـــروة، فـــي فلســـطين المحتلـــة، اســـمه محمـــود درويـــش، تفســـيراً 
رائعـــاً لحلقـــة كانـــت مفقـــودة فـــي تلـــك الفتـــرة التـــي شـــهدت قفـــزة 
الأدب العربـــي فـــي الأرض المحتلـــة مـــن الغـــزل إلـــى الشـــعر 
القومـــي دفعـــة واحـــدة. وســـنرى فـــي شـــعر ]درويـــش[ الـــذي أنُتـــج 
ـــن  ـــق بي ـــادئ، المتدف ـــق، اله ـــك المـــزج العمي ـــي أواســـط الســـتينيات، ذل ف
المـــرأة والوطـــن ليجعـــل منهمـــا معـــاً قضيـــة الحـــب الواحـــد التـــي لا 

ــم”.207 تنفصـ
ولعـــل غســـان أراد أن يربـــط بيـــن هـــذا التوجـــه ونشـــوء “جبهـــة 
ــن  ــدد مـ ــقاق عـ ــاب انشـ ــي أعقـ ــت فـ ــي تأسسـ ــة” التـ الأرض العربيـ
الأعضـــاء العـــرب البارزيـــن عـــن الحـــزب الشـــيوعي الإســـرائيلي، 
والتـــي مـــا لبثـــت أن منعـــت وقمعـــت مـــن ســـلطات الاحتـــلال. هـــذه 
ـــرة تحـــت  ـــرة نش ـــلاث عش ـــام 1959 ث ـــي ع ـــي أصـــدرت ف ـــة الت الجبه
ـــمح لأي  ـــذاك يس ـــرائيلي آن ـــون إس ـــن قان ـــتفيدة م ـــة مس ـــميات مختلف مس
ـــرة  ـــن دائ ـــن دون إذن م ـــنة م ـــي الس ـــدة ف ـــرة واح ـــن بإصـــدار نش مواط
المطبوعـــات، فمـــا كان مـــن جبهـــة الأرض إلّا أن أصـــدرت ذلـــك العـــدد 
ـــة  ـــذى الأرض، صرخ ـــل: الأرض، ش ـــماء مث ـــت أس ـــرات تح ـــن النش م
ـــر منهـــا  ـــخ. وكان العـــدد الأخي الأرض، دم الأرض، روح الأرض... ال
ـــا  ـــعيد فيم ـــي بورس ـــد النصـــر ف ـــة لعي ـــرى الثالث ـــال بالذك خاصـــاً بالاحتف
نشـــرت صـــورة عبـــد الناصـــر علـــى الصفحـــة الأولـــى كاملـــة، ونشـــرت 
ـــة  ـــن حمل ـــدو وش ـــون الع ـــن جن ـــلاً. وج ـــه كام ـــص خطاب ـــل ن ـــي الداخ ف

ـــعة. ـــالات واس اعتق
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ـــد  ـــدأ نشـــر قصائ ـــدة الاتحـــاد )للشـــيوعيين العـــرب(، ب ـــع ظهـــور جري م
ونصـــوص مســـرحية وقصـــص قصيـــرة، بيـــد أن الميـــدان الحقيقـــي 
ـــات، وظـــل  ـــي المهرجان ـــرى، وف ـــي ســـاحات الق ـــة ظـــل ف لأدب المقاوم
الشـــعر ينتقـــل شـــفاهة عبـــر الحفـــظ. ويســـجل غســـان ملاحظتيـــن حـــول 
شـــعر المقاومـــة فـــي تلـــك المرحلـــة فيقـــول إن ذلـــك الشـــعر أصبـــح 
ـــا  ـــأس” كم ـــواح وي ـــعر ن ـــاب” لا ش ـــر الإعج ـــوري يثي ـــراق ث ـــعر إش “ش
ـــريع  ـــه كان س ـــم إن ـــى. ث ـــي المنف ـــطيني ف ـــعر الفلس ـــال الش ـــه ح كان علي
التفاعـــل مـــع الحـــدث العربـــي، مـــا يؤكـــد أن العلاقـــة بيـــن أدب المقاومـــة 

ـــي”. ـــم طبيع ـــة “تلاح ـــة أصبحـــت علاق ـــداث العربي ـــورات الأح وتط
فـــي النصـــف الأول مـــن عـــام 1966 يســـجن درويـــش، ويـــرى 
غســـان أنـــه فـــي إقامتـــه فـــي المعتقـــل بلـــور صـــورة نهائيـــة لذلـــك 
ـــن الإنســـان والأرض، الإنســـان والوطـــن،  ـــق بي ـــي العمي المـــزج المنطق
ـــي أصبحـــت  ـــدة الاتحـــاد، الت ـــى صفحـــات جري الإنســـان والشـــعب. وعل
ـــن الفلســـطينيين بعـــد انشـــقاق  ـــاء الوطنيي تحـــت إشـــراف عـــدد مـــن الأدب
ــر  ــده، وكذلـــك نشـ ــن قصائـ ــدداً مـ ــم عـ ــميح القاسـ ــر سـ )راكاح(، نشـ
توفيـــق فيـــاض مســـرحية “بيـــت الجنـــون”، وقصـــة قصيـــرة بعنـــوان 
ـــطين”. ـــن فلس ـــق م ـــن “عاش ـــع م ـــش مقاط ـــر دروي ـــوهون”، ونش “المش
ـــة  ـــي الأرض المحتل ـــطينية ف ـــة الفلس ـــعر المقاوم ـــدرس ش ـــان إذ ي وغس
ـــى ملاحظـــة هامـــة وهـــي “ظاهـــرة  ـــع الســـتينيات. يخلـــص إل ـــد مطال عن
يســـارية شـــعر المقاومـــة”. ويفســـر غســـان هـــذه الظاهـــرة اليســـارية 
ـــه  ـــذي تبلـــورت فـــي ظل ـــى الســـياق الاجتماعـــي والسياســـي ال بالعـــودة إل

ـــة: ـــباب ثلاث ـــى أس ـــا إل ـــة، ويعزوه ـــذه النزع ه
الغالبيـــة الســـاحقة مـــن الصامديـــن فـــي وطنهـــم كانـــوا مـــن . 1

أبنـــاء الريـــف، أولئـــك الفلاحـــون الـــذي كان لهـــم “شـــرف 
ـــلال”،  ـــل الاحت ـــطين قب ـــي فلس ـــة ف ـــورات المتصل ـــوض الث خ
والذيـــن حملـــوا العـــبء الأكبـــر مـــن حـــرب عـــام 1948.

ـــي . 2 ـــاً لإجـــراءات القمـــع الت هـــؤلاء الفلاحـــون يتعرضـــون يومي
ـــر  ـــا عب ـــا، وهـــو م ـــاً لا هـــوادة فيه ـــم حرب ـــي رزقه ـــم ف تحاربه
عنـــه شـــعراؤهم البـــارزون: توفيـــق زيـــاد وســـميح القاســـم 

ـــش. ـــود دروي ومحم
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ـــلال . 3 ـــن الاحت ـــي براث ـــم ف ـــاء أن وقوعه ـــن والأدب إدراك الفلاحي
إنمـــا جـــاء نتيجـــة لتآمـــر الأنظمـــة الرأســـمالية علـــى فلســـطين، 

والتـــي تواصـــل دعمهـــا وتأييدهـــا لســـلطة الاغتصـــاب.208

ــة فـــي  ــة الفلســـطينية المقاومـ ــة الثقافيـ ــع الحالـ ــان واقـ ويصنـــف غسـ
ــة  ــى ثلاثـ ــه، إلـ ــدو وإجراءاتـ ــات العـ ــة سياسـ ــي مواجهـ ــل، فـ الداخـ

مســـتويات:
إذا طلب العدو منهم الحوار، يواجهونه بالسخرية. 1
إذا تأملوا بؤس الواقع، يواجهونه بالتحدي. 2
إذا اقتضـــى الأمـــر المواجهـــة، يرتقـــون إلـــى مســـتوى الهجـــوم . 3

الحاســـم.209

وهكـــذا فقـــد شـــكلت هـــذه الدراســـة الكنفانيـــة الرياديـــة فـــي حقـــل الثقافـــة 
الفلســـطينية والعربيـــة ركنـــاً هامـــاً مـــن أركان المعرفـــة والوعـــي بطبيعـــة 
العـــدو، وبطبيعـــة الشـــعب الفلســـطيني المقـــاوم تحـــت الاحتـــلال، 
ـــة  ـــة كســـلاح مقاوم ـــة الثقاف ـــيط بأهمي ـــطيني البس ـــان الفلس ـــي الإنس ووع
ـــي طمســـها  ـــة ف ـــة ضـــد المحـــاولات الصهيوني ـــق للهوي ومواجهـــة وتعمي
ــي  ــان كنفانـ ــة. ولغسـ ــة معاديـ ــة عنصريـ ــتبدالها بهويـ ــا واسـ وإذابتهـ
ـــن  ـــي الوط ـــن ف ـــطيني والمبدعي ـــداع الفلس ـــا بالإب ـــرف تعريفن ـــزى ش يع

ـــب. المغتص

لقـــد ربـــط غســـان بيـــن الإطـــار السياســـي والاجتماعـــي والتعليمـــي وبيـــن 
ـــم  ـــريد معظ ـــاب وتش ـــلال والاغتص ـــا الاحت ـــي ولدّه ـــة الت ـــة الثقافي الحال
ــدة  الشـــعب الفلســـطيني، وكشـــف الغايـــات العميقـــة والأهـــداف البعيـ
ــة  ــطيني ومحاولـ ــداع الفلسـ ــرة الإبـ ــي محاصـ ــلال فـ ــلطات الاحتـ لسـ

طمـــس الهويـــة الوطنيـــة والثقافيـــة للصامديـــن فـــي أرضهـــم.
ــه  ــة فـــي كتابـ ــع أدب المقاومـ ــه مـ ــيواصل رحلتـ ــان سـ علـــى أن غسـ
الثانـــي، وســـوف يحصـــل علـــى المزيـــد مـــن النصـــوص الإبداعيـــة، مـــا 
ـــراء العـــرب  ـــح لجمهـــور الق ـــا يتي ـــراءة أوســـع وأعمـــق، وم ـــه ق ييســـر ل
معرفـــة المزيـــد عـــن الإبـــداع الفلســـطيني المقـــاوم تحـــت الاحتـــلال 

الصهيونـــي.
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شـــكل إصـــدار الكتـــاب الأول عـــن أدب المقاومـــة الفلســـطينية تحـــت 
الاحتـــلال فتحـــاً أدبيـــاً ومعرفيـــاً وتاريخيـــاً فـــي الســـاحة الثقافيـــة 
ـــارزة  ـــماء ب ـــى أس ـــراء عل ـــور الق ـــرف جمه ـــة. وتع ـــطينية والعربي الفلس
مثـــل محمـــود درويـــش وســـميح القاســـم وتوفيـــق زيـــاد وتوفيـــق فيـــاض، 
وقـــرأوا بعضـــاً مـــن نصوصهـــم، وتعرفـــوا علـــى المـــزاج السياســـي 
لجيـــل المثقفيـــن والأدبـــاء الجـــدد الذيـــن بزغـــوا فـــي ســـماء الوطـــن 
ـــن  ـــر ع ـــت تعب ـــي كان ـــم الت ـــق نصوصه ـــن طري ـــل ع ـــطيني المحت الفلس
قـــوة الصمـــود، والتحـــدي، والســـخرية، والإصـــرار، والأمـــل القـــادم.

ــد  ــا لا شـــك فيـــه أن اتصـــالات الداخـــل مـــع غســـان كنفانـــي قـ وممـ
أوصلـــت لـــه المزيـــد مـــن النصـــوص والمعلومـــات حـــول الوضـــع العـــام، 
ــة،  ــي الأرض المحتلـ ــن فـ ــاط الصامديـ ــي أوسـ ــة، فـ ــي بخاصـ والأدبـ
ـــى صـــدور الأعـــداء”. ومـــن الواضـــح أن غســـان  ـــن كالجـــدار عل “الباقي
لـــم يتـــردد ولـــم يضـــع الوقـــت انتظـــاراً، بـــل ســـرعان مـــا اســـتأنف 
رحلـــة الكتابـــة عـــن الأدب الفلســـطيني المقـــاوم فـــي الداخـــل ليصـــدر 

الكتـــاب بعـــد أقـــل مـــن عاميـــن مـــن صـــدور الكتـــاب الأول.

ـــة  ـــدة منقح ـــة جدي ـــس طبع ـــق لي ـــاب اللاح ـــذا الكت ـــي أن ه ـــد كنفان ويؤك
مـــن الكتـــاب الأول، بـــل هـــو دراســـة مكملـــة لـــه، وإن رأى غســـان، 
تواضعـــاً، أن الكتـــاب تغلـــب عليـــه الطبيعـــة الوثائقيـــة أكثـــر مـــن الطبيعـــة 
ـــي  ـــة الت ـــيرته التحليلي ـــاب يواصـــل مس ـــة أن الكت ـــن الحقيق ـــة، لك التحليلي
ــر،  ــق والتبصـ ــن العمـ ــد مـ ــا بمزيـ ــاب الأول ولربمـ ــي الكتـ ــا فـ بدأهـ
وبـــذا يقـــدم لنـــا غســـان الوثيقـــة الثقافيـــة الثانيـــة عـــن أدب المقاومـــة 
ــان حجـــر الأســـاس فـــي بـــدء  ــة، لتضـــع الوثيقتـ فـــي الأرض المحتلـ
ـــاوم تحـــت الاحتـــلال. ومـــن الواضـــح،  التأريـــخ لـــلأدب الفلســـطيني المق
ـــى  ـــوص إل ـــول النص ـــي، أن وص ـــاب الثان ـــي الكت ـــان ف ـــار غس ـــا أش كم
غســـان وإصدارهـــا ضمـــن دراســـة تحليليـــة شـــاملة قـــد قـــدم فرصـــة 
ــرعوا فـــي  عظيمـــة للدارســـين والنقـــاد الفلســـطينيين والعـــرب ليشـ
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دراســـتها وتحليلهـــا وتناولهـــا مـــن جوانبهـــا كافـــة. فـــي هـــذا الســـياق 
يقـــول غســـان أن “دراســـات تحليليـــة عديـــدة لأدب المقاومـــة الفلســـطيني 
هـــي الآن فـــي نطـــاق الإعـــداد مـــن قبـــل أســـاتذة اختصاصييـــن فـــي 
ـــون فيمـــا بعـــد  ـــك الباحث ـــدر أولئ ـــي والبحـــث”211. وســـوف يق ـــد الأدب النق
ـــم والتفســـير  ـــف والتقدي ـــي التعري ـــه غســـان ف ـــذي لعب ـــادي ال ـــدور الري ال
لمـــا توافـــر مـــن نصـــوص ووثائـــق حـــول ذلـــك الأدب الآخـــذ فـــي 

التبلـــور بصـــورة ســـريعة وجريئـــة فـــي ذات الوقـــت.

وكعادتـــه فـــي القـــراءة الواعيـــة المتبصـــرة، لا يتجاهـــل غســـان الســـياقات 
ـــام  ـــف أم ـــاوم، ويتوق ـــطيني المق ـــاج الأدب الفلس ـــة بإنت ـــددة المحيط المتع
ــي  ــطيني فـ ــي الفلسـ ــع الثقافـ ــا الواقـ ــي يواجههـ ــات التـ ــرز التحديـ أبـ
ـــن  ـــن المواطني ـــرائيلي” م ـــف إس ـــف “مثق ـــاً لموق ـــدم نموذج ـــل، ويق الداخ

ـــول: ـــطينيين، يق الفلس
ـــى  ـــار، حت ـــوق كل اعتب ـــي[ هـــو ف ـــان القومـــي ]الصهيون ـــد أن الكي “أعتق
فـــوق الاعتبـــارات الخلقيـــة، إن وجـــود أقليـــة عربيـــة فـــي إســـرائيل 
يشـــكل أكبـــر خطـــر عليهـــا، إذا لـــم يكـــن الآن وفـــي هـــذا المســـتقبل 
ـــا أن نعمـــل  ففـــي المســـتقبل البعيـــد، وحتـــى نمنـــع وقـــوع مثـــل هـــذا علين
ـــا أن نجـــد لذلـــك  كل شـــيء بشـــكل لا يثيـــر الاحتجاجـــات العالميـــة، علين
ـــك،  ـــن ذل ـــدّ م ـــن ب ـــم يك ـــن إذا ل ـــة، ولك ـــارات جميل ـــاً وعب ـــاء ملائم غط
علينـــا أن نتجاهـــل الـــرأي العـــام. علينـــا أن نقصـــر خطواتهـــم، وأن نأخـــذ 
ـــه  ـــة أو الجامعـــة لا نعطي أراضيهـــم، كل عربـــي ينهـــي المدرســـة الثانوي
ـــع أو خمـــس ســـنوات  عمـــلاً، وليبحـــث عـــن عمـــل خـــلال ثـــلاث أو أرب
ـــلاد، وليبحـــث عـــن  ـــذه الب ـــي ه ـــه ف ـــكان ل ـــه لا م ـــم أن ـــأس ويفه ـــى يي حت
ـــي،  ـــو العرب ـــماع الرادي ـــدم س ـــرب بع ـــع الع ـــا أن نقن ـــرى. علين ـــلاد أخ ب
ـــة  ـــر الثقاف ـــة ونضعهـــم تحـــت تأثي ـــة العربي ـــا أن نقطعهـــم عـــن الثقاف علين

ـــة...”.212 اليهودي
ويبـــدو أن هـــذا “المثقـــف” الصهيونـــي الـــذي قـــال هـــذا الـــكلام علنـــاً وبـــلا 
ـــرائيلية  ـــتراتيجية إس ـــم إس ـــا كان يرس ـــر إنم ـــن ضمي ـــزة م ـــل أو وخ خج
ــا “ينبغـــي”  ــذ ذلـــك الحيـــن، فهـــو وإن كان يتحـــدث عمـ مســـتمرة منـ
ـــة،  ـــاً مضاعف ـــاوزه أضعاف ـــا تج ـــوا م ـــد فعل ـــم الآن ق ـــوه، إلا أنه أن يفعل
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فمـــا تـــزال إســـرائيل كيانـــاً بـــلا أخـــلاق، ومـــا يـــزال الفلســـطينيون 
يعانـــون مـــن أشـــكال التمييـــز كافـــة، ومـــا تـــزال إســـرائيل تضـــرب 
بعـــرض الحائـــط كل المطالبـــات والمناشـــدات والتوصيـــات الدوليـــة، 
ومـــا تـــزال تجـــد الغطـــاء السياســـي والإعلامـــي مـــن الولايـــات المتحـــدة 
ـــي كل  ـــطينية ف ـــادر الأرض الفلس ـــزال تص ـــا ت ـــة(، وم ـــا )بعام وأوروب
مـــكان، ومـــا تـــزال البطالـــة وسياســـات التجهيـــل والتهميـــش تتصـــدر 
الممارســـات الإســـرائيلية ضـــد الفلســـطينيين، لكـــن الفلســـطينيين فـــي 
ـــم ينقطعـــوا عـــن  ـــم يغـــادروا الوطـــن ول ـــوا ول ـــم يرحل ـــة ل الأرض المحتل
ـــة. ـــة والقومي ـــة، بـــل جـــذروا فـــي الداخـــل هويتهـــم الوطني الثقافـــة العربي

ويشـــير غســـان أنـــه فـــي عـــام 1964 بعثـــت حركـــة “الأرض” 
بمذكـــرة إلـــى ســـكرتير عـــام الأمـــم المتحـــدة يوثانـــت تبلغـــه فيهـــا أن 
ـــد انخفضـــت  ـــداب ق ـــد الانت ـــي عه ـــة ف ـــم الفلســـطينيين المرتفع نســـبة تعلي
ــلال، وأن  ــن الاحتـ ــاً مـ ــر عامـ ــتة عشـ ــلال سـ ــى الحضيـــض” خـ “إلـ
ـــي  ـــن الفلســـطينيين ف ـــة م ـــهادة الثانوي ـــان الش ـــي امتح ـــن ف ـــبة الناجحي نس
ـــد  ـــي أحســـن الأحـــوال. وق ـــاوز %4 أو %5 ف ـــة لا تتج الأرض المحتل

عللـــت حركـــة الأرض هـــذا التراجـــع الحـــاد بالأســـباب التاليـــة:
التدخـــل “المـــؤذي والوقـــح” فـــي شـــؤون التعليـــم مـــن قبـــل . 1

ـــى  ـــن عل ـــارون المعلمي ـــن يخت ـــن الذي ـــم العســـكري والأم الحاك
هواهـــم بصـــرف النظـــر عـــن مؤهلاتهـــم، واعتمـــاداً علـــى 

ولاءاتهـــم.
النقـــص فـــي عـــدد المـــدارس، وتجاهـــل الزيـــادة الطبيعيـــة . 2

ــم. ــم الإلزامـــي عليهـ ــدم تطبيـــق قانـــون التعليـ للفلســـطينيين وعـ
النقـــص الشـــديد فـــي الكتـــب والمختبـــرات والتجهيـــزات . 3

والمكتبـــات. والخرائـــط 
ــمم . 4 ــي والمسـ ــوى المتدنـ ــب ذات المحتـ ــض الكتـ ــويق بعـ تسـ

لعقليـــة النـــشء الفلســـطيني، وبخاصـــة كتـــب الأدب العربـــي 
ــخ.213 والتاريـ
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ـــى المعتقـــلات  ـــران مـــن عـــام 1967 ســـيق إل ـــع شـــهر حزي ـــي مطال وف
ـــردوش،  ـــور ك ـــم منص ـــطينيين، أبرزه ـــن الفلس ـــن المثقفي ـــر م ـــدد كبي ع
ــود  ــم، ومحمـ ــميح القاسـ ــي، وسـ ــب قهوجـ ــي، وحبيـ ــح برانسـ وصالـ
ـــد  ـــس، وعب ـــري جري ـــاد، وصب ـــق زي ـــران، وتوفي ـــالم جب ـــش، وس دروي
ـــوري  ـــؤاد خ ـــب، وف ـــورج غري ـــر وج ـــري الم ـــة ونص ـــظ دراوش الحفي
ــد  ــه تحديـ ــد ذلـــك، فـــرض عليـ ــراحه بعـ ــن أطلـــق سـ ــم؛ ومـ وغيرهـ

للإقامـــة، والإقامـــة الجبريـــة.

ـــل دون ظهـــور حركـــة  ـــم يحُ ـــول غســـان، ل ـــه، كمـــا يق ـــك كل ـــى أن ذل عل
ـــات  ـــن أنصـــع علام ـــة م ـــى صـــارت علام ـــورت حت ـــة تبل ـــة ملتزم أدبي
ـــي  ـــخ المعاصـــر. يمضـــي غســـان ف ـــي التاري ـــة الشـــجاعة ف أدب المقاوم
تحليلـــه لســـمات أدب المقاومـــة فـــي الوطـــن المغتصـــب فيصـــل إلـــى 
ـــاً  ـــط ربط ـــد رب ـــاوم “ق ـــطيني المق ـــا أن الأدب الفلس ـــة مفاده ـــة مهم نتيج
محكمـــاً بيـــن المســـألة الاجتماعيـــة والمســـألة السياســـية، واعتبرهمـــا 
ـــد مضـــى  ـــة. وق ـــة المقاوم ـــوم بمهم ـــة، لتق ـــة متلاحم ـــي صيغ ـــن ف طرفي
ـــر أيضـــاً  ـــت مبك ـــي وق ـــن أدرك ف ـــذا، حي ـــن ه ـــد م ـــى أبع ـــك الأدب إل ذل
ـــن  ـــرائيلي وبي ـــلال الإس ـــة الاحت ـــة مقاوم ـــن قضي ـــوي بي ـــط العض التراب
قضايـــا التحـــرر فـــي البـــلاد العربيـــة وفـــي العالـــم، وعلـــى هـــذه الجبهـــات 
جميعهـــا، بـــكل تعقيداتهـــا، خـــاض أدب المقاومـــة فـــي فلســـطين المحتلـــة 

ـــه”.214 ـــة التزامات معرك
تشـــتد قســـوة الممارســـات الصهيونيـــة ضـــد المبدعيـــن والمثقفيـــن 
والمناضليـــن السياســـيين، ويـــزج المحتـــل بهـــم فـــي الســـجون، ويطردهـــم 
مـــن وظائفهـــم، لكـــن التطـــور وتجـــاوز الـــذات فـــي الإبـــداع يبقـــى ســـمة 
ملحوظـــة مـــن ســـمات الشـــعر المقـــاوم. يختـــار غســـان نمـــاذج مـــن 
ـــد منتصـــف الســـتينيات  ـــي الخمســـينيات وأخـــرى بع ـــد الشـــعراء ف قصائ
ويجـــري مقارنـــة بيـــن القديـــم الركيـــك، والجديـــد المتطـــور، فيـــدرج 
ـــش  ـــود دروي ـــين، ومحم ـــد حس ـــم، وراش ـــميح القاس ـــعر س ـــن ش ـــة م أمثل

ـــول: ـــاً يق ـــعرياً قديم ـــاً ش ـــار مقطع ـــراه يخت فن
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وتنام أجفان الحياة
إلا بكاء من كئيب موجع

ينسل من أعماق بيت
من بيوت القرية

هي بنت شيخ القرية
تبكي وتصرخ باكتئاب
والسوط محمر الإهاب

لكـــن درويـــش ســـيقفز فـــوق هـــذه اللغـــة البائســـة إلـــى تعبيـــر فنـــي 
أرقـــى وأجمـــل:

لقد تعوّد كفي
على جراح الأماني

هزي يديّ بعنف
ينساب نهر الأماني
يا أمَّ مهري وسيفي

يداك فوق جبيني
تاجان من كبرياء
إذا انحنيت انحنى

تلٌّ وضاعت سماء
ولا أعود جديرا
بقبلة أو دعاء

والباب يوصد دوني !
على يديك تصلي
طفولة المستقبل

وخلف جفنك طفلي
يقول: يوميَ أجمل

وأنت شمسي وظلي.215
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ويرصـــد غســـان فـــي كتابـــه الثانـــي هـــذا وضـــع القصـــة الفلســـطينية 
ــا أن  ــة مؤداهـ ــى نتيجـ ــة، ويخلـــص إلـ ــي الأرض المحتلـ ــرة فـ القصيـ
ــة  ــهدته القصـ ــا شـ ــر ممـ ــاً أكثـ ــوراً ملحوظـ ــهد تطـ ــعر شـ ــار الشـ مسـ
القصيـــرة، وعدّهـــا مـــا تـــزال آنـــذاك “متخلفـــة عـــن الحركـــة الشـــعرية”. 
ـــي  ـــي، وتبن ـــى الوضـــع الاجتماع ـــز عل ـــام القصـــة بالتركي ـــل اهتم ويتمث
ـــل القصـــص التـــي كتبهـــا زكـــي درويـــش  ـــة مث مواقـــف ذات أبعـــاد طبقي
]شـــقيق محمـــود[، وعبـــد الرحمـــن ســـعيد وعطـــا الله منصـــور. لكـــن 
ـــة  ـــا أن الشـــعر أســـرع حرك ـــى عـــدة أســـباب منه ـــك إل ـــزو ذل غســـان يع
ـــل  ـــا المحت ـــي يفرضه ـــود الت ـــى القي ـــلاوة عل ـــة، ع ـــن القص ـــارا م وانتش

ـــطينيون. ـــه الفلس ـــع علي ـــا يطل ـــه وم ـــا يكتب ـــى م عل

يخلـــص غســـان إلـــى القـــول أن الالتـــزام الواعـــي بالقضيـــة الوطنيـــة 
هـــو “الإطـــار الـــذي اســـتطاع أن يقـــود خطـــوات أدب المقاومـــة فـــي 
فلســـطين المحتلـــة نحـــو مســـؤولياته دون أن يفقـــد أيـــاً مـــن أبعـــاده، هـــذه 
الأبعـــاد التـــي..... تـــدور فـــي فلـــك واحـــد هـــو فلـــك المعركـــة ضـــد 

الاحتـــلال الإســـرائيلي”.216

فـــي القســـم الأخيـــر مـــن الكتـــاب يقـــدم غســـان نمـــاذج مـــن الشـــعر 
والقصـــة والمســـرحية فـــي الأرض المحتلـــة، ولا يكـــرر النصـــوص 
التـــي أوردهـــا فـــي الكتـــاب الأول، فيعـــرض نصوصـــاً شـــعرية لـــكل 
مـــن حنـــا أبـــو حنـــا، ومحمـــود درويـــش وســـميح القاســـم، وتوفيـــق زيـــاد، 
ـــد حســـين ومحمـــود دســـوق. كمـــا  ـــر ورائ ـــه خي وفـــوزي الأســـمر، ونزي
ـــل  ـــل إمي ـــب الراح ـــك الأدي ـــلا ش ـــو ب ـــلام”، وه ـــو س ـــة ل “أب ـــدم قص يق

ـــاض. ـــق في ـــون” لتوفي ـــت الجن ـــرحية “بي ـــي، ومس حبيب

***
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لقـــد أســـهم كتـــاب غســـان حـــول الأدب الفلســـطيني المقـــاوم فـــي 
ـــة  ـــي تعري ـــطيني، وف ـــداع الفلس ـــى الإب ـــي عل ـــار الصهيون ـــر الحص كس
ـــعر  ـــن ش ـــة م ـــوص إبداعي ـــم نص ـــي تقدي ـــرائيلية، وف ـــات الإس الممارس
ـــة الفلســـطينية، وتعـــزز أبعادهـــا  ـــة الوطني وقصـــة ومســـرح تعمـــق الهوي
القوميـــة والإنســـانية. كان غســـان رائـــداً فـــي هـــذا الميـــدان، ومبدعـــاً 
ـــدرون  ـــه ويق ـــرون بفضل ـــطين يق ـــي فلس ـــل مبدع ـــا جع ـــه، م ـــي تقديم ف
ـــش عـــن غســـان  ـــود دروي ـــه محم ـــا كتب ـــك م ـــى ذل ـــس أدل عل دوره، ولي
كنفانـــي “لقـــد ولـــدتُ قبـــل ذلـــك، ولكنـــك أنـــت الـــذي أعلـــن ميـــلادي. لـــم 

ـــول”.217 ـــر أط ـــب العم ـــت أحس ـــد كن ـــكراً، فق ـــك: ش ـــل ل أق
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3- غسان كنفاني والأدب الصهيوني  

ـــة  ـــة العميق ـــه للدراســـة الريادي ـــي مقدمت ـــغ ف ـــس صاي ـــور أني يشـــير الدكت
ـــى  ـــي”218 إل ـــي الأدب الصهيون ـــوان “ف ـــي بعن ـــان كنفان ـــا غس ـــي كتبه الت
ــم  ــا نعلـ ــة العربيـــة، علـــى مـ ــة بقلـــم عربـــي “باللغـ ــا “أول دراسـ أنهـ
ــية  ــه السياسـ ــه وبمراميـ ــاليبه وفنونـ ...، فـــي الأدب الصهيونـــي، بأسـ

العدوانيـــة”.219
وقـــد ارتـــأى مركـــز الأبحـــاث أن يكلـــف غســـان بالقيـــام بهـــذه الدراســـة، 
ــل”.  ــن قبـ ــف مـ ــدى المؤلـ ــن لـ ــا موجودتيـ ــا ونواتهـ ــت فكرتهـ “وكانـ
وصـــدرت الدراســـة فـــي كتـــاب طبـــع لأول مـــرة فـــي عـــام 1967، 
وكان ذلـــك فـــي أوج هزيمـــة حزيـــران مـــن ذلـــك العـــام. وعنـــد صـــدوره، 
وحتـــى اليـــوم، مثـــل الكتـــاب إنجـــازاً رياديـــاً لـــم يســـبق غســـان إليـــه 
ـــية  ـــات السياس ـــل الدراس ـــة، دون أن نتجاه ـــوع الدراس ـــي موض ـــد ف أح
ـــتراتيجياتها  ـــا واس ـــأتها وتطوره ـــة ونش ـــة الصهيوني ـــي الحرك ـــدة ف العدي
ـــروت والقاهـــرة وبغـــداد. ـــي بي ـــة ف ـــت باللغـــة العربي ـــي كتب وأبعادهـــا الت
ـــح ثغـــرة فـــي جـــدار  ـــذي كان يفت ـــك أن “غســـان” فـــي الوقـــت ال ـــاد ذل مف
ــي الأرض  ــباب فـ ــطينيين الشـ ــن الفلسـ ــي للمثقفيـ ــار الصهيونـ الحصـ
ـــة الأدب  ـــق دراس ـــرة عـــن طري ـــذه الثغ ـــيع ه ـــر بتوس ـــة، كان يفك المحتل
الصهيونـــي، وكشـــف أضاليلـــه ونفاقـــه وخداعـــه. وكأنـــه فـــي ســـعيه 
لنشـــر الأدب الفلســـطيني المقـــاوم ودراســـته وتحليلـــه كان غســـان يســـهم 
فـــي تمتيـــن لحُمـــة الهويـــة الفلســـطينية فـــي الداخـــل وفـــي الشـــتات، 
ــن  ــن واللاجئيـ ــي الوطـ ــن فـ ــي للصامديـ ــيج الثقافـ ــق النسـ ــي تعميـ وفـ
ـــم  ـــري المزاع ـــي كان يع ـــلأدب الصهيون ـــه ل ـــي قراءت ـــي. وف ـــي المناف ف
الزائفـــة التـــي تتحـــدث عـــن “ثقافـــة يهوديـــة” و“شـــعب يهـــودي” 
ـــاً  ـــزءاً بنيوي ـــارت ج ـــي ص ـــودي” والت ـــق يه ـــودي”، و “ح ـــخ يه و“تاري
فـــي الأدب الصهيونـــي. جبهتـــان فتحهمـــا غســـان فـــي الوقـــت ذاتـــه، 
ـــي  ـــر ف ـــل “فلســـطيني” يحف ـــه عق ـــت أن ـــام 1966 و 1968 ليثب ـــن ع بي
العمـــق، عقـــل يتمتـــع بجدليـــة التقويـــض والبنـــاء، يقتحـــم المجهـــول، 
ـــن  ـــي أن هاتي ـــك ف ـــل، ولا ش ـــف والتضلي ـــد الزي ـــم، ويفن ويضـــيء المعت
ــى  ــلاوة علـ ــن، عـ ــا مدفوعتيـ ــان كانتـ ــا غسـ ــن فتحهمـ ــن اللتيـ الجبهتيـ
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ــام 1966  ــي عـ ــل فـ ــزة نوبـ ــح جائـ ــة منـ ــرى، بمهزلـ ــع الأخـ الدوافـ
ـــون. ـــف عجن ـــمه يوس ـــب اس ـــي متعص ـــل رجع ـــي ضح ـــب صهيون لكات

ـــل  ـــه قب ـــا يفعل ـــك أن أول م ـــظ، وباحـــث متبصـــر، ذل ـــب يق ـــان كات وغس
خـــوض معركـــة الكتابـــة أن يتأكـــد مـــن أنـــه مســـلح بشـــروط الكتابـــة 
ـــع  ـــراه يض ـــة، فن ـــداف الكتاب ـــق أه ـــي تحقي ـــا تعن ـــة هن ـــة، والفعالي الفعال

ـــي: ـــلأدب الصهيون ـــه ل ـــي تناول ـــيين ف ـــن أساس ـــه محددي لنفس
عدم الاعتماد على مصدر واحد لتجنب التعميم، والعمل على . 1

توفير ما أمكن من المصادر ذات الصلة بالموضوع.
المحافظة على موضوعية القراءة والاستخلاصات بالرغم  . 1

من أن كاتب الدراسة طرف مباشر في القضية.
يؤكـــد هـــذا الوعـــي بالشـــروط المنهجيـــة للكتابـــة ومحـــددات البحـــث 
العلمـــي التـــزام غســـان بأخلاقيـــات البحـــث، وشـــروط الصـــدق فـــي 
الوصـــول إلـــى نتائـــج معينـــة اســـتناداً إلـــى مقدمـــات ســـليمة. وهكـــذا 
ـــة، والصـــدق،  ـــة، والدق ـــم الأمان ـــب غســـان هـــذه الدراســـة مســـلحاً بقي كت
وقبـــل كل شـــيء بالوعـــي العميـــق، سياســـياً وأدبيـــاً ونقديـــاً، ولغويـــاً، 
ـــدارة  ـــة بج ـــع النصـــوص الإنجليزي ـــل م ـــى التعام ـــادر عل ـــه ق ـــت أن وأثب
ــة  ــة بعدالـ ــه المطلقـ ــن ثقتـ ــاس مـ ــي الأسـ ــع فـ ــذا نابـ ــدار. كل هـ واقتـ
قضيتـــه، وهـــي لا تتطلـــب غيـــر الصـــدق والأمانـــة والدقـــة فـــي البحـــث، 
ومـــن ثقتـــه بنفســـه كضحيـــة مباشـــرة للاحتـــلال الصهيونـــي لوطنـــه.

ابتـــدأ غســـان كتابـــه بمقدمـــة لا تزيـــد عـــن ثمانـــي صفحـــات أو أقـــل 
ـــن  ـــا، وتتضم ـــل عصـــارة الدراســـة كله ـــة تمث ـــذه المقدم ـــن ه ـــلاً، ولك قلي
الاســـتنتاجات الرئيســـية للبحـــث، وهـــي اســـتنتاجات علميـــة إســـتراتيجية، 
جـــرد فيهـــا غســـان كل هـــذا الأدب الصهيونـــي مـــن أسســـه “المنهجيـــة”، 
ـــة،  ـــه العنصري ـــة، وكشـــف مرتكزات ـــة والتاريخي ـــه الفكري وقـــوّض أركان
ـــة أيضـــاً. ـــل وهشاشـــته الفني ـــي، ب ـــة وخـــواءه الأخلاق ومزاعمـــه المضلل

ـــي  ـــاط الت ـــن النق ـــدد م ـــي ع ـــتخلاصاتها ف ـــة واس ـــاز المقدم ـــن إيج ويمك
ـــي: ـــو الآت ـــى النح ـــك الأدب، عل ـــة لذل ـــة عميق ـــة فاحص ـــل رؤي تمث
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قاتلـــت الحركـــة الصهيونيـــة بســـلاح الأدب قتـــالا لا يوازيـــه . 1
إلا قتالهـــا بالســـلاح السياســـي.

كان “الأدب الصهيونـــي” مكونـــاً مـــن مكونـــات الأســـلحة . 2
الصهيونيـــة السياســـية خـــدم حملاتهـــا الدعائيـــة والسياســـية 

والعســـكرية.
الصهيونيـــة الأدبيـــة ســـبقت الصهيونيـــة السياســـية ومـــا . 3

ـــة  ـــد الأدب خدم ـــة بتجني ـــت الثاني ـــم قام ـــت أن اســـتولدتها، ث لبث
ــاملة. ــة الشـ ــداف الصهيونيـ للأهـ

ـــة، . 4 ـــب والعرقي ـــاج التعص ـــية نت ـــة السياس إذا كانـــت الصهيوني
فقـــد كانـــت الصهيونيـــة الأدبيـــة أول ارهاصـــات ذلـــك 

التعصـــب.220
ــة  ــياق الدراسـ ــي سـ ــي فـ ـــوم” الأدب الصهيونـ ــان “مفه ـــدد غسـ ويح
ــود  ــتعمار اليهـ ــة اسـ ــدم حركـ ــب ليخـ ــذي كتـ ــه الأدب الـ ــه بأنـ فيصفـ
ــن  ــاب متعاطفيـ ــود أم كتـ ــاب يهـ ــلام كتـ ــب بأقـ ــواء كُتـ ــطين، سـ لفلسـ
ـــب  ـــذي كُت ـــمل الأدب ال ـــة تش ـــي أن الدراس ـــذا يعن ـــة، وه ـــع الصهيوني م
بلغـــات غيـــر عبريـــة ومـــن قبـــل كتّـــاب غيـــر يهـــود طالمـــا أنـــه ينضـــوي 
ـــن  ـــا. وإذ كان م ـــدم مخططاته ـــية ويخ ـــة السياس ـــة الصهيوني ـــت راي تح
ـــد  ـــة، فق ـــة الصهيوني ـــم بـــكل الأعمـــال الأدبي المتعـــذر علـــى غســـان أن يل
اختـــار أبـــرز تلـــك النمـــاذج التـــي تعتبـــر ممثلـــة لأهـــم مرتكـــزات الفكـــر 

الصهيونـــي. وعـــن دور هـــذا الأدب يقـــول غســـان:
“وربمـــا كانـــت تجربـــة الأدب الصهيونـــي هـــي التجربـــة الأولـــى 
ـــكاله  ـــع أش ـــي جمي ـــن، ف ـــتخدم الف ـــث يس ـــخ، حي ـــي التاري ـــا ف ـــن نوعه م
ومســـتوياته، للقيـــام بأكبـــر وأوســـع عمليـــة تضليـــل وتزويـــر تتأتـــى 

عنهـــا نتائـــج فـــي منتهـــى الخطـــورة”.221

ــا يفعـــل الباحثـــون والدارســـون الأكاديميـــون العاكفـــون علـــى  ومثلمـ
تنـــاول موضوعـــة معينـــة فيطرحـــون “أســـئلة الدراســـة” التـــي تبـــرر 
ـــك وطـــرح عشـــرة  ـــل غســـان ذل ـــار موضوعـــه، فع ـــام الباحـــث باختي قي
ـــد  ـــي المجل ـــا )أنظـــر الأســـئلة ف ـــة عنه ـــا إجاب ـــل الدراســـة كله أســـئلة تمث
الرابـــع ص 471-472(، وإذا كانـــت الأهـــداف مـــن وراء إعـــداد هـــذه 
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الدراســـة متعـــددة الجوانـــب، فـــإن غســـان لا يتـــردد فـــي أن يضيـــف 
ــرف  ــج “اعـ ــدف المعرفـــي الأساســـي والمتمثـــل فـــي نهـ إليهـــا الهـ

عـــدوك”.

يبـــدأ غســـان بتركيـــز الضـــوء علـــى اللغـــة العبريـــة كوســـيلة لخلـــق رابطـــة 
“قوميـــة”، هـــي بالطبـــع رابطـــة وهميـــة، تبـــرر رفـــض الصهيونيـــة 
ــا.  ــون فيهـ ــي يعيشـ ــات التـ ــي المجتمعـ ــود فـ ــاج اليهـ ــية لاندمـ السياسـ
فالديانـــة اليهوديـــة لـــم تكـــن يومـــاً رابطـــاً قوميـــاً، كمـــا لـــم يرتبـــط اليهـــود 
ببقعـــة جغرافيـــة واحـــدة ولا بتاريـــخ مشـــترك، أو بحضـــارة محـــددة، ولا 
ـــى أن  ـــة متشـــابهة، عـــلاوة عل ـــة وسياســـية واقتصادي بظـــروف اجتماعي
ـــود  ـــن يه ـــام بي ـــن الأي ـــوم م ـــي ي ـــودا ف ـــن موج ـــم يك ـــي ل ـــط العرق الراب
العالـــم. ويوضـــح كنفانـــي أن الســـامية بحـــد ذاتهـــا لـــم تكـــن رابطـــة، 
ـــلبية  ـــة س ـــي رابط ـــة، وه ـــت رابط ـــي كان ـــي الت ـــامية” ه ـــل إن “اللاس ب
ـــود  ـــر اليه ـــف غي ـــي موق ـــل ف ـــا يتمث ـــا وجوهره ـــة بطبيعته ـــا خارجي لأنه
ـــة داخليـــة فيمـــا بيـــن اليهـــود أنفســـهم. ومـــن  مـــن اليهـــود، ولا تمثـــل صل
ـــة،  ـــبة للصهيوني ـــة، بالنس ـــة اللغ ـــت جبه ـــان- “كان ـــول غس ـــا يق ـــا -كم هن
ـــات السياســـية”.222 وهـــذا يفســـر  ـــة أخُضعـــت للغاي جبهـــة شـــديدة الأهمي
ـــة  ـــك لغ ـــي ذل ـــا ف ـــة، بم ـــر العبري ـــة غي ـــة لغ ـــود بأي ـــق اليه ـــم لتعل رفضه
“اليديـــش” التـــي ســـادت بيـــن يهـــود أوروبـــا الشـــرقية، والتـــي هـــي 
خليـــط مـــن مفـــردات عبريـــة وألمانيـــة وســـلافية. ومـــن هنـــا أيضـــاً 
كان احتفـــاء “إســـرائيل” بفـــوز شـــموئيل عجنـــون بجائـــزة نوبـــل فـــي 
ـــة  ـــت الصهيوني ـــذا أنتج ـــة. وهك ـــة العبري ـــب باللغ ـــه كت ـــام 1966 لأن ع
السياســـية أدبـــاً وضـــع حـــداً لشـــخصية اليهـــودي المتديـــن، الـــورع، 
ـــه  ـــا قال ـــع م ـــجاماً م ـــري”، انس ـــا شـــخصية “العب ـــل محله ـــتقيم، لتح المس

ـــري”. ـــودي وأول عب ـــر يه ـــن “آخ ـــام ع ـــاد هاع آح

ويســـتعرض غســـان محطـــات رئيســـية فـــي الإنتـــاج الثقافـــي لليهـــود 
ـــي  ـــن ف ـــاً مندمجي ـــوا عملي ـــؤلاء كان ـــهم ويوضـــح أن ه ـــن عيش ـــي أماك ف
ـــتولدتها  ـــي اس ـــية، الت ـــة السياس ـــاءت الصهيوني ـــى أن ج ـــم، إل مجتمعاته
الصهيونيـــة الأدبيـــة، لتحـــول دون اندمـــاج اليهـــود بمجتمعاتهـــم إذ 



262

ـــزاج،  ـــة الامت ـــاً دون عملي ـــول دائم ـــز تح ـــوق والتمي ـــرة التف ـــت فك “كان
ـــاه  ـــذا الاتج ـــل ]بإنضـــاج[ ه ـــودي متواص ـــط عنصـــري يه ـــهم ضغ وأس
ـــو  ـــة ه ـــكلة اليهودي ـــل المش ـــرى أن ح ـــر كان ي ـــاه آخ ـــاب اتج ـــى حس عل

بالمســـاواة ومـــن ثـــم بالاندمـــاج”.223

ســـوف يمضـــي غســـان فـــي قراءتـــه لـــلأدب الســـابق علـــى الإعـــلان 
الرســـمي للحركـــة الصهيونيـــة )1897(، ويـــدرس روايـــة “هارنجتـــون” 
لماريـــا أدجـــورث، )1817(، ثـــم روايـــة “ديفيـــد اكـــروي” لبنياميـــن 
ـــة  ـــوزراء وبعدهـــا رواي ـــح رئيســـاً لل ـــل أن يصب ـــي )1833( قب ديزرائيل
“آيفنهـــو” لوولتـــر ســـكوت، ثـــم روايـــة “دانييـــل ديرونـــدا” لجـــورج 

ـــوت.  إلي

ـــات  ـــتعراض محتوي ـــريعاً لأن اس ـــال س ـــذه الأعم ـــى ه ـــر عل ـــن نم ونح
ـــاً لهـــذه القـــراءة فـــي ســـياق هـــذا الكتـــاب، بـــل نرمـــي  الكتـــاب ليـــس هدف
ـــي  ـــان ف ـــا غس ـــي تناوله ـــاور الت ـــرز المح ـــى أب ـــليط الضـــوء عل ـــى تس إل
دراســـته القيمـــة، وأهـــم الاســـتنتاجات التـــي توصـــل إليهـــا، والقـــدرة 
البحثيـــة والذهنيـــة والتحليليـــة التـــي تمتـــع بهـــا غســـان الـــذي كتـــب 
ـــن، وكان  ـــة والثلاثي ـــن الحادي ـــي س ـــي” ف ـــي الأدب الصهيون ـــته “ف دراس
ــة  ــورة حقيقيـ ــتوعب بصـ ــع، ومسـ ــكل واسـ ــع بشـ ــه مطلـ ــاً أنـ واضحـ
ــا  ــا بمـ ــا وآدابهـ ــكلاتها وثقافاتهـ ــة، ومشـ ــات اليهوديـ ــخ الجماعـ لتاريـ

توافـــر مـــن مصـــادر فـــي ســـتينيات القـــرن الماضـــي.

ســـيحلل غســـان بعـــد ذلـــك روايـــات ومســـرحيات، ويســـتعرض صفحـــات 
تاريخيـــة لا نـــود الخـــوض فيهـــا، بغيـــة التركيـــز علـــى محتـــوى الفصـــل 
الســـابع الـــذي جـــاء تحـــت عنـــوان “المبـــررات الصهيونيـــة الأدبيـــة أمـــام 
اغتصـــاب فلســـطين”. يفتتـــح غســـان هـــذا الفصـــل بفقـــرة مـــن محاضـــرة 
ـــد توينبـــي” فـــي القاهـــرة فـــي  ألقاهـــا المـــؤرخ البريطانـــي الكبيـــر “آرنول

أواخـــر عـــام )1961( قـــال فيهـــا:
ـــدي  ـــى أي ـــوه عل ـــذي عان ـــب اليهـــود بعـــد كل ال “ أســـتطيع أن أفهـــم مطال
الألمـــان بأنهـــا مطالـــب ترمـــي إلـــى إعطائهـــم ولايـــة فـــي مـــكان مـــا 
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ـــن  ـــدّ م ـــا.... وإذا كان لا ب ـــم ليمارســـوا ســـيادتهم الخاصـــة فيه ـــن العال م
حـــدوث ذلـــك فتلـــك الولايـــة ينبغـــي أن تكـــون علـــى حســـاب الغـــرب 
ــاب  ــود، وليـــس علـــى حسـ ــع اليهـ ــع مـ ــى الفظائـ ــذي ارتكـــب أقسـ الـ
ــن  ــن حيـ ــليمة، ولكـ ــهلة وسـ ــي سـ ــدو لـ ــة تبـ ــذه النقطـ ــرب. إن هـ العـ
ـــرا،  ـــا ولا انكلت ـــس ألماني ـــو لي ـــي، وه ـــد غرب ـــي بل ـــرة ف ـــا م أشـــرت إليه

قوبلـــت بموجـــة مـــن الصيـــاح الضاحـــك”.224

يوضـــح غســـان أن الدعايـــة الصهيونيـــة نـــأت بأذهـــان الغـــرب عـــن 
ـــطين،  ـــى فلس ـــار عل ـــزت الأنظ ـــي”، ورك ـــا “توينب ـــي طرحه ـــة الت الرؤي
بديـــلاً عـــن أي بقعـــة جغرافيـــة أخـــرى، وكان أحـــد المبـــررات 
ــا “الـــرد  الصهيونيـــة لاحتـــلال فلســـطين يعتمـــد علـــى مقولـــة مفادهـ
ـــاد  ـــى الاضطه ـــود، خصوصـــاً، وعل ـــة ضـــد اليه ـــح الهتلري ـــى المذاب عل
ـــة  ـــة أدبي ـــو رواي ـــا لا تخل ـــاً”، ومـــن هن ـــود عموم ـــه اليه ـــذي تعـــرض ل ال
ـــذي صـــار ســـيفاً مســـلطاً  ـــة عـــن فلســـطين مـــن هـــذا المدخـــل ال صهيوني
ـــه. ويتســـاءل غســـان: ـــى جانب ـــازه إل ـــل الغربـــي لضمـــان انحي ـــى العق عل
ـــد  ـــرب ض ـــا الغ ـــح ارتكبه ـــن مذاب ـــع ثم ـــطين بدف ـــرب فلس ـــأن ع ـــا ش م
ـــى  ـــي عل ـــع العرب ـــي المجتم ـــوا ف ـــود عاش ـــاً وأن اليه ـــود، خصوص اليه

ـــا؟ً ـــتمر تقريب ـــراج مس ـــي انف ـــور ف ـــر العص م

لا تقتـــرب الروايـــة الصهيونيـــة مـــن هـــذه المســـألة بصـــورة جديـــة، يقـــول 
ـــاً  ـــك، وأحيان ـــض مهل ـــي تناق ـــقط ف ـــا “تس ـــرب منه ـــا تقت ـــان، وعندم غس
ـــول  ـــة )Exodus( يق ـــف رواي ـــس مؤل ـــون أوري ـــى أن لي مضحـــك”. حت
بـــأن “المذابـــح العربيـــة ضـــد اليهـــود لـــم تبلـــغ مبلـــغ مـــا حـــدث فـــي 
ـــم  ـــرات ضـــد بعضه ـــة المؤام ـــي حياك ـــغلوا ف ـــرب انش ـــا ]لأن[ الع أوروب

ـــود”. ـــام باليه ـــن الاهتم بعضـــاً ع

وهـــذا جيمـــس ميتشـــنر James Mitchener مؤلـــف روايـــة الينبـــوع 
“The Source” يفســـر غيـــاب المذابـــح التركيـــة ضـــد اليهـــود “ليـــس 
ـــإن  ـــس ... ف ـــل العك ـــيحي، ب ـــن المس ـــودي ع ـــوا اليه ـــراك فضل لأن الأت
ـــب  ـــراس يصع ـــديد الم ـــعب ش ـــود ش ـــدوا أن اليه ـــل الله- وج الأتراك-مث



264

ـــالأذى  ـــود ب ـــم لليه ـــدم تعرضه ـــة وع ـــلمي المدين ـــن مس ـــا ع ـــه”، أم قمع
زمـــن الهجـــرة، فـــإن الكاتـــب نفســـه يبـــرر ذلـــك بقولـــه أن تصفيتهـــم 
كانـــت مســـتحيلة... لقـــد كانـــوا مزارعيـــن ممتازيـــن...... وهكـــذا 

ـــم”. ـــدة معه ـــدت معاه عق

ولســـوف يتـــمّ القفـــز عـــن هـــذه الاعترافـــات كلهـــا عندمـــا يبـــدأ الكاتبـــان، 
كل فـــي روايتـــه، بتصويـــر فظاعـــة المذابـــح النازيـــة ضـــد اليهـــود لتبـــرر 
ـــة  ـــاً ولا علاق ـــم جغرافي ـــد عنه ـــود ضـــد شـــعب بعي ـــا اليه ـــم ارتكبه جرائ

ـــة. ـــا الهتلري ـــه بألماني ل
فـــي نهايـــة الكتـــاب يتوقـــف غســـان كنفانـــي أمـــام منـــح لجنـــة نوبـــل 
لجائزتهـــا لكاتـــب إســـرائيلي يدعـــى شـــموئيل يوســـف عجنـــون فـــي 
ـــي  ـــان “ف ـــاب غس ـــن صـــدور كت ـــام م ـــل ع ـــك قب ـــام 1966، وكان ذل ع
ــى  ــاً علـ ــان كان عاكفـ ــك وغسـ ــم ذلـ ــا تـ ــي”، ولربمـ الأدب الصهيونـ
ـــت  ـــاذا قال ـــران 1967. فم ـــن حـــرب حزي ـــدة أشـــهر م ـــل ع ـــه وقب كتابت

اللجنـــة المانحـــة تبريـــراً لهـــذا القـــرار:
ـــح  ـــا، وتكاف ـــى عصرن ـــرائيل إل ـــالة إس ـــل رس ـــون “تمث ـــات عجن إن كتاب
ـــي للشـــعب اليهـــودي عـــن  ـــراث الثقاف ـــم الت كفاحـــاً رائعـــاً مـــن أجـــل تقدي
ـــون  ـــاص لعجن ـــا الخ ـــن تقديره ـــرت ع ـــة” وعب ـــة المكتوب ـــق الكلم طري
بســـبب “فنـــه القصصـــي المتميـــز بعمـــق اســـتيحاء موضوعـــات مـــن 

ـــودي.225 ـــعب اليه ـــاة الش حي

ـــل  ـــزة نوب ـــون بجائ ـــوز عجن ـــذة، أن ف ـــه الناف ـــان، ببصيرت ـــد رأى غس لق
ــنة  ــرعية لأنسـ ــر شـ ــزورة وغيـ ــة مـ ــهادة أدبيـ ــة شـ ــا كان “بمثابـ إنمـ
ـــي  ـــو رجع ـــا ه ـــة لم ـــة حضاري ـــاء قيم ـــاني، ولإعط ـــر إنس ـــو غي ـــا ه م
وتعصبـــي وعرقـــي” بـــل يمضـــي ليقـــول “إن جائـــزة نوبـــل لعجنـــون 

هـــي بمثابـــة “وثيقـــة بلفـــور” أدبيـــة.

لقـــد تميـــزت كتابـــة عجنـــون بصفـــات شـــكلت صلـــب الأدب الصهيونـــي، 
ــرى”، إذ  ــعوب الأخـ ــار الشـ ــع واحتقـ ــى التوسـ ــوة إلـ ــا “الدعـ وأبرزهـ
شـــدد عجنـــون علـــى ضـــرورة الهجـــرة مـــن أوروبـــا الشـــرقية إلـــى 
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ــطين، مرســـخاً فكـــرة عـــدم الاندمـــاج. يقتبـــس غســـان أمنيـــة  فلسـ
لإحـــدى “بطـــلات” عجنـــون تقـــول فيهـــا:

ـــليم  ـــدود أورش ـــه ح ـــع في ـــذي تتوس ـــوم ال ـــي الي ـــو الله أن يأت ـــي أدع “ إنن
ـــات.”226 ـــي كل الاتجاه ـــق، وف ـــى دمش ـــل إل ـــى تص حت

لعـــل فـــي عـــرض أبـــرز الأفـــكار التـــي قدمهـــا غســـان كنفانـــي فـــي 
ــته  ــن دراسـ ــزة عـ ــرة موجـ ــى فكـ ــلاع علـ ــي للاطـ ــا يكفـ ــته مـ دراسـ
ـــا لا  ـــد أنه ـــن المؤك ـــي، وم ـــول الأدب الصهيون ـــة ح ـــرة والرصين المبك
تغنـــي إطلاقـــاً عـــن العـــودة إلـــى الكتـــاب ذاتـــه، ســـواء أكان فـــي نســـخته 

المفـــردة، أم فـــي المجلـــد الرابـــع لأعمـــال غســـان.

لقـــد لعـــب كتـــاب غســـان دوراً هامـــاً وأساســـياً فـــي حينـــه، وحتـــى 
يومنـــا هـــذا فـــي:

ـــة . 1 ـــق وكشـــف الصل ـــي بأســـلوب علمـــي دقي فضـــح الأدب الصهيون
بينـــه وبيـــن الصهيونيـــة السياســـية باعتبـــاره الأم التـــي حملـــت 

ـــية. ـــة السياس ـــذرة الصهيوني الب
ــي دول . 2 ــة فـ ــات متفرقـ ــت مجموعـ ــف عملـ ــاً كيـ ــف عمليـ وكشـ

ـــك المجموعـــات  ـــن تل ـــة” بي ـــة “قومي ـــق صل ـــى خل ـــوة عل ـــم عن العال
اســـتنادا إلـــى اللغـــة، أمـــلاً فـــي صياغـــة “هويـــة” قوميـــة لا أســـاس 

لهـــا ولا مقومـــات.
وضعـــت أمـــام القـــارئ عـــدداً لا بـــأس بـــه مـــن الروايـــات الأدبيـــة . 3

ـــام  ـــة الرســـمية )1897( وبعدهـــا، وق ـــل الصهيوني ـــي كتبـــت قب الت
ـــام. ـــي الع ـــا بالســـياق الصهيون ـــا وربطه بدراســـتها وتحليله

ـــوذ، . 4 ـــة والنف ـــلام والمتابع ـــة والإع ـــال الدعاي ـــي مج ـــه ف أوضـــح أن
ــزة  ــى بجائـ ــاً يحظـ ــاً عالميـ ــرديء أدبـ ــح الأدب الـ ــف يصبـ كيـ

عالميـــة هـــي الأهـــم، وليـــس بالضـــرورة الأرقـــى.
ـــة . 5 ـــة الأدبي ـــا الصهيوني ـــي قدمته ـــة الت ـــررات الوهمي دحضـــت المب

ــدم  ــعبها وعـ ــريد شـ ــطين وتشـ ــا لفلسـ ــي احتلالهـ ــية فـ والسياسـ
ــراء  ــدم جـ ــن النـ ــوع مـ ــأي نـ ــم بـ ــة ومؤيديهـ ــاس الصهاينـ إحسـ
ـــر  ـــوت الضمي ـــر وم ـــة المعايي ـــفت ازدواجي ـــة، وكش ـــذه الجريم ه

الغربـــي السياســـي، وضـــلال الـــرأي العـــام الشـــعبي.
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الأدبيـــة . 6 للصهيونيـــة  أخلاقيـــة  الـــلا  المرتكـــزات  أبـــرزت 
ـــري،  ـــز العبق ـــة، والتمي ـــا: العدواني ـــي المقدمـــة منه والسياســـية، وف
والاســـتعلاء، واحتقـــار الشـــعوب الأخـــرى، والتوســـعية وغيـــر 

ذلـــك.
كشـــف علاقـــة لجـــان الجوائـــز العالميـــة )نوبـــل( بالدوائـــر . 7

ـــم ومواقـــف وأعمـــال  ـــذة واســـتعدادها لتبنـــي مفاهي السياســـية المتنف
عنصريـــة وتبريرهـــا تحـــت شـــتى الذرائـــع الضالـــة والمضللـــة.

ولقـــد أوضحـــت هـــذه الدراســـة مـــدى إحســـاس غســـان بالمســـؤولية . 8
ــة،  ــة الثقافيـ ــتوى الجبهـ ــى مسـ ــود علـ ــة الصمـ ــة، وأهميـ الثقافيـ
وضـــرورة الوعـــي بالثقافـــة المعاديـــة، والتصـــدي لهـــا بمنطـــق 
ـــى  ـــة حت ـــة عالي ـــة، وموضوعي ـــة رصين ـــة نقدي ـــح، وبمعالج واض
لا تســـقط تحـــت ســـياط المبالغـــة والإســـفاف والإنـــكار. وأثبـــت 
ـــى  ـــادرة عل ـــة ق ـــة عميق ـــة تحليلي ـــدرات ذهني ـــع بق ـــه يتمت ـــان أن غس
تعريـــة الصريـــح وكشـــف المضمـــر فـــي الروايـــة الصهيونيـــة. 
ـــة إلا  ـــة نقدي ـــرز كمدرس ـــم يب ـــا” ل ـــداً ثقافي ـــان “نق ـــارس غس ـــد م لق
ـــة  ـــل ترجم ـــا يمث ـــر، إنم ـــي أي تقدي ـــذا، ف ـــود، وه ـــه بعق ـــد وفات بع
لبصيـــرة ســـابرة، لا أبالـــغ إن قلـــت إنهـــا كانـــت دائمـــاً ســـابقة 

لزمانهـــا.

بعـــد هـــذه الدراســـة، ســـيقوم الكاتـــب الأديـــب )الراحـــل( هانـــي الراهـــب 
ـــي  ـــة ف ـــا “ الشـــخصية الصهيوني ـــة عنوانه ـــة هام بإعـــداد رســـالة أكاديمي
الروايـــة الإنجليزيـــة” وهـــو فـــي تقديـــري عمـــل موســـع ومهـــم ومفصـــل 
ـــي  ـــة ف ـــى دراســـات أكاديمي ـــه غســـان. وســـوف تتوال ـــا شـــرع ب يكمـــل م
ـــه،  ـــي برمت ـــروع الصهيون ـــيتصدى للمش ـــن س ـــا م ـــم. أم ـــات العال جامع
ـــوف  ـــكاره، فس ـــره وأف ـــه، ومظاه ـــه وادعاءات ـــل مفاهيم ـــه بكام ويدحض
ـــد الوهـــاب المســـيري  ـــر )الراحـــل( د. عب يكـــون بـــلا شـــك المفكـــر الكبي
ـــول  ـــم ح ـــي العال ـــم ف ـــوعته الأه ـــانية بموس ـــة الإنس ـــرى المكتب ـــذي أث ال

ـــة”. ـــة والصهيوني ـــود واليهودي “اليه
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غسان كنفاني وثورة 1936 227 

ــة  ــى أن الدراسـ ــطيني علـ ــي الفلسـ ــي والتاريخـ ــع الأدب السياسـ يجمـ
ـــن  ـــدت م ـــي امت ـــطين الت ـــورة فلس ـــن ث ـــي ع ـــان كنفان ـــا غس ـــي أعده الت
عـــام 1936 إلـــى عـــام 1939 كانـــت أول دراســـة علميـــة تحليليـــة 
ـــي  ـــال الوطن ـــخ للنض ـــياق التأري ـــي س ـــا ف ـــاً معرفي ـــدت فراغ ـــة س معمق
ـــإن  ـــع ســـابقة، ف ـــي مواق ـــا أشـــرت ف ـــل عـــام 1948. وكم الفلســـطيني قب
الهـــدف الرئيســـي مـــن إعـــداد هـــذا الكتـــاب عـــن عبقريـــة غســـان كنفانـــي 
ـــى  ـــارئ، إل ـــه للق ـــه وتقديم ـــص التقليـــدي لكتابات ـــاوز التلخي ـــب تج يتطل
ـــدور  ـــى ال ـــة التركيـــز عل جهـــد أبعـــد مـــن هـــذا العمـــل يتمثـــل فـــي محاول
الريـــادي الـــذي لعبـــه غســـان كنفانـــي فـــي تاريـــخ العمـــل السياســـي 
والإعلامـــي والأدبـــي الفلســـطيني، وذلـــك مـــن خـــلال الحفـــر تحـــت 
ـــب،  ـــا الكات ـــع به ـــي تمت ـــة الت ـــوة الذهني ـــح الق ـــه واســـتخلاص ملام كتابات
واســـتقصاء مـــدى صدقيـــة الانتمـــاء الـــذي مثّلـــه فـــي مســـيرة عمـــر 

قصيـــر لكنـــه كان شـــديد الخصب،عميـــق الإبـــداع.

ومـــن هنـــا ســـجل غســـان ريادتـــه فـــي قـــراءة ثـــورة عـــام 1936، 
ـــداب  ـــلطات الانت ـــد س ـــخ ض ـــي التاري ـــراب ف ـــول إض ـــهدت أط ـــي ش الت
البريطانـــي التـــي هيـــأت كل الســـبل لقيـــام الدولـــة الصهيونيـــة عبـــر 
احتـــلال فلســـطين تحـــت مســـمى الانتـــداب وإصـــدار وعـــد بلفـــور، 
ـــع  ـــى فلســـطين، ومصـــادرة الأراضـــي، وقم ـــود إل وتســـهيل هجـــرة اليه
الحـــركات الثوريـــة الفلســـطينية، وإمـــداد العصابـــات الصهيونيـــة 

بالســـلاح والتدريـــب والخبـــرة.

وتـــدل دراســـة غســـان علـــى وعيـــه المبكـــر بالنواقـــص الكامنـــة فـــي 
ـــرورة  ـــة، وض ـــل النكب ـــة قب ـــطينية الثوري ـــة الفلس ـــخ الحرك ـــراءة تاري ق
ـــل  ـــي العم ـــة ف ـــب مهم ـــيء جوان ـــي تض ـــة الت ـــات العلمي ـــداد الدراس إع
ـــاس النظـــري  ـــام الأس ـــد أق ـــان ق ـــون غس ـــذا يك ـــطيني. وب ـــي الفلس الوطن
لدراســـة ثـــورة 1936، وســـوف تكـــون تلـــك الدراســـة مرجعـــاً لا غنـــى 
ــا، بشـــكل  عنـــه لدارســـي التاريـــخ الفلســـطيني الحديـــث. وأشـــير هنـ
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ــورة  ــتكمالية لثـ ــا اسـ ــن اعتبارهـ ــي يمكـ ــة التـ ــى الدراسـ ــاص، إلـ خـ
1936، والتـــي كتبهـــا المقـــدم يوســـف رجـــب الرضيعـــي وصـــدرت 
ـــوان  ـــي عـــام 1982 بعن ـــروت ف ـــي بي ـــة ف عـــن مركـــز الأبحـــاث العربي
“ثـــورة 1936 فـــي فلســـطين: دراســـة عســـكرية”، وكانـــت دراســـة 

غســـان واحـــدة مـــن مراجعهـــا الهامـــة.

ــة  ــاد التاريخيـ ــى الأبعـ ــزت علـ ــد تركـ ــان قـ ــة غسـ ــت دراسـ وإذا كانـ
والسياســـية والاقتصاديـــة بصـــورة تحليليـــة معمقـــة، فقـــد جـــاءت دراســـة 
ـــي  ـــكري، وه ـــا العس ـــي بعده ـــورة ف ـــتكمل الص ـــي لتس ـــدّم الرضيع المق
ـــي  ـــة ف ـــادة الكنفاني ـــل الري ـــة. وتمث ـــة رصين ـــة تحليلي أيضـــاً دراســـة علمي
هـــذا الســـياق، وفـــي غيـــره، ذلـــك الشـــعور العالـــي بالمســـؤولية الفكريـــة 
والوطنيـــة والتاريخيـــة حيـــال الشـــعب الفلســـطينية وقضيتـــه. ونلمـــس 
ـــه غســـان تجـــاه  ـــذي يبدي ـــي هـــذا الحمـــاس ال ـــرة ف هـــذه المســـؤولية الكبي
ـــة  ـــي القيم ـــه ف ـــا نلمس ـــل، مثلم ـــن قب ـــرق م ـــم تط ـــات ل ـــاد موضوع ارتي
الإبداعيـــة لمـــا يكتـــب، ومـــا كتبـــه عـــن أدب المقاومـــة فـــي فلســـطين 
ـــى  ـــن عل ـــات تبره ـــي معطي ـــا ه ـــي إنم ـــن الأدب الصهيون ـــة، وع المحتل

ـــول. ـــذا الق ـــلامة ه س

وتتّســـم دراســـة غســـان لثـــورة )1936( بالرؤيـــة الشـــاملة العميقـــة‘ 
إذ بدأهـــا بخلفيـــات حـــول الوضـــع العمالـــي فـــي فلســـطين فـــي تلـــك 
ـــة  ـــة اليهودي ـــة الفلســـطينية، والعمال ـــاً حـــول العمال ـــدّم أرقام ـــة وق المرحل
وتزايدهـــا الملمـــوس عبـــر الهجـــرة، حاملـــة معهـــا رســـاميل تـــؤدي 
ـــل  ـــه تحوي ـــي فلســـطين” غايت ـــودي ف ـــز رأســـمالي يه ـــن تمرك ـــى “تأمي إل
الاقتصـــاد الفلســـطيني الزراعـــي إلـــى اقتصـــاد صناعـــي مـــع توفيـــر 
العمالـــة اليهوديـــة لهـــذا الاقتصـــاد. وإذ رفعـــوا شـــعار “اليـــد العاملـــة 
ـــع  ـــي مجتم ـــروز الفاشـــية ف ـــك “ب ـــى ذل ـــب عل ـــد ترت ـــط”، فق ـــة فق اليهودي
ــن  ــري بيـ ــض تناحـ ــه “تناقـ ــم عنـ ــا نجـ ــود”، مثلمـ ــتوطنين اليهـ المسـ
ـــن  ـــن الفلاحي ـــك بي ـــة، وكذل ـــا العربي ـــة والبروليتاري ـــا اليهودي البروليتاري
والمزارعيـــن، والعمـــال الزراعييـــن اليهـــود”.228 وتفاقمـــت هـــذه 
المخاطـــر حينمـــا اتضـــح دور الانتـــداب البريطانـــي بتعبيـــد الطريـــق 
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ـــة للاقتصـــاد الفلســـطيني. وســـوف  ـــة التحتي ـــى البني لليهـــود للســـيطرة عل
يتضـــح فيمـــا بعـــد أثـــر ذلـــك فـــي تشـــكيل أنمـــاط فاشـــية مـــن المنظمـــات 
ــا:  ــألتين أخرييـــن همـ ــذا الواقـــع مسـ ــا إلـــى هـ ــة. إذا أضفنـ الصهيونيـ
ـــادات  ـــق قي ـــذاك فـــي خل ـــم آن ـــاق الحـــزب الشـــيوعي الفلســـطيني القائ إخف
فلســـطينية، وهيمنـــة الزعامـــات اليهوديـــة علـــى الأطـــر القياديـــة، 
ـــي فـــرض  ـــة ف ـــادة الفلســـطينية الإقطاعية-الديني ـــة القي ـــى رغب عـــلاوة عل
ـــدى  ـــندرك م ـــة، س ـــعبية والنقابي ـــية الش ـــة السياس ـــى الحرك ـــا عل هيمنته

تفاقـــم الأزمـــة الاقتصاديـــة والسياســـية فـــي فلســـطين.

ـــدا لاذعـــاً لسياســـة الحـــزب الشـــيوعي الفلســـطيني فـــي  ـــدم غســـان نق ويق
ـــاءت  ـــا ج ـــة وبأنه ـــة اليهودي ـــد العامل ـــق بالي ـــذي كان يث ـــة ال ـــك المرحل تل
ـــم جـــاءوا  ـــة الفلســـطينية، وأنه ـــد العامل ـــع الي ـــب م ـــى جن ـــاً إل ـــل جنب لتعم
للجهـــاد مـــع العمـــال العـــرب ضـــد “الأعـــداء المالييـــن مـــن اليهـــود 
ـــذاك  ـــودي آن ـــل اليه ـــر العام ـــل إن الحـــزب اعتب ـــز، ب ـــرب والانجلي والع
“جنـــدي الثـــورة، جـــاء يمـــد يـــده إلـــى أيديكـــم كزميـــل لكـــم لمقاومـــة 

ـــرب ..” ـــود والع ـــز واليه ـــن الانكلي الماليي

لكـــن الحـــزب فـــي مؤتمـــره الســـابع )1930( ســـيعترف أنـــه اعتمـــد 
موقفـــاً أساســـياً خاطئـــاً فـــي المســـألة القوميـــة ]الوطنيـــة[ الفلســـطينية، 
ــطين إزاء  ــي فلسـ ــة فـ ــة اليهوديـ ــة القوميـ ــألة دور الأقليـ ــي مسـ أي فـ
ــدور الحـــزب فـــي  ــان يعتـــرف بـ ــة. علـــى أن غسـ ــر العربيـ الجماهيـ
ثـــورة 1936، رغـــم قلـــة عددهـــم والعزلـــة التـــي تعرضـــوا لهـــا بســـبب 
ـــادة  ـــوا مـــع ق مواقفهـــم الســـابقة، وأنهـــم اتخـــذوا مواقـــف شـــجاعة وتعاون
محلييـــن وقدمـــوا شـــهداء ومعتقليـــن، لكنهـــم لـــم يتمكنـــوا مـــن أن يكونـــوا 
قـــوة مؤثـــرة فـــي الميـــدان. ويخلـــص غســـان إلـــى أن غيـــاب دور واســـع 
فعـــال للحـــزب الشـــيوعي وضعـــف البرجوازيـــة العربيـــة الصاعـــدة 
وتشـــتت الحركـــة العماليـــة العربيـــة جعـــل دور القيـــادات الإقطاعيـــة 
ـــي أدت  ـــداث الت ـــدلاع الأح ـــد ان ـــي عن ـــحاً لأداء دور رئيس ـــة مرش الديني

ـــار 1936. ـــى انفج إل
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ــن  ــع الفلاحيـ ــته وضـ ــي دراسـ ــي فـ ــان كنفانـ ــاول غسـ ــك يتنـ ــد ذلـ بعـ
ـــال كان يشـــكل نصـــف  ـــة والعم الفلســـطينيين موضحـــاً أن وضـــع العمال
مســـاحة “التناقـــض المركـــب” بيـــن اليهـــود والفلســـطينيين، أمـــا النصـــف 
الآخـــر فقـــد كان مقيمـــاً فـــي الواقـــع الريفـــي الفلســـطيني. وللإيجـــاز 

ـــول: ـــز ح ـــراع ترك ـــذا الص ـــول أن ه ـــن الق يمك
ازدياد مساحات الأراضي التي سيطر عليها اليهود. 1
إفقار الفلاحين والبدو. 2
تقدم الأسس الوطنية للصراع على العوامل الأخرى. 3
طرد الفلاحين من أراضيهم. 4
بيـــع بعـــض العائـــلات العربيـــة لأراض فلســـطينية كانـــت . 5

بحوزتهـــم لليهـــود
ـــن . 6 ـــال زراعيي ـــى عم ـــطينيين إل ـــن الفلس ـــب المزارعي ـــول أغل تح

موســـميين.
رفض تشغيل الفلاحين في المصانع اليهودية. 7
ــادرة . 8 ــطينية القـ ــة الفلسـ ــة الصناعيـ ــة البرجوازيـ ــف الطبقـ ضعـ

علـــى اســـتقطاب العمالـــة العربيـــة، والمنافســـة للصناعـــات 
ــة اليهوديـ

تحويـــل الاقتصـــاد فـــي غالبيتـــه إلـــى اقتصـــاد صناعـــي علـــى . 9
حســـاب الإنتـــاج الزراعـــي.

ـــاء  ـــن وأبن ـــاط الفلاحي ـــي أوس ـــديد ف ـــان ش ـــى احتق ـــل إل ـــذه العوام أدت ه
ــاعدة  ــة مسـ ــروف موضوعيـ ــور ظـ ــد لتبلـ ــا مهـ ــاً، مـ ــف عمومـ الريـ
علـــى انـــدلاع الثـــورة، مـــا جعـــل التناقـــض الوطنـــي يتصـــدّر أبعـــاد 
ـــان  ـــرى غس ـــطيني. وي ـــف الفلس ـــاء الري ـــدى أبن ـــود ل ـــع اليه الصـــراع م
أن القيـــادات الإقطاعيـــة الدينيـــة ناضلـــت ضـــد الوقائـــع القائمـــة 
لتحســـين مواقفهـــا والمحافظـــة علـــى مصالحهـــا وامتيازاتهـــا فاســـتعارت 

شـــعارات الجماهيـــر ودعتهـــا للاحتشـــاد.
ـــه  ـــياق قراءت ـــي س ـــوء ف ـــا الض ـــان عليه ـــلط غس ـــي يس ـــة الت ـــة الثالث الفئ
الفـــذة للظـــروف الموضوعيـــة والذاتيـــة التـــي مهـــدت الســـبيل أمـــام 
انـــدلاع ثـــورة )1936( هـــي فئـــة المثقفيـــن الفلســـطينيين فـــي تلـــك 
الآونـــة. وبالرغـــم مـــن الواقـــع التعليمـــي الـــرديء الـــذي عاشـــه الشـــعب 
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الفلســـطيني تحـــت نيـــر “الانتـــداب” البريطانـــي، إلّا أن الوضـــع الثقافـــي 
ـــام  ـــاً أم ـــاب مفتوح ـــل الب ـــا جع ـــبياً، م ـــداً نس ـــه كان جي ـــطيني برمت الفلس
ــع  ــى واقـ ــة علـ ــورة. وللإطلالـ ــي الثـ ــم فـ ــهموا بدورهـ ــن ليسـ المثقفيـ
التعليـــم فـــي الريـــف الفلســـطيني يـــورد غســـان عـــدداً مـــن الشـــواهد 

نعـــرض بعضهـــا بغيـــة الإيجـــاز: 
ــم . 1 ــم تقـ ــنة مـــن الاحتـــلال البريطانـــي لفلســـطين لـ ــد 13 سـ بعـ

ــة فـــي فلســـطين. ــة مدرسـ ــاء أيـ ــلطات الاحتـــلال ببنـ سـ
ـــات . 2 ـــة %41 مـــن طلب ســـنة 1935 رفضـــت الحكومـــة البريطاني

العـــرب للالتحـــاق بالمـــدارس.
فـــي )800( قريـــة عربيـــة لـــم يوجـــد إلّا )15( مدرســـة فقـــط . 3

للبنـــات و 269 مدرســـة للبنيـــن.
فقط )15( فتاة فلسطينية وصلت إلى الصف السابع.. 4
)516( قرية كانت بلا مدارس.. 5
لا توجد أية مدرسة ثانوية في القرى العربية.. 6
فـــي ســـنة 1931 كان المتعلمـــون بيـــن مســـلمي فلســـطين . 7

كانـــوا  المســـيحيين  مـــن   )71%( بنـــات،   )3%(  ،)25%(
متعلميـــن ، )%93( مـــن اليهـــود متعلميـــن.

على أن الحالة التعليمية والثقافية في المدن الفلسطينية لم تكن 
كحالتها في الريف، والأدلة على ذلك نوجزها في الآتي:

وجـــد عـــدد مـــن المطابـــع فـــي فلســـطين قبـــل الاحتـــلال . 1
نـــي. لبريطا ا

ـــي فلســـطين . 2 ـــر ف ـــن )1904( و )1922( ظه ـــا بي ـــرة م ـــي الفت ف
مـــا يقـــرب مـــن )50( صحيفـــة ومجلـــة عربيـــة، زادت عشـــراً 

ـــورة. ـــدلاع الث ـــية ان عش
كانت فلسطين على صلة ببداية عصر النهضة العربية.. 3
كانـــت فلســـطين مركـــزاً للحركـــة والتنقـــل منهـــا وإليهـــا مـــن قبـــل . 4

المثقفيـــن.
ــرة . 5 ــن القاهـ ــطينيين مـ ــن الفلسـ ــن الجامعييـ ــواج مـ ــت أفـ تخرجـ

ــروت. وبيـ
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كانـــت هنـــاك حركـــة ترجمـــة واســـعة مـــن اللغـــات )الفرنســـية . 6
ــية(. ــة والروسـ والانجليزيـ

يشـــير غســـان أن هـــذا الواقـــع عكـــس قـــوة تحريضيـــة للمثقفيـــن 
ــأ  ــا هيـ ــطيني، مـ ــف الفلسـ ــى الريـ ــدن إلـ ــاوزت المـ ــطينيين تجـ الفلسـ
لبـــروز ثقافـــة شـــعبية عامـــة عنوانهـــا مقاومـــة التحالـــف البريطانـــي-

ـــي. الصهيون
لقـــد حلـــم مثقفـــو المـــدن الفلســـطينية بثـــورة برجوازيـــة افتقـــرت إلـــى 
ـــا  ـــي م ـــف ف ـــع وموق ـــن موق ـــون ع ـــوا يبحث ـــم كان ـــادي، لكنه ـــها الم أساس
يجـــري فـــي وطنهـــم، ولذلـــك لعبـــوا دوراً تثقيفيـــا، تحذيريـــاً، وطنيـــاً 
ـــا أن  ـــي فلســـطين، ونلاحـــظ هن ـــا يجـــري ف ـــي بم ـــر الوع ـــي نش ـــهم ف أس
غســـان يمـــارس فـــي هـــذا الســـياق نوعـــاً مـــن النقـــد الثقافـــي الذاتـــي 

ـــول: ـــن يق حي
ــوي  ــر القـ ــن القهـ ــدة مـ ــرون مديـ ــب قـ ــحاق وتعاقـ ــر والانسـ “إن الفقـ
ـــلام  ـــة” للاستس ـــة كامل ـــاء “مؤسس ـــى إنش ـــة إل ـــد أدت مجتمع ـــي ق والطبق

والقدريـــة والخنـــوع عكســـت نفســـها بالأمثلـــة الشـــعبية الســـائدة”.229

ويقدم غسان عدداً من الأمثال نختار منها النماذج الآتية:
اللي بياكل من خبز السلطان بضرب بسيفو	 
معك قرش بتسوى قرش	 
البرطيل حل دكة القاضي	 
الكذب ملح الرجال	 
بيضة اليوم ولا جاجة بكرة	 
حط راسك بين الروس وقول يا قطاع الروس	 
قد بساطك مد رجليك	 
كلب الأمير أمير	 
اللي ما بيجي معك تعال معو	 
الدنيا مع الواقف 230	 

وقيمـــة النقـــد الثقافـــي أنـــه يعنـــي بدراســـة مثـــل هـــذه الأشـــكال التعبيريـــة 
التـــي تحـــدد معالـــم ثقافـــة محـــددة، لجماعـــة أو مجموعـــة أو شـــعب 
ـــه  ـــة ســـمعه ووعي ـــى رهاف ـــة عل ـــن الأمثل ـــاذج م ـــذه النم ـــدل ه ـــن. وت معي
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بالمضمـــون الســـلبي لهـــذه المقـــولات التـــي تربّـــت عليهـــا فئـــات واســـعة 
ـــزال  ـــة ولا ت ـــات العربي ـــن المجتمع ـــا م ـــع الفلســـطيني ومثله ـــن المجتم م
ســـائرة حتـــى اليـــوم. وكان هـــذا النمـــط مـــن الوعـــي والثقافـــة محـــط 

ـــطينيين. ـــعراء الفلس ـــاء والش ـــن والأدب ـــل المثقفي ـــن قب ـــتهداف م اس

ويســـتحضر غســـان عـــدداً مـــن الأســـماء  البـــارزة فـــي الثقافـــة الفلســـطينية 
ـــم  ـــد الرحي ـــو ســـلمى، عب ـــان، أب ـــم طوق ـــل: إبراهي ـــة مث ـــك المرحل ـــي تل ف
محمـــود، اســـعاف النشاشـــيبي، خليـــل الســـكاكيني، إبراهيـــم الدبـــاغ، 
وبرهـــان العبوشـــي، ومحمـــد عـــلاء الديـــن، ومحمـــد خورشـــيد، وقيصـــر 
ـــد  ـــق عب ـــس شـــحادة، ومطل الخـــوري، والخـــوري جـــورج بيطـــار، وبول
ـــي،  ـــارف العزون ـــارف، وع ـــارف الع ـــى، وع ـــف العيس ـــق، ويوس الخال
ومحمـــود ســـيف الديـــن الإيرانـــي، ورجـــا الحورانـــي، وعبـــد الله 
ـــفري.  ـــى الس ـــزة دروزة، وعيس ـــد ع ـــري، ومحم ـــل البدي ـــدك، وخلي البن
إن هـــؤلاء المثقفيـــن والأدبـــاء وكثيريـــن غيرهـــم، قـــد أســـهموا فـــي 
ـــه. ـــاليب مقاومت ـــوا أس ـــري، وأوضح ـــا يج ـــه بم ـــعب وتوعيت ـــة الش تهيئ

وهكـــذا، امتـــزج البـــؤس الاجتماعي-الاقتصـــادي، والهيمنـــة الصهيونيـــة 
علـــى الاقتصـــاد الفلســـطيني، والوعـــي الفكـــري الدينـــي الـــذي أخـــذ 
يمتـــدّ إلـــى الريـــف مـــع شـــعرائه، مـــع اســـتمرار القيـــادة الإقطاعيـــة-
الدينيـــة فـــي قيـــادة المشـــهد السياســـي نتيجـــة تناقـــض جزئـــي لمصالحهـــم 
ـــركات  ـــاوز الح ـــى تج ـــي إل ـــف الصهيوني-البريطان ـــح التحال ـــع مصال م
ـــي  ـــورة فلســـطينية مســـلحة ف ـــع ث ـــة، لتندل ـــة والمتفرق ـــة الجزئي الاجتماعي
عـــام 1936، لتتصـــدر المشـــهد السياســـي والعســـكري ولتشـــهد أطـــول 

ـــخ. ـــي التاري إضـــراب ف

الثـــورة  لخلفيـــات  الواســـع  التاريخي-التحليلـــي  اســـتعراضه  بعـــد 
والظـــروف الســـابقة لهـــا، ينتقـــل غســـان إلـــى موضـــوع الثـــورة، ويدعـــم 
وجهـــة النظـــر القائلـــة أن انتفاضـــة القســـام )نســـبة إلـــى عـــز الديـــن 
القســـام( كانـــت بمثابـــة المفجـــر الأساســـي لثـــورة 1936. ويستشـــهد 
ـــذي عـــزا  ـــة( ال ـــة البريطاني ـــة الملكي ـــل )اللجن ـــورد بي ـــر الل غســـان بتقري
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أســـباب انفجـــار الثـــورة إلـــى عامليـــن أساســـيين همـــا:
رغبة العرب في نيل الاستقلال القومي.. 1
كره العرب لإنشاء وطن قومي لليهود وتخوفهم منه.. 2

ـــدلاع  ـــة لان ـــباب الثانوي ـــن الأس ـــددا م ـــاً ع ـــع أيض ـــل( وض ـــى أن )بي عل
ـــي: ـــورة، ه الث

انتشار الروح القومية العربية خارج فلسطين. 1
ازدياد هجرة اليهود منذ سنة 1933. 2
الفرصـــة المتاحـــة لليهـــود بالتأثيـــر فـــي الـــرأي العـــام . 3

نـــي لبريطا ا
عدم ثقة العرب في إخلاص حكومة بريطانيا. 4
فـــزع العـــرب مـــن اســـتمرار شـــراء الأراضـــي مـــن قبـــل . 5

اليهـــود
عدم وضوح مقاصد الانتداب البريطاني. 6

أما مطالب الحركة الوطنية الفلسطينية فقد تركزت في الآتي:
الوقف الفوري للهجرة اليهودية.. 1
منع نقل ملكية الأراضي العربية إلى اليهود.. 2
ــا . 3 ــر فيهـ ــب الأكبـ ــون النصيـ ــة يكـ ــة ديمقراطيـ ــة حكومـ إقامـ

ــة. ــم العدديـ ــاً لأغلبيتهـ ــرب وفقـ للعـ

ويـــرى غســـان أن هـــذه الشـــعارات “الفضفاضـــة” عجـــزت عـــن التعبيـــر 
ـــادة  ـــة القي ـــد، هيمن ـــد بعي ـــى ح ـــت، إل ـــا كرس ـــف، كم ـــة الموق ـــن حقيق ع
الإقطاعيـــة علـــى الحركـــة الوطنيـــة. وهنـــا يقـــدم غســـان أطروحتـــه 
المتقدمـــة فـــي شـــرحه وتحليلـــه للأســـباب الحقيقيـــة للثـــورة ويعزوهـــا 
ـــال المجتمـــع الفلســـطيني  ـــة انتق ـــي عملي ـــى “وصـــول حـــدة التناقـــض ف إل
مـــن الاقتصـــاد الزراعي-الإقطاعي-الاكليريكي-العربـــي، إلـــى الاقتصـــاد 
ذروتهـــا...”،  إلـــى  )الغربـــي(  اليهـــودي  البرجـــوازي  الصناعـــي 
ويضيـــف “أن عمليـــة تعميـــق حالـــة الاســـتعمار وتجذيرهـــا، ونقلهـــا 
ــكاني  ــتعمار الإسـ ــة الاسـ ــى حالـ ــي إلـ ــداب البريطانـ ــة الانتـ ــن حالـ مـ
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الصهيونـــي، وصلـــت إلـــى ذروتهـــا...” أيضـــاً. عـــلاوة علـــى ذلـــك فـــإن 
ـــكل  ـــي ش ـــى تبن ـــت عل ـــد أرغم ـــطينية ق ـــة الفلس ـــة الوطني ـــادة الحرك “قي
ـــدة  ـــى س ـــة عل ـــل متربع ـــعها أن تظ ـــد بوس ـــم يع ـــه ل ـــلح لأن ـــاح المس الكف
هـــذه القيـــادة فـــي وقـــت وصـــل فيـــه التناقـــض إلـــى شـــكل صدامـــي 
حاســـم”. ويـــورد غســـان عـــددا مـــن العوامـــل المختلفـــة التـــي دفعـــت 

القيـــادة الفلســـطينية آنـــذاك إلـــى تبنـــي شـــكل الكفـــاح المســـلح:
حركة عز الدين القسام.. 1
ـــرة . 2 ـــة فت ـــادة طيل ـــت بهـــا هـــذه القي ـــي مني ـــات الت سلســـلة الإخفاق

ـــة. تكلســـها فـــوق رأس الحركـــة الجماهيري
الاســـتعماري . 3 بالعنـــف  المعـــزز  اليهـــودي  العنـــف 

231 . نـــي يطا لبر ا

ـــه لهـــذه الأســـباب يعبـــر غســـان عـــن تقديـــر عـــال  وفـــي معـــرض تفصيل
للقســـام وحركتـــه ودوره وقدراتـــه ورؤاه التنظيميـــة ووعيـــه بالقـــوى 
ـــم يعـــرض  ـــة، ث ـــه الدينيـــة الأزهري ـــة للثـــورة، بالرغـــم مـــن خلفيت الحقيقي
للأحـــزاب الفلســـطينية القائمـــة آنـــذاك وهيمنـــة العائـــلات والعقليـــات 
ـــى مســـتوى وعـــي القســـام  ـــاء إل ـــا، وعجزهـــا عـــن الارتق ـــة عليه التقليدي
ورؤاه السياســـية والعســـكرية والتنظيميـــة، ثـــم يقـــدم الكثيـــر مـــن 
المعلومـــات عـــن التضحيـــات البشـــرية التـــي قدمهـــا الشـــعب الفلســـطيني 
ـــف  ـــة التحال ـــي مقاوم ـــي 1936 و 1939 ف ـــن عام ـــا بي ـــرة م ـــي الفت ف

اليهودي-البريطانـــي الاســـتعماري.
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خلاصـــة القـــول إن الدراســـة الرائـــدة التـــي قدمهـــا غســـان كنفانـــي 
عـــن ثـــورة 1936 قـــد كشـــفت عـــن جوانـــب أخـــرى مـــن عبقريـــة 

غســـان يمكننـــي أن أوجزهـــا بالنقـــاط التاليـــة:

القـــوة الذهنيـــة الاســـتثنائية فـــي القـــراءة الشـــاملة الواعيـــة المســـتندة . 1
ـــة، يحركهـــا منهـــج علمـــي  ـــة وطنية-تاريخية-فكري ـــى ثقاف أساســـاً إل
ـــذور  ـــى ج ـــاذ إل ـــى النف ـــادرة عل ـــة ق ـــا عميق ـــا رؤي ـــي وتقوده تحليل

ـــا. ـــي يعالجه ـــا والمشـــكلات الت القضاي
ـــي . 2 ـــداع، وف ـــية للإب ـــاً وســـمة أساس ـــزاً هام ـــة” مرتك ـــر “الأصال تعتب

ــدم قـــراءة  ــاز، إذ قـ ــة الإنجـ ــان أصالـ ــة أثبـــت غسـ ــذه الدراسـ هـ
ــوذج  ــى نمـ ــص إلـ ــد، وخلـ ــج جديـ ــد، ومنهـ ــق جديـ ــدة، بأفـ جديـ
تحليلـــي مغايـــر للروايـــات التقليديـــة التـــي تكتـــب التاريـــخ مـــن 
موقـــع المتنفذيـــن، والمموليـــن، والمنافقيـــن، والمبالغيـــن. والأصالـــة 
ــة  ــي الأولويـ ــاً تعنـ ــادة أحيانـ ــادة”، إذ إن الريـ ــم “الريـ ــا تدعـ هنـ

الزمنيـــة مـــن دون أن ترتكـــز علـــى رؤيـــة أصيلـــة.
ــا . 3 ــع بهـ ــي يتمتـ ــا التـ ــر العليـ ــتويات التفكيـ ــة مسـ ــس الدراسـ تعكـ

غســـان كنفانـــي، وهـــي مســـتويات تجســـدت فـــي دراســـاته وكتاباتـــه 
ـــم  ـــب والتقوي ـــل والتركي ـــي: التحلي ـــتويات ه ـــذه المس ـــرى، وه الأخ
)التقييـــم(،ولا شـــك فـــي أن هـــذه الدراســـة فـــي كليتهـــا )وليـــس مـــن 
خـــلال الموجـــز الـــذي قدمنـــاه هنـــا( تمثـــل عمـــق القـــراءة للظاهـــرة 
ـــروف  ـــن ظ ـــا وبي ـــا بينه ـــا فيم ـــط أجزائه ـــة، ورب ـــة المركب المتداخل
ـــورة،  ـــتات الص ـــع ش ـــم جم ـــا، ث ـــة عنه ـــرى خارج ـــرات أخ ومتغي

ـــة. ـــرة المدروس ـــي للظاه ـــم المنطقي-العقلان ـــدار التقيي وإص
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سؤال الخاتمة:
ما سر هذا الألق الدائم لغسان كنفاني؟

ــاً اســـتفهاميا هـــو  إذا كانـــت مقدمـــة الكتـــاب قـــد اتخـــذت لهـــا عنوانـ
ـــاب يقتـــرب مـــن  ـــا، والكت ـــة: لمـــاذا غســـان كنفانـــي؟”، فإنن “ســـؤال البداي
ـــم لغســـان  ـــق الدائ ـــذا الأل ـــا ســـر ه ـــة: “ م ـــه، نطـــرح ســـؤال الخاتم نهايت

كنفانـــي؟ “
والإجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال الاختتامـــي تتضمّـــن رؤيتنـــا التحليليـــة 
ــى  ــتناداً إلـ ــهيداً، اسـ ــاً وشـ ــاناً وعبقريـ ــي إنسـ ــان كنفانـ ــاملة لغسـ الشـ
ــذا الكتـــاب، والآراء  ــة التـــي وردت فـــي فصـــول هـ الشـــهادات القيمـ
ـــتطعنا  ـــا اس ـــازه، وم ـــيرته وإنج ـــي س ـــا ف ـــا عليه ـــي اعتمدن ـــة الت الرصين
ـــح  ـــان ملام ـــة تبي ـــه بغي ـــه وأعمال ـــي حيات ـــا ف ـــن قراءاتن ـــه م التوصـــل إلي

العبقريـــة الكنفانيـــة المتجســـدة فـــي أصالـــة الإبـــداع.
ـــذا  ـــر ه ـــة، لس ـــات قليل ـــة، وبكلم ـــة مكثف ـــرح إجاب ـــا أن نقت ـــا أردن وإذا م
ـــي 1(  ـــول أن هـــذا الســـر يكمـــن ف ـــا نق ـــي المتواصـــل، فإنن ـــق الكنفان الأل
ـــة  ـــة الكنفاني ـــي البني ـــا ف ـــن تجليت ـــة، اللتي ـــوة الفاعلي ـــن و 2( ق ـــوة التكوي ق

ـــا. ذاته

وقـــوة التكويـــن عنـــد غســـان تتمثـــل فـــي مجموعـــة مـــن البُنـــى 
التـــي نحلـــل مكوناتهـــا بالعناصـــر التاليـــة: بنيـــة الشـــخصية، والبنيـــة 
الأخلاقيـــة، والبنيـــة الذهنيـــة، والبنيـــة العاطفيـــة، والبنيـــة المعرفيـــة. 
ولا شـــك فـــي أن هـــذه البنـــى كل متصـــل ومركـــب ومنســـجم، ولكـــن 
ـــي  ـــل ف ـــر تمث ـــى عناص ـــاءة عل ـــن الإض ـــداً م ـــي مزي ـــا يبتغ ـــل هن الفص
ـــة  ـــة، المرتبط ـــوة الثاني ـــا الق ـــان. أم ـــد غس ـــن” عن ـــوة التكوي ـــا “ق مجمله
ـــات،  ـــوة الفاعلي ـــي ق ـــا، فه ـــتندة إليه ـــا، والمس ـــة عليه ـــى، والمترتب بالأول
والتـــي ســـنفصلها أيضـــاً لغايـــات الدراســـة علـــى النحـــو الآتـــي: 
ـــة الثقافيـــة، والفاعليـــة  الفاعليـــة الإنســـانية، والفاعليـــة الوطنيـــة، والفاعلي
ـــوة  ـــن” – ق ـــاول “القوتي ـــوف نتن ـــهادية. وس ـــة الاستش ـــة، والفاعلي المهني
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التكويـــن وقـــوة الفاعليـــات - فـــي قســـمين متتالييـــن، مـــن أجـــل ســـبر 
هـــذه الأغـــوار والتعمـــق فـــي أبعادهـــا ودلالاتهـــا.

غسان... قوة التكوين

نركـــز فـــي هـــذا القســـم علـــى “الـــذات” الكنفانيـــة، بمكوناتهـــا 
ــراء  ــع ثـ ــن ومـ ــع الزمـ ــورة مـ ــبة والمتطـ ــة والمكتسـ الموروثـ

ــة، بادئيـــن بقـــراءة فـــي: التجربـ

1- بنية الشخصية
لعـــل أهـــم مـــا يميـــز مفاتيـــح شـــخصية غســـان كنفانـــي، وبنيتـــه 
ـــد عـــن  ـــية، البعي ـــا الرئيس ـــي معالمه ـــديد ف ـــك الوضـــوح الش ـــية، ذل النفس
ـــه ســـمة  ـــت علي ـــذا الوضـــوح ترتب ـــاء والانطـــواء. ه الغمـــوض، والانكف
أخـــرى مـــن ســـمات الشـــخصية هـــي الانفتـــاح الملمـــوس، الـــذي يتجـــاوز 
ـــه  ـــع ب ـــذي يجتم ـــر ال ـــرف الآخ ـــان والط ـــن غس ـــة بي ـــوارق ممكن ـــة ف أي
أو يتواصـــل معـــه، أو يحـــاوره. ومـــن هنـــا جـــاء انفتاحـــه التواصلـــي 
ـــاء  ـــة الانتم ـــة شـــخصية عميق ـــن بني ـــاً م ـــن انطلاق ـــع الآخري ـــري م والفك
للإنســـان، شـــديدة الإيمـــان بقدراتـــه إذا مـــا أتيـــح لهـــذه القـــدرات أن 
ـــدد. ـــي مح ـــي أو عمل ـــي أو إبداع ـــياق إنتاج ـــي س ـــها ف ـــن نفس ـــر ع تعب

ومـــن الملامـــح الأساســـية لشـــخصية غســـان، أنهـــا شـــخصية غنيـــة، 
تحقّـــق غناهـــا مـــن اتســـاعها واســـتعدادها للقبـــول والتقبـــل، وقدرتهـــا 
الاســـتثنائية علـــى تمثـــل الإنتـــاج المعرفـــي والفلســـفي والإبداعـــي 
الإنســـاني بـــكل مدارســـه وأشـــكاله. ومـــن الطبيعـــي أن مـــن يتمتـــع بغنـــى 
الشـــخصية أن يكـــون صاحـــب ســـحر خـــاص، وليـــس غريبـــاً أن يوصـــف 
ـــه شـــخصية ســـاحرة، ولا  ـــأن ل ـــوه ب ـــن عرف ـــل بعـــض م ـــن قب غســـان م
شـــك فـــي أن هـــذا “الســـحر” نتـــاج للســـمات الـــواردة فـــي مـــا ســـبق مـــن 
ـــب  ـــو صاح ـــاحرة ه ـــخصية الس ـــب الش ـــيأتي. وصاح ـــا س ـــطر، وفيم أس
شـــخصية قويـــة فـــي الأســـاس، لكـــن “الســـحر” هنـــا يفـــوق “القـــوة” 

ـــه. ـــزءاً من ـــون ج ـــا فتك ـــه يتضمنه لأن
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ـــن  ـــة لم ـــة الأهمي ـــي غاي ـــألة ف ـــك مس ـــداً، وتل ـــه جي ـــرف ذات ـــان يع وغس
يتمتعـــون بملامـــح شـــخصية مثـــل شـــخصية غســـان. هـــو يـــدرك طبيعتـــه 
ـــا،  ـــدّ به ـــس، معت ـــة بالنف ـــديد الثق ـــو ش ـــا فه ـــن هن ـــه وم ـــه وإمكانات وقدرات
ـــق  ـــون الواث ـــا يك ـــاً  م ـــاً، وغالب ـــن تمام ـــرم الآخري ـــا يحت ـــا كم ويحترمه
ـــوع  ـــي شـــخصيته هـــو مـــن هـــذا الن ـــن. وغســـان ف ـــاً بالآخري بنفســـه واثق
مـــن البشـــر، وإن تبيّـــن لـــه فيمـــا بعـــد أن بعـــض النـــاس لـــم يكونـــوا 
ـــث  ـــقاط )projection(، حي ـــة الإس ـــي حال ـــك ه ـــة. تل ـــك الثق ـــلاً لتل أه
ـــب أن  ـــرى الطي ـــن، إذ ي ـــى الآخري ـــه عل ـــي وعي ـــا ف ـــان م ـــقِط الإنس يُس
ـــع. وغســـان صاحـــب حـــسّ  ـــح بالطب ـــن، والعكـــس صحي ـــن طيبي الآخري
ـــى  ـــة إل ـــت موجّه ـــا ليس ـــة لكنه ـــخريته لاذع ـــون س ـــاً تك ـــاخر، وأحيان س
ـــة والدراســـة  الكاتـــب أو الصحفـــي أو الباحـــث، بـــل إلـــى الكتابـــة والمقال
ـــارس”  ـــارس ف ـــاب “ف ـــي كت ـــرت ف ـــي نش ـــات الت ـــل المراجع ـــا، ولع ذاته
ــتوى  ــى المسـ ــن علـ ــان، لكـ ــذا الجانـــب مـــن شـــخصية غسـ ــد هـ تؤكـ
ـــم،  ـــور معه ـــاء الجس ـــع، وبن ـــرام الجمي ـــى احت ـــادراً عل ـــاني كان ق الإنس

ـــاندة. ـــف والمس ـــة والتعاط ـــودة والمحب ـــم بالم ورفده

ــل  ــولي”: يحمـ ــع “رسـ ــة، وذات طابـ ــخصية نبيلـ ــب شـ ــان صاحـ غسـ
ـــذه  ـــخصية به ـــه. إن ش ـــلوكه وإبداعات ـــه وس ـــي مبادئ ـــان ف ـــر للإنس الخي
الملامـــح الأساســـية الواضحـــة حريّـــةٌ بـــأن تتـــرك أثـــراً فـــي نفـــوس 
ـــرة أو  ـــاءات قصي ـــلال لق ـــن خ ـــى م ـــرب أو حت ـــن ق ـــا ع ـــن عرفوه الذي
حتـــى عابـــرة. وهـــذا مـــا يفتـــح نافـــذة فـــي ســـر الحضـــور الدائـــم لغســـان 

ـــي. كنفان

2- البنية الأخلاقية
ــإن  ــي، فـ ــان كنفانـ ــخصي” لغسـ ــد “الشـ ــي البعـ ــا ورد فـ ــتتباعاً لمـ اسـ
ـــه،  ـــكاك من ـــر لا ف ـــة” أم ـــة “الأخلاقي ـــخصية” بالبني ـــة “الش ـــران البني اقت
ــة  ــه الأخلاقيـ ــة” وبنيتـ ــان “العامـ ــخصية غسـ ــن شـ ــط بيـ ــن نربـ وحيـ
ـــز غســـان هـــو تماســـك الشـــخصية ارتباطـــاً  ـــرز مـــا يمي سنكتشـــف أن أب
ـــلاق  ـــإن الأخ ـــردة، ف ـــم مج ـــم مفاهي ـــت القي ـــة. وإذا كان ـــا الأخلاقي بقيمه
ســـلوك يترجـــم هـــذه القيـــم. والبنيـــة الأخلاقيـــة لغســـان كنفانـــي بنيـــة 
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شـــديدة التماســـك والانســـجام مـــع بنيتـــه النفســـية. لقـــد اتفـــق كل مـــن 
ــي  ــان هـ ــا غسـ ــي يمثلهـ ــم التـ ــرز القيـ ــى أن أبـ ــان علـ ــوا غسـ عرفـ
ـــخصي-الأخلاقي- ـــك الش ـــا للتماس ـــزّز رؤيتن ـــا تتع ـــدق، وهن ـــة الص قيم
ـــي حضـــور الشـــخص أو  ـــة واحـــدة، ف ـــه وجـــه واحـــد، ولغ الســـلوكي. ل
ـــم  ـــا قي ـــة، وكله ـــة والعدال ـــتدرج أيضـــاً النزاه ـــه. والصـــدق يس ـــي غياب ف
ليســـت واســـعة الانتشـــار فـــي مجتمعـــات الخـــوف والنفـــاق، والوصوليـــة 
ـــاس  ـــس، والإحس ـــة بالنف ـــوه الثق ـــن وج ـــه م ـــة. والصـــدق وج والانتهازي
ـــان  ـــة، والإنس ـــا، والمهن ـــن، والقضاي ـــاه الآخري ـــة تج ـــؤولية العالي بالمس

ـــة. بعام

ـــول الحـــق  ـــي ق ـــة “الصـــدق” الواســـعة تقتضـــي الجـــرأة ف ـــا أن مظل كم
ـــة  ـــذي صـــاغ شـــعار “الهـــدف”، الحقيق ـــة، ولعـــل غســـان هـــو ال والحقيق
ـــر  ـــه فـــي التعبي ـــد عـــرف عـــن غســـان جرأت ـــر، وق ـــة للجماهي كل الحقيق
عـــن موقفـــه، وفـــي نقـــد رفاقـــه إن تعالـــوا علـــى الجمهـــور، وفـــي 
ـــة،  ـــة متخلف ـــة رجعي ـــف اجتماعي ـــي تفســـير مواق ـــه ف ـــد آخـــر- جرأت -بُع
ـــار” ركـــن أساســـي  أو سياســـية متهالكـــة. ولا شـــك فـــي أن قيمـــة “الإيث
فـــي منظومـــة غســـان القيميـــة، هـــذا الإيثـــار الـــذي دفعـــه لأن يقبـــع 
ـــي “الهـــدف”  ـــة ف ـــب مقال ـــل ألّا يكشـــف عـــن اســـم كات ـــي الســـجن مقاب ف
أصـــدرت محكمـــة لبنانيـــة بحقـــه حكمـــاً ملزمـــاً بالســـجن. والإيثـــار 
دفـــع غســـان لأن يعمـــل فـــي بعـــض الأوقـــات عشـــرين ســـاعة فـــي 
ـــون  ـــدد دي ـــة، وأن يس ـــات المجل ـــن صفح ـــر م ـــب الكثي ـــوم، وأن يكت الي

ـــدف”. ـــن “اله ـــب م ـــم قري ـــدى مطع ـــه ل ـــن مع ـــض العاملي بع
ـــاً  ـــم، وداعم ـــاً له ـــه، وفي ـــه وأصدقائ ـــاً لضيوف ـــاً، محب ـــان كريم كان غس
لمـــن يحتـــاج إلـــى دعـــم مـــن المبدعيـــن الواعديـــن. ومـــن المؤكـــد 
أن تماســـك الشـــخصية والمنظومـــة الأخلاقيـــة لغســـان كنفانـــي مـــن 
ــق  ــر الألـ ــن سـ ــاب عـ ــع الحجـ ــي ترفـ ــذة التـ ــع النافـ ــأنها أن توسـ شـ
الدائـــم لهـــذا الشـــاب الاســـتثنائي الـــذي غادرنـــا فـــي ريعـــان شـــبابه. 
ـــن  ـــاً م ـــه احترام ـــى علي ـــد أضف ـــي ق ـــكه الأخلاق ـــي أن تماس ـــك ف ولا ش

جميـــع مـــن عرفـــه أو تعامـــل معـــه.
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3- البنية الذهنية
ـــى  ـــدع يتجل ـــة مب ـــا ذهني ـــة أنه ـــان الذهني ـــة غس ـــي بني ـــم ف ـــح الأه الملم
ـــذكاء )مـــن غيـــر تطبيـــق اختبـــارات  إبداعهـــا فـــي درجـــة عاليـــة مـــن ال
ــلوكه  ــه وسـ ــه وحياتـ ــك أن إنتاجـ ــة( ذلـ ــه المعروفـ ــذكاء ونظرياتـ الـ
الناقـــدة،  ومراجعاتـــه  ومناقشـــاته،  المتنوعـــة  اليوميـــة  وكتاباتـــه 
ــذكاء،  ــن الـ ــة مـ ــة العاليـ ــذه الدرجـ ــن هـ ــم عـ ــاً، تنـ ــاخرة أحيانـ والسـ
ـــادر  ـــيح ق ـــال فس ـــان صاحـــب خي ـــط. وغس ـــي فق ـــاع الثقاف ـــس الاتس ولي
ـــددون،  ـــون مج ـــة، والمبدع ـــاً بالريش ـــة، وأحيان ـــر بالكلم ـــى التصوي عل
رافضـــون للنهـــج النمطـــي فـــي التفكيـــر، لكنهـــم يتمتعـــون بمرونـــة 
ــان  ــر، وغسـ ــين والتطويـ ــة والتحسـ ــة للمراجعـ ــة، قابلـ ــة عاليـ فكريـ
مـــن هـــذا الفئـــة بـــلا شـــك. ولعـــل تحليـــل الذهنيـــة الكنفانيـــة يشـــير 
ـــر  ـــتويات التفكي ـــي لمس ـــة ينتم ـــه الفكري ـــي قدرات ـــان كان ف ـــى أن غس إل
العليـــا )أو مهـــارات التفكيـــر العليـــا: التحليـــل، التركيـــب، التقويـــم(. 
ذهنيـــة غســـان ذهنيـــة مســـتنفرة علـــى الـــدوام، وفكـــره متوثـــب 
ـــي النقاشـــات والحـــوارات  ـــوي الحضـــور ف ـــز، ســـريع البديهـــة، ق متحف

ــية والفكريـــة. السياسـ

ــي  ــل –فـ ــه مثّـ ــه، وعطائـ ــلوكه، وحياتـ ــه، وسـ ــي إبداعـ ــان فـ وغسـ
ـــل  ـــطيني. ولع ـــار الفلس ـــي الإط ـــة ف ـــة عبقري ـــة ثقافي ـــري- أول حال تقدي
ـــى  ـــه إل ـــى ب ـــي يرق ـــز الكنفان ـــي المنج ـــادات ف ـــات، والري ـــدد الإبداع تع
ــراً لا  ــت أثـ ــع إذ تركـ ــا الجميـ ــرف بهـ ــي يعتـ ــة التـ ــتوى العبقريـ مسـ
يمحـــى، وبقيـــت حيـــة علـــى مـــدى الأجيـــال والحقـــب، وأثـــرت فـــي 

هـــذه الأجيـــال مثلمـــا أثـــرت فـــي الأجيـــال التـــي ســـبقتها.
ــي  ــه. إننـ ــل بعبقريتـ ــا يتصـ ــي فيمـ ــان كنفانـ ــاص بغسـ ــا خـ ــيء مـ شـ
ـــه  ـــا عاش ـــى م ـــط إل ـــير فق ـــان لا أش ـــة غس ـــن عبقري ـــدث ع ـــا أتح حينم
غســـان، ومـــا قدمـــه غســـان، ومـــا أبدعـــه غســـان، بـــل أيضـــا إلـــى 
مـــا كان يمكـــن لـــه أن يـــؤدي وأن يبـــدع لـــو امتـــد بـــه الأجـــل نحـــو 
ثلاثيـــن عامـــا أخـــرى علـــى ســـبيل التقديـــر. إن مـــا خســـرناه مـــن 
عمـــر غســـان “القـــادم” هـــو الجـــزء المكمـــل لعبقريتـــه الاســـتثنائية.
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4- البنية العاطفية )الوجدانية(
ـــة يشـــكل المكـــون العاطفـــي/ ـــه، شـــخصية شـــفافة صادق غســـان، بطبيعت
الوجدانـــي ركنـــاً مهمـــاً مـــن أركانهـــا، وملمحـــاً بـــارزاً مـــن ملامـــح 
ـــودود، المحـــب،  ـــك الشـــاب ال ـــن. هـــو ذل ـــه وســـلوكه مـــع الآخري تواصل
المنفتـــح وجدانيـــاً علـــى أســـرته الصغيـــرة: زوجـــة وطفليـــن، وعلـــى 
ـــة  ـــة العاطفي ـــي البني ـــح ف ـــمة الأوض ـــه. والس ـــه ومعارف ـــه ورفاق أصدقائ
ـــوح  ـــه والب ـــن نفس ـــر ع ـــى التعبي ـــه عل ـــي قدرت ـــل ف ـــي تتمث ـــان كنفان لغس
بمكنوناتهـــا العاطفية/الوجدانية/الإنســـانية. وهـــذه القـــدرة لا تتأتـــى إلّا 
ـــة  ـــرقية المحافظ ـــة الش ـــي البيئ ـــأوا ف ـــوا ونش ـــدوا وترب ـــن ول ـــل مم للقلي
ـــاً متكامـــلاً،  ـــوا طبيعي ـــو نم ـــي لا تســـمح للشـــخصية الإنســـانية أن تنم الت
وبخاصـــة فـــي البعـــد العاطفـــي للإنســـان. إن الرســـائل التـــي كتبهـــا 
ـــة المســـتعدة  ـــفافية العاطفي ـــذه الش ـــق ه ـــد عم ـــادة الســـمان تؤك غســـان لغ
للتعبيـــر عمـــا يخالجهـــا مـــن مشـــاعر بصـــورة دقيقـــة ومباشـــرة 
وصريحـــة. بـــل إن بعـــض مـــن قـــرأوا تلـــك الرســـائل تمنـــوا لـــو أن 
ـــاً  ـــا العاشـــق متوســـلاً حب ـــدا فيه ـــي ب ـــارات الت ـــت بعـــض العب ـــادة أزال غ
ـــب ولا  ـــان يح ـــد. وغس ـــذي يري ـــاء ال ـــدود العط ـــرف ح ـــب يع ـــن حبي م
يكتـــم، وكتاباتـــه الوجدانيـــة تـــكاد أن تمثـــل مـــرآة حقيقـــة لمـــا يعتمـــل 
فـــي حنايـــاه، وغســـان يحـــب العلاقـــة مـــع المـــرأة، ومنهـــم مـــن رأى 
أن علاقاتـــه كانـــت مـــن بـــاب “الاســـتعراض” العلائقـــي فـــي مجتمـــع 
ــو  ــرى، وهـ ــباب أخـ ــرورة لأسـ ــن بالضـ ــم تكـ ــح، ولـ ــروت المنفتـ بيـ
ـــه لا  ـــزة/ أن ـــى فاي ـــادة/ ومروســـة إل ـــي إحـــدى رســـائله لغ ـــب ف ـــذي كت ال
ـــي كل الأحـــوال، ظـــل  ـــة حـــب بحـــب. وف ـــر مبادل ـــيئاً غي ـــا ش ـــد منه يري
ـــتعد أن  ـــه مس ـــال أن ـــذي ق ـــو ال ـــه، وه ـــي، زوجت ـــاً لآن ـــاً وفي ـــان محب غس
ـــة،  ـــان حاج ـــاة غس ـــي حي ـــرأة ف ـــت الم ـــا. كان ـــن أجله ـــره م يضحـــي بعم
حاجـــة جســـدية بـــلا شـــك، وحاجـــة عاطفيـــة، وحاجـــة إنســـانية، وكانـــت 
أيضـــاً ملهمـــاً للإبـــداع. أحـــب أختـــه فايـــزة حبـــاً لا حـــدود لـــه فهـــي 
مربيتـــه ومعلمتـــه، وأحـــب ابنتهـــا لميـــس مثلمـــا أحـــب طفليـــه، وأهداهـــم 
ــال  ــان بذلـــك يكثـــف حبـــه للأطفـ ــاً مـــن قصصـــه، وكان غسـ قصصـ
بعامـــة وللأطفـــال اللاجئيـــن بخاصـــة، وكانـــت قصـــة “كعـــك علـــى 
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ـــي عاشـــها  ـــاة الت ـــق بالحي ـــه العمي ـــراً واضحـــاً عـــن وعي ـــف” تعبي الرصي
ـــة  ـــفافية الوجداني ـــبت الش ـــد أكس ـــة. لق ـــلا طفول ـــال ب ـــة: أطف ـــال النكب أطف
ـــي  ـــق ف ـــة اللائ ـــل مكان ـــه واحت ـــه ومعارف ـــة أصدقائ ـــي محب ـــان كنفان غس

نفوســـهم.

5- البنية المعرفية

ــوع  ــا مجمـ ــة”، باعتبارهـ ــة “الذهنيـ ــن البنيـ ــا بيـ ــز هنـ ــدّ أن نميـ لا بـ
ـــة”  ـــة “المعرفي ـــا، والبني ـــخص م ـــا ش ـــع به ـــي يتمت ـــة الت ـــدرات العقلي الق
بمـــا تعنيـــه مـــن “تحصيـــل” معرفي/ثقافـــي، ومـــن “إنتـــاج” معرفـــي 
ـــذا  ـــداع. وه ـــة والإب ـــة والثقاف ـــدة للمعرف ـــاً جدي ـــارئ أبواب ـــام الق ـــح أم يفت
ـــد أن غســـان واحـــد  ـــن المؤك ـــة. م ـــة غســـان المعرفي ـــي حال ـــه ف ـــا نعني م
ـــي”  ـــم الذات ـــوم “بالتعل ـــرف الي ـــا يع ـــي م ـــه، أي ف ـــه بنفس ـــم نفس ـــن علّ مم
ـــلا شـــك، أول مصـــادر  ـــاب، ب ـــوي، والكت ـــس الترب ـــم النف ـــدان عل ـــي مي ف
المعرفـــة فـــي زمـــن غســـان، وكذلـــك الصحيفـــة والمجلـــة والدوريـــة 
ــر  ــدراً آخـ ــن مصـ ــه. لكـ ــي حينـ ــاً فـ ــا كان متاحـ ــك ممـ ــى ذلـ ــا إلـ ومـ
مـــن مصـــادر تعلـــم غســـان ومعرفتـــه هـــي مشـــاهدته الحـــادة للواقـــع 
ـــة  ـــة والفني ـــة والاقتصادي ـــية والاجتماعي ـــد الأوضـــاع السياس ـــذي يجس ال
ـــه  ـــر عن ـــع والتعبي ـــذا الواق ـــراءة ه ـــى ق ـــد عل ـــا بع ـــه فيم ـــا، وقدرت برمته
ـــيره  ـــى تفس ـــه عل ـــك، قدرت ـــن ذل ـــم م ـــاً، والأه ـــاً أو بحثي ـــاً أو إعلامي أدبي

ونقـــده واجتـــراح بدائلـــه.
ـــاً مـــن أســـاليب  ـــة يتضـــح أن غســـان كان متمكن ـــه المعرفي وفـــي منظومت
ـــاً مـــع  ـــق البحـــث العلمـــي الموضوعـــي، اقتران ـــر العلمـــي، وطرائ التفكي
رؤى عميقـــة للقضايـــا التـــي تناولهـــا، وهـــو مـــا اتضـــح عمليـــاً فـــي 
الدراســـات التـــي تضمنهـــا المجلـــد الرابـــع مـــن أعمالـــه، والتـــي كان 

ـــب. ـــا فحس ـــلاً له ـــة، لا محص ـــاً للمعرف ـــراً ومنتج ـــداً ومفك ـــا رائ فيه
علـــى أن قيمـــة أخـــرى لإنتـــاج غســـان المعرفـــي تتمثـــل فـــي قدرتـــه 
ـــى مســـتوى الفلســـفة. إن  ـــي إل ـــي ترتق ـــة الت ـــى صـــوغ الحكمـــة المكثف عل
ـــن  ـــة هـــو أن العشـــرات م ـــي الأدبي أحـــد أســـباب اســـتمرار غســـان كنفان
ـــن  ـــن مم ـــدى الكثيري ـــة ل ـــت محفوظ ـــة بات ـــاً بديع ـــكلت حِكم ـــه ش عبارات
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قـــرأوا غســـان. غســـان بـــلا شـــك قـــرأ الكثيـــر فـــي ميـــدان الفلســـفة، 
ـــا  ـــي فيم ـــودي، والماركس ـــر الوج ـــارات الفك ـــاري تي ـــه أن يج وكان علي
ــل  ــاً، ولعـ ــتيعاباً عميقـ ــرأ اسـ ــا يقـ ــتوعب مـ ــه أن يسـ ــد، وكان عليـ بعـ
رواياتـــه والعديـــد مـــن قصصـــه، ومســـرحياته تؤكـــد اســـتيعابه للفلســـفة، 

ـــع. ـــى أدب رفي ـــا إل ـــى تحويله ـــه عل ـــل وقدرت ب

ـــك  ـــون يتذكـــرون نمـــاذج مـــن تل ـــا يزال ـــراء غســـان م ـــد مـــن ق إن العدي
ـــأس أن ننتقـــي شـــيئاً منهـــا: ـــة، ولا ب المقـــولات الفلســـفية المكثف

ـــي . 1 ـــة الت ـــا.. الحري ـــل له ـــي لا مقاب ـــة الت ـــي عـــن الحري ـــا أحك أن
ـــل هـــي نفســـها المقاب

إن الإنسان هو في نهاية الأمر قضية. 2
إن ضرب السجين هو تعبير مغرور عن الخوف. 3
إن قضيـــة المـــوت ليســـت علـــى الإطـــلاق قضيـــة الميـــت.. . 4

إنهـــا قضيـــة الباقيـــن
لك شيء في هذا العالم ... فقم!. 5

إن قيمـــة هـــذه المقـــولات تتمثـــل فـــي قلـــة عـــدد مفرداتهـــا، وعمـــق 
ــن  ــروج مـ ــم، والخـ ــل والفهـ ــوة للتأمـ ــى دعـ ــوي علـ ــا، وتنطـ معانيهـ

ــاة. ــى الحيـ ــادرة علـ ــة وقـ ــفية ذات قيمـ ــة فلسـ النـــص برؤيـ

وهكـــذا نخلـــص إلـــى أن البُنـــى التكوينيـــة الأساســـية لغســـان كنفانـــي 
ــة،  ــة الذهنيـ ــة، والبنيـ ــة الأخلاقيـ ــة، والبنيـ ــخصية العامـ ــة الشـ )طبيعـ
والبنيـــة العاطفيـــة، عـــلاوة علـــى البنيـــة المعرفيـــة( قـــد أســـهمت 
ـــزال،  ـــا ي ـــذي أحـــاط بغســـان وم ـــق ال ـــي اســـتمرار الأل ـــراً ف إســـهاماً كبي
ـــي شـــكلت الأركان  ـــي الت ـــة ه ـــى مجتمع ـــك البن ـــت تل ـــيبقى. وإذا كان وس
ـــددة  ـــه” المتع ـــك أن “فاعليات ـــلا ش ـــة، ف ـــان العام ـــية لصـــورة غس الرئيس
بـــل والخلـــود،  قـــد أضـــاءت هـــذه الصـــورة وأضفـــت عليهـــا هالـــة مـــن النٌّ

ـــة.  ـــطور اللاحق ـــي الس ـــنوضحه ف ـــا س ـــو م وه
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ــوع  ــي مجمـ ــياق، هـ ــذا السـ ــي هـ ــود فـ ــى المقصـ ــة” بالمعنـ و”الفاعليـ
ـــي،  ـــان كنفان ـــا غس ـــي قدمه ـــات الت ـــة المنجـــزات والإبداع الأدوار وجمل
بمـــا فـــي ذلـــك حياتـــه فـــي ســـبيل تحقيـــق أهـــداف نـــذر حياتـــه مـــن 

أجلهـــا. ولعـــل أهـــم هـــذه الفاعليـــات:

1- الفاعلية الإنسانية:
تـــوج غســـان كنفانـــي وعيـــه ببلوغـــه الرؤيـــا الإنســـانية فـــي النضـــال 
ــة  ــور للقضيـ ــه المتطـ ــي وعيـ ــي، وفـ ــز الإبداعـ ــي المنجـ ــي وفـ الوطنـ
ـــة فـــي الأســـاس لكنهـــا اتســـعت فـــي  ـــة وطني الفلســـطينية باعتبارهـــا قضي
رؤيـــاه لتغـــدو قضيـــة إنســـانية. فالظلـــم الـــذي وقـــع علـــى الفلســـطيني هـــو 
ـــطينية  ـــاة الفلس ـــا، والمعان ـــانية برمته ـــى الإنس ـــع عل ـــم الواق ـــف للظل تكثي
ـــذي أوضـــح  ـــو ال ـــة، وه ـــانية بعام ـــاة الإنس ـــرة للمعان هـــي صـــورة مصغ

ـــه: ـــك بقول ذل
“أصبحـــت أرى فـــي فلســـطين رمـــزاً إنســـانيا متكامـــلاً. فأنـــا عندمـــا أكتـــب 
ـــة إنســـانية.  ـــع عـــن تجرب ـــي الواق ـــب ف ـــا أكت ـــة فلســـطينية، فإنم عـــن عائل
ولا توجـــد حادثـــة فـــي العالـــم غيـــر ممثلـــة فـــي المأســـاة الفلســـطينية. 
ــتعرض  ــة أسـ ــي الحقيقـ ــا فـ ــطينيين فأنـ ــؤس الفلسـ ــور بـ ــا أصـ وعندمـ

ـــع”.232 ـــم أجم ـــي العال ـــؤس ف ـــز للب ـــطيني كرم الفلس

ينطـــوي كلام غســـان علـــى معنـــى واضـــح مفـــاده أن الفلســـطيني إذ يكافـــح 
ـــة، وغســـان  ـــة الإنســـانية التحرري ـــري التجرب ـــا يث مـــن أجـــل تحـــرره إنم
فـــي كل مـــا كتـــب -تقريبـــاً- كان يرمـــي إلـــى تحريـــر الـــذات الإنســـانية مـــن 
ـــل  ـــدا أن البدائ ـــة، مؤك ـــة الضيق ـــح الذاتي ـــم والخـــوف والمصال ـــود الوه قي
تتمثـــل فـــي الفعـــل والمبـــادرة وإيثـــار المـــوت الايجابـــي )الاستشـــهاد( 

ـــى المـــوت الســـلبي. عل

ــر  ــن نيـ ــاني مـ ــل الإنسـ ــر العقـ ــى تحريـ ــا إلـ ــب ودعـ ــن وكتـ ــا آمـ كمـ
ـــدي، والدجـــل  ـــري والعقائ ـــود الفك ـــة، والجم ـــد المتخلف ـــاطير والتقالي الأس
ـــورة  ـــق الث ـــداع وطري ـــم والإب ـــاح والعل ـــى الانفت والشـــعوذة، محرضـــاً عل

والكفـــاح مـــن أجـــل الحقـــوق والحريـــات.
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وكان إيمـــان غســـان بتحريـــر الإرادة الإنســـانية مـــن براثـــن التـــردد، 
والقلـــق، والاعتيـــاد، والتبعيـــة جليـــاً فـــي كل أعمالـــه الإبداعيـــة، وكان 
ــي/ ــتقلال الذاتـ ــر، والاسـ ــان بالتغييـ ــس، والإيمـ ــة بالنفـ ــرى أن الثقـ يـ
الوطنـــي، ورفـــض الامـــلاءات إنمـــا تمثـــل كلهـــا تعبيـــراً عـــن الإرادة 
ـــاة  ـــراً بالحي ـــان جدي ـــل الإنس ـــذي يجع ـــي ال ـــار الواع ـــن الاختي ـــرة وع الح

والحيـــاة جديـــرة بالإنســـان الحـــر.
إن أعمـــال غســـان الأدبيـــة فـــي الروايـــة والقصـــة والمســـرح ليســـت 

ســـوى تشـــكيلات فنيـــة لهـــذه القيـــم الإنســـانية العليـــا.
وهكـــذا مثلـــت الفاعليـــة الإنســـانية لغســـان إطـــاراً عامـــا واســـعا 
للفاعليـــات الأخـــرى التـــي كرســـت ذلـــك الألـــق الكنفانـــي المتميـــز.

2- الفاعلية الوطنية:
اســـتمدّ غســـان كنفانـــي وعيـــه الوطنـــي فـــي ســـياق رؤيـــة عربيـــة قوميـــة 
فـــي حركـــة القومييـــن العـــرب، ثـــم شـــهد الوعـــي الوطنـــي تركيـــزاً أشـــد 
ـــر  ـــعبية لتحري ـــة الش ـــلاق الجبه ـــران )1967( وانط ـــة حزي ـــر هزيم إث
ـــة  ـــه الإعلامي ـــان لمهام ـــلم غس ـــم تس ـــش، ث ـــورج حب ـــادة ج ـــطين بقي فلس
والسياســـية والحزبيـــة فـــي ذلـــك الإطـــار. أدرك غســـان مبكـــرا أن البديـــل 
ـــاح المســـلح، وأن  ـــورة والكف ـــق الث ـــو طري ـــؤس والتشـــرد ه للجـــوء والب
الوعـــي الثـــوري هـــو البديـــل لحالـــة الصمـــت والاغتـــراب والمنفـــى 
والاعتيـــاد علـــى الغيـــاب عـــن الوطـــن. وكان فـــي مركـــز اهتماماتـــه 
فيمـــا يتصـــل بالحالـــة الفلســـطينية انتشـــال  الهويـــة الفلســـطينية مـــن 
ـــك  ـــان والنســـيان، فعبـــر عـــن ذل غياهـــب الخمـــول والاضمحـــلال والذوب
فنيـــاً مـــن خـــلال عـــدد مـــن الرســـومات والملصقـــات، لكـــن تعبيـــره 
الأبـــرز كان فـــي إبداعـــه الروائـــي والقصصـــي الـــذي صـــاغ فيـــه جـــدل 

ـــة. ـــى والهوي المنف
فـــي هـــذا الســـياق يقـــول الكاتب/الناقـــد فخـــري صالـــح إن غســـان كنفانـــي 
“يظـــل شـــخصية مركزيـــة فـــي التاريـــخ الفلســـطيني المعاصـــر”، 
ـــن  ـــا أنجـــزه م ـــى م ـــي لا تقتصـــر عل ـــة غســـان كنفان ـــاً أن “أهمي موضح
ـــة،  ـــية وأدبي ـــات سياس ـــرة ومســـرحيات ودراس ـــات وقصـــص قصي رواي
ــة  ــة القومييـــن العـــرب والجبهـ ــه التنظيمـــي فـــي حركـ أو علـــى عملـ
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ــه  ــون كتاباتـ ــى كـ ــك إلـ ــدى ذلـ ــل تتعـ ــطين، بـ ــر فلسـ ــعبية لتحريـ الشـ
تتضمـــن تصـــورا خلاقـــا للهويـــة الوطنيـــة الفلســـطينية، ودعـــوة إلـــى 
ـــتاذ  ـــص الأس ـــة الصـــراع ...”ويخل ـــي أزمن ـــة ف ـــذه الهوي ـــاء ه ـــادة بن إع
ـــل  ـــب عم ـــكل قل ـــة يش ـــود والهوي ـــؤال الوج ـــول” إن س ـــى الق ـــح إل صال
غســـان كنفانـــي الروائـــي، رواياتـــه، بمـــا تتمتـــع بـــه مـــن طاقـــة تجريبيـــة 
لافتـــة وبحـــث فـــي الغنـــى النوعـــي للأشـــكال، وقـــدرة علـــى تجســـيد 
ــطيني  ــم الفلسـ ــن الحلـ ــاً عـ ــراً خلاقـ ــد تعبيـ ــارب، تعـ ــكار والتجـ الأفـ

وابتـــكار الهويـــة”.233

ـــى  ـــة، وال ـــن ناحي ـــية م ـــه السياس ـــى كتابات ـــتنادا إل ـــان، اس ـــب لغس ويحس
ـــة السياســـية” أنـــه كان شـــديد الحـــرص  أقـــوال العارفيـــن بأحـــوال “العائل
ـــدة  ـــى الوح ـــه، وعل ـــى إلي ـــذي انتم ـــل ال ـــة للفصي ـــدة التنظيمي ـــى الوح عل

ـــامل. ـــام والش ـــا الع ـــي إطاره ـــة الفلســـطينية ف الوطني
ـــى  ـــي عل ـــان كنفان ـــز لغس ـــي المتمي ـــور الوطن ـــح أن الحض ـــذا يتض وهك
مختلـــف المســـتويات الإبداعيـــة والسياســـية والتنظيميـــة والإعلاميـــة( 
ـــداً  ـــة، وكان واح ـــعب والقضي ـــاق الش ـــى نط ـــتثنائية عل ـــة اس ـــل فاعلي مث
مـــن أهـــم مـــن رعـــوا الحلـــم الفلســـطيني والهويـــة الفلســـطينية، ومـــن 

ـــر. ـــطيني المعاص ـــخ الفلس ـــي التاري ـــه” ف ـــع “مركزيت ـــا تنب هن
 

3- الفاعلية الثقافية:
ـــي بصـــورة  ـــم الحضـــور الكنفان ـــداع عال ـــة والإب ـــة والكتاب ـــكلت الثقاف ش
ـــة  ـــة للرواي ـــادة الإبداعي ـــي الري ـــل ف ـــذي تمث ـــذا الحضـــور ال خاصـــة، ه
ـــدان القصـــة  ـــي مي ـــادة مـــع ســـميرة عـــزام ف الفلســـطينية ومشـــاركته الري
ـــى  ـــي الرمـــزي. وحت ـــي التجريب ـــي المســـرح الذهن ـــزه ف ـــرة، وتمي القصي
ـــاً  ـــر”، كان مبدع ـــل الصغي ـــومة بــــ “القندي ـــال، الموس ـــه للأطف ـــي قصت ف
فـــي تعليمـــه للطفـــل كيـــف يســـتخدم قدراتـــه العقليـــة، وكيـــف يفكـــر 
ــدوق”. وفـــي  ــارج الصنـ ــر “خـ ــوم بالتفكيـ ــات يعـــرف اليـ ــا بـ فـــي مـ
ـــة  ـــارس اللغ ـــري- ف ـــي تقدي ـــاً مصـــوراً، وكان -ف ـــة كان كاتب ـــه الأدبي لغت
ـــام  ـــوع اهتم ـــوم موض ـــى الي ـــه حت ـــزال لغت ـــا ت ـــه، وم ـــي حين ـــة ف الأدبي

ـــدة. ـــات عدي ودراس
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ـــة أنـــه مـــن ناحيـــة ربـــط الثقافـــي بالوطنـــي، مثلمـــا  وقيمـــة غســـان الثقافي
ربـــط الوطنـــي بالاجتماعـــي بالثقافـــي ضمـــن رؤيـــة جدليـــة تتكامـــل فيهـــا 

ـــاً شـــاملاً. الأبعـــاد الإنســـانية، وبخاصـــة لمـــن يخـــوض نضـــالاً تحرري
ــعة  ــاق واسـ ــذا النطـ ــي هـ ــان فـ ــة غسـ ــديد، إن فاعليـ ــار شـ وباختصـ
ومعروفـــة للكثيريـــن، لقـــد حفـــر غســـان كنفانـــي للإبـــداع الفلســـطيني 
ـــة  ـــة، والتقدمي ـــة العربي ـــي نهـــر الثقاف ـــزاً ف ـــارزاً ومتمي ـــداً وب مســـاراً جدي

بصـــورة خاصـــة.

4- الفاعلية المهنية
ـــس  ـــزة لي ـــدة ومتمي ـــة رائ ـــي، تجرب ـــب الصحف ـــي، الكات ـــان الإعلام غس
فقـــط علـــى الصعيـــد الفلســـطيني، بـــل كان كذلـــك أول الأمـــر علـــى 
ـــد الإعـــلام  ـــاً علـــى صعي ـــم أصبـــح معروف النطـــاق اللبنانـــي والعربـــي، ث
العالمـــي، إذ تمكـــن خـــلال تحملـــه مســـؤولية “الهـــدف” مـــن صـــوغ 
علاقـــات واســـعة مـــع إعلامييـــن ودارســـين ومثقفيـــن مـــن مختلـــف 
دول العالـــم فـــي وقـــت كانـــت الشـــعوب، والغربيـــة منهـــا بخاصـــة، 
تســـمع عـــن قضيـــة فلســـطين ربمـــا لأول مـــرة بعـــد أن كاد الإعـــلام 

الصهيوني/الامبريالـــي أن ينجـــح فـــي طمـــس معالـــم القضيـــة.
ومـــن يراجـــع ســـيرة غســـان المهنيـــة يصـــاب بالذهـــول لطاقتـــه 
الاســـتثنائية فـــي الكتابـــة فـــي العديـــد مـــن الصحـــف والمجـــلات 
ــي  ــة التـ ــك المجلـ ــدف”، تلـ ــؤولية “الهـ ــلم مسـ ــل أن يتسـ ــة قبـ اللبنانيـ
حظيـــت بأهميـــة خاصـــة فـــي تلـــك المرحلـــة وصـــارت نقطـــة جـــذب 
ــان  ــى أن غسـ ــاع الأرض. علـ ــتى بقـ ــن شـ ــلين مـ ــن ومراسـ لإعلامييـ
ــا،  ــن فيهـ ــه للعامليـ ــة، وباحترامـ ــن إدارة المؤسسـ ــاً بحسـ ــز مهنيـ تميـ
ومســـاندتهم ودعمهـــم بـــكل الوســـائل المتاحـــة. ولطالمـــا تجـــاوز 
بيروقراطيـــة الحـــزب باســـتقطابه لعـــدد مـــن الكتـــاب الواعديـــن فـــي 
الأدب أو الفكـــر أو السياســـة. أمـــا الوقـــت الـــذي كان يبذلـــه فـــي المجلـــة 
وعـــدد الصفحـــات التـــي كان يكتبهـــا مـــن دون اســـم، فالذيـــن عرفـــوه 

ــة. ــاً مذهلـ يـــروون قصصـ



289

ــن  ــد مـ ــي العديـ ــر، فـ ــي الكثيـ ــان كنفانـ ــي غسـ ــب الإعلامـ ــا كتـ وكمـ
ــل  ــأ بالمقابـ ــد أنشـ ــدف”، فقـ ــل “الهـ ــة قبـ ــة والعربيـ ــف اللبنانيـ الصحـ
ــتنيرين  ــن المسـ ــن الإعلامييـ ــر مـ ــع كثيـ ــانية مـ ــة إنسـ ــات مهنيـ علاقـ
ــم  ــي باعترافهـ ــة وحظـ ــة الهائلـ ــه الكتابيـ ــوا بطاقتـ ــن اعترفـ والتقدمييـ

ــدوام. ــى الـ ــم علـ وتقديرهـ

5- الفاعلية الاستشهادية
ــوت  ــره المـ ــا كـ ــه طالمـ ــاة، لكنـ ــب الحيـ ــوت وأحـ ــره المـ ــان كـ غسـ
ـــطينية  ـــة الفلس ـــي الحال ـــيخوخة، وف ـــادث أو ش ـــرض أو ح ـــلبي” بم “الس
آمـــن بـــأن علـــى الفلســـطيني ألا يمـــوت موتـــاً ســـلبياً، وبديـــل ذلـــك: 
ـــم  ـــان أه ـــوت. غس ـــره الم ـــم يخت ـــه ول ـــار موت ـــان اخت ـــهاد. وغس الاستش
ـــا  ـــهاداً، وهن ـــه استش ـــوت لنفس ـــار الم ـــهادة، واخت ـــطيني للش ـــة فلس داعي
ــة الكنفانيـــة، لأن اختيـــار شـــكل المـــوت قـــرار ذاتـــي  تكمـــن الفاعليـ

يعبـــر عـــن تحقـــق ذروة الوجـــود.
هـــذه الفاعليـــة هـــي التتويـــج الأســـمى لجميـــع عناصـــر التكويـــن 
والفاعليـــة التـــي شـــكلت غســـان كنفانـــي، الـــذي باستشـــهاده الريـــادي 
فـــي أوســـاط المثقفيـــن الفلســـطينيين، ارتقـــى بمكانـــة المثقـــف وبـــدور 

الثقافـــة، مثلمـــا ارتقـــي بالحبـــر إلـــى منزلـــة الـــدم.

غسان هو عبقرية الحياة .. وعبرية الإبداع .. وعبقرية الموت.
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الكاتب في سطور

د. محمد عبد القادر طرخان
ــا جامعـــة  - يحمـــل شـــهادة الليســـانس فـــي اللغـــة الإنجليزيـــة وآدابهـ

الكويـــت )1975(
- وشـــهادة الماجســـتير فـــي اللغـــة الإنجليزيـــة والتربيـــة، جامعـــة وينونـــا 

الرســـمية، ولايـــة منيســـوتا، الولايـــات المتحـــدة، )1982(
- وشـــهادة الدكتـــوراه فـــي الإدارة التربويـــة، جامعـــة عمـــان العربيـــة 

للدراســـات العليـــا، )2004(

في مجال النقد الأدبي
أصدرا عددا من الكتب:

- فضـــاء التجـــاوز – قـــراءات فـــي الإبـــداع الشـــعري والروائـــي 
لإبراهيـــم نصـــر الله، دار الشـــروق، عمـــان، 2012

- جماليـــات الرمـــز والتخييـــل: أوراق نقديـــة فـــي نصـــوص إبداعيـــة، 
دار الشـــروق، عمـــان، 2012

- غســـان كنفانـــي- جـــذور العبقريـــة وتجلياتهـــا الإبداعيـــة، الـــدار 
العربيـــة للعلـــوم، بيـــروت، 2015

في مجال الترجمة
- الاســـتعداد للقـــرن الحـــادي العشـــرين، بـــول كينيـــدي، )بالاشـــتراك 

مـــع غـــازي مســـعود(، دار الشـــروق، عمـــان، 1993
- ارتقـــاء التقـــدم- نهايـــة التقـــدم الاقتصـــادي وبدايـــة تطويـــر الخصائـــص 
ـــان،  ـــروق، عم ـــعود(، دار الش ـــازي مس ـــع غ ـــتراك م ـــرية، )بالاش البش

1995
ــع  ــاب: الولـ ــي كتـ ــو ظبـ ــي أبـ ــة( فـ ــروع )كلمـ ــح مشـ ــم لصالـ - ترجـ

ــي، 2012 ــو ظبـ ــق، أبـ بالزنبـ
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في مجال التربية والتعليم
- عمل معلما في كل من الكويت والأردن )الأونروا(

- عمل مشرفا تربويا في الأونروا
ـــة،  ـــة العام ـــي الرئاس ـــة ف ـــواد التدريبي ـــاج الم ـــدة إنت ـــرا لوح ـــل مدي - عم

ـــروا الأون
- عمل رئيسا للتعليم المدرسي في الرئاسة العامة، الأونروا
- عمل رئيسا لبرنامج التربية والتعليم للأونروا في الأردن

أصدر كتابا في الإدارة التربوية بعنوان:
- القيادة التربوية العربية وتحديات التعليم في عصر العولمة:

الأردن أنموذجا، دار الشروق، عمان، )2013(
- كتـــب العديـــد مـــن المـــواد التدريبيـــة فـــي مجـــال جـــودة التعليـــم، وحـــلّ 

المشـــكلات، ومنظمـــات التعلّـــم، والمســـاءلة، وغيـــر ذلـــك.
ـــات  ـــي مناطـــق عملي ـــة ف ـــة التربوي ـــات التدريبي ـــن الحلق ـــد م ـــاد العدي - ق

ـــس. ـــروا الخم الأون
-عمل مترجما اقتصاديا في بنك الكويت المركزي.

ــاء  ــة الأنبـ ــي وكالـ ــة فـ ــة الإنجليزيـ ــار باللغـ ــررا للأخبـ ــل محـ - عمـ
ـــاب: ـــة كت ـــى الإنجليزي ـــة إل ـــن العربي ـــا م ـــم له ـــا(، وترج ـــة )كون الكويتي

“مسيرة 25 عاما من عمر النهضة الكويتية الحديثة”
 A 25 – Year Era of Kuwait’s Modern Advancement, 

Kuwait, Kuna, 1986
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العـــام للكتـــاب والصحفيـــين الفلســـطينيين، الأمانـــة العامـــة، دمشـــق، وآفـــاق للدراســـات والنـــشر – 
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“ثيمات” محورية في قصص غسان كنفاني

106  غسان كنفاني، “موت سرير رقم 12” ، في مجموعة موت سرير رقم 12 ، المجلد الثاني
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110  غسان كنفاني، “جدران من حديد”، عالم ليس لنا، المجلد الثاني

111  غسان كنفاني، “كفر المنجم”، عالم ليس لنا، المجلد الثاني
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174  الشيء الآخر، ص )624(

175  الرسائل، ص )90(
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هوامش الفصل الحادي عشر

الريادة والإبداع: غسان كنفاني ناقداً وباحثاً

4. غسان كنفاني وثورة 1936

227    غســـان كنفـــاني، ثـــورة 1939-1936 في فلســـطين: خلفيـــات وتفاصيـــل، منشـــورات الهـــدف، 

ــيروت، ط )3( ، 1988. بـ

228    المرجع السابق، ص )17(

229    المرجع السابق، ص )39(

230    المرجع السابق

231   المرجع السابق، ص ص )50-51(

هوامش سؤال الخاتمة
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